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أخي المحسن» مجلة الحكمة مجلة علمية شرعية: تعنى بالبحوث الشرعية التي تعاح 
الواقع المعاصرء كما تعنى بتحقي المخطوطات التي تمدل العراث الخالد؛ وتعنى 
بدراسة أحوال الأقليات المسالمة في العالم ليتعرف المسلم على حال أخيه 
المستضعف معرفة واقعية علمية: كما تعنى أيضاً بالتعريف بالأعلام المعاصرين 
للدعوة السلفية في العالم, والتعريف بالجديد من المطبوعات الإسلامية. 

تدعر (إمجلة الحكمة) اص الجباتكة ل كر كل ارده الجارل لخر دعن 
طريق تبني مشروعين تعوى امجلة تنفيذهما: 

1- اشعراك خيري سنوي فى مجلة الحكمة لمؤبسات الدعوة والدعاة وطلبة 


العلم في أنجاء العالم: علما بأن عن الاشعر الك الواحد بسضمنه اللريد هو (دب) 
ريالا للغلاف, و (.4) ريالاً للمجلد. 

" - توزيع المجموعة الكاملة من مجلة الحكمة (من الأول إلى الثاني والعشرين) 
للمؤسسات الدعوية والدعاة وطلية -العلم؛ علماأ بأن ثمن المجموعة الأولى 

من غير أجرة البريد هو (0*") ريالاً للغلاف. و(440) ريالاً للمجلد: 

وتختلف أجرة البريد من دولة لأخرى فتضاف إلى قيمة المجلة. 


يمحكن الاتصال على العتوان التالي : 

المديية المورة -- ص.ب 5 55٠‏ 

هاتف/ 875142348 (205) - فاكس/ 8631/7 (0151) 
هاتف جوال 154 -835ممء١,‏ 
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نخبة من العلماء من بعض الدول الإسلامية مدير التحرير 
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-١‏ تبصير المسلمين بدينهم الحق؛ وذلك بالرجوع إلى الكتاب والسسسنة 
الصحيحة: وفهمها على أصول أهل السنة والجماعة من السلف الصاح 
رضوان الله عليهم أجمعين. 

؟- نشر المقالات والبحوث الشسارعية التي من شأفا إنضاج فهه المنبهج ظ 
الشرعي وحسر الخلاف والفرقة المذمومة بين الأمة الإاسلامية وصولاة إلى 
الانتلاف والأخرة اللخمودة. 0 
-١‏ تحذير االسسلمين من الانخرافات الشركية والبدعيةء وتخذيرهم من | 
المعاصي لا تورثه هذه الذنوب من المصائب والضعفى والتفرق. 

4- تحرص المجلة على نشر البحوث والمقالات العلمية والشرعية ظ 
والمخطوطات المحققة: التي م يسبق نشرها في كتاب أو مجلة. ظ 
ه- تعتذر اججلة عن نشر البحوث والمقالات التي لا تتفق مع توجه امجلة [ 
وسياستها كالبحوث والمقالات السياسية أو الحزبية المثيرة أو غير ذللك. ظ 
5- امجلة لا قثل حزبا معيئاً أو طائفة معيئة. بل هي منبر لجميع الممسلمين ْ٠‏ 
المخلصين الذين غر فوا بسلامة المنهج وصفاء العقيدة, 

/ا-- تخرص امجلة من خلال بحوثها على تقديم حصسلول إسلامية عملية 
للمشكّلات الفقهية المعاصرة» وتسعى نحو حياة إسلامية راشدة على منهج 


4- المقالات والبحوث التي تدشر في امجلة تعبر عن رأي كاتبيهاء ولا يلزم أن 
تكون معيرة عن رأي القائمين عليها. 
8-لاجوز ز لأصحاب البحوث التي تدشر في مجلة الحكمة أن يعيدوا نشرها في 


2 إلى الباحثين الأفاضل 
توجه امجلة عناية الباحتين الذين بو دون الإسهام فى مجلا إلى ما يأن: 


2 


ا- أن تكون البحوث متسمة بالعمق والأصالة بحيث يضيف كل بحث جلرير 

إلى المعرفة, ؤ 

ب- أن تكون البحوث موثقة من الناحية العلمية بالمصادر والم راجع. 

جل - أن تكون منسقة مقسمة وفق أصول البحث العلمي. 

د- أن تكون مكتوبة على وجه واحد من الورق. 1 

و- أصول البحوث المرسلة للمجلة لا ترد لأصحاها نشرت أم ل تنشر ش ظ 
١‏ 
: 


مؤلف أو مجلة أخرى إلا بعد مضي ستة أشهر على نشرها في مجلة المكمة. ظ 
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2 ؟لمسلمون والثورة المعتومائية 
مدير التحرير: أبو بكر البغنادي 


ل سدصضصتييوةه ١١‏ 


ل عليكم بالسئة فإن السّنة مفتاح القرآن 
ليذب عن أبي الحسن الأشعري 2 نظام وشرج محدود مصعلضى ويد امي ايو 0 


لأسب هف س اميد سيف ]| 0 00 
٠١‏ * الداء ومتطقاته في القرآن الكريم (دراسة دلالية) 


صفحةٌ 19 


تحودل المكابيل والموازين للاوزان المعاصرة 
إعداد الدحكئون فشحمود إبراشيم مصططقى الخطيب 


صفحة 1150 


ل فوائد ولقطات معجمية 


إبراهيم السامرئي 


صفحة 1؟ 


© القياس القطعي بدن ابن حزم وابن تدمية درؤسة 
مقارنة بين القياسين المنطقي والفقهى 
النحكتور: سافي الصبلاحاث 


مسيناك الت ب ات 777777 ةا 7140 


0 مدير التحرير ‏ ظ 
أبو بكر البغدادي ‏ 


ا شك أن ثورة المعلومات في يومنا الحاضر تستحق كل الإعجاب 
والاحترام» حيث أمدّت هذه الثورة كل نواحي الحياة بأعظم أسباب التطور 
والرقي؛ ألا وهو الوصول إلى المعلومات» على نحو سهل هائل متاح لم 
يسبق له مثيل . 

لقد استثمرت كل: مؤسسات الدنيا هذه الثورة لرفع كفاءتها في تحقيق 
أهدافها وزيادة حصتها من العملاء. 

ولما كان الإنترنيت والفضائيات هما من أهم عناصر هذه الثورة» 
ركب الكل مركبهماء التجار والعلماء والدعاة والمبشرون والساسة ورجال. 
الأمن والمخابرات» والعاهرون والعاهرات» وعصابات المافيا والارهاب 


وغيرهم ممن يستثمر أحدث ما وصل إليه العلم الحديث ليبحث فبهما عن 
لملاه , 


وإذا كانت الحروب الباردة فى العقود السابقة بين القوى المتصارعة قد 
أخذت أشكالاً سياسية ومخابراتية ونحو ذلك من الأساليب التقليدية» فإنها اليوم - 
تعتمد أشكالاً معلوماتية رقمية تمسح الأرض طولاً وعرضاً لتغزو المجتمعات 
والمؤسساتٍ لتنفذ خططها التدميرية الباردة ضد العدو بأسلوب متطور. 
000 وهنا لا بد أن نسأل: ماذا فعل المسلمون في هذه الحروب الحارة ْ 
| والباردةء وهم العدو السري والعلني في معظمها؟ ‏ ظ 


معسمماع 


وأين ترتيبهم في هذا السباق الملتهب في تسخير هذه التقنية لرفع 
مكانتهم العلمية والاقتصادية والعسكرية والثقافية والمادية بين الأمم؟ 


أما الحربء فقد يتبلد البعض ويظن أن الحرب لا تكون إلا بالإعلان 
ولا تكون إلا بالسلاح الناري. وبالتالي فليس هناك حرب على أمة الإسلام 
إلا في بقاع محدودة من الأرض. ولا شك أن هذا ظِنْ سطحيٌ لا ينبغي أن 
يبلغه معافى العمل في هذا العصر. بل إن الحرب الأن في أوجها مع 
الإسلام والمسلمين فى كل زوايا الأرض وحباياهاء أينما وجدت رائحة هذا 
الدين» وتلوت آيات الله تعالى: #وَادًا هَرأَتَ الْفَرَانَ بعلا بنك وين الْدِنَ لا 


عر عر 


َؤْمننَ بالآخرَّة حِجَابًا سَسَتُورًا (* (الإسزاء: 45]. 


وقد يتوهم البعض أيضاً أن على المسلمين أن يجتنبوا مواضع الفتن؛ 
وأن لا يجابهوا ملة الكفرء بسبب قوة الكفار وضعف المسلمين. ونقول 
نعمء ولكن لا ينبغىي لبس الحق بالباطل» فإذا كانت قوة المسلمين المادية 
ضعيفة الأن إزاء الكفارء وأن عليهم أن لا يواجهوا أهل الكفر بالسلاح 
الناري» فإن حجتهم على الكفار هي حجة الله البالغة» وإنهم الأعلون عند الله 
تعالى. وأما ملة الكفر فإنهم كما قال تعالى: #وَلا بَأَوْئك سَمَلٍ إِلَّا نك 


0201 أ 


باحق وأحسن ييا 5 [الغُرقان : ##م] , 


ومهما يكن من شىءء فقد صدق رسول الله يلي حين قال: «لا تتمنوا 
لقاء العدو ولكن إذا لقيتموه فائبتوا». فهذا الحديث ينص على أنه لا ينبغي 
على المسلمين أن يطلبوا الحرب مع الكفار إذا كانوا هم لم يباشرونا بها؛ 
أما إذا باشرونا فلا حيلة لنا إلا أن نواجه بكل ما أوتينا من قوة. وإذا كان 
الحديث على الحرب الباردة فإن المشركين قد أوغلوا فيها ضدناء فما بالنا 
نعرض عنها ونصد بلا حجة ولا برهان سوى شبهات ما أنزل الله بها من 
سلطان؟! فالقول بأنها شبهة يدحضه الواقع والشرع . 

أما الواقع»ء فإن كل المؤسسات العلمية والثقافية والبحثية والاقتصادية 
في العالم قد استثمرت الإنترنيت في تطوير مؤسساتها وتوسيعها بشكل لم 


لس بيجي الحكضة 


كر[ ادوص سسيي | 


يسبق له مثيل. كما أن مؤسسات أخرى قد استثمرته في مسخ القيم الإنسانية 
والدينية؛ والدعوية إلى الإلحاد والإياحية. 


أما من الناحية الشرعيةء فهاهنا أصلان: 
الأول: أن المباح إذا كانت مصلحته تغلب على مفسدته أصبح مستحبا. 


قال شيخ الإسلام''': الفعل المعين الذي يقال هو مباح. إما أن تكون 
مصلحته راجحة للعبد لاستعانته به على طاعته ولحسن نيته» فهذا يصير أيضا 
محبوباً راجح الوجود بهذا الاعتبارء وإما أن يكون مفوتاً للعيد ما هو أفضل 


فهذه التقنية الحديثة» هي مباحة بالأصل» ولا شك أنها تصبح محرمة 
على من يتضرر باستخدامها سبب جهله بالاستخدامات النافعة» أو ضعف دينه 
واتباع الهوى» ولكنها لا شك مستحبة في حق من يسخرها في سبيل الخير 
والدعوة وتحقيق أسباب القوة بكل أشكالهاء بل قد تكون واجبة في مواضع 
كثمرةء تماما كوجوب أقتناء السلاح لدفع الضرر» واستحصال المصالح 
الشرعية كالآمر بالمعروف والنهى عن المنكرء والجهاد فى سبيل الله» حيث 
تكون القوة مطلباً شرعياًء فإن الدين قوامه بالكتاب الهادي والحديد الناصر 
كما قال تعالى : طلَمَدْ َِسَننَا رُسلَنَا بيت وَلَرَكَا مَمَهُمُ الكتب رَالييرانَ لو 
ألنّاسٌ بِالقِسل وَأَزَلنَا لَفدِيدَ فِهٍ بن سَدِيدٌ وَسسَفِمْ للئاين وَلِعَلَمَ لَهُ من بَصْمْ 
ووس بأَلعَيَبِ َ أده 3 عور الاق [الخديد: 8؟]. 


الأصل الثاني : أن الإسلام جاء بتحصيل المصالح وتكميلهاء. ودرء 


قال شيخ الإسلام.ابن تيمية''': إن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح 


.)919/٠١( المسجموع‎ )1( 
.)48/1١( المجموع‎ )0( 


الكضة - لإا ل 


( معصماع 


وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وإنها ترجح خير الخيرين وشر الشرين:. 
وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهماء وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال 
أدناهما. أه. 


وهذا أصل عظيم؛ إذ يندر أن تجد فعلاً. خلا العبادات المحضةق لا 
تشوبه مفسدة ماء قد تعظم أو تدقء ولكن ينبغى أن ننظر إلى المصلحة 
التي فيه إلا مع موازنتها مع ما يشوبها من المفسدة» كما لا ينبغى أن ننظر 
إلى ما يظهر في العمل من المفسدة إلا مع النظر إلى ما فيه من المصلحة. 

قال شيخ الإسلاه'؟؟: وإنه كثيراً ما يجتمع في الفعل الواحد أو في 
الشخص الواحد الأمران. فالذم والنهي والعقاب قد يتوحه إلى ما تضمنه 
أحذهماء فلا يغفل عما فيه من النوع الآخرء كما يتوجه المدح والأمر 
0 إلى ما تضمنه » أحدهما فلا يغفل عما فيه من النوع الآخر. وقد 
ل ا الحسنات السئة اليه 

| طريق الموازنة والمعادلة» ومن سلكه كان قائماً بالقسط الذي 

أنزل الله له الكتاب والميزان. اه. 


على المسامين أن دروا م ما يحيطهم ' من المكائد. وما يدير لهم 
والكيانات البشر 
50 ملايين في أواخر عام 25٠٠١‏ حيث تضاعف أكثر من /٠٠١‏ عما كان 


.2)958/1١١( المحموع‎ )1١( 


لواللإب بج الكضة 


عم[ السلمون ولثورةالسلرستية 0 | 
عليه فى أواخر 849 »؛ ويتوقع أن يزيد على المليار في نهاية عام .5٠١١‏ 


وأما حجم الصفحات المتوفرة في فضاء الإنترنيت فلك أن تتخيل 
الحجم إذا علمت أن العداد الخاص بمؤسسة كوكل المعروفة كأداة بحث 
(60001:5) يسجل رقما يقارب ١,5‏ مليار صفحة يمكن تصفحها من خلال 
هذه المؤسسة فقطء فضلاً عن الصفحات التي يمكن تصفحها من خلال 
أدوات البحث الأخرى. 


أما القنوات الفضائية التلفزيونية» فهى فضلا عن كثرتها الكاثرة فإنها 
اليوم ستدخل مرحلة جديدة عبر الإنترنيت حيث سيمكن إيصالها مباشرة إلى 
المشاهد عبر النظام الجديد المسمى (الفضائيات ذات_البث المباشر)"'' . 


كم أنفق الكفار من المليارات في الإنترنيت والفضائيات للدعوة إلى 
نبذ الإيمان» وقتل الفطرة التى فطر الله الناس عليها. لا شك أن هذا سبب 
كاف لكى ينفق المسلمون الكثير للرد على هذا الكفر وذلك الفساد بذات 
الوسيلة التي ينشرون بها كفرهمء لا سيما بين عوام المسلمين في الأرض. 


ومع ما تحمل هذه التقنيات المعاصرة من مغبة تسخيرها لنشر الفساد 
في الأرض فإنها في ذات الوقت تحمل فرصة تسخيرها لنشر الخير في 
أرجاء المعمورة» وفرصة دعوة هذا العدد الهائل من بنى أدمء إلى دين 
الرسل جميعاً الذي هو دين الؤسلامء وهدايتهم إلى سبل السلام» ودحص 
سبل الشياطين» ونسف دعاويهم وكشف زيفهم وإقامة الحجة التي أمر الله 
ذلك بأنهم كما قال تعالى: ظأوْلَيَكٌ يَدْعُونَ إِلَ أَارٍ وَأسَّهُ يِدَعْوَا إِلَ الْجَنَ 


حم عم سي لل 


ا ا 00 
والمغفرو بإذنهء© [البَقَرَة: ١7؟].‏ 


وفى الحقيقة فإن على المسلمين أن يقوموا بهذا الأمر تنفيذاً لثلاثة 
واجبات شرعية: الأول هو الأمر بالثبات عند المواجهة» والواجب الثاني هو 


. يسمى بالإنكليزية (285 عازلاء)52 ومنمهعلده:8 إعع1ط)» وكذلك (2711 ممصم 10 أمعنط)‎ )1١( 


الكضة - الس سم ١ل‏ 


محص 
الآمر بالدعوة إلى دين الله تعالى» والثالث هو إعداد أسباب القوة من العلم 

وما أعظم الأدلة وأبينها على المياشرة بالدعوة إلى الله بل 56 
وصفها أله إتعالى بأنها سبيل المؤمنين في قوله تعالى : اقل هلزوء سبي 
أَدَعَوَأ إِلَّ آله عَلّ بَصِيرَةٍ أنَا وَمَنِ أتَبَعَى وَسْبِحَنَّ أله وَمآ مآ َنأ من لْمتْركِينَ )* 


[ يو سف : م١١‏ ]. 


وإذا كان رسول الله بيد يقول: «لآن يهدي الله بك رجلا واحداً خير 
لك من حمر النّعَم)» فاليوم قد سخّر الله تعالى الثورة المعلوماتية ما يمكنك 
به أن تصل الملايين من البشر بنقر زرء أو بضعة أزرار» لتبعث لهم نورا 
ربانياً يبدد ركام ظلمات بعضها فوق بعض . 

ولا شك أن من أهم عناصر الدعوة نشر العلم الشرعي وطلبه.؛ إد 
بدون العلم لا تكون هناك دعوة صحيحة؛ ولذا أسست الدعوة إلى دين الله 
تعالى على البصيرة؛ كما سبق في الآية في سورة يوسف. ولقد بذل 
الأولون الجهد العظيم في استحصال العلم الشرعي» ورحلوا الأشهر 
والسنينء وأنفقوا أموالهم, بل حتى متاعهم في ذلك النور الرباني . وهو 
اليوم يأتينا ونحن على أرائكناء بلمسة زرء ثم تجد مع ذلك من المسلمين 
من يلهو عن ذلك ويصد. 

أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رفعه: امن سلك طريقا يلتمس فيه 
علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة». وأخرج البخاري في صحيحه تعليقاً 
بصيغة الجزم»ء وأخرجه أيضاً في الأدب المفرد» وأحمد وأبو يعلى فى 
شددت رحلى فسرت إليه شهراً حتى قدمت الشام. فإذا عبدالله بن أنيس. 
فمقلت للبواب: قل له جابر على الباب . فمَال: ابن عبدالله ؟ قلت* نعم. 
فخرج فاعتنقني. فقلت: حديث بلغنى عنك أنك سمعته من رسول الله عل 


لالسجج] ‏ العضة 


ل))ينةا 


سكج وه 


فخشيت أن أموت قبل أن أسمعه. فقال: سمعت رسول الله يو يقول: 


اايحشر الله الناس يوم القيامة عرأة. . .») فذكر الحديث. 


وروى أبو داود من طريق عبدالله بن بريدة أن رجلا من الصحابة رحل 
إلى فضالة بن عبيد وهو بمصر في حديث. وروى الخطيب عن عبيدالله بن 
عدي قال: بلغنى حديث عند على فخفت إن مات أن لا أجده عند غيره 
فرحلت حتى قدمت عليه العراق. 

وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: (إن 
كنت لأرحل الأيام والليالى فى طلب الحديث الواحد». وتتبّم ذلك يكثر. 

والحمد لله تعالى فإن الخير في الأمة عظيمء وقد انبرى كثير من 
المسلمين والمؤسسات الدعوية والعلمية لنشر العلم والدعوة في صفحات 
الإنترنيت» بل إن أعظم المصنفات والمؤلفات الإسلامية توجد الآن فى 
صفيحات متاحة للجميعء. بل... ومجانا. فهذا السيف ونريد الآن من 
ووضع الندى في موضع السيمف بالعغلا 
٠‏ مضد كوضع | لسيف في موضع الندى 

ومهما يكن من فساد فى هذه الأمةء فإن الله تعالى قد وعد ببقاء 
طائفة تؤمن حين يكفر الناس ##تإن يَكفْرٌ بها مَؤْلَا فَقَدَ وَكلنا يا كَوَمَا لَيْسَوا ينا 
يكفريتَ# [الأنعام: 4ه]. 

وروى البخاري ومسلم عن معاوية بن أبي سفيان فال: قال 
رسول الله يكلِِ: «من يرد الله به خيراً يفقّهه فى الدين». «ولا تزال عصابة من 
المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من تاوأهم إلى يوم القيامة» . 

فهذا طلب العلمء وأما تبليغ الدين ونشر العلم فإنه من أعظم ما 


وصى به النبي كلةٍ قبل موتهء وفي ذلك توكيد على عظمة أمره. 


الكضة - البإ ل 


حدس ل 

روى البخاري ومسلم عن أبي بكرة ذكر أن النبي ككْةٍ قعد على بعيره. 
وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه. قال: «أى يوم هذا؟» فسكتنا حتى ظئنا أنه 
سيسمية سوى أسمهء قال : (أليس يوم النحر؟» قلنا* بلى , قال : «فأي شهر 
هذا؟) فسكتنا حتى ظننا أنه ميسميه بغير اسمهء فقال: «أليس بذى الحبحة؟) 
قلنا: بلى. قال : «فإن دماء كم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة 
يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذل ليبلغ الشاهد الغائب. فإن 
الشاهد عس أن يبلغ من هو أوعى له منه؛» . 

دروى البخاري عن عبدالله بن عباس أن رسول الله يدّ بعث بكتابه 
رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين» فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى. 
فلما قرأه مزقهء فحسبت أن ابن المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله كن 
أن يمرّقوا كل ممزق. 
النبى مكل يقول: "نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلّغه كما سمعه قرب مبلَّة 
أوعى من سامع». 

وروى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله كله قال : «من دعا إلى هدى 
“لا أ“ من الاجر مثل أجور من تبعه لا نتقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا 
لى ضلالة كان عليه من الإئم مثل آنام من تبعه لا بتقص ذلك من آنامهم شيكاء 

دروى مسلم عن تميم الداري أن النبى َل قال: «الدين النصيحة؛» 
قلنا : لمن؟ قال : اانه ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم . 

وروى البخاري بحن جرير قال: بايعت رسول الله كل على إقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم . 

وقد يقول قائل: إن الإنترنيت والفضائيات من أركان العولمة التى 
وضعها أعداء الإسلام ليقضوا على الأمق ويخضعوها فكرياً وعقدياً بعدما 
أخضعوها مادياً. 


او لالض 


كر[ اسلمردوضية تلوت 0 | 

أقول: بعمء وماذا تنتظر ممن يصنع سلاحاء هل يرمي عدوه 
بالحجارة؟ 

وأقول: بل ماذا تنتظر من الشيطان» هل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ 

لقد حاول المشركون في مكة استخدام قوتهم في الدعاية والإعلام 
من خلال سطوتهم على البيت الحرامء فأذاعوا حبر النبي 2 ووصموه 
بما وصموه من السحر والشعوذة. ولكن السحر انقلب على الساحرء 
فصار إعلام المشركين نقمة عليهمء فكانت الوفود تأتي النبي َي 
وتستعلم فيما ادعاه المشركون عنهء وكان النبي كك وأصحابه يتحيئون 
مجيء الوفود ليدعوهم إلى الخير ويهدوهم سبل السلام؛ ويكشفوا زيف 
المبطلين». فكانت الوفود تسلم لهذا الدين الحنيف من حيث أراد الكفار 
صدّهم عنه. 


نعم لا شك أن العولمة من صناعة الكفار بما أوتوا من القوة 
والتكنولوجياء وأنهم لهم أهدافهم كما للمؤمنين أهدافهم, ولهم دعوتهم كما 
للمؤمنين دعوتهم. وما من شك أن من غير المعقول أن نطلب منهم أن لا 
يدعوا أبناءنا إلى الرذيلة وإلى نبذ الدين. وقد ضرب الله تعالى في ذلك مثلا 
عظيماً فقال: لرَثَالَ النَّبِطَنُ لنَا فى الْأئرٌ إت أله 0 وَعدَ لق 
وَوعَدية كَأسلفتتوبَا ك3 لي ص ئْن لطن لَه أن صر 5 كت 1 2 


تأوموف ولومواً أنَشُسَحُ 4 [إبراهيم : 

م لقد رصي ال تلى أذ مجنب كار إن كان في ذلك كذ 
لأذى أعظم للمؤمنين» كما قال تعالى: ##وَلَا تسب 
أنَّهِ هَيَسْيُأْ أنَدَ عدوا غير عل » [الأنقام: 06٠١4‏ وكما نهى النبى يله أن يسافر 
بالقرآن إلى بلد الكفارء خشية أن يهينوه. كذلك فقد شرع الله تعالى 
الجهاد على ضربين: الطلب والدفع. فأما الطلب فهذا لا يجبء بل لا 
يجوز إلا عند القدرة» ولهذا أمر الله تعالى المؤمنين بالصبر وكف اليد في 
فترة ضعف الأمة أ ثَرَ إِلَ الدِنَ هَل ل كرا ديح وَأقيُوا الصو وَمَاذا 


5 كك 1 


تسموأ 7 يعون سن دون 


لععماع 
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حئكسية 
4م سدكي لك سىس ل 2 2 
ليل والاحره 5 5 5 2 فيلك ©4 [النُساء: ا 


أما جهاد الدفع فهذا قد أوجبه الله تعالى على الجميع؛ وهو دفع 
الصائل على النفس والمال 


ووجه القياس أن هذه الثورة المعلوماتية» أو قل العولمة قد غزت أمة 
الإسلام من قبل الكفار شاءت الأمة أم أبت» تماماً مثل ما غزت منتجات 
الثورة الصناعية بكل أشكالها بلاد الأمة وتمكنت منها دون أن يكون لها 
موقف مستقل» بل إن شكل الحياة قد تأثر بشكل مباشر بتلك الثورة بحيث 
لا يمكن للأمة أن تستقل عن ذلك التأثيرء بل وجدت نفسها فقيرة إلى تلك 
الثورة المادية . ومهما يكن من شيءء فإن على الأمة أن تجابه ما تستطيع أن 
تجابهه؛ فهي إن فقدت التكنولوجيا اليوم؛ فهي في نفس الوقت» وقت 
الصحوة المعاصرء أرقى ما تكون فيما تملكه من مقومات هداية البشرية 
بكتاب الله وسنة نبيه الكريم . 

في دراسة أجراها معهد أليكسا للبحوث لمدة عامين» وجد أن كلمة 
(جنس) هي الكلمة الأكثر شيوعاً في أهم عشر أدوات بحث في الإنترنيت. 
لقد وجدت الدراسة أن من بين كل ثلاثمئة كلمة من الكلمات المستعملة فى 


البحث فإن هناك كلمة واحدة تنص على كلمة (جنس) تستعمل في هذه 
الأدوات» هذا عذا الكلمات دأات العلاقة بالموضوع . 


شملت الدراسة اثنتين وأربعين مليون صفحة تم تصفحها من خلال 
أدوات البحث العشرة المشار لها. وظهر من الدراسة أن الكلمات التي تلتها 
في الأهمية هى حسب الترتيب: الثرثرة (1147©). ثم ملف الموسيقى 
(8453): ثم الأبراج (080500718)» ثم الألعاب (683/155)., ؛ ثم الخر ائط 


ان 7 ” ثم البوكيمون». :5 ثم السفر. 


لاللالسيتت- القصة 


كم[ اسسيدرص دسي ] 
أما تجارة القمار من خلال الإنترنيت» فقد بلغت هذه السئة في أوروبا 
وأمريكا فقط ما قيمته لا,” مليار دولارء ويتوقع أن تصل إلى 0 مليار 
في نهاية عام 6". 
فانظر إلى الفراغ الذي تعاني منه البشرية» فهم بأمسٌ الحاجة لدين 
الإسلام وتعاليمه» وقد يجعل الله تعالى هذاية كثير من الناس بنفس وسيلة 


فسادهمء لو أتيح للأمة أن تنشر ذلك النور الرباني في تلك الدهاليز 
المظلمة. 


أما عدد المستخدمين في البلاد العربية للإنترنيت فهو 24," مليون 
لحد تأريخ 58 آذار من عام » حسب دراسة أجراها موقع (عجيب) 
(431888.0010)» وتتوقع الدراسة أن يبلغ العدد ه مليون في نهاية العام 
و١٠‏ - ١15‏ مليون في نهاية عام .5٠١“‏ ولا شك أنه عدد ضئيل جدا إذا ما 
قورن مع باقي الأممء حيث يبلغ عدد المستخدمين للإنترنيت في إسرائيل 
مثلاً أكثر من مليون ونصف. 

أما نسبة اللغات المستخدمة فى الصفحات الإلكترونية» فإن اللغة 
العربية أقل حتى من 0/0,04 أما نسبة اللغة العبرية فهي 0,05/. وطبعاً 
فإن الإنكليزية جاءت بالمرتبة الأولى بنسبة أكثر من سبعين بالمائة» وتلتها 
اليابانية» بفارق هائل» حيث كانت النسبة بحدود /» ثم تلتها الآلمانية 
فالصينية فالفرنسية. 

ولمعرفة الأهمية الاقتصادية والتجارية للإنترنيت ننظر إلى الحجم الهائل 
للتجارة الإلكترونية فى العالم؛ فقد بلغت قيمتها في نهاية عام "٠٠١‏ ما 
قيمته 4ه" مليار دولارء ويتوقع أن تبلغ خمسة ترليونات من الدولارات في 
نهاية عام »7٠6٠0‏ حسب دراسة أجرتها مؤسسة 120 للبحوث . 


أما حجم العلوم والدراسات في الطب والهندسة والاقتصاد وغيرها من 
العلوم فهو مئات الملايين من الصفحات تتداولها الجامعات والمعاهد العلمية 


2 كك 1 


 [‏ لتعاسثي ‏ اه 


والمدارس. بل إن معظم المدارس ف فى الغرب». حتى الابتدائية منهاء لا 
تستعنى عن وسيلة الإنترنيت كأهم وسيلة لاستحصال المادة الدراسية بعل 
الكتب المنهجية مباشرة»؛ كما جاء ذلك فى إحدى الإحصائيات . 


إن هذا العصر المعلوماتي» يلزم المسلمين جميعاً؛ لا سيما الدول 
الإسلامية. والمؤسسات العلمية. والسحثيةء والدعوية أن يساهموأ دور أعظم 
في تفعيل دور الآأمة بين الأمم من حيتت التأهيل المادي. 7 لم دعوة البشرية 
الحائرة إلى دين الفطرة التى فطر الله الناس عليها. 

#دَلنِينَ جَهَدُا يا لبتم شلا وَإِنّ الله 3 التنيينَ 46 


يل 


حل صلل 


[الغدكبوت: 594]. 


مم الصَّلاةٌ وَالمَحَيَاتُ عَلَى 
ذا على آل النّبِيَ وَصَحْبِهِ 
يَاخَائِراً في هَذِهٍ الذَنْيَّا وَمَنْ 
أقبلنْ عَلَى مذي التَّبئ مُحَمِّدٍ 


فَهُوَ الذى يُعْطيك عِبَأ دائماً 
فال ا لوا# لهاس ماه اع ل شماه وم 
مَنْ سَارَ مُقْتَفِياً خَطَى سَلَفٍ لَنَا 


أمنّ العمَارَ لأنه نَهِج له 


الكضة ‏ كت 


خثر العباد المضط:ة ) العدنانى 
وَمَن اقتدى بهم على الإيمَانٍ 
تَلْغى نَجَاةً من لظى !ا نَيِرَان 


خخحطث نَنامِن خَالق ذَيَانِ 
وَضُعْ السَبِيل بأخسُن النْبْيَانٍ 
قَذْ فَارُوا فى الدَارَيْن بِالرَّضوَان 


أغيي كِتَابَ رَبْمَا فيه الْهُدَى 
سمه خَيْرٍ الْحَلق ظَلْث تَوْاماً 
فَالسَّمَةً الْعَرَهُ لِلْمُرَآنِ كال 
في آيه الْمُطْلَىُ وَالْمْجْمَلُ فا 
كَذَلِك الْمَنْسُوحٌ وَأَلْعَامُ وَمَا 
كُونوا حَُمَةً السُّنَّة أَلهَدَاءِ لا 
فَالدَينُ قَالَ اللَّهُ قَالَ رَسُولُهْ 


قَافهَمْ كتَاب الله فَهماً جَيّداً 


وَالسَّنَةَ الْغَرَاءَ لآ نهمل فَلِذل 


ماك وَالآرَاة لآ تجعل لَهَا 
نى تجحل دمَاؤنَا وَهْرُوجنَا 
أؤْ نؤْخمذ الأمُوَال وَالأملاك بل 


يا سَالِكا سبل الْهِرَايَة وَالرَدَى 


ّ سَكَئُّمْ بها بِلتْه هُدَى الوخمن 


فامسك بها بالأًيدِي وَالأسشئان 


يشما للشخصيص وَالإتقانٍ 
نُلقوا بها في عَالَم النْسْيَانِ 
فكلاهُمًا مُسْمَوْجبً الإدْعَانِ 
وَاغْمل بما فيه بلا نُفْصَانِ 
إشلام وَالْدين مُمَا أضلان 


فصل 


في الدين حكما دُونَمَا بُرْمَان 
بمَجَرّد الرّأي بلا سشلطَان 


أغرّاضنا بالرَّأي مِنْ إِلْسَان 


فصل 


مهلا فمّد أَسْرّفتٌ فى التُّكَرَان 
للذنب ذي فضل وَذى إخخسّان 
يَنْهَى الإلهُ وَطاعَة الشَيِطَان 


مسْتَمْسكيِن بوصمة الأخدان 


له الكضة 


أو قاصِدٍبُلْدَانَ كُفر رَاغِباً 


أو تارك حَمّى الضّلاة وَمَا ذَرَوَا 


فَإِذَا تَصَحْفَهُمْ بأنْ لآَيَشْمَرُوا 
أز كُلْتَ لآ نَسْرُوا الْهِدَايَةَ بالوّدَى 
فَاخدّز أخي مِنْ أنْ تَكُونَ كَمِنْلِهمْ 
هُوَّ ما عَلَيْهِ ألآلُ وَاَلأَضْحَاتُ مِنْ 


فصل 


وَأَخَْذَّر أتاسا شَيِدُوا دُوراً لَهُمْ 
جَعَلُوا لَهَاقُبَباً مُرَخْرَفَةَ وَكَمْ 
يَا لَيْتَهُمْ في الصَّيْدٍ بِالْمَالٍ اكْتَهُوا 
وَتَوَسَلُوا بِقُبُورٍ مَنْ ظَنُوا بهم 
كَيْ يَشْفْمُوا لَهُمُ وَينْجُوهُمْ عدا 


لم يَعْلَمُوا أَنَّ الألى يَدْعُونَهُمْ 


عليكم بالسنة فإن السنة مفتاح القرآن 


فِيمَالَدَيِهِمْمِنْ خطام فَانِ 
أن الصَّلاة نَوْأمُ ألإيمَانٍ 
لْهُمْفَْسَادَ الكمْر بِالإيمَانِ 
رَدُوا عَلَيْكَ بمَنْطِقٍ السَكَرَانٍ 
أؤ أن تَبِيعَ الْهَذْيّ بِاَلْخُسْرَانٍ 
دين قويم ثابتٍ الأزكَانٍ 


لاَلِنلْهِدَيَةَ بل لِشَيءٍ نان 
صَادُوا بها الأَمُوَالَ بِالْبَهْنَانِ 
بل سَبَّهُوا الْجدْرَانَ بالأوئانٍ 
قربا مِنَ الله الْعَظِيم الشَانٍ 
عِنْدَ الْحِسَابٍ مِنْ لَظَى التَيرَانٍ 


يَرْجُونَ أن يَدْنُوا مِنَ الرخمن 


؟” 


محمود مصطفى رشيد اليوسفي | له 


بتنم أمََ انر اليس 


حمداًلِرّبَي َال آلأكُوَان حَمْداً يَزِيدُ الثَّقْلُ في الْمِيِرَانٍ 
نُعَ الصَّلاءٌ وَ َالعَحِبَاتُ على ير أَلعِبَادٍ أَلمُضْطَمَى العَدنَاني 
كَذَا عَلَى آل النَبيَ وَصَحَبِهِ وَمَن أقْتَدَى بهمُ عَلَى الإيمَانٍ 

الحمد هو الثناء على الله تعالى بجميل صفاته على قصد التعظيم» 
فالله سبحانه وتعالى هو المستحقٌ لجميع صفات الحمد؛ لأنه هو المنعم 
المتفضل على جميع الخلق» وهو المصدر لكل خيرء فأَيّ حمد يصدر 
عن أية جهة» فالله سبحانه وتعالى يستحقه» فهو المربي للبشرء والمهذب 
لهم بإنزال شرائعه عليهمء وبطبيعتهم التي طبعهم عليها ملهمة بالتفريق بين 
الفجور والتقوى» والباطل والحق. فقد هدى الناس النجدين وبيّن لهم 
السبيلين . 


فاللهم لك الحمد حمداً كثيراً خالدا صع خلودكء ولك الحمد لا" 
نتهى له دون علمك؛ ولك الحمد حمداً لا منتهى له دون مشيئتك. ولك 
الحمد حمداً لا آخر لقائله إلا رضاك. 


(حمداً يَرِيد الثقل : في الميرَانٍ) وذلك لما رواه أبو مالك ف الحارث بن 


شَطد الإِيمَانِء وَالْحَمْدُ لله تمْلذً الميدَان: وَسْبِحَانَ الله وَالحَنة لله تناك َو 


لال سم الكضة 


القرآن 


74 عليكم بالسنة فإن السنة مفتاح 
تَمْلهُ ما بِئِنَ السَمَاءِ ءِ وَالأزْض» وَالصَّلاة نور وَالصَدَقَةَ بَرْهَانٌ وَالْصَبْرُ ضِيَاءٌ. 
وَالقُرآنُ حُجحَةٌ لَكَ أو حُجّةٌ عَلَيكَ ٠‏ كُل النّاس يَغْدُى قَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أو 
0 001 
مُوبقهَا)''. 

والصلاة التي هي من الله سبحانه وتعالى الرحمةٌ والمغفرةٌ والثناء على 
بيه عند الملائكة. ومن الملائكة + الاستغفاز والدعاةء ر ومن الجن والونس 


(خَيْر الْعبَادِ) أفضل خلقه بلا تردد. لاحاديث كثيرة دالة على ذلك. 
منها : قوله ككل : اأنَا سَيْدُ وُلْدٍ آدَم وَلا فخ”" 


(عَلَى آل النّب) : اختلف في آل النبي ككل مَنْ هُمْ؟ 


«قيل: إن آل النبي يكٌِ هم الأمة جميعا. قال النووي في شرح مسلم: 
وهو أظهرهاء قال* وهو اختيار الأزهري وغيره من المحققين» انتهى . 


وإليه ذهب نشوان الحميري إمام اللغة» ومن شعره فى ذلك : 


لزنه روف لأمريع صَلَى المُصَلي على الَافِي أبي لهب 


() رواه أحمد في المسند (545/8", 2547 14 ومسلم (49/9) بشرح النووي» وابن 
ماجه (٠58؟)غ2‏ والنسائي. 

(5) أخرجه البخاري (0/8:*) في التفسيرء باب لذَرّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَمّ نْرِيَ 4 عن 
أبي هريرة , بلفظ : «أنًا سَيِل اشاس توم م ألْقَيَامَة؛ وهو حديث الشفاعة الطويل. 
ومسلم )١954(‏ في الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة. ورواه مسلم أيضاً (178؟؟) 
في الفضائل » باب تفضيل نبينا ييه عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : «أنَا سَيِدُ وُلْدٍ 
آَم بَوْمُ م القيَامَق وَأوَلُ مَنْ يَنْشَقُ عَنْهُ القَبْنْ وَأَوَلُ شافع وَأَوّلُ مَشْمْع) وأخرجه أحمد 
والترمذي. 


الاك ا كك بن ؛ 


محمود رشيد اليوسفي 0 


ويدل على ذلك أيضاً قول عبدالمطلب من أبيات له: 
«وَاَنَصْر عَلَى آل الصَلِيبٍ وَعَابِدِيي واليَوْمَ آلَك) 
والمراد بآلٍ الصّليبٍ أتباعه» ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالى: 
#أَدَجِلَا َال فرعوّست أَسَّدَّ الْعَدَابٍِ * لأن المراد بآله أتباعُه. . .'' . 
كما يدل على ذلك أيضاً قوله سبحانه وتعالى: موَأَغْرْق ال وَعَوْدَ 


لع ارم 51 


وَأَنَثَم 7 نظروةٌ # [البقرة: 59] 


يَاحَائِراً في هَذِهٍ الذَّنْيَا وَمَنْ يَبْغِي نَجَاةً مِن لَطظَى النَيرَانِ 
أفبل عَلَى هَذي النبيىّ مُحَمَدٍ مَنْ خص بَيِْنَ الخَلق بِالْمَرَآنٍ 
فَهْوَالذي يُعْطِيك عِرَاً دَافِماً لاسِيِّمَافى خَضَرَة الرخمر 

(يا خَائراً): نداء لكل حائر يريد أن يجد له طريقاً يدخل به الجنةء 
وينجو به من عذاب الله يوم القيامة» وهذا يجب أن يكون مبتغى كل مسلم 
يؤمن بالله واليوم الآخرء وهذا هو الذي دعا معاذ بن جبل رضي الله عنه أن 
يطلب من النبى يَلِْةِ أن يخبره بِعَمّل يقربه من الجنة ويبعده من النارء كما 
سيأتى نص الحديث بتمامه إن شاء الله تعالى. 

(أقبل عَلَى هَذي النبِىَ محَمَّدِ) : هدي النبي كل هو السبيا الذي نجا 
به السابقون ويسجو به اللاحقون 0 تق هدنق د 0 صراط مُسَتَقيِو دين يما 
مَل زهي نيما وَمَا كن مِنَ الْمتْرِكينَ 0 [الأتعام: 151]. 


عليهم» سبيل الإسلام العظيم» سبيل الحنيفية السمحة التى ليلها كنهارها. 


.)701/5( نيل الأوطار‎ )١( 


مل سيم الحعضة 


74 عليكم بالسنة فإن السنة مفتاح القرآن 


فهدي النبى محمد َو هو هدي جميع الأنبياء والمرسلين» 
إن الله جل وعلا بعث جميع أنبيائه بالإسلام من لدن أدم عليه السلام إلى 
آخر الأنبياء نبينا محمد يليد ولو أنهم متفاوتون بحسب شرائعهم الخاصة 
التي ينسخ بعضها بعضا إلى أن نسخت جميعها بشريعة نبينا محمد عَلِهٍ 
التى لا تنسخ أبد الآبدين» ولا تزال قائمة منصورة» وأعلامها منشورة إلى 
قيام ا ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : : «أنا أولى النّاس بان مَرْيَم 
في الدُّنيًا وَالآخرّة. لَيْسَ بيني وَبَئِنَهُ نبئ ) وَالأنْبِيَاء إِخْوَة ْنَا علات, 


أمهَاهُمْ شَتَى وَدِينهُمْ وَاحذٌ70'. 


فإل أولاد العلاات هم الاخوة من أب واحد وأمهات ” ستى © فالدين 
واحد» وهو عبادة الله وحده لاا شريك له وإن تلوعت الشرائع التى هى 


. سل 72 واه جل هايك 5227 2 0 ره 20 ماما 7 
#قل هو سبي أدْعرأ إلى الله عَلَ بَصِيرَةَ أنا وَمَنِ اتَبعتى وسبحن الله وما 


نَأ من الْمَشْرٍِكِينَ 0 [يوسف: .]1١8‏ 


يقول سبحانه وتعالى لرسوله إلى الثقلين الجن والإنس آمراً له أن يخبر 
الناس»: أن هذه سبيله» أي طريقته ومسلكه وسنتهء وهى الدعوة إلى شهادة 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك 
ويقين وبرهان هو وكل من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله يه على 
بصيرة ويقين وبرهان عقلي وشرعي. 

(مَنْ خحصٌ بَينَ ألخَلْقٍ بالقْرآنِ): لقد خص نبينا محمد كَليِهِ من بين 
سائر الأنبياء بالقرآن العظيم . يقول عليه الصلاة والسلام» فيما ثبت في 
الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كَكِدٍ قال: «مَا مِنْ نَبى 


)١(‏ رواه البخاري (5/*ه”*. 5ه”) في الأنبياءء ومسلم رقم (59585) في الفضائل» 
وأبو داود (4519/6) باب التخيير بين الا نبياء. 


اك 2 2ك لي 1 


محمود مصطقى رشيد اليوسفي 0 


من الأنْبياء لأ قد أغلى بن الآيات ما آمن عَلَى بفله البشر. وَإِنْمَا كانَ الَذِي 

أوتِيئُُ وَحْياً أَوْحَاه الله إِلَىّ» فَأَرْجُو أَنْ أكون أكُتَرَهُمْ تَبَعا يَومَ م الْقيَامَةو7 . 
(فَهْوَ الذي يُعْطِيِكَ عِرَأ دَائِماً. . . لغ وذلك لقوله سبحانه وتعالى : 

إن الذين عامنوا وَحَمِلواً أصَّيدِحَتِ كنت طم جِنّتُ الفريرس نلا 09 خْلرِينَ فا لا 


على حير ١‏ سل صر 


بَعْوْنَ عَنََا ول (59) * [الكهف: 07 6٠١8‏ يخبر سبحانه عن عباده السعداء. 
وهم الذين آمنوا بالله ورسوله وصدقوا المرسلين فيما جاؤوا بهء أن لهم 
جنات الفردوس» والفردوس أعلى الجنة وربوتهاء كما جاء فى الصحيحين : 
«إذًا سَأَلتُم اللّهَ الْجَنَةَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَء فإِنْهُ أَغْلّى الجَنّة: وَأَوْسَطْ الجَنَق 
وَمِنْهُ تَفَجَْ أنهار الجنة)0"" . 


وقال تعالى: قل أدللت حير أن جَنَّدُ لْخزر أَلَجى وعد تفوت كانت 
| جَنة نتيوا 7 لخ ذها نا يكارت حبيا نك عل بيك ون 
مَسْعُولَا () > [الفرقان: 56 515]. 

يقول تعالى: يا محمدء هذا الذي وصفناه لك من حال الأشقياء الذين 
يحشرون على وجوههم إلى جهنم فتلقاهم بوجه عبوسء» وتغيّظ وزفيرء 
ويلقون فى أماكنها الضيقة مقرنين لا يستطيعون حراكاًء ولا استنصاراً ولا 

أهذا خير؟ أم جنة الخلد التي وعدها أللّه المتقين من عياده التي أعدها 
لهم. وجعلها لهم جزاءع ومصيراً على ما أطاعوه في الدنياء وجعل مآلهم 


إليها ولهم فيها مأ يشاؤون من الملاد من ماكل ومشارب» وملابس » 
ومساكن » ومراكب» ومناظرء وغير ذلك مما أله عين رأت ولا أذن سمكنا أ 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/5. 5) فضائل القرآن. ومسلم رقم (؟5١)‏ في الإيمان» باب 
وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد وَل 

(؟) رواه البخاري (1140) باب درجات المجاهدين في سبيل الله. ورواه الترمذي 
لتخم إبه؟) ولم أجده في صحيح مسلم. ١‏ 


لل دصي الكضة 


ولا خطر على قلب أحدء. وهم في ذلك خالدون أبدأء دائماً سرمداً؛ بلا 
انقطاع ولا زوال ولا انقضاءء ولا يبغون عنها حولاء وهذا من وعد الله 
الذي تفضل به عليهم وأحسن به إليهمء ولهذا قال: «#إ كات عل رَيْك وعدا 
تَسَعُولا # أي لا بد أن يقع وأن يكون» وأنه وعد واجس"”''. 

عن أبي موسى» عن النبي يَكةٍ قال: «مَكَل ما بَعَثَنِي اللَّهُ بهِ مِنَ الْهُدَى 
وَالْعِلم كمَئَلٍ الْمَيثْ الكثير. أُصَابَ أَرْضاً فَكَانّ منْهَا لَقَيَةٌ قَبِلتِ الْمَاءَ فَأَنبَتَتَِ 
الكلاً وَالْعْشْبَ الْكَثِيرَه وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادبُ أَنسَكتٍ الْمَاءَ َتَفَعَ اللّهُ به النَاسّ 
فَشَرِبُوا وَسَقَوا وَزَرَعَوا, وَأْصَابَتْ منهًا طائفة أخْرَى ِنَْمَا هي قِيعَانٌ لآ تُمْسِك 
مَاءَ وَلا ثُئِتُ كلا قَذَلِكَ مَكَلَ مَنْ فقِة فى دين الله وَتَفَعَهُ ما بَعَنَنِى اللَّهُ به 
َعَلِمَ وَعَلْمَ وَمَكَل مَنْ لم بَرْقَعْ بِذَلِك رسا وَلَْمْ يَقْبَلَ هُدَى الله الذي أَرْسِلْتُ 


فى هَذِيهِ سُبُلُ الْحَيَاةٍ كَرِيمَةٌ ‏ لخطث لَنَامِن خَالق ذدَيَانِ 
هُوَ خَالِق هُوَمْبْيعٌ هُوَمَنْ لَئَا رَضَعَ السّبِيلَ بِأَحْسَن البّبْيَانِ 

قال تعالى : #آليوء كلك لم ويك وَأَمََتُ ع ِعَمَتى وَرَضِيِتَ لكم 

سَلمْ ويا * [المائدة: ؛] هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة حيث أكمل 
تحال لهم ديتهم: ٠‏ فلا يحتاجون إلى دين غيره» ولا إلى نبي غير نبيهم 
صلوات الله وسلامه عليه» ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس 
والجنء فلا حلال إلا ما أحلّه ولا حرام إلا ما حرّمهف ولا دين إلا ما 
شرعه » وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق 3 كذب فيه ولا خلف. 5- 
قال تعالى : - ا كِلِمت َي صِدَمً عد 4 أي صدقاً في الأخبار وعدلاً 


.)"١1/#( تمسير أبن كثير‎ )١( 
بشرح النووي.‎ )45/١6( (؟) رءاه البخاري (4/ا)» ومسلم‎ 


الحضة - اليتس مسإ ل 


محمود مصطفى رشيد اليوسفي | .هكم 


تعالى: «اينم أكلك كك ديت وأثنك ميك ينتى وبي لك الإنقة دنا 
أي ا أنتم لأنفسكمء فإنه الدين الذي أحبه الله ورضيه وبعث به ب 
الرسل الكرامء وأنزل به أشرف كتبه»”'2. 

أخرج السيوطي بسنده عن ابن وهب قال: كنا عند مالك , بن أنس 
نتذاكر السنةء فقال مالك: «الْسَنَةٌ سَفِينَةُ توحء مَنْ رركبها نَحَا وَمَنْ تَخَلْفَ 
عَنْهَا غَرِقٌ»” ''. 


وعن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه أنه قال: اصَلَى با 
ْول لله يك ذَاتَ يَوْمء كم قبل عَلَينَا ِوَجهِهء فَوَعَطَنا مَوْعِطَةٌ بَلِيعةَ ذَرَقَتْ 

مِنهًا الْعْيُونُ» وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُء فَقَالَ رَجُلُ: يا رَسُولَ الله كأنَّ هَذِهٍ 
5 مُوَدْع ؛ فَمَاذًا تَعْهَد إِلَيْئَا؟ قال: ١أْوصِيكُمْ‏ ِتَقَوَى الله وَالسَمْع وَالطاعَة 
وَإِنْ عَبْداً حَبَشِياً َنْهُ مَنْ يَمِش مِنكُمْ بَعْدِي فَسَيرَى الختلافاً كيراً. فَعَلِيكُمْ 
بسنتي. وسْئَةٍ الُْلَمَاءٍ الرَاشِدِينَ المَهدِتِينَ» تَمَسّكوا بهَاء وَعَضُوا عَلَيهَا 
بِالنْوَاجذٍء وإ وَإِيَاكُمْ وَمِحَدَئَات لأمُورٍ إن كل مَحَْدثَة بذعة وَكل بدَعَة 
وَلدلةص © 


وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أخبرني 
بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النارء قال: الَقَدُ سَأَلْتَ عَن عَظِيمء وَإِنَهُ 
لَيسيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَهُ تَعَالَى عَلَيِهِ تَعْبْدُ الله وَل نشرك به شَيْئاً وَتُقِيمُ 
الصَّلاة وَتَؤْتَى الزكاة؛ ونَصُومٌ رَمَضَانَء ونَحُجٌ البَيتَ إن استطغت إِلَيه 
- مه قات 21 ا 0 , 201 7 0 ل لمك 
سبيلا) لم قال له: ألا أدلك على ناب الخير؟ الصوم حئة. والصدقة 


.)١5/5( تفسير أبن كثير‎ )١( 

66 المفتاح للسيوطي ص 07". 

(9) أخرجه أبو داود في السنة (5707)» والترمذي في العلم (51075) وإسناده صحيح, 
وأخرجه أحمد في المسند (5/4؟1. :4)١7‏ وابن ماجه في المقدمة (45). 


0 اكككتكتكتكتئ 2 الت 1ط 


القرآن 


كر | عليكم بالسئة فإن السنة مفتاح 


ُطفى الحَطِيئَةَ كُمَا يُطِفِىء المَاءُ النارء وَصَلاة المَرْءِ في جَوْفٍ ليلا 

ف لا: «تتباق لهم عن انيح 4 حتى بلغ «بنتة » 

ّ قَالَّ: «آلآ أَخْبركَ برأس الأمر وَعَمُودِهِ وَذَرْوَةِ سَنَامِهِ؟» قُلْتُ: بَلَىء 
يا َسُولَ اللّهء قَالَ: ارَأْسُ الأمر الإسلام وَعَمُودُهُ الصَّلاةٌ وَذْرْوَةٌ سَنَامِهِ 
الجهَادًا م م قال: دألاً أَخْبركَ بملآك ذَلِكَ كُله؟» قلتٌ: بَلَىء يا رَسُولَ اللو 
فأَحَذ بلسانه ثِ ْم قال : «(كف عَلَيِكَ هَذا» قلتّ: ا لبي الله وإِنا لَمُؤَاحَدُونَ 
بمَا نَتَكَلْم به؟ ُقَالَ: «كِلَئْك أَنْكَ يَا مُعَادُ وَهَلْ يَكَُبُ الناسّ في الثَارٍ عَلَى 


وُجُوهِهِمْ أذ قَالَ عَلَى مَتَاحْرِهِمْ إلا حَصَائِدُ لْسِنَتِهِمْ؟!200. 


مَنْ سَارَ مُقْتَفِياً خُطَى سَلَفٍ لَنَا قد قَارُوا في الذَارَيْن بِالرَّضْوَانٍ 


أمِنَ الْعِقَانَ لأنَهُنَهَجٌ لَه ضُمِنَ الْهُنَى مِنْ بيع مَنَانِ 


فَعَلَيِكْم بِالسنَةَمَاإِنْتَمَ ‏ سَكَكُم بها نِلْبُمْهُدَى الرُخمر 
مَوْعِظةٌ تَذثَالَهَا خَيِرٌ الْوَرَى قامسِك بها بِالأيْدِي وَالأسَْنَانِ 
أغنى كِتَابَ رَبَنَا فيه الْهُدَى وَالسُْئَة الْقَويمَهة الْمُنْيَانِ 

إن الله سبحانه وتعالى قد أثنى على الذين اتبعوا الصحابة بإحسان بقوله 
الكريم: وَالسبِفُونَ الْأَوَلوْنَ من الْمهجرنٌ وَالأنصار وَالَدِينَ أتَبَعَوهُم بِإِحْسَنٍ 
م عت يرثا عنة امد 1 حلت تنرى تتها الاتهاز خليد 
فَِا أبد لِك الْعَوْدَ الْعظيم ا (حكق [التوبة: .]٠٠١‏ 


فالله سبحأتة وتعالى قد أثنى على الذين اتبعوا الصحابة بإحسان» فهذا 
دليل على أن اتباعهم صواب» وليس بخطأء ؛ لأنه لو كان خطأ لكان غاية 


)1١(‏ رواه الترمذي (5515) وقال: احديث حسن صحيح. ورواه أحمد فى المسند 
(/71).: وابن ماجه فى سنئنه (410/8) وهو حديث صحيح بطرقه. جامع الأصول 
(9/ه"ه) حاشية. 


الحكضة - او م[ ل 


محمود مصطفى رشيد اليوسفي 0 
صاحبه أن يعفى له عنهء لا أن يجازى بالرضاء عنهء وإدخاله الجنةء 
فالرضوان عمن اتبعهم دليل على أن اتباعهم صواب . 

وكذلك قال تعالى: #وَاتَيِعْ سَِيِلَ من أَنابٌّ إِلنَّ © القمان: ]٠6‏ وكل من 
الصحابة منيب إلى الله تعالى فيجب اتباع سبيله . 

وأقواله واعتقادائه من أكبر سبيله» والدليل على أنهم منيبون إلى الله 
تعالى أن الله قد هداهم. وقال: لوَييْري إِلَيْهِ من أب * [الرعد: 07]. 


وقال: أله يجتَى إِلَيَهِ من يَِنَآهُ وَبَبْدِىَ إِلَيَهِ من ينك 4 [الشورى: +1]. 


كما أن الله سيحانه وتعالى أمرنا بأن نكون معهم في قوله الكريم: 
يكام لدبت َامنُوا أتَفُوأ أله وَكُونوأ مم الصَديقتَ (09) 4 [العربة: 315 . 

قال ابن القيم رحمه الله: «قال غير واحد من السلف: هم أصحاب 
صذقه) بل حقيقة صدقه اتباعه لهمء وكونه معهم ) ومعلوم أن من خالههم 
في شيء وإن وافقهم في غيره لم يكن معهم فيما خالفهم في وحينئذ 
فيصدق عليه أنه ليس معهم فتنتفي عنه المعية المطلقة وإن ثيت له قسط 
من المعية فيما وافقهم فيهء فلا يصدق عليه أنه معهم بهذا القسط)""'. 


وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وغيره: ابايعنا رسول الله علي 
على أن نقول بالحق حيث كتاء ولا نخاف في الله لومة لائم» ونحن 
نشهد بالله أنهم وفوا بهذه البيعة» وقالوا بالحق. وصدعوا بهء ولم تأخذهم 
في الله لومة لائم؛ ولم يكتمؤا شيئا منه مخافة سوط ولا عصا ولا أمير 
ولا وال كما هو معلوم لمن تأمله من هديهم وسيرتهمء فقد أنكر أبو 
سعيد على مروان وهو أمير على المدينة (وأنكر) عبادة بن الصامت على 
معاوية وهو خليفة» (وأنكر) ابن عمر على الحجاج مع سطوته وبأس 


.)» إعلام الموقعين (م لالم‎ )١( 


لال سطي] - الحضة 


إنكارهم على الأمراء والولاة إذا خرجوا عن العدل» لم يخافوا سطوتهم 
ولا عقوبتهه»”" . 


«وقال ابن مسعود رضى الله تعالى عنه . إن الله نظر فى قلوب عباده 
فوجد قلب محمد كَِةٌ خير القلوب فاختاره لرسالته» ثم نظر في قلوب 
الناس بعده فرأى قلوب أصحابه خير قلوب العباد فاختارهم لصحبته. 
وجعلهم أنصار دينه ووزراء لبه فما رآه المؤمئون حسئاً فهو عند الله 
حسن )6 وما رأوه قبيحاً فهو عند الله فبيح » وقل أمرنا رسول الله كد باتباع 
سنة خلفائه الراشدين» وبالاقتداء بالخليفتين)”'" . 


اا 0ن 


وقال سبحائه نعلي م لَدِبنَ َامَنوَا أطِيعوا أَسَهَ وَأَطِيعوا السول وأ 
لس 89 َإِن عام في 0 2 إل الله وَالرَسُولٍِ إن 53 ؤْمسُونَ أله 2 


الآخر دلِكَ حير وَلَحْسَهُ وق 43 [النساء: 9ه]. 


هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين بإطاعة الله ورسوله وأولياء 
أمور المسلمين من المسلمين» ٠‏ كما هو أمر منه تعالى بأن كل شيء تنازع 
الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يردٌ د التنازع في ذلك إلى الكتاب 
والسنة» كما قال سبحانه وتعالى: ##ومًا حلفم فيه من مَىْءٍ فحكمة: إِلَ ألَّد 4 
فما حكم به الكتاب والسنة وشهدا له بالصحة فهو الحق» وماذا بعد الحق 
إلا الضلال. لذلك قال تعالى: #إإن كم يُوُميوتَ بلله وَاليْوْو الْآَحّ * فدل 
على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنةء ولم يرجع 
إليهما فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. 

(أَمِنّ الْعثَارَ) : أي إن من يقتفي آثار السلف الصالح وفى مقدمتهم 
صحابة رسول الله مه الذين شهد لهم الرسول بالخير بقوله: «خير الناس 


(0) المصدر السابق (5148/5). 


الحضة - اوسا ١ل‏ 


قرني ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم»”" (أمِنَ الْعِثَارَ) على الطريق: 
وتأكد بأن ما هو عليه هو الطريق المستقيم الذي عليه الرسول ييه وصحابته 
الكرام»؛ وجملة (أمن العثار) خبر المبتدأ (مَنْ).: وجملة (قد فازوا) صمة 
لكلمة (سلف) المضاف إليه. وجملة (له ضمن الهدى) صفة لكلمة (نهج). 
فالصحابي إذا قال قولاًء أو حكم بحكم أو أفتى بفتيا فله مدارك ينفرد بها 
عناء ومدارك نشاركه فيها. 


ع 


فأما ما يختص به فيجوز أن يكون سمعه من النبي كلٍِ شفاهاًء أو 
من صحابي آخر عن رسول الله ليق فإِنَ ما انفردوا به من العلم عنا أكثر 
من أن يحاط بهع فلم يَرْوِ كل منهم كل ما سمع. وأين ما سمعه الصذيق 
إلى ما رووه؟ فلم يَرْو عنه صديق الأمة مائة حديث» وهو لم يغب عن 
النبي يَكدْةِ في شيء من مشاهدهء بل صحبه من حين مبعثهء بل قبل المبعث 
إلى أن توفي» وكان أعلم الأمة به كَكِندِ وبقوله وفعله وهديه وسيرته. وكذلك 
أحلة الصحابة ؛ روايتهم قليلة جداً بالنسية لما سمعوه من نبيهم ) وساهدوه. 
ولو رووا كل مأ سمعوه وشاهدلوه لزاد على رواية أبي هريرهة أضعافا 
مضاعفة» فإنه إنما صحب النبى ِهِ نحوأ من أربع سنين» وقد روى عنه 


الكثير . 


فقول القائل: «لو كان عند الصحابي في هذه الواقعة شيء عن 
النبي يَدْةٍ لذكره؛ قول من لم يعرف سيرة القومء وأحوالهمء فإنهم كانوا 
يهابون الرواية عن رسول الله يل ويعظمونها ويقلّلونها خوفاً من الزيادة 
والنقص» ويحذثون بالشيء الذي سمعوه من النبي #كةٍ مراراًء ولا يصرّحون 
بالسماع. ولا يقولون قال رسول الله ين 


)١84/90/( أخرجه أحمد في المسند (١8/1/ا, 4418 والبخاري 41600 ومسلم‎ )١( 
بشرح النووي.‎ )84/15( 


“لل سج - الككة 


2 عليكم بالسئة فإن السنة مفتاح القرآن 

فتلك الفتوى التي يفتي بها أحدهم لا تخرج عن أن: 

* - أو يكون فهمها من آية من كتاب الله فهمأ خفي علينا . 

5 - أو يكون قد اتفق ىق عليها ملؤهم ولم ينقل إلينا إلا قول المفتى بها 
وعحلة. 

ه - أو يكون لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه الذي انفرد 
به عناء أو لقرائن حالية اقترنت بالخطاب» أو لمجموع أمور فهموها على 
طول الزمان من رؤية النبي ع2 ومشاهدة أفعاله. وأحواله. وسيرئة » وسماع 
كلامه والعلم بمقاصذده» وشهود تنزيل الوحي» ومشاهدة تأويله بالفعل. 

وعلى هذه التقادير الخمسة تكون فتوأه حيحة يجبا اتباعها)!') 

(فضل): هذا فيما انفرد به عنا. 

أما المدارك التي شاركناهم فيها من دلالات الألفاظ والأقيسة» فلا 
ريما أنهم كانوا أب قلوبً. وأعمق علماء دأقل ‏ تكلفاً دأقرب إلى 3 يوققوا 
وفصاحة اللسان» وسعة العلم؛ وسهولة الأخف وحسن الإدراك. وسرعتهء 
وقله المعاردض أو عذدمفء وحسن القصد. وتقوى الرب تعالى, فالعربية 
طبيعتهم وسليقتهمء والمعاني الصحيحة مركوزة في فطرهم وعقولهمء ولا 
حاجة بهم إلى النظر في الإسنادء وأحوال الرواة»ء وعلل الحديث» والجرح 
والتعديل» ولا إلى النظر في قواعد الأصول؛ أو أوضاع الأصوليين» بل قد 
أغتنوا عن ذلك كلهء فليس في حقهم إلا أمران: 


.)”49 ."948/6( إعلام الموقعين‎ )١( 


الحضة - لي جلبسسسسس] ل 


محمود مصطفى رشيد البوسفي 77# 7 

أحدهما : قال الله تعالى كذاء وقال رسوله كذا. 

والثاني : معناه كذا وكذاء وهم أسعد الئاس بهاتين المقدمتين» وأحظى 
الأمة بهماء فقواهم متوفرة مجتمعة عليه(" . 

قال الشافعي رحمه الله : العلم طبقات: 

الأولى: الكتاب والسنة . 

الثانية : الإجماع فيما ليس كتاباً ولا سنة. 

الثالثة: أن يقول صحابي فلا يعلم له مخالف من الصحابة. 

الرابعة: اختلاف الصحابة. 

الخامسة : القياس . 

هذا كل كلامه في الجديد. قال البيهقي بعد أن ذكر هذا: وفي 
الرسالة القديمة للشافعي بعد ذكر الصحابة وتعظيمهم قال : الوهم فوقنا في 
كل علم واجتهاد وورع وعقل»'" اعَلَيَكُم بسْئتِي. . إلخ. 

وقال سبحانه وتعالى: ل#قُلٌ إن كُسر يصون ا ا 0 


امام عر فر 


د وي لله عَفودُ يسم (7 هل لبوا لله ولوك ون رلا كن 7 4 
يب الْكَفْرنَ 429 [آل عمران: ,#١‏ 8]. 

هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من اذّعى محبة الله وليس هو على 
الطريقة المحمدية بأنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي 
والدين النبوي في جميع أقواله وأفعال. كما ثبت في الصحيح عن 
رسول الله كَْةِ أنه قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيِسَ عَلَيهِ أَمْرنَا فَهُوَ رَدُه ولهذا 
قال: «إِنْ كنم نُحِبُونَ الله فَانْبعُونِي يُحْبِبِكُمُ اللّدُ) أي يحصل لكم فوق ما 


000 إعلام الموقعين (99/9”. .)460١‏ 
(6) المصدر السابق (/890). 


لال سج - الحضة 


74 عليكم بالسنة فإن السنة مفتاح القرآن 


طلبتم من محبتكم إياه وهو محبته إياكم» وهو أعظم من الأولء كما قال 


بعض العلماء الحكماء: «ليس الشأن أن تُحب» إنما الشأن أن تُحََ”" . 


وقال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: (إِنَبعُواء ولا تَبْتَدِعُواء فَقَدْ 
كُفِيثُمْ» فَإِنّ كل مُحْدَنَةِ بذَعَةٌ» وَكُلَ بِذْعَةٍ ضَلالَةُ» وقال أيضاً: (إنَا َقْتَِي وَل 
بْتدِيء وَتبِعُ َلآ نتَيِعُ وَلّنْ نَضِلَّ مَا تَمَسَّكْا بألأئر». 

وقال أيضاً: (إيَاكُمْ وَالتّبَدُءَء وَإِيّاكُمْ وَالتَّئَطعَء وَإِيّاكُمْ وَالمَّعَمُقَ: 
وَعَلَيْكُمْ بالذين اْعتييق2” '* . 


وقال سبحانه وتعالى: #رَأطِيعوا الله وَرَسُولمُ ولا تلوعوا فَلفْسَلَوا ويَذْهبَ 


معد 


رط اضرو إن أله مع الصَّبرِيتَ 5 [الأنفال: 45]. 

وقال تعالى : لم أطيعوأ أسَه اروك إن لوا فْإِنّ أله لا يب الكفرى 07+ 
[آل عمران: 77]. 

قال تعالى آمراً لكل أحد من خاص وعام' قل أطيعوأ أنه الوك 
إن نوَلََاْ * أي تخالفوا عن أمره إن أنه لا يحب لكين 4 فدل على أن 
الرسل ورسول الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس» الذي لو كان الأنبياء بل 
المرسلون بل أولو العزم منهم في زمانه» ما وسعهم إلا اتباعه؛ والدخول 
في طاعته , واتباع شريعته” 7 وما أحسن قول القائل : 


تَعْصِر ألإله وَأَنتَ تَرَعمُ حَُبه هَذَا لْعَمْرِي في الْقِيَاس بَديمٌ 
لْوْكَانَ حبك صَادقاً لأَطَعْبَهُ إن الْمحِبٌ لِمَنْ يُحِبُ مُطِيمٌ 
)١(‏ تفسير ابن كثير .))5868/١(‏ 


00 إعلام الموقعين ملح ةع .))580١0١‏ 
(9) ابن كثير (308/1). 


الكضة - اوس ]م أل 


محمود مصطفى رشيد اليوسفي 0 


فصل 

سَئَهٌ خَيْر الْخَلْقى ظَلْتْ تَؤأماً ‏ لِكمَّاب ربى الْخَالِتق الدَيَانَ 
فألسّنَهُ الْعَرَاءُ لِلْقُرآن كال بِفْمَاح ِلك ئ فَحُذْ بَبْيَانِي 
في أيه المُطلَئى وَأَلْمُجَمَلُ فا للتَفْييِدُ وَالتَّبْيِينُ كَالْبَُرْهَانَ 
ذلك ١‏ لْمَنْسُوخ وَالعَام وَمَا يَحْبَاجٌ لِلتَّخْصِيص وَألإثْمَانِ 

يقول ابن القيم رحمه الله: «السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن تكون موافقة له من كل وجهء فيكون توارد القرآن والسئة 
على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرها. 

الثانىي: أن تكون بياناً لما أريد بالقرآن وتفسيراً له. 

الثالث: أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه» أو محرمة 
لما سكت عن تححريمه» ولا تحرج عن هذه الأقسام. فل" تعارض القرآن 


فما كان منها زائداً على القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبي عَثِلا 
طاعته فيه» ولا تحلّ معصيته» وليس هذا تقديياً لها على كناب الله بل 
امتثال لِما أمر الله به من طاعة رسوله يِه ولو كان رسول الله ككِةٍ لا يطاع 
في هذا القسم لم يكن لطاعته معنى» وسقّطت طاعته المختصة بهء وأنه إذا 
لم تجب طاعته إلا فيما وافق القرآن لا فيما زاد عليه» لم يكن له طاعة 
خاصة تختص بهء وقد قال الله تعالى: لان يِطِع الرَسُولَ مَمََدْ أَطَاعَ سد * 
[النساء: .م" 


الكريم : «مَنْ أطَاعَبى فَقَدْ أطاعَ الله وَمَنْ عَضَانِى فَقَدْ عَصَى اللَةَ» وَمَنْ 


.)580/( إعلام الموقعين‎ )١( 


لنت سيج - الكضة 


57 ل 8 قطار رضي تاقاب سيت بض بياب 


لب7 22 22727 ل 74 59 بالسنة فإن السئة متاح القرآن 


أطَاعَ الأمِيرَ كذ أَطاعَنِي وَمَنْ عَصَى الأبيرٌ فَقَدْ عََانِي»'' 

وعن المقدام بن معديكرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله 255: 
«ألآ هل عَسَى رَجْلُ يَبلفُهُ الْحَدِيتُ عَنْي وَهُوَ متكىة عَلَى أريكيه فَيقُول : بَيئنا 
وَبَِنَكُمْ كُتَابُ اللّهِء فَمَا وَجَدْنَا فيه خلالا اسْتَحْلَلْتَاهُ وَمَا وَجَدْنَا فيه حَرَاما 
حَرَّمْنَاُ وَإِنَّ مَا حَرّمَ رَسُولَ الله كُمَا حَرّمَ الله»”". 

وفي رواية: «ألاً إني وتيت هَذَا الكبَاتَ ومثلة ققد آلا شرل 
شَبِعَانُ عَلَى أرِيكتهِ : يفول" عَلَيكُمْ بِهَذَا القُرآنٍ هَمَا وَجَدْنُمْ فيه مِنْ خلالٍ 
تأخلوك وَمَا وَجَذَئَمْ : فيه من غرم ا لا يَجل كم الحمَارٌ الأهلئ » 
كرتي اين الجاع ولا لقْطَهُ مُعَامَدٍ إل أنْ يَسْتَعْنِي عَنْهَا صَاحِبُهَاء 
وَمَنْ نَرَل بوم فَعَلَيِهِمْ أن يُفَرُوهُء فَإِنْ لم يفْرُوهُ فَلَهُ أن يُعْقِبَهُمْ بمثل قرَاهُ)”7", 

وقد بيّن العلماء منزلة السئنة من الكتاب فيما يأتي : 

- تفصيل مجمله؛ كبيان مواقيت الصلاة وكيفيّتهاء وبيان أنصبة 

الزكاة» والمقدار الواجب في كل نصابء. وبيان مناسك الحج. وغير ذلك 
مما فصّلته السنة من مجملات القران. 

؟ - تحديد مطلقهء كتحديد القطع في السرقة باليمين» وبيان أنه من 
الكوع . 

عا تمتعميدن قائة» كسخطبيض وله اتعالي: يد لا 
أوَدِكُمٌ ...* الآية» الشامل للولد الكافرء بحديث الصحيحين ١لا‏ يِرِ 


م 


)1١(‏ أخرجه البخاري (5989) (15/6) فتح الباري»؛ وأخرجه مسلم )599/١5(‏ بشرح 
النووي. : 

(0) رواه الترمذي (5577) في العلم وقال: حديث حسن. 

(9) رواه أبو داود (57054) وأخرجه أحمد في المسند (0/4١؛: )١1"5‏ وابن ماجه (؟١)‏ 
في المقدمة» باب تعظيم حديث رسول الله صَيِ. 


اد ا 0 كك كك رن 1 


محمود مصطفى رشيد اليوسفي 7 : - , 

الْممْلِمُ الافر وَلآ الْكَافِرُ الْمُسْلِم”" . 

وكتخصيص الآية الماكورة. بالوارث القاتل في قوله عليه الصلاة 
والسلام : «الْيِسَ ِلمَاتَلٍ مِيرّاثٌ)7" ' وفي رواية : دللا يَرثُْ الْقَاتِل من الْمَمْبُولِ 
شَيماً) 0 وفي رواية: «لَيِسَ للْقَاتِل م مِن الْمِيرّاث ش94 . 

وكتخصيص قوله تعالى: طوَأْيِلٌ لكم ما وَرآهَ دَلِكُمْ * [النساء: 4 
بنهيه يل أن يجمع بين المرأة وعمتهاء ٠‏ وبين المرأة وخالتهاء لقوله عليه 
الصلاة والسلام: ١لا‏ يُجْمَعٌ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمْتِهَا وَل بين الْمَرْأَة وَخَالَهَام©. 
طَاعِو : تطعمةه 4 [الاتعام. ]١‏ بنهيه عليه الصلاة والسلاء لعن كر د ذي 


ذل 


ثاب من ع ' الوَعَنْ + كل دي محلب مِنَ الطير»”” . 


الأسود بأنهما بياض 05 وسواد اليل 


,)894.04( ومالك (419/9). وأبو دارد‎ .)١514( رواء البخاري (2558). ومسلم‎ )١( 
)٠٠١/60( وابن ماجه (555؟5)). والحاكم (5510/5). وأحمد‎ ,))5١١8( والترمذي‎ 
وغيرهم‎ 

(؟) رواه الدارقطني 7/2 )), 

(0) رواه أبو داود (5255) والبيهقي .)55١/5(‏ 

(4) رواه النسائي (8/؟1. 4#) وابن ماجه (55145) وفي الزوائد, إسناده حسنء» والبيهقي 
(5205) وعزاه أيضاً في «تلخيص الحبير» إلى مالك والشافعي. 

(©) رواه البخاري )485١(‏ ومسلم )١ ٠8(‏ ومالك (2937/5) وأبو داود (580١؟ ‏ 55.م) 
والترمذي (5؟١١)‏ والنسائي (كركقن 46) وابن ماجه )١95894(‏ والبيهقي (لاره 5 ١‏ ) 
وأحمد (؟/25515 456). 

(5) رواه البخاري )051١(‏ ومسلم )١995(‏ ومالك (5955/5) وأبو داود (؟580) والترمذي 
)١ 0(‏ والنسائي )5١1/89/(‏ وابن ماجه (#985), 

4 رواه مسلم )١9915(‏ وأبو داود (86/407.٠م)‏ والنسائي )5١5/9/(‏ وغيرهم. 


لدلسييج] ‏ الحضة 
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© - وبيان معنى لفظ أو متعلمقه» كبيان المغضوب عليهم باليهود. 
والضالّين بالنصارى . 

5 - وبياكن النسخ» كنسح حديث رلا وصبّة لِوَارثِ17) لقوله تعالى : 
«كيت عدي إدا عَصَرَ كلدك الْمَوْتُ إن تَرَكَ حا الْوَصِيَةٌ لِلْوَلدَيٍ 
الأفيهة ٠‏ . © الآية [البقرة: 
قوله تعالى : 2 يلك عر الْمَسْجِدٍ 5 1 1 و 
عَطرَةٌٌ © [البقرة: .]14١‏ 


فصل 

كُونُوا حُمَاةً السَّعَةٍ الْعَرَاءِ لآ تُلْقُوا بها في عَالَم النُسْيَانٍ 
فَالدَينٌ قَالَاللَّهُ قَالَ رَسُولُهٌ ‏ فَكَِلاهُمَاهُسْمَوْحِبَا الإدْمَانِ 
قَافُهَمْ كِبَابَ الله فُهْما جَيّداً وَاغْمَلٌ بمَا فيه بلا نْقَصَانٍ 
وَالسُّنَةَ آلعَراء لآَثْهْمِلْ فَلِل إسْلام وَالدين هُمَاأضلان 

قال الشافعى رحمه الله: «فقد ضيّق رسول الله يله على الناس أن 
يردوا أمرف بفرض الله عليهم اتباع أمره)”'". 

«فقد أُمِرَ المسلمون أن يتبعوا سنة النبى يل وسنة خلفائه الراشدين: 
حيث إن سنتهم رضوان الله تعالى عليهم من سنته وَيِاقٍ فسنته هو ما كان 
عليه هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال» وهذه هى 
السنة الكاملة» ولهذا كان السلف قديماً لا يطلقون اسم السنة إلا على ما 
يشمل ذلك كله. 


60 رواه أحمد (185/5ء )١417‏ وأبو داود (758170) والترمذي )5١7١(‏ وقال : -حسنْ صعحيح . 
(؟) رسالة الشافعي .)525/١(‏ 


الكضة د يبا زم ل 


أضْبَخْتم اليَوْم عَلَى لطرة و وَإِنَكمْ سَتَُحَدِتُوق وَيُحْدَتُ ع ذا رَأَنِكُمْ 
مدن فَعَلَيِكُمْ ِالْعَهُدٍ الأَوّل. 


وابن مسعود قال هذا في زمن الخلفاء الراشدين . 

وروى ابن حميد عن مالك قال: الم يكن شَئْءٌ مِنُ هَلْهِ ألأَهْوّاء في 
عَهْدٍ النَبِىّ يَكِةٍ وَأبِى بكر وَعْمَرَ وَعَنْمَانَ»» وكان مالك يشير بالأهواء إلى ما 
حدث من التفرّق في أصول الديانات من أمور الخوارج والروافض 
والمرجئة» ونحوهم ممن تكلم في تكفير المسلمين؛ واستباحة دمائهم 
وأموالهمء أو في تخليدهم في النارء أو في تفسيق خواص هله الأمةء أو 
عكس ذلك» من زعم أن المعاصي لا تضر أهلهاء وأنه لا يدخل النار من 
أهل التوحيد أحد. 

وأصعب من ذلك ما أحدث من الكلام في أفعال الله تعالى في 
قضائهء وقد مرد وكذب بذلك من كذبء وزعم أنه نرّه الله بذلك عن 
الظلم . 

وأصعب من ذلك ما حدث من الكلام في ذات الله وصفاته مما سكت 
عنه النبي يل والصحابة والتابعون لهم بإحسان. 

فقوم نفوا كثيراً مما أورد في الكتاب والسنة من ذلك» وزعموا أنهم 
فعلوا تنزيهاً لِلَهِ عما تقتضيه العقول بتنزيهه عنه.ء وزعموا أن لازم ذلك 
لمستحيل على الله عز وجل . 

وقوم لم يكتفوا بإثباته حتى أثبتوا بإثباته ما يظن أنه لازم له بالنسبة إلى 
المخلوقين . 

وهذه اللوازم نفيا وإثباتاً درج صدر الأمة على السكوت عنها»". 


0010 جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب ص 4ه ؟. 


جم - الحعضة 


عببحببصصجصصصصطصط ! 2 أ 0 عليكم بالسئة إن السنة مفتاح القرآن 

(فَالدينُ قَالَ اللَّهُ قَالَ رَسُولَهُ): قال ابن القيم رحمه الله: «من تأمّل 
سيرة القوم ‏ الصحابة - رأى أنهم كانوا إذا ظهرت لهم السنة لم يكونوا 
يدعونها لقول أحد كائنأ من كان» وكان ابن عمر يدع قول عمر إذا ظهرت 
له السنةء وابن ن عباس ينكر على من يعارض ما بلغه من السنة بقوله: قال 
أبو بكر وعمرء ويقول: يُوشِك أن َنزِلَ عَلَيكُمْ حِجَارَةُ مِنَ السّمَاءِ؛ فول : 
َال رَسُولٌ الله كَل وَتَقُولُونَ: قَالَ أَبُو بكر وَعْمَرْ!". 

وقال أيضاً رحمه الله: (فصل): «وأما نقلهم لتركه كله فهو نوعان 
وكلاهما سنة : 


أحدهما: تصريحهم بأنه ترك كذا وكذاء ولم يفعله؛ كقولهم في 
شهداء أحل: ولم يغسلهم ولم يصلٌ عليهم» وغير ذلك. 

الثاني : عدم نقلهم لما لو فعله لتوفرت هممهم ودواعيهم أو أكثرهم 
أو واحدٍ منهم على نقله: فحيث لم ينقله واحد منهم البتق ولا حدث به 
في مجمع أبدأء علم أنه لم يكن . وهذا كتركه التلفظ بالنية عند دخوله في 
الصلاة» وتركه الدعاء بعد الصلاة مستقبل المأمومين». وهم يؤمنون على 
دعائه دائماً بعد الصبح والعصرء أو في جميع الصلوات. وتركه رفع يديه 
كل يوم فى صلاة الصبح بعد رفع رأسه من الركوم الثانية وقوله: اللهم 
اهدني فيمن هديت» يجهر بها ويقول المأمومون كلهم: آمين. ومن الممتنع 
أن يفعل ذلك ولا ينقله عنه صغير ولا كبير ولا رجل ولا امرأة البتة وهو 
مواظب عليه هذه المواظبة لا يخل به يوماً واحداً. وغير ذلك. 


ومن هنا يعلم أن القول باستحباب ذلك خلاف السنةء فإن تركه يي 
سنة» كما أن فعله سنة» فإذا استحببنا فعل ما تركه كان نظير استحبابنا ترك 
ما فعلهء ولا فرق'" . 


() إعلام الموقعين (57/5؟"). 
(0) المصدر السابق (؟/٠55).‏ 


التكة - 


| محمود مصطفى رشيد البوسفي | 0< 


الْعِلْمُ قَالَ اللَّهُ قَالَرَسُولُهْ إن صَم وَألإِجَمَاعٌ فَاجْمَهِذ فِيه 
وحَذَارٍ مِنْ نَضب ألخلافٍ جَهَالَةَ بَيْنَ الوَسُولٍ وَبَيْنَ رَأي فَقِيي" 


وقول الشافعي زر حجحمة أئلّه : 


كُلَ الْعُنُومِ سِوّى الْمُرآنٍ مَشْعَلَةَ إِلاَالْحَدِيتَ وَإِلِاُ الْفِقْهَ في الدين 
الْعِلْمُ مَاكَانَ فِيهٍ قَالَ: حَدَّنَئَا وَمَا سِرَى ذَاكَ وسْوَاسٌ السَّيَاطلِ0) 
فصل 

إِيَاك وَألآرَاءَ لاَتَجَعَل لْهَا في الدين خكماًدُونَمَا بُرْمَانِ 
أنئ تخحل دِمَاؤُنَا وَفْرُوجَنَا بمُجَرَدٍالرّأني بلا سُلْطَان 
أَوْ تُوْخَذ الأموَال وَالأملآك بَلْ 2 أغْرَافْمًا بالبَّأي مِنْ إِلْسَان 

روى البخاري ومسلم عن أبي وائلة أنه قال: «لَمّا قَدِمَ سَهْلُ بنْ 
حنيف من صفين أتيناه نستخبرهء فقال: اتهمُوا الوَأيّ فَلَمَد رَأَيْئّي يَوْمَ أبي 


جَنْدَل وَلَوْ أُسْتَطِيعٌ أَنْ رد عَلَى على رَسول الله عه كه أَمرهُ لَرَدَدْتُهُ وَالْلَهُ وَرَسُوله 
ا 


أخبرتك برأبى فيل علب ٠‏ قالوا فهذا قول الشعبي في رأيه؛ وهو من كبار 
التابعين» وقد لقي ماتة وعشرين من الصحاية؛ وأخذ من جمهورهي)”* 


)1١(‏ جلاء العينين في محاكمة الأحمدين للألوسي البغدادي ص””. 
66 شرح العقيدة الطمحاوية للعلامة علي بن علي بن محمكل بن أبي العزء ص .٠١‏ 
(9) أخرجه البخاري )41١89(‏ ومسلم ١4١/19‏ )., 

) إعلام الموقعين .)814/١(‏ 


ل-سسييج- اندض 


2 عليكم بالسنة فإن السنة مفتاح القرآن 


وعن حماد بن زيد قال: قيل لأيوب السختياني : ما لك لا تنظر في الرأي؟ 
فقال أيوب: قيل للحمار: ما لك لا تجتر؟ قال: أكره مضغ الباطل7'" . 


وقال معن بن عيسى القزاز: سمعت مالكا يقول: (إِنْمَا أنَا شر 
أخطىغ َأَصِيتُ) فَانْظدُوا في قَوْلي, فَكل مَا وَافَقَ الْكتّاب وَالسّنَّهَ فَحَذُوا به 
وَمَا لم يُوافِقٍ الكتَاب وَالْسَنّهَ فاتركوة)”'” . 

قال ابن القيم رحمه الله: وأما المتعصبون فإنهم عكسوا القضيةء ونظروا 
في السنةء فما وافق أقوالهم منها قبلوهء وما خالفها تحايلوا في رده؛ أو رَدْ 
دلالتو» وإذا جاء نظير ذلك أو أضعف منه سنداً ودّلالةٌ» وكان يوافق قولهم 


قبلوه ولم يستجيزوا ردم واعترضوا نه على منازعيهم» وأشاحوا وفرروا 


ودلالته كدلالة ذلك أو أقوى منه في خلاف قولهم دفعوه ولم يقبلوه)” '" . 
(والمقصود): أن أحداً ممن بعد الصحابة» لا يساويهم في رأيهم. 

وكيف يساويهم؟ وقد كان أحدهم يرى الرأي فينزل القرآن بموافقته. كما 

١‏ - في أسارى بدر أن تضرب أعناقهم فنزل القرآن بموافقته. 

؟ - ورأى أن تحجب نساء النبى يَلِيء فنزل القرآن بموافقته . 

" - ورأى أن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى. فنزل القرآن بموافقته . 

5 - وقال لنساء النبي يَلِِ لما اجتمعن في الغيرة عليه: #عَى رَيّهُه إن 
070 مي اه وى كر 204 اسوك ال ا 0005 272 5 
طَلْفَحنَ أن يله أَزوئجًا حَي)ا مَدكنَّ مُسَمَتٍ مُؤْمِتتِ * فنزل القرآن بموافقته. 


5ه ولما توفي عبدالله بن أبيّ» قام رسول الله كيد ليصلي عليه. فقأم عمر 


.)85/١( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)مال/١(‎ )*( 


الها ك ا كك 100 


فأزرل ١‏ الله عليه : 9 صل ع1 حل م ما نَاتَ أبدا ع 3 


وقال علي بن عبدالعزيز البغوي: «ثنا أبو الوليد القرشي» أخبرنا 
محمد بن عبدلله بن بكار القرشي» ثنا سليمان بن جعفرء ثنا محمد بن 
يحيى الربعي عن ابن شبرمة قال: دخلت أنا وأبو حنيفة على جعفر بن 
محمد بن الحنفية فسلمت عليه وكنت له صديقاء ثم أقبلت على جعفر 
وقلت له: أمتع الله بكء هذا رجل من أهل العراق وله فقه وعقل. فقال لي 
جعفر: لعله الذي يقيس الدين برأيه» ثم أقبل عَلََ فقال: أهو النعمان؟ فقال 
له أبو حنيفة: نعمء أصلحك الله. فقال له جعفر: اتق الله ولا تقس الدين 
برأيك. فإنَّ أولّ مَن قاس إبليس إذ أمره الله بالسجود لآدم فقال: أنا خير 
منه خلقتني من نار وخلقته من طين. 


ثم قال لأبي حنيفة: أخبرني عن كلمة أولها شرك وآخرها إيمان؟ 
فتمال: لا أدري» قال جعمر: هي لا إله إلا الله فلو قال: لا إلى ثم 
أمسك كان مشركاًء فهذه كلمة أولها شرك وآخرها إيمان» ثم قال له: 
ويحكء. أيهما أعظم عند الله: قتل النفس التى حرم اللهء أو الزنى؟ قال: 
بل قتل النفس» فقال له جعفر: إن الله قد قبل في قتل النفس شاهدين» ولم 
يقبل في الزنى إلا أربعة» فكيف يقوم لك قياس؟ 

ثم قال: أيهما أعظم عند الله: الصوم أو الصلاة؟ قال: بل الصلاة. 
قال: فما بال المرأة إذا حاضت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ اتق الله يا 
عبدالله ولا تقسء فإنا نقف غداً نحن وأنت بين يدي الله فنقول: قال الله 
عز وجلء وقال رسول الله يِه وتقول أنت وأصحابك: قسنا ورأيناء 


فيفعل الله بنا وبكم ما يشاءة''' . 


للك إعلام الموقعين .)9"/1١(‏ 
(؟) المصدر السايق .)"11/1١(‏ 


74 عليكم بالسنة فإن السنة مفناح القرآن 


وقال أبن القيم رحمه الله: «نقول لمن يفتي أو يحكم بقول من يقلده: 
وشرّعه لعباده. ولا دين له سواه؟ 


أو تقول: إن دين الله الذي شرعه لعباده خلافه؟ أو تقول: لا أدري. 

لا سبيل لك إلى الأول قطعاء فإن دين الله الذي لا دين سواه لا 
تسوغ مخالفتهء والثاني: لا تذّعيهء فليس لك ملجأ إلا الثالث. 

فيا لله العجب» كيف تستباح الفروج والدماء والأموال والحقوق؛ 
وتحلل» وتحرمء بأمر أحسن أحوالها وأفضلهاء لا أدري؟؟ 
فَإِنْ كنت لا تَذري فَبَلْكَ مُصِيبَةٌ وَإِنَ كت ندري فَالْمُصيبة أغظه”"' 


وقال الحافظ ابن رجب: «ومما حدث في الأمة بعد عصر الصحابة 
والتابعين» الكلام في الحلال والحرام بمجرد الرأي» وَرَدْ كثير مما وردت به 
السنة في ذلك لمخالفته الرأي والأقيسة العقّلية» ومما حدث بعد ذلك الكلام 
في الحقيقة بالذوق» والكشف. وزعم أن الحقيقة تنافي الشريعة»؛ وأن 
المعرفة وحدها تكفي مع المحبة» وأنه لا حاجة إلى الأعمال» وأنها 
حجاب» أو أن الشريعة إنما يحتاج إليها العوامء وربما أنضَمٌ إلى ذلك 
الكلام في الذات والصفات بما يعلم قطعاً مخالفته الكتاب والسنة وإجماع 
سلف الأمةع والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيو' '' . 

وقال الحافظ في الفتح عند الكلام على حديث الخضر عليه السلام : 
اذهب قوم من الزنادقة إلى سلوك طريقة تستلزم هدم أحكام الشريعة» 
فقالوا: إنه يستفاد من قصة موسى والخضر أن الأحكام الشرعية العامة 
تختص بالعامة والأغبياء» وأما الأولياء والخواص فلا حاجة بهم إلى تلك 


.)508/5( إعلام الموقعين‎ )1١( 
(؟) جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب ص؛519.‎ 


22-7 2ك 1 


محمود مصطفى رشيد اليوسفي 0 


النصوص» بل إنما يراد منهم ما يقع في قلوبهم. ويحكم عليهم بما يغلب 
على خواطرهم؛ لصفاء قلوبهم عن الأكدار وخلؤها عن الأغيار» فتنجلي 
لهم العلوم الإلهية والحقائق الربانية؛ فيقفون على أسرار الكائنات» ويعلمون 
الأحكام الجزئيات فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات» كما اتفق 
للخضرء فإنه استغنى بما ينجلي له من تلك العلوم عما كان عند موسى 
عليه السلام؛ ويؤيّده الحديث المشهور: (إسْتَفْتٍ قَلْبَكَ وَإِنْ أفْتؤك». 

فال القرطبي: وهذا القول زندقة وكفره لأنه إنكار لما علم من 
الشرائع» فإن الله قد أجرى سنتهء وأنفذ كلمته» بأن أحكامه لا تعلم إلا 
بواسطة رسله السفراء بينه وبين خلقهء المبيّنين لشرائعه وأحكامه. كما قال 


تعالى: الله يصَطفي يت الَلَيِكَةٍ سلا وبرت ألنَاينَ 4 وقال: ظأنَّه 


| 


عع لي عي ا 
2 


أعلمٌ حَيْتُ يِجْمَلْ رِسَالتٌَ # وأمر بطاعتهم في كل ما جاؤوا به. وحتٌ 
على طاعتهمء. والتمسك بما أمروا به» فإِنَّ فيه الهدى. وقد حصل العلم 
اليقين وإجماع السلف على ذلك؛» فمن ادعى أن هناك طريقاً أخرى يعرف 
بها أمرُه ونهيه غير الطرق التي جاءت بها الرسل يستغنى بها عن الرسول 
فهو كافرء يقتل» ولا يستتاب» قال: وهي دعوى تستلزم إثبات نبوة بعد 
نبينا» لأن من قال: إنه يأخذ من قلبه لأن الذي يقع فيه هو حكم الله: وأنه 
يعمل بمقتضاه؛ من غير حاجة منه إلى كتاب ولا سنة» فقد أثبت لنفسه 
خاصة النبوة كما قال نبينا كَل: «إِنْ رُوحَ ادس فت في رُوعِي» قال: وقد 
بلغنا عن بعضهم أنه قال: أنا لا آخذ عن الموتىء وإنما آخذ عن الحي 
الذي لا يموتء. وكذا قال آخر: «أخذ عن قلبي عن ربي» وكل ذلك كفر 
باتفاق أهل الشرائم) ونسأل الله الهداية والتوفيق)7؟ . انتهى . 


فصل 
يا سَالِكا سُبْلَ أَلعْوَايَة وَالْوَتَى مهلا فََدْأَسْرَفْتَ فى التّكرَّان 


)١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري )7510//١(‏ طبع المكتية السلفية. 


للسيج] ‏ العضة 


عليكم بالسنة فإن السنة مفتاح القرآن 


أوْ قاصد يُلْدانَ كمر رَاغبا 
أؤ تارك حَمَى الضَّلاةً وَمَا دَرَوَا 
فَإِذَا رَ نَصَحْبَهُمُ بِأنْ لا يَشْنَرُوا 


52 


أؤْ قُلتَ لآ تشروا الْهِدَايَةَ بالَدّى 


لِلذَئب ذى فُضل وَذْى إِخَسَانٍ 


يَنْهَئ الإلَهُ» وَطَاعَةٍ الشسَيِطَانِ 
مُسْتَمْسِكينٌ بِوَضْمَة الأَحَْدَانٍ 
فِيمَالَْدَيْهِعْمِن خطم فَانٍِ 
أن الصَّلاة وام ألإِيمَانَ 
رَدُوا عَلَيِكَ بِمَنْطِيَ السَّكَرَانٍ 


هذا نداء لكل من ضل طريق الهدى». واتبع طريق الغواية والردى؛ 
ورزقه الله عقلاء وفهماً مميزاً أن يترك طريق الغواية» ويتوجه إلى ربه 
الغفور الرحيم الذي خلق التّقلين لعبادته» وخلق النوع الإنساني فصوّره 
وأحسن صورهء نداء إليه ليتوب إلى الله توبة نصوحاًء وذلك بأن يندم 
على ما اقترفت يداه في غوايتهء ويصمم على أن لا يعود إلى ذلك. 
وإن كان عليه حق لآدمي ردَّه عليه إن استطاع إلى ذلك سبيلاء وإن لم 
يستطع رَدْ ذلك الحق دعا لصاحب الحق بعد أن يبذل كل ما في وسعه 
من إرجاع الحق إلى أهلهء فإن التوبة النصوح تَجبُ ما قبلهاء كما جاء 
في الصحيح . 

فأرجع إلى ربك أيها الغافل - قبل أن يموت الأوانء وحين ذاك لا 
ينفع الندمء وقبل أن تقول: #رَتَ لول 0 إل أجل ريب َأصَّدَّنَت وأكن 
ئْنّ ألصَّيلحِبنَ كن يُوَِرَ ند نما إِذَا +1 أَجَلها أنه حم با يمون 49 


فإنك لا تدري متى يسين أجلك: فتقف أمام ربك فيحاسبك على نا 
قدمت من عملء» فتَدَارَك نفسك قبل أن تندم حين لا ينفع الندم» وضَعْ أمام 
عينيك حال الذين خرجوا عن الطريق المستقيم» وسلكوا السبل الملتوية 
المشبوهة» ثم انظر إلى عاقبة أولئك» حين يأتيهم هادم اللذات ومفرّق 


الكضة - اميت سس سإ لل 


الجماعات»: فيصيحون كأن لم يغنوا بالأمس» ولا تلحقهم إلا لعنات 


ترى قسما منهم مضرباً عن الزواج الشرعي رغم أمر النبي كَل بالزواج 
لمن يستطيع ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام : «يَا مَعْشَرَ الشَبَاب مَنِ 
اسْعَطاعَ نكم البَاءَة تررح . فَنّهُ عض لِلَبَصَرِء ٠‏ وَأَخْصَنُ لِلْمْرْج. وَمَنْ لَمْ 
تسْتطِعْ فَعَلَيِهِ بالضّوْم َإنَهُ لَه جا30 . 

فيترك ما أحله الله له ويبحث عن دور المومسات الساقطات صباح مساءء 
حتى إذا أدركه المشيب» وأصبح عاجزأ عن كل شيىء هناك يظهر بؤسه وشقاؤه. 
فلا ولد يساعدهء ولا عائلة تؤويهء فيصبح خاسراً الدنيا والآخرة . 

وترى قسما آخر يترك وطنه وأهله وأقرباءة» وحتى زوجته وأطفاله. 
قاصداً بلدان الكفر لأجل حطام الدنياء ناسياً أن رزقه مقسوم ولن يموت حتى 
يستكمله سواء في وطنه أو ذ فى الغربة. فيترك ديئله وشرفه وعزته. فيغدو غريباً 
ذليلاًء ويعمل في شتى الأعمال الدنيئة الذليلة من غسل للمواعين وكنس 
للشوارع وخدمة على أبواب الحانات والمطاعم» وغيرها من الأعمال التي كان 
يستنكف عن ذكرها حينما كان في بلده» فيتركون واجباتهم الدينية» ويصبحون 
كأنهم مجر حيوانات» تأكل وتشرب وتنامء حتى إذا أدرك أحدهم الموت 
قال: نت أتحثون لل ملاط ذن يذ! فيقال له: 8 ا 


وم سيم وعم سم 


هو قايلها ومن ورابيهم وٍَُ 0 وم سَعَثُون © [ [المؤمنون: ٠‏ 
قال عليه الصلاة و اوالسلام: بارا وا بِلأممَالٍ : فتنا أ كقطع لل الْظلم؛ 
بعَرَض مِنَ الذنيا"' 


0010 روأه البخاري )2 ومسلم )١5٠0(‏ وأبو داود (45١5؟)‏ والترمذي (ؤم )١١‏ 
والنسائى (159/5). 


0 أخرجه مسلم )١١148(‏ في الإيمان» والترمذي )5١45(‏ فى الفتن. 


بح كر |0 عليكم بالسئة فإن السنة مفتاح القرآن 


وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله مَل 
يقول: «إنَْ عَرْش إِنْلِيس عَلَى الْبَحْر فْيَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَيْفْتَنُونَ النَاسَ»: 
َأَعظَمْهُمْ ء عند ِندَهُ أمظَمْهُمْ فِنكةء يٍ ِجِيء أَحَدُهُمْ فَيقُول: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَاء 
فِيَقُول: ما صَبَعْتَ شَيئا َم َجيء أَحَدهُمْ فَيَقُول: مَا تَرَكيّهُ حَبَى فَرَقْتٌ بَينَه 
وَئِئنَ أَمْرَأَتَه» كَيدْنِيهِ مِْهُ وَيَلتَرْمُهُ وَبَقُولَ : نعم م أنْتَ»0©. 

وقال يَئِ: «قَدْ فلح مَنْ أَسْلْمَ وَرُْقَ كَفَافا وَكََعَهُ الله بمَا أَاه0". 

وقال: «إِنَّ أَوّلَ ما يُحَاسَبُ به الْعَبْدُ يَوْمْ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صاب كَإِنْ 
صَلَحَتْ فَقَذ أفلح وَأَنْجَحَء وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ حَابَ وَحَسِرَء فَإن الْتَقَصَ مِنْ 
ريضَيِهِ شَيعاء قَالَ اليب تَبَارَكَ وَتغالى: انْظُرُواء هَل لِعَبْدِي من تَطَوْع؟ 
فَيَكمَل بهَا مَا أَنْتَقَص مِن الْفَرِيضَةٍ نم يَكونُ سَائْدٌ عَمَلِهِ مِثْلَ ذَلِكَ2©. - 

فيا | أيها الإنسان لذي و الله سيحائه وتعالى بالعقل. , وبين لك 


خلقك لله سبحانه رتعالى؛ أللأكل والشرب والنوم كبقية الحيوانات؟ أم 


خلقك لعبادته وأرسل إليك رسوله وأنزل إليك كتابه ينطق بالحق ويهدي إلى 
سواء السبيل؟ 

فاختر لنفسك ما ينجيك غداً من غضب الله وعذابه. فاللَّه اللَّهَ فى 
نفسك وأهلك لئلا تنسى يوم القيامة في النار وتتخسرٌ نَفْسَكَ وأملك: قال 
تعالى : «إإنَّ ككرت الَدنَ حيرا لشم وَأَفلييم يم الِْيمَدِ * [الشررى: ه؛ 

وقال كَكلةِ: «يؤْة ى بالْمَِدِ يوم القيامة فَيقُولُ الله له: َل أجِعَلْ لَكَ 


)١(‏ أخرجه مسلم (897؟) في صفات المنافقين. 

(؟) رواه مسلم )٠١١54(‏ في الزكاةء والترمذي (849؟) في الزهد. 

(") رواه الترمذي )4١7(‏ والنسائي (١/87؟)‏ وأحمد في المسند (ه/؟/ا, /الا) والحاكم 
(/5) وهو حديث صحيح بشواهده. 


محمود مصطفى رشيد اليوسفي 0 

سَمْعا وبَصَرا وَمَالَاً وَوَلَداً وَسَخَرْتٌُ لك الأَنْعَام وَالْحَرْتَ وَتَرَكتّك تَرْأْسُ 
وَتَبَعْ فكنتَ تَظن أَنَكَ مُلآقي يَوْمَكَ هذا؟ قَالَ: : فَيَقُولَ: لآ فَيَقُولُ لَه : يوم 
نْسَاكَ كُمَا نسِيتتي"". 


ناخدّز أي من أن تَكُونَ مله أز أن تبيع الْهَنْيٍ بِالْحُسْرَانٍ 


فحذار حذار أن تكون من هؤلاء يوم القيامة» فتخسر كل شىءء 
النفس والأهل . 
مِنْهَاجَِنَاهُوَمَاعَليْهِ محم # َلَْيِهِمُمَرْلٌ الْمُرْقَانَ 
هُوَ ما عَلَيِهِ ألآلُ وَاَلأَضْحَابٌُ مِنْ دِينٍ قرِيم نابت الأرْمَان 


قال ابن القيم رحمه الله : «كان السلف الطيب يشتد نكيرهم وعضبهم 
على من عارض حديث رسول الله يَكٍ برأي أو قياس أو استحسانء أو قول 
أحد من الناس كائناً من كان. ويهجرون فاعل ذلك». وينكرون على من 
يضرب له الأمثال, ولا يسوغون غير الانقياد له والتسليم والتلقي بالسمع 
والطاعة. لياراك خريه الترتا في قو تن يشهد له عمل أ 
قياس أو يوافق قول فلان وفلان» بل كانوا عاملين بقوله تعالى: وما 
ومن كلا مُْمَةٍ إِذَا قَصَى أَلَّهُ ورسوا رٍّ أن يون هم ره من مهم 4 
وبقوله تعالى: فلا وَرَيْكَ لا مورك حي كر : فِما سجر سَهُْرَ دي 
لا يجذرا ف شيم حرا ْنَا معت وا نوا كينا ©4 7 


0 


وبقوله تعالى: ##اتَبِعُوا مآ ما أل د يمن ري لا مَتبِعُواُ ين دونو ري 
للا نا تَدَكُونَ (42 وأمثالهاء فدفعنا إلى زمان إذا قيل لأحدهم: ثبت عن 
النبي يكل أنه قال كذا وكذاء يقول: من قال هذا؟ ويجعل هذا دفعاً في 
صدر الحديث» ويجعل جهله بالقائل ححة له في معخالفة الحديث» وترك 


20 أخر جه الترمذدي (م؟:») وإسناده حسن 


لالج الحعضة 


74 عليكم بالسنة فإن السنة مفتاح القرآن 


العمل بهء ولو نصح نفسه لعلم أن هذا الكلام من أعظم الباطل» وأنه لا 

يحل له دفع سنن رسول الله يقِةِ بهذا الجها)”© وقد شهد الله سبحا 

وتعالى بالعلم لمن يرى أن ما جاء به الرسول يي من عند الله هو الحق. لا 

آراء الرجال» فقال تعالى: #ويرّى أأذين وسو لْمِلْمَ الزى نل ِلك من رَيكَ 
هْرٌ الْحَنَّ وَسَهَوىَ لك صرْط العزير اميد 4)9. 


قال تعال : #أَفَ يعلد أثنَا أُرل إلَكَ مه تَيَىَ كل كن هر أغ ؟م 
و لى : #أفمن يعلم أنما أنزل إِلَتِك مِن ريك الح اهو أعميخ 20 


فمن تعارض عئله ما جاء به رسول الله يليه وآراء الرجالء فقدمها 
عليه أو توقف فيه أو قدحت في كمال معرفته فهو أعمى عن الحق. 

وقد أخبر الله عن رسوله كَللةٍ أنه قال: #قل هلذوء سبي أَدَعْوَأ إلَّ أل 
عَكّ بَصِرَةَ أنَأ وَمَنِ أَنَبَمَقْ * وأخبر تعالى عنه أنه سراج منيرء وأنه هادٍ إلى 
صراط مستقيمء وبأن من اتبع النور الذي أنزل معه هو المفلح لا غيره» وأن 
من لم يحكمه في كل ما تنازع فيه المتنازعون وينقاد لحكمه. ولا يكون 
عنده حرج منهء فليس بمؤمن» فكيف يجوز على من أخبر الله تعالى عنه 
بما ذكر أن يكون قد أخبر عن الله''' بما يكون الحق في غير ما أخبر به 
وأنه يجوز لمن يزعم أنه مؤمن به أن يخالفه في القول والعمل؟ 

«وقد كان السلف يشتد عليهم معارضة النصوص باراء الرجال؛ ولا 
يقرُون على ذلك. 


وكان ابن عباس يحتج في متعة الحج بسنة رسول الله يللد وأمره 
لأصحابه بهاء فيققولون له: إن أبا بكر وعمر قد أفردا الحج ولم يتمتعاء 
فلما أكثروا عليه قال: اليوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماءى. أقول: 
قال رسول الله كَلكْةْ وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟». 


60 إعلام الموقعين (/1554. 456). 
(؟) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (5/1). 


الفضة - مكب ]زم ١ل‏ 


محمود مصطفى رشيد اليوسفي 0 


ولما حدث حميد عن ثابت عن أنس عن النبي كن في تفسير قوله 


تعالى: طقَلنَا يَحَلّ رَيُمْ إِلكبلٍ » قال: «وَضَعٌ إطْبِعَهُ عَلَى طَرَفٍ خُنْضْرِهٍ 
فُسَاحَ الْجَبَل) أنكر عليه بعض الحاضرين وقال: أتحدّث بهذا؟ فضرب حميد 
في صدره وقال: أحدثك عن ثابت عن أنس عن النبي يد وتقول: 
أتحدتٌ بهذا؟ فكانت نصوص رسول الله يلهِ أُجَل في صدورهم وأعظم في 
قلوبهم من أن يعارضوها بقول أحد من الناس» ولا تثبت قدم أحد على 
الايمان إلا على ذلك)”''. 


فصل 
وَآخدَز أناساً شَيدُوا دوراً لَهُمْ ‏ لآلِلْهِدَيَةٍبَنْلأمرنَان 
جَعَلُوا لَهَا قُبَباً مُرَخْرََةَ وَكَنْ صَادُوا بها اْلْآَمُوَالَ بِالبُِهْبَانِ 
يَا لَيْتَهُمْ في الصَّيْدٍ بِالْمَالٍ آكْتَمَوَا بَلْ صَبَّهُوا لْجٌدْرَانَ بِالأَوْئَانٍ 
َتَوَسْلُوا بشْبُورٍ مَنْ ظَنُوا بهم مُرباً مِنَ الله آلْعَظِيمٍ الشَانِ 
كَيْ يَشْمَعُوا لَهُمُ وَيْنْجُوهُمْ غداً عِئْدَ الْحِسَاب مِنْ لَطَى النّْيرَانٍ 
لم يَعْلَمُوا أنَ الألى يَدْعُونَهُمْ يَرْجونَ أَنْ يَدْنُواه مِنَ الرّحَمِن 
فصل 
نهى رسول الله وه عن البناء على القبور: 


١ ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال:‎ -١ 
رسول الله كَل أن يُجَصّصٌ الْقَبْك وَأَنْ يُبْنَى عَلَيُْه َأ يفعَدَ عليه وف‎ 


)١(‏ الصواعق المرسلة ص45١:‏ والحديث أخرجه الترمذي (075") وقال: هذا حديث 
حسن صحيح وهو كما قال» وأخرجه الطبري رقم رامع ه١ؤ)‏ و(84١5١)‏ والحاكم 
م وقال: حديث حسن على شرط مسلم. 


2 ب - العضة 


74 عليكم بالسئة فإن السنة مفتاح القرآن 
رواية: ١نهَى‏ عن تمُصيص القَبُور)"' والتقصيص هو التجصيص . 


٠ 0‏ وأخرج م ات بسلا رجاله ثقات كمأ اي ” الزوائد؛ 


على القو أ بعد غلتقا از إلى خلتهاة 


الخدري رضي الله تعالى عنه (أن النبي كد نَهَى أنْ يُبْنَى عَلَى القَئْر)7" 

هذه الأحاديث صريحة فى النهى عن بناء الدورء والقياب على القبور: 
وأن البناء عليها خلاف سنّة رسول الله يك وأصحابه. بل هي من سنن أهل 
الكتاب الذين لعنهم الرسول عق على فراش موته بقوله الكريم : (لعن أللّه 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحدل)!؟) 
التمائيل: كما جاء في حديث (| بى ب اياج الأمدي رحمه اللّه) ال: : قال لي 
رَسُول الله يَكْةِ؟ اذْمَبْء قلا نَدَعْ نكال ل طْمَسْتَةُ وَلا را شرف 


8 عي 


فإذا كانوا يسؤون القبور المشرفة فما بالك بالبناء عليها؟! 
وقل حاول بعض المنتسبين إلى العلم من الذين يريدول أن يخالفوا 


)"7”986( أخرجه مسلم (970) وأحمد في المسند (#رمقى *#*# 9"9"”) وأبو داود‎ )١( 
والترمذي (؟5١٠) والنسائي (#ركىء 38) وابن حبان (51514/951515) واللحاكم‎ 
وقال: صححيح على شرط مسلمء وأقره الذهبي.‎ )"2( 

(؟) وأخرجه أبو يعلى في مسنده )١١1١(‏ تحقيق حسين أسد. 

ف أخر جه أبن ماحه .)١5585(‏ 

(5) رواه البخاري )7١/#(‏ ومسلم (268815. 

(©) رواه مسلم (459) وأبو داود (518”) والترمذي )٠١49(‏ والنسائي (848/4: 84). 


الخضة - كسب ال 


٠‏ محمود مصطفى رشيد البوسفي | وكا 


ليعرفواء أن يطعنوا في صحة هذه الأحاديث بالطعن فى بعض رجا 
أسانيدهاء فما مثلهم في ذلك إلا كمثل من يناطح الجبل ليوهنه برأسه : 


أ 


كتاطح صَحخْرة يَوْما ليُوهنَهَا فلم يَضرْها وَأوؤْهَى قَرْنْه الوّعل 
ولكن هيهات أن ينالوا من صحة هذه الأحاديثء فقد أجاب علماء 
يت والتعديل عن كل مطاعنهم 0 رجال هذه الأسانيد. وفنّدوا مطاعتهم . 


قال الحافظ السيوطى فى ألغيّته 


زالتغدرا عَليِهِمَايُسيرًا وَكَمْنْرَى نَحْوَمُمَانْصِيرا 

فال شارحها العلامة محمد محيى الدين عبدالحميد رحمه الله: «وقد 
انتهد جماعة من الحفاظ منهم الدارقطني» وأبو ذر الهرويء. وأبو على 
الغساني» وأبو سعد الدمشقي؛ بعض أحاديث الصحيحين... ولكن الكثير 
من اللحفاظ المتمنين لم يوافقوا هؤلاء على نقدهم. وقالوا: إن الشيحب: 
أسيق أهل عصرهما فمن بعده. إلى معرفة الصحيح. والمُعَلُءه وهما أقدر 
الناس على معوفة العلل القادحة» وغير القادحة وقد ذكرا أنْ ما ف 
كتابيهما صحيح» فلا يخلو الحال من أن يكون ما ف فيهما لا علة لف أو له 
علة غير قادحة. وكلاهما صحيح. فإن كان لمنتقد ياعي أن في بعضها علة 
قادحةء كان قوله هذا معارضاً لما تضمنه قولهما: ؛ ما فى كتاسهماً صحيعح 
من أدعاء سلامته من العلل القادحة. ومتى ار فول المنتقد وقولهماء 
رجح قولهما على قوله لآنهما من هذا الفن في المنزلة التي لا تدانيها منزلة: 
فهما مرجح القول فيه»20. 


ادالل سيج - العكة 


ومن أراد التأكد من صعحه هذه الأحاديث» وَرَد انتقادات المنتقدين: 
فليراجع كتابٌ (البناء على القبور) تأليف الشيخ عبدالرحمن بن يحيى 
المعلمى رحمهة الله تتحفيقى حاكم ان نيساك المطيرى . 


وقد اتخذ بعض المحتالين قثبباً جعلوها مصايد لأموال الناس 
وعقائدهم. فترى الجهلة من العوام يهبون أموالهم ومزارعهم وبساتينهم لهذه 
القبب والتكايا التي يديرها هؤلاء المحتالون؛ ظنا منهم بأن مَنْ فيها من 
المقبورين سوف ينجونهم يوم القيامة من عذاب الل حتى حدا الأمر 
ببعضهم أنك إذا حلفته بالله سبحانه وتعالى أو بكتابه أسرع إلى الحلف 
بهماء وإذا وجهته إلى قبة من تلك القبب» أو قبر من تلك القبورء تلكا 
واصفرٌ وجهه وارتعدت فرائصه خوفاء ثم امتنع عن الحلف بهء وأقرّ على 
نفسه بما حلف من أجله. 

وأكبر من ذلك إذا دعوت بعضاً من أولئك المغفلين إلى المحافظة على 
واجباتهم الدينية من صلاة وصيام وغير ذلك» أجابيك بجواب قد استقر مضمونه 
في عقله قائلا: إذا حافظتٌ على الواجبات فما هي وظيفة الشيخ إذاً؟! 

حيث أفهم أن شيخه سينجيه دون أن يقدّم أي عمل لله تعالى. 

وترى بعضاً منهم يفتح له نكية مدعياً أن فيها قبرَ وَلِىُّ من الأولياف 
ويصبح سادناً لهاء فتراه بعد بضع من السنين وهو أغنى أهل المنطقة دوراً 
وبساتين» وأثاثا. وهو لا يعمل أي عمل غير سدانة التكية» لأن الجهلة 
المساكين يوقفون عند موتهم ما يملكون من بساتين ويبقول عوائلهم 
يتضوّرون جوعاء ويتكففون الناس» ناسين قوله عليه الصلاة والسلام 
لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه : «إنْكَ أن تَذَرَ وَرَنَنَكَ أَغْنِياء خَيرْ 
مِنْ أنْ تَذْرَهُمْ عَالَةَ يَتَكُمْفُونَ النّامن)17؟. 


(1) رواه البخاري (891؟) ومسلم (8؟5١)‏ ومالك (05#/5) والترمذي (ه/99) وأبو داود 
(4م؟) والنسائي (2)541/5 14) وأحمد )١075/١(‏ 


التضة 2س سم ل 


محمود مصطفى رشيد اليو فيو 0 


5300-6 


قال شيخ الوسلام أن لممنه ر حمة الله : ااأفمن قصك بقعة ير جو الت 
بعضضص.» سواء كانت البقعة شجرة أو غيرها أو قناة جارية» أو جبلاء أو 
مغارة. وسواء قصدها ليصلي عندهاء أو ليدعر عندهاء أو ليقرأ عندهاء أو 
ليذكر الله سبحانه وتعالى عندهاء أو لينسك عندهاء بحيث يخص تلك البقعة 
بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيص تلك البقعة به» لا عينا ولا نوعا. 

وأقبح من ذلك أن ينذر لتلك البقعة دهن لتُتَوّرَ به ويقول: إنها تقبل 
النذور. كما يقوله بعص الضالين: فإن هذا النذرَ ندر معصيةه باتقاق العلماء 
لا يجوز الوفاء به 6 بل عليه كمارة يمين عند كثير من أهل العلم. منهم 
أحمد فى المشهور عنه؛ وعنه رواية.» هى قول أبى حنيفة والشافعى. 
وغيرهما: أنه يستغفر الله من هذا النذرء ولا شيء عليهء وكذلك إذا نذر 
طعاماً من الخبز أو غيره للحيتان التى فى تلك العين أو البئرء وكذلك إذا 
نذر مالا من النقد أو غيره للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعةء فإن 
هؤلاء السدنة فيهم شبه بالسدنة الذين كانوا للات والعزى ومناة» يأكلون 
أموال الناس بالباطل» ويصدون عن سبيل الله. 

فالنذر لأولعك السدنة والمجاورين في هذه البقاع التي لا فضل في 
الشريعة للمجاورين بها لدو معصية ؛ وقمه شسمة من النذر لسدنة الصلبان». 
والمجاورين عندهاء أو سدنة (الأبداد) التى بالهند والمجاورين عندها)”' . 


«ومن السدنة من يضلل الجهال فيقول: أنا أذكر حاجتك لصاحبف 
الضريحء وهو يذكرها للنبي» والنبي يذكرها لله)”"". 


ولا يعلم هؤلاء الجاهلون من المدفون فى هذه القبور؟ ولا يعلمون 
أن أصحاب تلك القبور ‏ إن كان فيها صالح ‏ يطلبون القرب من الله 


ع 


أيضا 


() اقتضاء الصراط المستقيم .)5١8/5١5(‏ 
(؟) المصدر السابقى (5248). 


ل ل سسام] ‏ الكضة 


4 علبكم بالسنة فإن السنة مفتاح القرآن 
8 5 3 ب اء 1 0 5 0 مر ا 
سيحأنهة وتعالى يمو جول و حمتة ) ويخافول عذابةء قال تعالى : © أَوْلتِك أذ 
337 00-00 0 م ار 7 ع2 . 0 ااا > اللي اللا ا لايتي هخ 3 7 
دعوت بد سغورت إِك د / الوسيلة مم أ بُُ وَترجون رحمتم وعخافورت عذايه إن 


حر سح( سس عر يي صل ع ع ١‏ ساس عر ير اله 


ترجو من الله سبحانه وتعالى العافية في الدين والدنيا والآخرة. 


المقدمة 


( 


أيامنا هذهء» حيث تقوم فى كثير من البلاد أسواق مخصوصة له تسمى 
ربما لجأ إلى إنفاق سلعته بأعمال وأساليب لا تتفق مع أحكام الشريعة 
الإسلامية؛ التى تؤكد على وجوب الالتزام بالصدق والأمانة والنصيحة؛ 
وعدم الغش والخديعة في التعامل بين العباد» كما أن بعض من حضر المزاد 
ربما تحرّج من الشراء لما في ذلك من شبهة الحرمة أو الكراهة عندما يرى 
أناسا تباع سلعهم بأثمان زهيدة أو عندما يأمر الحاكم ببيع أموالهم بالمزاد 
لديون ركبتهم وحقوق لزمتهم . 

لذلك كلهء رغبت في أن أبحث في بيع المزايدة؛ مبيئاً أحكامه 


الحضة ‏ كت 


ا محموة عيداك يحت الهم 


ومحاذيره» ليكون البيع والشراء في المزادات منضبطاً بأحكام الشريعة 
الإسلامية التى تحرص على الوفاء بحاجات العباد ورعاية مصالحهم. 


وقد جاء ال لبحث فى مطلبين : 


المطلب الأول: أحكام بيع المزايدة : 


وفيه ثلاثة فروع: ظ 
الفرع الأول: تعريف المزايدة لغة واصطلاحا. 
الفرع الثاني : حكم بيع المزايدة . 
الفرع الثالث: الأحكام العامة لبيع المزايدة. 
المطلب الثاني : محاذير بيع المزايدة : 
وفيه أربعة فروع: 
الفرع الأول: التغرير والتدليس . 
الفرع الثاني : النجش . 
الفرع الثالث: البيخس . 
الفرع الرابع : الاضطرار. 
ثم ذكرت أهم النتائج التي توصلت إليها من البحث. 


والله أسأل أن أكون قد وفقت في رسم معالم هذا البيع وتجلية أحكامه 
وبيان محاذيره» فإن أصبت فلله الفضل والمنّة»ء وإن أخطأت فهو أهل 


التقوى وأهل المغفرة. 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


ل ال سبج المعضة 


وامججمههمع 
المطلب الأول 
أحكام بيع المزايدة 
وفيه ثلاثة فروع: 
الفرع الأول: تعريف المزايدة لغة واصطلاحاً. 
الفرع الثاني : حكم بيع المزايدة. 
الفرع الثالث: الأحكام العامة لبيع المزايدة. 


(لفرع الأرن 
تعريف المزايدة لغة واصطلاحا 

لغة : 

المزايدة على وزن مفاعلة ‏ التى تقتضي التشارك في أصل الفعل بين 
انب 2300, ١‏ 1 1 

والمزايدة : مصدر الفعل زايد. 

وزايد: مزيك الفعل الثلافي زاإد الذي معنأه : نما وكثر. 

وزايد: نافس في الزيادق» يقال: زايد في ثمن السلعة أي زاد فيه على 
آخر. 

فالمزايدة هى المنافسة على الزيادة. 

والمزاد: مو ضع المزايدة . 

وثمن المزاد: الثمن الذي رسا به المزاد”''. 
80 العينى : عمدة القاري شرح صحيح البخاري ."511/١‏ 


(؟) إبراهيم أنيس ورفاقه: المعجم الوسيط 4/١‏ _ 4#8», ابن منظور: لسان العرب» 
بياب الدال» ه فصل الزاي ع حرة ١‏ وما بعدها. 


التكصة كت رم 1 


ه. محموه عبداك بحت |0 


اصطلاحا : 

عرّف العيني المزايدة فقال: أن يعطي به واحد ثمناً ثم يعطي به غيره 
زيادة عليها''' . 

وعرّفها ابن جزيء فقال: أن ينادى على السلعة» ويزيد الناس فيها 
بعضهم على بعضء» حتى تقف على آخر زائد فيها فيأخذها(”: وجاء في 
الموسوعة الفقهية: أن يعرض البائع سلعته في السوق» ويتزايد المشترون 
فيهاء فتباع لمن يدفع الثمن الأكثر”” . 

والمتأمل في هذه التعريفات» يجد أنه لا فرق بينهاء إذ كلها تبيّن أن 
المقصود بالمزايدة» هو أن يتم عرض سلعة أمام الناس في السوق أو في 
المزادء ليزيد في ثمنها من رغب في شرائهاء فتباع لمن يدفع الثمن الأعلى. 

ويسمى بيع المزايدة عند الناس بيع الدلالة'؟'» ويسمى أيضاً بيع من 
يزيد وبيع الفقراء وبيع من كسدت تجارته 27 , 


الفرع الثاني 
حكم بيع المزايدة 


ذهب العلماء فى بيع المزايدة ثلا ئة مذاهب : 


الأول: مذهب القائلين بجواز بيع المزايدة» وهم جمهور أهل 
العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية والأباضية 


.55١ 1١١ العيني: عمدة القاري‎ )١( 

(؟) ابن جزيء: قوانين الأحكام الشرعية .88٠0‏ 

(؟») وزارة الأوقاف الكويتية: الموسوعة الفقهية 4/8. 

(4) ابن عابدين: رد المحتار على الدر المختار ه/*١٠.,‏ الدلالة: عمل الدلال» والدلّال : 
هو من ينادى على السلعة لتباع بالممارسة. انظر إيراهيم أنيس ورفاقه ‏ المعجم 
الوسيط ١/ما”.‏ 


) الشيخ نظام وجماعته: الفتاوى الهندية .5٠١/#‏ الزيلعي: تبيين الحقائق 59/4. 


ولاسسسسوسب الكضة 


كر[ سعاسوةاكب ست | 


والجعفرية والزيدية”' . 


الثانى: مذهب القائلين بكراهة بيع المزايدة؛ وهم: إبراهيم النخعي 
وجماعة من السلف”''. 


الثالث: مذهب القائلين بعدم جواز بيع المزايدة إلا في الغنائم 
والمواريث» وهم. الحسن البصري وابن سيرين والأوزاعي وإسحق سن 
زفرة 
راهويه . 


أدلة المجيزين لبيع المزايدة 
استدلٌ الجمهور القائلون بجواز بيع المزايدة بما يلي : 
أولا: السنة» وذلك من وجهين: 


أ فعله كل ذلك» فقد روى أبو داود بسنده عن أنس بن مالك: أ 
رجلاً من الأنصار أتى النبى يل يسأله فقال: «أما فى بيتك شىء؟» قال: 
بلىء حلس نلبس بعضه ونبسط بعضهء وقعب نشرب فيه من الماء» قال: 
«ائتنى بهماا. فقال: فأتاه بهماء فأخذهما رسول الله يل بيده» وقال: «من 

يشتري هذين؟» قال رجل: أنا أخذهما بدرهمء فقال: «من يزيد على 
درهم؟؟ - مرئيد أو ثلاث قال رجل : أنا أخذهما بدرهمين» فأعطاهما إياه 
وأخذ الدرهمين» فأعطاهما الأنصاريء وقال: «اشتر ر بأحدهما طعاماً فانيذه 
إلى أهلك». واشتر بالآخر قدوماً فائتنى به» فأتاه به. فشك فيه رسول الله وليل 


)١(‏ الكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 0 الدردير: الشرح الصغير 
نح ل النووي: روضة الطالبين »54١/#*‏ ابن قدامة: الشرح الكبير مع المغني 
2/5 ابن حزم: المحلى 77١/7‏ الشماخي : الإريضاح رمم الطوسي : النهاية في 
مجرد الفقه والفتاوى 2994 ابن مفتاح: شرح الأزهار “/ 8. 

(0) ابن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخاري #54/4: الشوكاني: نيل الأوطار 


اه النووي: شرح صحيح مسلم ٠/9ه‏ ل . 
(0) الشوكاني: نيل الأوطار ه/191» ابن أبى شيبة: المصنف فى الأحاديث والآثار 59/5. 


2 هك إن 1 


[ + تحبر مده يفت |28 


عوداً بيدهء ثم قال له: «اذهب فاحتطب وبع ؛ لا أرينّك خمسة عشر يوماً» 
فذهب الرجل يحتطب ويبيع؛ فجاء وقد أصاب عشرة دراهم» فاشترى 
بيعضها ثوب ويبعضها طعاماً. فقال رسول الله يَدْةْ: «هذا خير من أن تجيء 
المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة؛» إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة : لذي 
فنقر مدقع : أو لذي غرم مفظع ‏ أو لذي دم موجع»”'*. 

ووجه الاستدلال: أن النبي عله كه قال: «من يزيد على درهم؟» ‏ مرتين 
أو ثلاث - ثم أعطاهما لمن قال: أنا أخذهما بدرهمين» فدل ذلك على جواز 

بيع المزايدة» إذ لو كان مكروهاً لما باعهما كَلْهِ لمن زادء قال الكاساني : 
وما كان وسول الله كلْةْ ليبيع بيع مكروهاً”''. 

ب - إقراره يلل ذلك» فإنه رأى المسلمين يتزايدون في أسواقهم ولم 
ينكر عليهه9 . 

ثانياً: الإجماع على ذلك: فقد روى ابن حزم بسنده إلى هشام 
الخزاعي أنه قال: شهدت عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ باع إبلاً من 


24 روآأه أبو داود: السنن (مع شرح عون المعبود) كتاب الزكاةء باب ما تجور قبه المسألة 
هلاه 2682 الترمذي : السنن ء كتاب البيوع , باب ما جاع في بيع من يريد ال 
بن ماجه : السنن (بحاشية السندي)؛ ' كتاب اسع باب 5 المزايدة 4د برل النسائي : 
المسند الى 
قدوم: فأس 
فقر مدقع: فقر شديد يفضي بصاحبه إلى الدقعاء وهو التراب. 
غرم مفظع: غرامة أو دين فظيع وثقيل. 
دم موجعم. دم يوجع الماتل أو أولياءة بأن تلزمه الدية وليس له ما يؤديى نه الدية . 
انظر: عون المعبود ه/“ اه _ ه 

(؟) الكاساني: بدائع الصنائعم 5/؟؟8. 

(9© اطفيش: شرح النيل وشفاء العليل .١159/8‏ 


إوالسترج]- الحعضة 


كر[ تابرست | 


الصدقة فيمن يزيد" 

ووجه الاستدلال: أنه لو كان بيع المزايدة مكروهاً لما فعله عمر 
ولأنكر عليه الصحابة ذلك. وقد نقل الإجماع على جواز ذلك ابن قدامة 
فقال: وهذا ‏ يعني بيع المزايدة ‏ أيضاً إجماع فإن المسلمين يبيعون في 
أسواقهم بالمزايدة”'" . 

ثالغاً: أن الحاجة ماسة إلى ذلك» إذ لو ترك الناس الزيادة في السلعة 
المعروضة للبيع للحق الضرر بالباعة» فقّد نقل الباجي عن الإمام مالك أنه 
قال: (ولا بأس بالسوم بالسلعة توقف للبيع» فيسوم بها غير واحدء قال: لو 
ودخل على الباعة في سلعهم المكروهء ولم يزل الأمر عندنا على هذا) '. 


أدلة القائلدن يكراهة ببع المزايدة 
استدل القائلون بأن بيع المزايدة مكروه يما يلي : 
أولا : ماروى مسلم في صحيحه ‏ بسئده ‏ إلى أبي هريرة ‏ 
رضي الله عنه ‏ قال: إن رسول الله كَكِنِْ قال: لا يسم الرجل على سوم 


أخيه) . 


وفي روايه أخرى عن أبي هريرة ‏ رصي الله عتئة .: (أن 
رسول الله يلد نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه) وفي رواية الدورقي: 
د ع . (غ2) 


.65/6 ابن أبي شيبة: المصنف‎ 2”7١// أبن حزم: المحلى‎ )١( 

(؟) ابن قدامة: الشرح الكبير مع المغني 55/4. 

60 الباجي: المنتقى شرح الموطأ .٠٠١/‏ 

(4:) رواه مسلم: صحيح مسلم بشرح النووي» كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرجل على 
بيع أخيه وتحريم النجش والتصرية .15١ 169/٠١‏ 


كك 10 


بححول 
01١١ . - 8‏ 
وبيع المزايدة من قبيل السوم على سوم الغير' ". 
ثانياً: ماروى البزار وغيره عن سفيان بن وهبء قال: سمهمعت: 
ممما وفع 
النبي كَكدْةٌ ينهى عن بيع المزايدة”''. 
ووجه الاستدلال: أن النبي اد نهى عن بيع. المزايدة» رالنهي يحمل 
على الكراهة”” , 


أدلة القائلين بعدم جواز بيع المزايدة 
إلا في الغنائم والمواريث 

استدل القائلون بعدم جواز بيع المؤزايدة إلا فى الغنائم والمواريث». بما 

روى زيد بن أسلم قال: سمعت رجلا يسأل ابن عمر عن بيع المزايدة» 
) 

والمواريث””*'. 
أن يبيع أحدكم على بيع أخيه حتى يذر إلا الغنائم والمواريث© . 

ووجه الاستدلال: أن حديث زيد صريح في عدم جواز بيع المزايدة 
إلا في الغنائم والمواريث؛ وأن حديث زيد هذا يعتبر قيدا لحديث أنس بن 
مالك المذكور؟. 


.159/8 اطفيش: شرح النيل‎ )١( 

(0) ابن حجر: مختصر زوائد البزار ٠/1‏ حديث رقم كلمن 

(*) ابن حجر: فتح الباري 8814/4 الشوكاني: نيل الأوطار ه/191. 

(14) رواه أحمد في المسند والطبراني في الأوسط. انظر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 84/4. 
(©) رواه الدارقطني في الستن .١١/#‏ 

(5) الشوكاني: نيل الأوطار 191/8. 


ل لب سيج الحضة 


كر[ سعسوية اص | 


مناقشة الأدلة 


استدل المجيزون بحديث أتس بن مالك رضى الله عنه ‏ وقد قال 
الترمذي فى سننه”'': حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن 
عجلانء وعبدالله الحنفى الذي روى عن أنس هو أبو بكر الحنفى. ١.ه.‏ 

لكن أهل العلم ضعَّفوا هذا الحديث من جهتين: 

الأولى: أن فيه الأخضر بن عجلان وقد ضعفه الأزدي”"'. 

والثانية: أن فيه عبدالله الحنفى» وقد قال فيه ابن القطان: لم تثبت 


عدالته فحاله مجهول» وقال البخاري : يد ينصح حديقه” " . 


معين: هو صالحء وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديعقه”*'. 
وأما عبدالله الحنفى» فإنه مجهول الحال. 


قال ابن القطان: وإنما حسّن الترمذي حديثه على عادته في قبول 
المجاهيل» وقد روى عنه جماعة ليسوا من مشاهير أهل العلمء وهم: 
عبدالرحمن» وعبدالله بن شميط وعمُهما الأخضر بن عجلان» والأخضر 
وابن أخيه عبدالله ثقتان» وأما عبدالرحمن فلا يعرف حاله”'. 


وعليه فإن حديث أنس ضعيفء. وقد أشار إلى ذلك الألباني”' . 


قال (الباحث): لكن الحديث الضعيفه إذا لم تُجمع الأمة على 


() الترمذي: السنن 48/9". 

(9) العينى: عمدة القاري .550/١١‏ 

() انظر: المباركفوري: تحفة الأحوذي 2405/4 ابن حجر: تهذيب التهذيب 045/4. 
(8) انظر: العظيم آبادي: عون المعيود 056/5. 

() انظر: الزيلعي: نصب الراية 57/4. 


(5) الألباني: ضعيف سئن الترمذي .١545‏ 


الكضة - اليس ا كل 


خلافهء فإنه يجوز العمل به عند أهل العلمء فقد قال ابن القيم في كتابه 
أعلام الموقعين عن أصول الإمام أحمد بن حنبل التي بنى عليها مذهبه: 


الأصل الرابع : الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب 
شىء يذفعه. وهو الذي رجحه على القياس» وليس المراد بالضعيف عئله 
الباطل. ولا المنكر» ولا ما فى روايته متهمء بحيبث لا يسوع الذهاب إليه 
فالعمل به. بل الحديث الضعيف عنده؛ قسم الصحيح» وقسم من أقسام 
وضعيف» وللضعيف عنده مراتب» فإذا لم يجد أثرأ يدفعه. ولا قول 
صاحبء» ولا إجماعاً على خلافه» كان العمل به عنده أولى من القياس 7" . 


أما ما استدل به القائلون بالكراهة فنقول فيه: 


إن الاستدلال بحديث النهي عن سوم المرء ء على سوم أخيه على كراهة 

بيع المزايدة غير مسلّم بف لأن بيع المساومة”'؟ يختلف عن بيع المزايدة» إذ 
أن بيع المساومة المنهي عنه هو ما كان بعد التراكن والاقتراب والاتفاق على 
الثمن بين المستام والبائع» أما بيع المزايدة فيكون قبل الاتفاق على الثمن. 


قال الكاساني: (وروي: لا يسوم الرجل على سوم أخيهء والنهي 
لمعنى في غير البيع وهو الإيذاءء فكان نفس البيع مشروعاًء فيجوز شراؤه 
ولكن يكرهء وهذا إذا جنح البائع للبيع بالثمن الذي طلبه المشتري الأول 
فإن كان لم ينجح لهء فلا بأس للثاني أن يشتري؛ لأن هذا ليس استياماً 
على سوم أخيه. فلا يدخل تحت النهيء ولانعدام معنى الإيذاء أيضاء بل 
هو بيع من يزيد وأنه ليس بمكروه) ''. 


."1/١ ابن القيم : أعلام الموقعين‎ )١( 

0 بيع المساومة : : أن يقف الرجل بسلعته يسوم بها من يريد شراءها أو يجلس بها في 
حانوت أو مكان. انظر المنتقى شرح الموطأ .١٠١١/8‏ 

فرة الكاساني : بدائع الصنائع 0 


لمجم الحكضة 


ككاكتكتككت / ووورووتر: “نا :اال 


وقال العيتى: (لو ساومء وأراد شراء المعو بو اعطق :فين نيا نم 
نوق ابه سالعن 'السلغة» .ولم يزكر ' إليه البببعه؛ فإنه يجوز لغيره طلب 
الشراء قطعاأء ولا يقول أحد أنه يحرم السوم بعد ذلك قطلع * كالففظل: عل 


خطية أخيه إذا ردّ الخاطب الأول» ل نانيك العو 


وأما حديث سفيان بن وهب فى النهى عن بيع المزايدة» فإنه ضعيف 
أنه االبيطة وه معي . 
المزايدة إلا فى الغنائم والمواريث» فنقول توك :إن حعديك متفدته رن الى 
سنده ابن لهيعة وهو معان 'قال لبي “حقلت : مز ف الصحيع بحله 
العربى : والباب وأحد والمعنى مشترك: لا تختص به غنيمة ولا و 

وقال العينيى ‏ بعد ذكر حذيك: ززلدايق: اسلم»: قال قمحا الظاهر :أن 
الحديثف حرج على الغالب» وعلى ما كانوا يعتادود فيه مزايدة وهى الغنائم 
والمواريث فإنه وقع البيع في غيرهما 0 


الدريجيع 
بعد عرض الأدلة ومناقشتها يترجح جواز بيع المزايدة ؟ لأنه بيع تعارفه 
الناس منذ عهده يلْهِ إلى أيامنا هذهء وأنه لا يختص بغنيمة ولا ميراث بل 
يجوز في كل سلعة . 


.55١/١١ العيني : عمدة القاري‎ )١( 

(؟) ابن حجر: مختصر مسئد البزار 2211/1١‏ العقيلي: التجعناة: لكين 5195107: 
(4) ابن العربي : عارضة الأحوذي 1/2؟5. 

(©) العينى: عمدة القاريى 01 15. 


[ تيدب ل وس 
(لفرع (لثالت 
الأحكام العامد لبيع المزايدة 

بعد بيان جواز بيع المزايدة: أتناول فيما يلي أحكامه العامة وهي: 

أولاً: يجوز بيع الأموال مزايدة منقولة كانت أو غير متقولة» باختيار المالك : 
كما يجوز بيعها بأمر الحاكم» كما هو الحال في بيع أموال المدين المفلس . 

ثانياً: يجوز بيع سلعة مزايدة» من مالكها أو وكيله أو الدلال الذي 
يعهد إليه مالك السلعة. أو الدلال (المنادي) الذي يعهد إليه الحاكم . 


ثالثاً: يجور عر ص السلعة للبيع مزايدة في الأسواق» أو فى محل 
المناداة (المزاد) . 1 


رابعا : يعد فتح باب المزايدة على الثمن من قبل المختص بهذا الأمرء 
دعوة للتقدم بالعطاء”" . 

خامساً: الإيجاب في المزايدة يسمى عطاءًء وهو ما يتقدم به الراغب 
بالتعاقد إلى مأمور المزايدة» كأن يقول بعد فتح باب المزايدة: علي هذه 
السيارة بألف دينارء ثم يأتي آخر فيقول على بألف ومائة» وهكنا. 

سادسا : : إذا زايد أحد في سلعة فقد لزمه ما زاد فيهاء ولا يسقط هذا 
الإلزام ويبقى قائماً ولو زاد عليه عيره»؛ هذا ما ذهب إليه ابن رشد. لكن 
الأبياني يذهب إلى أن الشراء لا يلزمه إذا زاد عليه غير أي أن عطاء الثاني 
يسقط عطاء الأول. 

وقد أَيّد ابن راشد ما ذهب إليه ابن رشد فقال: في المذهب إذا وقع 
النداء على السلعة وأعطى فيها ثمناً لزمهء والخيار للبائع ؛ فإن زاد عليه 
غيره» انتقل اللزوم للثاني » وإن لم يزد عليه أحدء فللبائع أخذه بذلك ما لم 
تطل غيبته 


2 أبو البصل : دراسات في فته القانون المدني الأردني - النظرية العامة للعقد حو 
(9) أبو البصل: دراسات في فقه القانون المدني الأردني ‏ النظرية العامة للعقد ه/, 


لال ]ل الحضة 


كراج رياح سي 0 ] 


والظاهر أن القول المعتمد عن المالكية ما ذهب إليه أبن رشدء فقد 


قال الحطاب: وظاهر كلام ابن رشد أن المذهب ما قاله ابن رشد ولم يذكر 
ا 


لكن المادة ٠١‏ من القانون المدني الأردني» نصت على أنه يسقط 
العطاء بعطاء يزيد عليه ولو وفع باطلا كما إذا تقدم القاضي بعطاء فى مزاد 
لبيع عين متنازع عليها ويقع نظر النزاع في اختصاصه ؛ ويسقط أيضاً العطاء 
كما لو صدر من قاصر"" 


سابعاً: إذا زايد أحد في سلعةء ولزمه ما زاد فيها فإن هذا اللزوم 
يسقط إذا استردٌ صاحب السلعة سلعتهء وباع بعدها سلعة أخرى؛ لأنه إذا 
استرة سلعته» فمعنى ذلك أنه لم يعد راغباً في بيعهاء وعليه فإن العطاء 
الذي تقدم به المزايد قد سقط؛ لأنه إذا كان العطاء إيجابأ فإن استرداد 
السلعة وبيع غيرها بدلا منها , يعنى إعراضاً عن الإيجاب» ومن المعلوم أن 
الا اضر سن الإيجاب مقط له قال ابن رشد: الحكم فيه أن كل من 
زاد في السلعة لزمه بما زاد فيهاء إن أراد صاحبها أن يمضيها له ما لم 
يسترد سلعته» فيبيع بعدها أخرى» أو يمسكها حتى ينقضي مجلس 
المناداة”" . 


ثامناً: إذا انقضى مجلس المناداة (المزايدة) أو أقفل» فقد سقط العطاء 
الذي تقدم به المزايد وهو ما ذهب إليه ابن رشد. 


لكن ابن حبيب يرى أن للبائع أن يلزم المشتري (المزايد) بعد 


ْ .513/8 - 59/4 الحطاب: مواهب الجليل‎ )١( 

(0) أبو البصل: دراسات في فقه القانون المدني الأردنيى 78 نقابة المحامين: المذكرة 
الإيضاحية .١١١/١‏ 

(*) الحطاب: مواهب الجليل 4" وانظر بدران: الشريعة الإسلامية (تاريخها ونظرية 
الملكية والعقود) 8/ا". 


لقص ل لس م 


الاح 1 
إيجاب لم يلزمه بعد ذلك بخلاف بيع المزايدة. يلزمه ما أعطى بعد 
الافتراق؛ لأن المشتري إنما فارقه في المزايدة على أنه استوجب البيع؛ وقد 
أيد المازري ما ذهب إليه ابن رشد فقال: لا وجه للتفرقة إلا الرجوع 
للعوائد. 


إلا أن بعض المالكية أجاز بقاء العطاء قائماً لا يسقط بانقضاء مجلس 
المزايدة: إذا كان العرف يقضي بذلكء فقد قال ابن عرفة: والعادة عندن 
اللزوم» ما لم يطل زمن المبايعة حسبما تقرر قدر ذلك عنده.”"2. 

ويرى المالكية أنه إذا بيعت أموال المفاليس أو الأموات» فإنه يستتحب 
للحاكم أن يتأنى أياماً قبل إلزام المزايدء فقد جاء في المنتقى للباجي”": 
وقد استحب مالك للسلطان» فيما بيع على مفلس أو ميتء أن يتأنى ثلاثاً 
عسى بزائد أن يزيد»ء وفي بيع العقار ينادى عليه الشهرين والثلائة بصفته 
ونعته وتسمية ما فيهء فإذا بلغ منتهاه على أحد. استأناه ثلاثاً قبل الإيجاب. 
ويكون فيه الخيار للسلطان لا للمبتاع؛ فإن زيد عليه قبله» وإلا لزمهء فإذا 
أوجبه ثم جاء من يزيد لم تقبل زيادته. 


تاسعاً: للبائع أن بلزم المزاود بالسلعة إن أراد ذلك» هذا إذا كان 
البائع هو المنادي على السلعة» أما إذا كان المنادي على السلعة هو الدلال. 
فلا بد من استشارة البائع؛ لأنه صاحب الحق في ذلك». وإذا كان البيع لمال 
ميت أو مفلس بأمر الحاكمء فلا بد من موافقة الحاكم على البيع» فإن 
أمضاه مضى وإلا فله”” . 


(0 الحطاب: مواهب الجليل 4//ا*؟ - 5"8,. 

() الباجي: المنتقى شرح الموطأ .٠١1/8‏ 

فو الحطاب: مواهب الجليل ؛//ا؟ - 556. الشيخ نظام وجماعته: الفتاوى الهندية 
*/1١؟.‏ 


لال سحا - العضة 


2 بيع المزايدة أحكامه ومحاذيره 


عاشراً: أن البائع غير ملزم بإمضاء البيع لمن تقدم بالثمن الأعلى» كما 
قال ابن رشدء فقد جاء في مواهب الجليل للحطاب: وهو محخير بين أن 
يمضيها لمن يشاءء ممن أعطى فيها وإن كان غيره قد زاد عليه هذا الذي 
أحفظ في هذا من قول الشيخ أبي جعفر بن رزق ‏ وهو صحيح في 
المعنى ؛ لأن من حق صاحب السلعة أن يقول لمن أراد أن يلزمه إياها إن 
الزيادة ؛ وإن وجدتهاء إبراء مني إليك”؟ . 


حادي عشر : أن القبول في التعاقد بالمزايدة يكون برسو المزاد. 


انى عشر : إذا أمضى البائع البيع لمن زايد» أو أوقف المنادي السلعة 
على التاجرء وشاور صاحيها فأمره بالبيع : ٠»‏ فقد لزم البيع صاحبيها» ولو زاد 
آخر فهي للأول. 


قال ابن رشد في المذهب: ولو أوقف المنادي السلعة بثمن على 
التاجر وشاور صاحبيها فأمره بالبيع ثم زاد غيره عليه فهي للأول قاله 
200 
الأسا: ٠:‏ 
إعالي 


وفي الفتاوى الهندية: إذا كان صاحب المال ينادي على سلعتهء فطلبها 
إنسان بثمنء فكف عن النداء وركن إلى ما طلب منه ذلك الرجل» فليس 
للغير أن يزيد في ذلك». وهذا استيام على سوم الغير» ‏ ثم قال:  :‏ - وإن كان 
الدلال هو الذي ينادي على السلعةء وطليها إنسان بثمن» فقال الدلال: 
حتى أسأل المالك» فلا بأس للغير أن يزيد بعد ذلك في هذه الحالةء فإن 


أخبر الدلال المالك فقال: بعه بذلك وافبض الثمن» ؛ فليس الأحد أن يزيد 
بعل ذلك» وهذا استيام على سوم الغير”". 


.591//4 الحطاب: مواهب الجليل‎ )١( 
5 (؟) الحطاب: مواهب الجليل‎ 
.أ١١‎ 0 57٠٠١8“ إفية الشيخ نظام وجماعته : الفتاوى الهندية‎ 


الحم - سسا ل 


معي 222 


هذا هو حكم المسألة عند الحنفية والمالكية؛ لأنهم لا يقولون بخيار 
المجلس» أما الشافعية والحنابلة القائلون بخيار المجلسء» فإنهم لا يقولون 
بجواز فسخ بيع المزايدة في مدذة الخيار فحسب»ء بل إنهم يقولون بوجوبه» 
إذا باع الحاكم مال المدين المفلس» ثم زاد أحد في ثمن السلعة فى مدة 
الخيار. لما في ذلك من مصلحة للمدين. 

أما إذا انتهى خيار المجلس ولزم البيعء ثم ظهر زائد آخرء فإنه 
يستحب للحاكم سؤال المشتري الإقالة() ويستحب للمشتري الإجابة إلى 
الإقالة؛ لأن ذلك معاونة على قضاء دين المفلس» ودفع حاجتهء وجعلوا 
هذه الصورة مستثنأة من حرمة بيع المسلم على بيع أحيه وشرائه على شراء 
أيه" . 
المجلس”", لكن يمكن أن نجعل ما اختص ببيع مال المدين المفلس صورة 


مستكناة رفقا به ودفعا لحاحته وتيسيراً عليه والله أعلم . 


المطلب الثاني 
محاذير بيع المزايدة 
بيئًا فيما سبق جواز بيع المزايدة وأحكامه العامة؛ إلا أن هذا البيع 
ربما اقترنت به أمور جعلته واقعاً تحت طائلة الحرمة أو الكراهة؛ أو تحت 
طائلة الفسخ والإبطال؛ لأن تلك الأمور قد نهى الشارع عنهاء وحذر منها 
لآنها تتنافى والآداب العامة» التي حرص الإسلام على مراعاتها والالتزام بها 
في شتى أنواع التعامل بين الناس . 


)001 الإقالة: رفع العقد. انظر: أبو جيب: القاموس الفقهى لغة واصطلاحاً 817 
() الخطيب: مغني المحتاج 1# البهوتى: كشاف القناع عن متن الإقناع ال 
(9) انظر: بخيت: فسخ العقد وآثاره  51/‏ 358. 


لال سيج الحضة 


[ لح 


وقبل الشروع في بيان محأذير ب بيع المزايدة وأثرها في البيعء بين معنى 
المحذور. 


تعريف المحذور: 

المحذور: ما يتقى ويحترز منه""'ا 

وجاء في الذكر الحكيم قوله تعالى: ##إنَّ عَدَاب ويك كن محدُورًا # 
[الإسراء: /اه]. 

قال القرطبي في تفسير هذه الآية: أي مخوفاً لا أمان لأحد من 
فينبغي أن يحذر مدة ويخاف”"' . 

فالمراد بمحاذير بيع المزايدة: تلك الأمور التي ينبغي على المتعاملين 
بالمزاد أن يحذروا منهاء وسأتناول هذه المحاذير فى أربعة فروع : 

الفرع الأول: التغرير والتدليس . 

الفرع الثانى: النحش . 

الفرع الثالث: البخس . 


وفيما يلي بيان كل وأحل من هذه المحاذير وأثره في البيع . 


التغرير والتدليس 
ريما عمد بعض الباعة في المزاد. إلى فعل أشياء في المبيع تزينه في 
أعين المشترين» أو وصفوه بأوصاف تدفعهم إلى الإقبال عليه» وربما كتموا 


ل إبرأهيم أنيس ورفاقه: المعجم الوسيط 85/١‏ . 
(؟) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن .580/٠١‏ 


الاك ا 2ك إن 1 


[ + محمودعداةيخت لهم 


عيوبه وأخفوا نقائصه. أو قد يخدع المشتري البائع» ليأخذ منه السلعة بثمن 
زهيد.ء ولا شك أن ذلك تغرير وخديعة؛ وقد حرّم الإسلام ذلك ونهى عنه. 


فإذا وقع مثل ذلك فما حكم البيع؟ 


معنى التغرير وأنواعه: 

التغرير: هو إظهار المبيع قولاً أو فعلاً بغير صفته الحقيقية0"©. 

فالتغرير إما قولي أو فعلي. 

أما القولي: فهو الذي يكون نتيجة كذب أحد المتعاقدين» أو من 
يعمل لمصلحته كالدلال. وذلك لحمل العاقد الآخر على إجراء ١‏ العمَذء كأن 
يقول البائع للمشتري : : عرض علي في السلعة ثمن مقداره كذاء أو اشتر مني 
هذه السلعة فإنها حيدة )2 أو أن يقول المشترىي للبائع : وجدت في السوق 
سلعة أجود من هذه بكذا. 

وحكمه: أنه لا يؤثر في العقد؛ لأنه ليس إلا خداعاً وتضليلاً. وأن 
الاتذفاع وراء ذلك من باب التقصير وعدم الحيطةء إلا إذا صاحبه غبن 
له خيار الفسخ بسبب الغبن مع التغريرء ورجح أبن عابدر ين الرد بالغيد 
الماحش مطلق سواء كان معه تكرير أم لو رفقاً بالناس ورعاية 
ا 56 0 

والغبن الفاحش عند الحنفية: هو ما لا يدخل تحت تقريم 
المقومين ناا 

أما الفعلي : فهر إحداث فعل في المبيع» ليظهر بصورة غير ما هو 


() قفلعجي ورفيقه: معجم الفقهاء م"١.‏ 
هع ابن عابدين : رد المحتار على الدر المختار ه/ ١‏ 
ف ابن عابدين : رد المحتار على الدر المختار ه/ * .١‏ 


عر[ يحض ] 
عليه في الواقع. كطلاء الأثاث والمفروشات القديمة لتظهر بحالة جيدة؛ 
ومثل ذلك التلاعب يعداد السيارة لتظهر بأنها قليلة الاستعمال» ومثل ذلك 
تصريه كم وهي التي ربطت 006 ليجتمع لبنهاء ويمتلىء 
ضرعهاء إيهاما للمشتري بأنها غزيرة الحلب» وقد نهى رسول الله وه عن 
التصرية فقال: «لا تصروا الإبل والغنم. فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين 
7 أن بحتلبها: إن شاء أمسك» وإن شاء ردها وصاع تمر" . 


وحكمه: أنه يؤثر في العقد, ويجعل للمغرور الحق في أن يفسخ 
العققد» و يسهىن, هذا خيار التغرير » وذلك بناء على حديث المصراأة الذي سيق 
ذكرهء فقد ذهب أبو يوسف وزفر من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة 
الزيدية إلى أن من اشترى مصراة فهو بالخيار اق كناك لاتير ان ا 1 

وأما التدليس فهو: إخفاء العيب في السلعة””'. 
عسي لقوله عليه الصلاة والسلام: «المسلم أخو المسلم ولا يحل 
لمسلم باع من أخيه بيعاً فيه عيب إلا بيّنه له" '» ومرّ عليه الصلاة والسلام 
على صبرة من طعام؛ فأدخل يذه فيهاء فنالت أصابعه بللا فمال: ((يأ 


.5١١ التصرية: حبس اللبن في الضرع حتى يجتمع . القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً‎ )١( 

(؟) أخلاف جمع خلف وهو حلمة الضرع. 

(6) البخاري: الصحيح (مع فتح الباري) كتاب البيوع» باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل 
بعدلهأا. 

2 اين عابدين : رد المحتار على الدر المختار ه/؛ ؛ 2 الدردير : الشرح الصغير “ار كتقو 
الخطيب: مغنلى المحتاج ؟/*”ء المرداوري: الإأنصاف ع ابن مفتاح : شرح 
الأزهار /485. 

(ه) قلعجى ورفيقه: معجم لغة الفقهاء 55 . 

(5) ابن ماجه: السئن (مع حاشية السندي) كتاب التجارات» باب من باع عيبا فليبينه ؟/31". 


اللاضيلات الاسسس سس 11 


محري م 
صاحب الطعام ما هذا؟» قال: أصابته السماء يا رسول الله قال: «أن 
جعلته فوق الطعام حتى يرأه الناس؟ !) ثم قال: لمن غش فليس مم70 . 

وحكم البيع الذي فيه تدليس : هو ثبوت خيار العيب للمشتري. فإن 
شاء أمضى البيع وإن شاء فسخه”" . 

ويشبت هذا اليخيار سواء كان التدليس من البائع أم من الدلّال 
(المنادي) الذي ينادي على السلعة. 

ومما يلحق بذلك.» تبرُوْ البائع من العيوب التي قد تظهر فى السلعة: 
فقد جرت العادة في المزاد أن يقول البائع للمشتري مثلاً: أبيعك هذه 
السيارة على أنها كومة حديد. 

فإذا اشترط البائع ذلك ورضي المشتري فما حكم البيع؟ 

الأول : ذهب الحنفية والشافعية في قول والحنابلة فى قول» إلى أنه إذا 
باع البائع السلعة واشترط البراءة من العيوب» فقشد صح البيع وسقط خيار 


المشتري مطلقاً سواء علم البائع بالعيب أم لم يعلمء لأن الإبراء إسقاط. 
والإسقاط لا تقضي الجهالة فيه إلى المنازعة”” . 


)١(‏ الترمذي: السئن» كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع ؟/88*: 
مسلم : الصحيح (مع شرح النووي) كتاب الإيمان, باب قول النبي عله : ١امن‏ غشنا 
فليس منا» اموق ابن ماجه : السنن (بحاشية السندي) كاب التجارات ٠»‏ باب النهى 
عن الغش ©75/6؟. أبو داود: السئن (مع شرح عون المعبود) كتاب البيوع؛ باب فى 
النهي عن الغعش 1/4" 

(؟) ابن عابدين : رد المحتار ©/ وما بعدهاء الدردير: الشرح الصغير 2.165 الخطيب: 
مغني المحتاج ا المرداوي: الإأنصاف 4/5 أبن مفتاح: شرح الازهار 
ل اطفيش: شرح النيل ,561١/94‏ ابن حزم: المحلى /4/7/اه. 

() الكاساني: بدائع الصنائع 05/5؟ وما بعدهاء ابن قدامة: المغني والشرح الكبير 
هت الخطيب : معنى المحتاج ذثضرت" 


لالب حا الكضة 


كر[ سيد حرست | 


قال ابن قدامة: وروي عن أحمد أنه أجاز البراءة من المجهول» فيخرج 
من هذا صحة البراءة من كل عيب» روي هذا عن ابن عمر وهو قول أصحاب 
الرأي وقول الشافعي» لما روت أم سلمة''': أن رجلين اختصما في مواريث 
درست إلى رسول الله كله فقال يكةِ: «استهما وتوخيا وليحلل كل واحد 
منكما صاحبه». فدلٌ هذا على أن البراءة من المجهول جائزة؛ ولأنه إسقاط 
حق لا تسليم فيه» فصح من المجهول كالعتاق والطلاق. ولا فرق بين 
الحيوان وغيرهء فما ثبت في أحدهما ثبت في الآخرا"" . 


الثاني: ذهب المالكية والحنابلة في قول: إلى أنه إذا باع بشرط البراءة 
من العيوب فإنه يبرأ عن كل عيب لا يعلمه البائع» أما إذا كان يعلم به فلا 
8 8 8 © > إفرة 
تصح البراءة عنه) وللمشتري الخيار” '" . 


لما روي أن عبدالله بن عمر) باع غلاما له بثمانمائة درهم وباعه 
بالبراءة فقال الذي ايتاعه لعبدالله بن عمر: بالغلام داء لم تسمهء فاختصما 
إلى عثمان بن عفانء» فقال الرجل: باعني عبداً وبه داء لم يسمّه لي» فقال 
عبدالله بن عمر: بعته بالبراءة» فقضى عثمان على عبدالله بن عمر باليمين أن 
يحلف له لقد باعه الغلام وما به داء يعلمهء فأبى عبدالله أن يحلف له 
وارتجع العبد؛ فباعه عبدالله بن عمر بعد ذلك بألف وخمسمائة درهه””. 
وهذه قضية اشتهرت فلم تنكر فكانت إجماعاً. 


الثالث: ذهب الشافعية في القول الأظهر والحنابلة في قول» إلى أنه 
إذا باع بشرط البراءة من العيوب»ء فإنه لا يبرأ من كل عيب يظهر ة في المبيع 


)١(‏ أبو داود: السنن (مع شرح عون المعبود) كتاب القضاءء باب قضاء القاضي إذا أخطأ 
64 . 

(؟) ابن قدامة: المغني والشرح الكبير 5594/5. 

(0) ابن جزيء: قوانين الأحكام الشرعية »55١‏ ابن قدامة: المغني مع الشرح الكبير 
1/5 ". 


(4؛) البيهقي: السئن الكبرى ه/78*. 


الكضة اليتس مإ ل 


سكجج هو 


كالثياب والعقار وغيره إلا في عيب باطن في الحيوان لم يعلمه؛ ويثبت 
الخيار للمشتري”" . 

والراجح ‏ والله أعلم ‏ ما ذهب إليه المالكية وبعض الحنابلة» وهو 
ثبوت الخيار للمشتري» إذا كان البائع يعلم بالعيب» لأنه حيلئذ يكون غاشاً 
ومدلساء ولا شك أن التدليس يجيز فسخ العقد كما ذكرنا سابقاًء أما إذا 
كان لا يعلم بالعيب» واشترط البراءة من العيب» ورضي المشتريء فلا 
خيار للمشتري . 

وبنى المالكية على قولهم هذا أن بيع السلطان بيع براءة» وبيع الورثة 
مال الميت بيع براءة» وإن لم يشترط ذلك» وذلك فيما باعوه لقضاء دين 
على الميت» أو لإنفاذ وصيتهء دون ما ياعوه لأنفسهو” '*. 


الفرع (لثانى: 
| 3 : م 
مما يجري في بيع المزايدة؛ أن يعمد بعض من حضر المزاد إلى 
الزيادة فى ثمن السلعة المعروضة للبيع » ليس بقصد الشراءء وإئما بقصد 
إغراء غيره ليزيد فى ثمن السلعةء وفاعل ذلك قد يكون متواطتاً مع البائع. 
وقد لا يكون» ويسمى هذا الفعل (النجش). 
وفيما يلي بيان حقيقة النجش وحكمه وأثره في بيع المزايدة : 


تعريف النجش لخة واصطلاحا: 


النحش لغة: 
للنجش فى اللغة ثلاثة معان : 


)١(‏ الخطيب:؛ مغني المحتاجح ؟/اه. 
(؟) ابن جزيء: قوانين الأحكام الشرعية ؟89,. 


ادلسيقجم] - العضة 


174 بيع المزايدة أحكامه ومحاديرهة 


الأول: الاستثارة والإخراج . 


يقال: نجش الصيد أي استثاره من مكانه ليصادء نجش الحديث: 
أذاعه ونشره» ونجش الدابة: حنّها فاستخرج ما عندها من السير”"؟. 

الثاني : الختل والخداع' '. 

الثالث: المدح والإطراء” ". 

والصحيح من هذه المعاني هو المعنى الأول”*". 
التجش اصطلاحا : 

عرّف النووي النجش فقال: هو أن يزيد في السلعة لا لرغبة فيهاء بل 
بخدع غيره ويغرّه ليزيد ويشتريها"”'. 

وعرّفه ابن رشد فقال: هو أن يزيد أحد في سلعة وليس نفسه 
شراؤهاء يريد بذلك أن ينفع البائع ويغري المشتري”*. 


وجمهور أهل العلم على أن النجش زيادة في ثمن السلعة المعروضة 
للبيع ليس بقصد الشراء بل ليغرٌ غيره فيحمله على ابتياعها”” . 


)١(‏ ابن منظور: لسان العربء باب الشين فصل النون ص 28١‏ إبراهيم أنيس ورفاقه: 
المعجم الوسيط ؟157/7. 

(9) ابن حجر: فتح الباري 5/هه*. القنوجي: السراج الوهاج من كشف مطالب مسلم بن 
الحجاج .١١/5‏ 

(6) النووي: شرح صحيح مسلم ©2٠‏ القنوجي: السراج الوهاج .١١/5‏ 

(4:) النووي: شرح صحيح مسلم 2199/٠١‏ القنوجي: السراج الوماج 5. 

(5) النووي: شرح صحيح مسلم . 

(9) ابن رشد: بداية المجتهد ؟/58١.‏ 

(0) الزيلعي: تبيين الحقائق 2519//4: الخطيب: مغني المحتاج ؟/لا”, الدردير: الشرح 
الصغير #/”١٠ء‏ ابن مفتاح: شرح الأزهار “/287 ابن حزم: المحلى // ؟ لا 
الشماخي : الإيضاح /18. 


الحضة يسبب ]ال 


مجحو 


حكم النجش: 
النجش حرام عند جمهور العلماء. وذهب الحنفية إلى أنه مكروه 
تحريما” . 


وذلك لأنه عش وخليعة » وقل نهى رسول الله يد عنه, ففى الحديث 
عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال: «نهى رسول الله عليه عن 
الننجشر)”" . 

وعن أبى هريرة - رضي الله عنه ‏ أنه قال: «نهى رسول الله كلِةِ أن 
يبيع حاضر لبادء ولا تناجشواء ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب 
على خطبة أخيهء ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما فى إنائها»2 . 

وقال ابن بطال: أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله©). 


دفدة النجن 
للنجش صورتان : 
الأولى : أن يعرض رجل سلعة للبيع بالمزاد فيتواطاً مع رجل آخر 
ليزيد في ثمن السلعة ليغرٌ غيره. وفي هذه الحالة يكون البائع والناجش 


0 


شريكين في الإثم. 


(5) البخاري: الصحيح (مع فتح الباري) كتاب البيوع؛ باب النجش 866/4؛ مسلم: 
الصحيح (مع شرح النووي) كتاب البيوع ) باب تحريم النجش والتصرية ١٠/١5لق‏ 
الترمذي: السئن» كتاب البيوع. باب ما جاء في كراهة النجش 248/9 أبو داود: 


ك0 
©) البخاري: الصحيح (مع فتح الباري) كتاب البيوع؛ باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه 
بسك 


2 ابن حجر : فتح الباري 5ه ؟”. 


لرالللس اج الحعضة 


كر[ بع السزيية اسك وساي | 
قال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن ملعون”''. 


الثانية: أن يعرض رجل سلعة للبيع بالمزاد فيأتي آخر فيزيد في ثمنها 
دون تواطؤ من البائع وذلك ليغر غيره» وفي هذه الحالة يكون الناجش 
000 
وجله اثما . 


مَن هو الناجش؟ 
اختلف الفقهاء في بيان مَن هو الناجش على قولين: 
الأول: ذهب الحنفية والمالكية ومتأخرو الشافعية وابن حزم الظاهري 


إلى أن الناجش هو من زاد في ثمن السلعة فوق ثمن المثل» أما إذا لم تكن 
الزيادة فوق ثمن المثل فلا يعد ناجشا آثما”" . 


واستدلوا لذلك بما روي عن تميم الداري - رضي الله عنه ‏ أن 
رسول الله تكِةِ قال: «إن الدين النصيحة» (ثلاثا)» قلنا: لمّن يا رسول الله؟ 
قال: الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)»”''. 

وبناء عليه فإن من زاد في ثمن السلعة لتبلغ ثمن المثل يعد ناصحاً 
لصاحب السلعة ولا يعد ناجشا آثما . 


قال الكاساني: النجش هو أن يمدح السلعة ويطلبها بثمن ثم لا 
يشتري بنفسه ولكن ليُسمع غيره فيزيد في ثمنه. وأنه مكروه. لما روي عن 


.ه8٠/4 ابن حجر: فتح الباري 4/هه”  5ه”0# المباركفوري: تحفة الأحوذي‎ )١( 

(؟) المباركفرري: تحفة الأحوذي 4/:٠7ه.‏ 

(0) الزيلعي: تبيين الحقائق 579/4» ابن عبدالبر: التمهيد :29548/١*‏ الخطيب: مغني 
المحتاج ؟/لا» ابن حزم: المحلى //9/7ا”2 القنوجي: السراج الوهاج .١١/56‏ 

(4:) مسلم: الصحيح (مع شرح النووي) كتاب الإيمان» باب الدين النصيحة ؟//ا” 
أبو داود: السئن (مع شرح عون المعيود) كتاب الأدبء باب النصيحة 1588/١‏ 
النسائي (مع شرح السيوطي وحاشية السندي) كتاب البيعة» باب النصيحة .١165/9/‏ 


الكضة - ابس سإ ١ل‏ 


[ دسفت ]عه 
وهذا إذا كان المشتري يطلب السلعة من صاحبها بثمن مثلهاء فإذا كان 
يطلبها بأقل من ثمنهاء فنجش رجل سلعة حتى تبلغ إلى ثمنهاء فهذا ليس 
بمكروهء وإن كان الناجش لا يريد شراءه("' . 

قال ابن حجر في المتح : قأل ابن العربي المالكي : فلو أن رجلا رأى 
سلعة رجل تباع بدون قيمتها فزاد فيها لتنتهي إلى قيمتها لم يكن ناجشا 
عاصيا بل يؤجر على ذلك بنيته ''. 

الثاني : ذهب الشافعية في المعتمد عندهم إلى أن كل من زاد فى ثمن 
السلعة غير راغب في شرائها هو ناجش آثم لأنه ألحق الأذى بالمشتري7". 

واستدلوا لذلك بعموم قوله َه : الا يبع حاضر لبادى ودعوأ الناس 
يرزق الله بعضهم من بعضص2“"6. إذ مقتضى قوله يَكِِةِ: «ودعوا الناس 
يرزق الله بعضهم من بعض» أن لا يتدخل أحد بين البائع والمشتري؛ 
والناجش رجل يتدخل بين الطرفين ليلحق الضرر بأحدهما وهو المشتري. 

وردٌوا على الجمهور فقالوا: وأما القول بأن ذلك من النصيحة غير 


مسلم: فإن النصيحة لا تتعين بأن يوهم الناجش المشتري أن غرضه الشراء 
فيزيد في ثمن السلعة» بل يمكنه أن يعلم البائع بأن قيمة سلعته أكثر من 


)203 الكاساني : بدائع الصنائع /. 

(؟) ابن حجر: فتح الباري 65/4". 

(6) الخطيب: مغني المحتاج ؟//ا. 

62 مسلم : الصحيح (بشرح النووي) كتاس البيوع. باب تحريم بيع الحاضر للبادي 
2٠‏ الترمذي: السنن» كتاب البيوع, باب ما جاء لا يبع حاضر لباد 7110/5 
أبو داود: السئن (مع شرح عون المعبود) كتاب الإجارة» باب النهي أن يبيع حاضر 
لباد 2704/9 النسائي: السئن (مع شرح السيوطي وحاشية السندي) كتاب البيوع» باب 
بيع الحاضر للبادي //557. ابن ماجه: السنن (مع حاشية السندي) كتاب التجارات». 
باب النهي أن يبيع حاضر لباد 1*/9. 


لل ب طق - العكة 


اه 
-2020201010» ي ‏ ” _جمماواا22222529797970 3_0 
ذلك» وللبائع الاختيار بعد ذلك”''. 
الجمهور : 0 
لكن الراجح - والله أعلم ما ذهب إليه الجمهور لأنه إذا كان النجش 
خداعاً ومكراً فإن الذي زاد في لمن السلعة لتبلغ قيمتها لم يكن قد م 
قبمة سلعه أكثر من ذلك فإنه قد يؤدي إلى ما لا ُحمد عقباه من من النزاع 


أثر النجش فى بيع المزايدة 


إذا وقع النجش في بيع المزايدة فما حكم البيع؟ 
للفقهاء في المسألة أقوال هي كما يلي : 
أولا: ذهب الحنفية اوالشافعية في الأصح من ترم والزيدية في فوت 
بدذوك علمه. 
وحجتهم ٠‏ 
أ- أن النهي عن النجش ليس في معنى العقد وشرائطه بل لمعنى خارج عنه 
دأ المشتري قد قصر في الاترار لأ التتريط عن جين اكت 0 


شرضة 


(1) ابن حجر: فتح الباري 55/4". 

(9) الشوكاني: نيل الأوطار ه//141. 

(6) النووي: شرح صحيح مسلم 2161/٠١‏ ابن مفتاح: شرح الأزهار “ا امء ابن قدامة: 
المغني والشرح الكبير 9/8/4؟. 


إلحضة دا ]7 


1« سمي او ل ل 
ثانياً: ذهب المالكية والشافعية في الصحيح من قولهم والحنابلة فى 
المذهب وابن حزم الظاهري إلى أن البيع صحيح وللمشتري الخيار . 


وحبجحتهم : 
إن ذلك كالعيب فيكون للمشتري الخيار إن شاء أمسك وإن شاء 
20230 
رد . 


واشترط مالك وأحمد لثبوت الخيار أن يغبن المشتري غبئاً فاحشاً 
يخرج عن العادة» وقذره مالك وبعض أصحاب أحمد بثلث الثمنء فإن 
اختار المشتري حينئذ الفسخ فله ذلك. وإن أراد الإمساك فإنه يحط ما غبن 
به من الثمن ‏ ذكره بعض الحنابلة0" , 

واشترط الشافعية لشبوت الخيار أن يكون النجش بعلم البائع7". 

ثالثا: ذهب أحمد في رواية عنه اختارها أبو بكر ومالك فى قول 
والظاهرية في قول إلى أن البيع باطل . 

وححجحتهم . 

إن النبي علد نهى عن النجشء والنهي يقتضي الفساد©). 

والراجح ‏ والله أعلم ‏ أن البيع صحيح» ويثبت الخيار للمشتري إذا 


كان النجش بعلم البائع وغبن المشتري غبنا فاحشاً كما هو عند المالكية 
وبعض الشافعية وبعض الحتابلة . 


)1١(‏ الدردير: الشرح الصغير .ىق ابن رشد: بذاية المجتهد ١»‏ الخطيب: مغني 
المحتاج ؟//ا". المرداوي: الإنصاف 45 * ابن حزم: المحلى //ا/ا". 

(؟) أبن رجب: جامع العلوم والحكم 8٠١‏ 

(9) الخطيب: مغني المحتاج ؟//ا؟. 

(5) المرداوي: الإنصاف 4 الشوكاني: نيل الأوطار ه//ا8١,‏ أبن قدامة: المغني مع 
الشرح الكبير 578/4؟. 


لبس جم - الكضة 


رمج 
الفرع (لثالت. 
البحس 

مما يجري في ١‏ بيع المزايدة أن يتواطا أحد الراغبين في شراء السلعة 
مع الحاضرين أو مع أحدهم على أن يكفوا عن الزيادة في ثمن السلعة 
لبأخذها بثمن زهيدء ويسمى هذا الفعل (البخس) . 


وفيماأ يلي بيال حقيقة البخس وحكمه وأثره في بيع المزايدة . 


تعريف البخس: 
البخس: مصدر الفعل (بخس). 
وبيخس معناه نقص» يقال: بخس الكيل والميزان إن نقصه 
فالبخس هو إنقاص الثمن . 
والبخس عكس النجش لأنه إذا كان النجش هو الزيادة فإن البخس هو 
إنقاص الثمن . 


2000 


حكم البخس: 

البخس حرام لأنه غعش وأكلٍ لأموال الناس بالباطل» وقد نهى الله 
تعالى عنه فقال : 9 يكس النّاس أَشْيَامَهْرٌ # [الأعراف: 8ه]. 

قال القرطبي: البخس: النقصء وهو يكون في السلعة بالتعييب؛ 
والتزهيد فيهاء أو المخادعة عن القيمة» والاحتيال في التزيد في الكيل 
والنقصان منه» وكل ذلك من أكل المال بالباطل» وذلك منهي عنه في الأمم 
المتقدمة والسالفة على ألسنة الرسل صلوات الله وسلامه على جميعهه”. 


.51/١ إبراهيم أنيس ورفاقه: المعجم الوسيط‎ )١( 
١ 448/89/ (؟) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن‎ 


كك لز 1 


[ سم لابب 
جاء في الشرح الصغير على أقرب المسالك للدردير ما نصه: وجاز 
لمن أراد شراء سلعة في المزاد سؤال البعض من الحاضرين لسومها ليكف 
عن الزيادة فيها ليشتريها الساتل. قال أبن رشد: ولو في نظير شيء يجعله 
لمن كف عن الزيادة, نحو كف عن الزيادة ولك درهمء ويقضي له به حيث 
كف عنهاء لا سؤال الجميع ليكفوا عن الزيادة: فلا يجوز لما فيه من الضرر 
على البائع , ومثل الجميع : من في حكمهم كشيخ السوق. فإن وقع. خير 
البائع في الرد والإمضاءء فإن فات فله الك ثر من الثمن والقيمة» فإن 
أمضى»ء فليس لهم مشاركته على الصواب» وليس له أن يلزمهم الشركة”©". 
ويمهم من هذا النص عند المالكية ما يلى: 


أولا: لا يجوز لمن أراد شراء سلعة أن يتفق مع جميع الحاضرين 
لشراء السلعةع أو مع أكثرهم ليكفوا عن الزيادة» كما لا يجوز أن يتفق مع 
من هو في حكمهم كشيخ السوق» لأنه مقتدى به في البياعات وما يتعلق 
بأعمال السوق. 

ثانياً : إذا كان الاتفاق مع أحد المنافسين ممن لا تأثير له فى توقتف 
الزيادة فذلك جائرء وإذا تم الاتفاق معه . يجعله له متقابا الكف 

ترء وإدا ثم : ' 

عن الزيادة فقد ذهب ابن رشد إلى وجورب الوفاء به حتى وإن لم يشتر 
الجاعل السلعة المعروضة. 


وقد استشكل ابن غازي ذلك بأنه من أكل أموال الناس بالباطل 
ولا سيما إذا كان ربها لم يبعها. 


قلت: ما ذهب إليه ابن غازي هو الراجح ‏ والله أعلم ‏ لأن بعض 
الناس يككون ذا مالٍ وقدرة على المنافسة, فإذا حضر المزاد وسأله بعض 


لك الدردير: الشرح الصغير ١١#‏ د لا١١.‏ 


لل ساو - الحعضز 


ومع سس ] 
ال لسسيرييأا”:: لللحسسده 
المزايدين الكفٌ عن الزيادة نظير جعل وأجزنا له ذلك فربما امتهن ذلك 
وجعله وسيلة للاثراء دون جهد يبذله أو عمل يقوم به. 
ثالثاً: إذا علم البائع بالتواطؤ وثبت ذلك بإقرار أو بينة» خيّر البائع بين 
الرد والإمضاء في حال قيام السلعة» فإن فاتت فللبائع الأكثر من الثمن 
والقيمة. 


رابعاً: إذا أمضى البائع البيع» فليس للحاضرين مشاركة الجاعل في 
السلعة» لأنهم قل سلموا له لمأ سألهم» وأسقطوا له حقهم») ورضى هو 
بالشراء وحجدلهة») فللا يجبر على الشركة بحال . 

ويبدو من كلام ابن القيم أنه يؤيد ما ذهب إليه المالكية» فقد جاء في 
الطرق الحكمية ما نصه''2: فإذا كانت الطائفة التي تشتري نوعاً من السلع أو 
تبيعها قد تواطؤوا على أن يهضموا ما يشترونه بدون ثمن المثل ويبيعوا ما 
يبيعونه بأكثر من ثمن المثل» ويقتسموا ما يشتركون فيه من الزيادة» كاد 
ولا ريب أن هذا أعظم إثما وعدوانا من تلقى السلع وبيع الحاضر للبادي 


الفرع الرايع. 
الاضطرار 
قد يضطر المرء لبيع ما في يده لدين عليه أو لضرورة من الضرورات 
المعاشية» أو قد يضطره القاضي لبيع ماله لإيفاء دينهء فيلجأ عندئدذ إلى بيع 
سلعته بالمزاد العلني ليقضي حاجته أو ما عليه من حقوق. وقد يبيعها 
الحاكم بالمزاد العلني لأجل الغرماء . 


.759 أبن القيم: الطرق الحكمية‎ )١( 


التضة - 221 


مسح ين 1 
وقد رأينا بعض من يشترون من المزاد يتحرجون من شراء السلع 
المعروضة عندما تباع بثمن أقل من ثمن المثلء وإذا كان الأمر كذلك. فهل 
يجوز لمن حضر المزاد أن يتقدم للشراء مع علمه بأنها تباع بأقل من ثم 

المثل وأن صاحبها مضطر لذلك. 
لقد تعرّض الفقهاء لبيع المضطر واختلفت أقوالهم في ذلك: 

-١‏ ذهب ابن حزم الظاهري والزيدية إلى أن بيع المضطر صحيح حتى ولو 
كان دوت ثمن المثل. فقد جاء في المحلى: وبيع المضطر صحيح 
لازه”" . 
وجاء في البحر الزحار: ويصح بيع المضطر ولو غبن فاحش22 , 

؟ ‏ اختلفت أقوال الحنابلة في ذلك: فالمذهب عندهم أن البييع صحيح 
ولكنه مكروه. ونقل حنبل تحريمه أو كراهيته. 
واختار الشيخ تقي الدين بن تيمية: أن البيع صحيح من غير كراهة . 
فقد جاء في الإنصاف: لو أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك: كره 
الشراء وصح على الصحيح من المذهب والروايتين وهو بيع المضطر. 
ونقل حنبل تحريمه أو كراهيتف واختار الشيخ تقي الدين الصحة من 
غير كراهة”" . 

؟- وذهب المالكية إلى أن البيع صحيح لا بأس به إذا كان بما يجوز به التبايع : 


فقد جاء في الكافي ما نصه: وأما من اضطره الحق إلى بيع متاعه أو اضطرته 
م ؟] الوتاسساء . . 20 
الحاجة أو الفاقة فلا بأس بالشراء منه بما يجوز به التبايع©؟. 


000 ابن حزم: المحلى /أ/1اه. 

() المرتضى: البحر الزخار 597/4. 

9 المرداري: الإنصاف 58/4؟. 

(5) ابن عبدالبر: الكافي في فقه أهل المدينة المالكي /701, 


ءال سا - العضز 


سح ا 


قلت (الباحث): ويفهم من قول المالكية هذا أنه لا يجوز البيع إذا كان 
بدون ثمن المثل أو كان بغبن فاحش . 
5 - ذهب الحنفية إلى أن بيع المضطر وشراءه فاسد. 


قال في الدر المختار: وفي النتف بيع المضطر وشراؤه فاسد. وقال ابن 
عابدين في حاشيته شارحاً لهذه العبارة: هو أن يضطر الرجل إلى طعام 
أو شراب أو لباس أو غيرها ولا يبيعها البائع إلا بأكثر من ثمنها بكثيرء 
وكذلك في الشراء منه ٠‏ كذا في الس 0 
قوله: وكذا في الشراء منه أي من المضطرء مثال لبيع المضطر - أ 
بأن اضطر إلى بيع شيء من ماله ولم يرضٌ المشتري إلا بشرائه بدون 
ثمن المثل بغبن فاحشء ومثاله ما لو ألزمه القاضي ببيع ماله لإيفاء دينه 
أو ألزم الذمي ببيع مصحف أو عبد مسلم ونحو ذلك”". 
قلت (الباحث): الذي يفهم من كلام ابن عابدين أن بيع المضطر 
وشراءه فاسك إذا كان بيعه بدون ثمن المثل بغين فاحش أو كان شراؤه فوق 
ْ لمن المثل بغبن فاحش ء أما إذا كان بيعه أو شراؤه بثمن المثل أو بغبن يسير 
فهو صحيح ولا فساد ذ في البيع . 
وبذلك يتفق ما ذهب إليه الحنفية والمالكية من أن بيع المضطر إذا 
كان بثمن المثل فلا بأس به. 
وبناء عليه فإن على من حضر المزادء وعلم أن البائع مضطر إلى 
البيع ٠‏ وأن أمواله تباع بدون ثمن المثل؛ أن لا يقدم على الشراء لما فيه من 
شبهة التحريم أو الكراهة كما نقل حنبل من الحنابلة» أو شبهة فساد العقد 
كما ذهب إليه الحئقية . 


لكن إذا عرض الحاكم مال المدين المفلس للبيع بالمزاد العلني ولم 


60 ابن عابدين : رد المحتار لحن - )0 


كك 10 


[ «سصفيت_ ]اه 
يتقدم أحد لشرائه بثمن المثل فما السبيل إلى إيفاء ديون الغرماء؟ 

قلت (الباحث): لقد نص الفقهاء على أنه يجب أن يكون بيع مال 
المدين المفلس بثمن المثل حالاً من نقد البلد”"" . 

وبناء عليه فإنه في مثل هذه الحالة ينبغي على الحاكم إيجاد السبل 
والوسائل الكفيلة التى من شأنها أن تحفظ أموال المدين المفلس من أن تباع 
بثمن بخس» وفي الوقت ذاته حفظ حقوق الغرماء في اسستيفاء ديونهم. 

فقد نص الفقهاء على أنه إذا عرضت أموال المدين المفلس للبيع 
بالمزاد ولم يتقدم أحد للشراء بثمن المثل وجب على الغرماء الصبر. 

جاء في مغني المحتاج: ولو تعذر من يشتري مال المفلس بثمن مغله 
من نقد البلد وجب الصبر' '" . 

قلت (الباحث) : فإن لم يصبروا فعلى الحاكم أن يفعل ما فيه مصلحة 


الجميع. والله أعلم . 


. 4787“ الخطيب: مغني المحتاج 5 ؛ البهرتي : كشاف القناع‎ )١( 
.16١/7 (؟) الخطيب: مغني المحتاج‎ 


د با- العضة 


اسه 
٠١.0525:‏ مزل2252595929195171712ما_ 
نتائج البحث 


توصّلت من خلال البحث إلى النتائح التالية : 

أولاً: أن بيع المزايدة بيع تجيزه الشريعة الإسلامية وأنه لا يدخل 
تحت النهى عن سوم المرء ء على سوم أخيه أو شرائه على شرائه . 

ثانياً: أن الأحكاء العامة لبيع المزايدة في القانون المدني الأردني تتفق 

ثالثاً: أن إخفاء العيوب وكتمانها فى السلعة المباعة بالمزايدة يعطي 
المشتري الحق فى إمضاء البيع أو فسخه. 

رابعاً: أن التبري من العيوب في السلعة المباعة بالمزايدة لا ينفع البائع 
إذا كان عالماً بالعيوب. 

خامساً: أن النجش حرام سواء كان من البائع والناجش أم من الناجش 
واجله )ع هذا إذا كانت السلعه تباع ب بثمن المثل ' أما إدا كانت تباع بدذوت تمن 

سادسا : الجن بجي للمشري ضع ال ذا ين عبن احد 

سابعاً: إذا تم الاتفاق بين أحد المزايدين والحضور أو بين أحد 
لمزايدين وشيح السوق على عدم الزيادة في ثمن السلعة فإن ذلك يعطي 

ثامنا: أذ من حضير المزاد وعم أن البائع مضطر لبيع سلعته وكانت 
ذلك من الحرمة أو الكراهة أو فساد العقد كما ذهب . إليه بعض الفقهاء. 


الكضة د اسسسسسم ل 


٠ _[‏ يفيت هج 


المصادر والمراحجع 


: إبراميم يس ورفاقه : المعجهم الوسيطٍ : القامرة ٠ه‏ وا 
في الأحاديث ال 3 تتحقيق مختار أحمد الندوء 1 - الدار ا السلفة الم 
دار العلم الو للم محا ب 

أبن حححر: الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني/ تهذيب التهذيب - دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري ‏ المطبعة السلفية ومكتبتها ‏ القاهرة ,18٠١‏ 

- ابن حزم: علي بن أحمد سعيد/ المحلى ‏ تحقيق الدكتور عبدالغفار سليمان 
البنداري ‏ دار أ لكتب العلمية سرؤولت. 

- ابن حنبل : أحمد سن حنبل/ / المسند - المكتب الإسلامي للطباعة والنشر ‏ دار 
صادر للطباعة والنشر - بيروت. 

ابن رجب: الحافظ أ بو الشرج عبد ال رحن بن شهاب الدين بن أحمد الحنبلى/) 

- أبن عابدين : محمد أمين/ نخاصضية رد المحتار على الدر المختار - شرح بلوير 
الأبصار ‏ دار الفكر. 

ابن عبدالبر: آ بو عمر يوسف بن عبدالله/ التمهيد لما في الموطأ من المعاني 
والأسانيد ‏ تحقيق سعيد أحمد ؛ أعراتب , 

- الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - تحقيق الدكتور محمد ولدماديك الموريتاني - 
الطبعة الأولى. 

- ابن العربى: أبو بكر محمد بن عبدالله/ عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي ‏ 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 


لال حاج] ‏ الككة 


ممح وه 


ابن قدامة: موفق الدين» أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد/ المغني على 
مختصر الخرقي مع الشرح الكبير ‏ دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع . 

ابن قدامة: عبدالرحمن بن أبي عمرء محمد بن أحمد/ الشرح الكبير على متن 
المقنع مع المغني على مختصر الخرقي - دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع . 

ابن ماجه: أبو عبدا محمد بن يزيد سئن أبن ماجه (بحاشية السندي) ‏ دار 
الفكر - بيروت . 

ابن مفتاح : أبو الحسن عبدالله بن مفتاح/ شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار 
المفتح لكمائم الأزهار في فقه الأئمة الأطهار ‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
ابن منظور: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم/ لسان العرب - دار صادر ‏ 
بيرولت. 1 

أبو البصل: عبدالناصر موسى/ دراسات في فقه القانون المدني الأردني - النظرية 
العامة للعقد ‏ الطعة الأول 1419ه/1599م _ دار النفائس ‏ عمان. 

أبو جيب سعدىي أبو جيب: القاموس الفقهي لغة واصطلاحا. 

أبو داود: سليمان بن الأشعث السجستاني/ سنن أبي داود (بشرحه عون المعبود 
للعظيم ابادي) ‏ دار الفكر . 1 1 

أبو الوليد الباجي : سليمان بن خلف الأندلسي/ المنتقى شرح الموطأ ‏ دار الكتاب 
العربي - بيروت . 

اطفيش: محمد بن يوسف/ شرح النيل وشفاء العليل ‏ الطبعة الأولى 
هه 8م - مكتبة الإرشاد ‏ جدة. 

الألباني : محمد ناصر الدين الألباني/ ضعيف سنن الترمذي ‏ المكتب الإسلامي . 
بخيت: محمود عبدالله/ فسخ العقد وآثاره - شركة مطبعة النجمة للطباعة والتغليف 
واللييبل - عمان. 

بدران: بدران أبو العينين بدران/ الشريعة الإسلامية (تاريخها ونظرية الملكية 
والعقود) ‏ مؤسسة شباب الجامعة ‏ الإسكندرية. 

البهوتي : منصور بن يونس بن إدريس/ كشاف القناع عن متن الإقناع ‏ دار الفكر . 
البيهقي : الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي/ السئن الكبرى - دار المعرفة ‏ 


بيرؤوت - لبنان . 


2ك 5 كك 100 


[ سجاه 


- الترمذي : أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة/ سئن الترمذى - دار الفكر . 

- الخطيب: محمد الشربيني الخطيب/ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 
- المكتبة الإسلامية لصاحبها رياض الشيخ . 
التاريخ العربي. 51 اهم 1997م - بيروت - لبنان. 

- الدردير: أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد/ الشرح الصغير على أقرب 
المسالك ‏ دار المعارف ‏ مصر. 

- الزيلعي: عبدالله بن يوسف الحنفىي/ نصب الراية لأحاديث البداية ‏ الطبعة الثانية 
هوام - المكتية الإسلامية لصاحيها رياض الشيخ . 

- الزيلعي: عثمان بن علىي/ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ‏ دار المعرفة للطباعة 
والنشر - بيروت. 

- العظيم آبادي : محمد شمس الحوّ/ عون المعبود شرح سئن أبي داود/ دار الفكر . 
الدكتور عبدالمعطى أمين قلعجى - دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

- العينى : ندر الدين محمود بن أحمد عمدة القارى شرح صححيحح اليخاري - دار 

- القرطبى: أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري/ الجامع لأحكام القرآن ‏ الطبعة 
الشالثة عن طبعة دار الكتب المصرية ‏ دار القلم» 85١ها/1955م.‏ 

- قلعجى : محمد رواس ورفيقه/ معجم لغة الفقهاء ‏ الطبعة الأولى 1588م دار 


ا 


النفائس ‏ بيروت. 

- القنوجي: أبو الطيب صديق بن حسن خان/ السراج الوهاج من كشف مطالب 
مسلم بن الحجاج - تحقيق عبدالله إبراهيم الأنصاري وعبدالتوّاب هيكل ‏ طبعة دار 
إحياء التراث الإسلامي - دولة قطر. 


السصج] ‏ العكة 


و1 


الكاساني : علاء الدين أبو بكر بن مسعود/ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ‏ دار 
الترمذي ‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

المرتضى: أحمد بن يحيى/ البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار ‏ مؤسسة 
الرسالة - ببرونا. 

المرداوي: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان/ الإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل/ تحقيق محمد حامد الفقي ‏ 
الطبعة الأولى 405١ها/1965م.‏ 


النسائي: أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر/ سنن النسائي (بشرح 
السيوطى وحاشية السندي) الطبعة الأولى - مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب. 
الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند: الفتاوى الهندية (ويهامشه فتاوى قاضيخحان 
والفتاوى البزازية) ‏ دار إحياء التراث العربي. 

النووي: أبو زكريا محيى الدين يحيى بين شرف/ روضة الطالبين وعمدة المفتين ‏ 


المكتب الإسلامي للطباعة والنشر. 
الهيثئمي: نور الدين علي بن أبي بكر/ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ‏ دار الكتاب 


العربي - بيروت. 


10 7 


مما 


الدككور / محمد السيد علي بلاسي ١|‏ 0' 


ليس ثمّة لغة في دليانا هذه. أن احتفلت بنعمة الماءء احتفال لغة 
القرآن الكريم بها! وما كان لأدب مما يضطرب فيه الناس في عالمناء أنْ 
تشرق فيه صفحات مباركة على ما أشرقت الصور الوضيئة فى الآيات 
الكريمة في إكبارها للرحمة مصوّرة في الماء! 2300 1 


«ولا أدل على ذلك؛ ذلك التعلق العربي القديم بالماء في شبه جزيرة 


العرب» من هذه الكثرة المطلقة من الألفاظ والتعبيرات التى يزخر بها 
المعجم العربي القديم»ء والتي تفصل بالماء» سواء فى شكل أسماء خاصةء 


)١(‏ الماء فى الفكم الإسلامى والأدب العربى : للاستاذ محمد بن عبدالعزيز سن عبدالله 


التضة - كت 


محصمماع 


أو صفات معينة» تستعمل على سبيل الحقيقة أو المجاز)"' 

ولقد قوّر هذه الحقيقة «بول فاليري»» حيث قال: «...الكلم نفسه 
طافح بحمد آلاء [الماء]ء نقول: إثنا التعطش» إلى الحقيقة... ونتحدث 
عن «السسلاسة») التي تطبع القول» ونتدفق أحيانا البسيل) من الكلام»"" . 


ولا غرو؛ فالماء النازل من السماء: «هو مادة الحياة الرئيسية للأحياء 

في الارض جميعاً. فمنه تنشأ الحياة بكل أشكالها ودرجاتها #وَحَعَأْمَا بِنَ 
ْمَل كُلَّ َيْءٍ دا .. سواء أنبت الزرع مباشرة حين يختلط بالأرض؛ 
أو كوّن الأنهار والبحيرات العذبة» أو انساح في طبقات الأرض فتألفت منه 
المياه الجوفية» التي تتفجر عيوناً أو تحفر آباراء أو تجذب الآلات إلى 
السطح مرة أخرى2400. 

لذا؛ «فقد راقب العربي القديم الماء فى جميع أحواله» منذ نشأته 
سحاباً. ونزوله مطراء وانسياحه فى الأرض سيلاء والتجائه إلى الأماكن 
الجوفية ماء مخزوناء وظهوره في الآبار والعيون والمناهل والأحواض. 
وحتى وصوله إلى فم المخلوق الذي يرتوي منهء أو الزرع الذي 


20 
. 21.٠. يرويه.‎ 


المدئول اللغوي ل (الماء)7'): 
يقول السمين الحلبي : وأصله موه فقَلبوا الهاء همرة كما قلبوا الهمزة 


.59/١ الماء في الفكر الإسلامي والأدب العربي:‎ )١( 

(؟) ده نفس المرجم : 5/1 . 

.#”٠ الأنياء:‎ )#( 

(5») في ظلال القرآن: لشهيد الإسلام سيد قطبء 2476/١‏ الطبعة الثانية عشرةء دار 
الشروق» سنة 5٠5١ه.‏ 

(5) الماء في الفكر الإسلامي والأدب العربيى: .58/١‏ 
أما المدلول العلمي فتعرّفه دائرة المعارف البريطائية بأنه: «مركب كيماوي» يحتوى - 


ليم العضة 


الماء ومتعلقاته فى القرآن الكريم (دراسة دلالية) 


هاء في هرجت وهرقت وهردت» ويدل على ذلك قولهم في التصغير (مويه) 
وفى التكثير مياه وأمواهء والتصغير والتكثير يردّان الأشياء إلى أصولها. 
وقالوا أيضاً: ماهت الركية وموّهت: كثر ماؤهاء وماهت تميه وتماه وبئث 
مُيْهَهُ وماهة وميهةء وأماه الرجل وأمهى: بلغ. ورجل ماه القلب وماهي 
القلب: كثير ماء القلب”''. 


ورود (الماء) في القرآن الكريم: 


«للأهمية العظمى التى لعنصر [الماء] فى مادة الحياةء» وتكوين 
الكائنات الحية» وللفت القرآن الكريم نظر المؤمنين لأهمية هذا العنصر في 
سنن الكون؛» ونواميس الطبيعة؛ فقد ورد في القرآن الكريم في نحو ثلاث 
وستين آية»ء وردت في صيغ مختلفة” ")ع وصور رائعة» وكلها تندرج في إطار 
ما امتنّ به الحق سبحانه وتعالى على عباده وخلقه من نعم والاء. . 


وترتبط معظم هذه الآيات بين تنزيل الماء من السماءء واستمرار الحياة 
على الأرض وازدهارها؛ مما يجعل منه نعمة كبرى للبشرية يمتنّ الله بها 
على عياده ويدعوهم إلى تأملها. . .00" , 


- على ذرتين من الهيدروجين وذرة واحدة من الأوكسجين» وهو واحد من أوسعها 
انتشارأء ويوجد فى الطبيعة على ثلاثة أشكال: صلب وسائل وغاز. . .2. 

)١(‏ عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ: للسمين الحلبي (ت55ه/اه)؛ تحقيق 
عبدالسلام التونجى » 1ه ”؟. الطبعة الأولى» جمعية الدعوة الأسلامية العالمية» سنة 
65امم. 

تع وردت بصيعة م 4 في تسعة وخمسين موطناً. وروردت بصيغة مما ك # في سورة 
هود: 144)» وم ماده # في سورة النازعات: 2١‏ و# ماق # فى سورة الملك: ٠١ث“”,‏ 
ومَارَْا» في سورة الكهف: .4١‏ راجع: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: 
محمد فؤاد عبد الباقي ؛ مادة م و 6 ص58" 2 ط .دار الريان للتراث» سنة /11م. 

(8) الماء في الفكر الإسلامي والأدب الغزبي: 2151/77 


الكضة د 7 ا ل 


(الماء) في القرآن الكريم: 

من الملفت للنظر حمّأء أننا نلحظ فى كتاب الله العزيز ظاهرة فريدة» 
طالما استوقفت ذوي الفكر والنظرء وحفزتهم للتأمل والاعتبارء وهى اهتمامه 
بسنن الله الكونيةء وتركيزه على نواميس الوجود وأسراره. أكثر من ذكره 
للأحكام الدينية» والتشريعات الدنيوية؛ حتى ليذكر أن ثلث الشريعة 
الإسلامية عبادات بينما بقية الثلثين معاملات دنيوية» ففي القرآن الكريم من 
آيات العلوم الكونية ما يزيد على سبعمائة وخمسين آية» بينما علم الفقه لا 
تزيد آياته الصريحة على مائة وحمسين آية. . 

إن دل هذا؛ فإنما يدل على تنبيه المؤمنين إلى ما فى هذا الكون 
الرهيب من عجائب وغرائب» ولفت أنظارهم إلى مخلوقات الله فى 
السماوات والأرض» وللتدبر فى حكمة الله وقدرته وبديع صئعهة © وكلها تدل 
على آلاء الله ونعمه على مخلوقاته» وهى لا تُخضَى ولا تُعَدَ ولا تُسْتَقْصَ 

0ع ١‏ 
ولا تحد . 


8 __ 5 ا و جل سير سم ع ا 001 ف ام رياني 3 _- 
ما إن فى خَلقَ السَمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ واحيلتب اليل وَالنَهَارٍ وَالْفْلكِ الى يخرى 
ف لخر بِمَا ينهم آلنّاس وَمآ أَنرَلَ أَنَّهُ عمِنَ السَمَِ من كا كَأتيا به الْأَرْضّ بَعْدَ 


2 ع م 1 0 001 - 0 52008 9 11 2 موا مر و 0 
موتها وَبْتَ ها مِن حكل دانم ونصريب الريلح وَاسَحَابِ السحر بين السَمَاءِ 
رم عم مر 1 رم #اسم | ححتترم / (5) 

والارض لايل لَقَوْمِ يعقلون 209 : 


م 


ونعمة الماء من أجل النعم؛ لذا نجد القرآن الكريم ‏ من خلال تلمسنا 
لآياته الكريمة - وقد تنوّعت أساليبه البديعة في عرض ٍآأالْمَة» ومتعلقاته فى 
جميع أحواله ومسميات ذلك من نحو: نشأته ونزوله؛ وانبثاقه» ومخارجه 
وسيلانه» ومناقعهء وأوعيتهء وأوانى شربه؛ كل هذا تأكيداً على الأهمية 


العظمى للماءء وأنه إكسير الحياة! 


.- وما بعدها  بتصرف‎ ١77/١ الماء في الفكر الإسلامي والأدب العربى:‎ )١( 
.١554 (؟©) البقرة:‎ 


ولسصيم ‏ الحضة 


١‏ -المسن: 
وردت هذه اللفظة في القرآن الكريم بصيغة #عَبِنَاك ست مرّات2"7. 


بي ص عل 


أيضأ وردت بصيغة ظأعَيَْانِ 4 مرّتين”". و #وغيون 4 تسع مرّات” ". 
ا عع مي هك )2 1م 2 7 )20 
وموعونا © مرة واحدة . وظا معان # اربع مرزات 5 

8 اد . 7 ل صر م ا يي (35), اس . 8 20 

يقول الله تعالى: #أمن ينيك سل مَعِبنِ4'': قيل: هو مشتق من 
العين . وقيل : معناه جار ظاهر. قال تعلب: يقال : عان الماء يعين إذا ظهر 
جاريا. 


يقول السمين الحلبي مضيفاً: ويقال لمنبع الماء عين تشبيهاً بها لما 
3 3 07 


يقول الزجاج : و(معين) : ماء جار من العيون”*'. 
ا 


وفي رحلة ابن معصوم المدني» قال: كل ماء ينبع فهو: عية 17 , 


)١(‏ وردت في سورة البقرة: 25 والأعراف: .١5‏ ومريم: 85. والإنسان: 18غ: 
والمطففين: 58؟. 

.55 2.5٠ الرحمن:‎ )5( 

(0) في سورة الحجر: 284 والشعراء: لاه 4١١ء .١47‏ ويس: 25 والدخان: 2,16 
؟©» والذاريات: »١6‏ والمرسلات: .5١‏ 

(4) وردت في سورة القمر: ؟١.‏ 

(9) فى سورة المؤمئنون: ٠5ء.‏ والصافات: 5426. والواقعة: 2.1١6‏ والملك: ."٠١٠‏ 

)05 الملك : ل / 

(0) عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ: للسمين الحلبي» تحقيق عبدالسلام التونجي» 
#ركدداء لادحماء الطبعة الأولى»؛ جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» 1996١م.‏ 

(6) معاني القرآن وإعرابه: للزجاجء تحقيق الدكتور عبدالجليل شلبي» :2١5/4‏ 16. 

(9) الماء في الفكر الإسلامي والأدب العربي: لمحمد بن عبدالعزيز بن عبدالله: .75/١‏ 


الكضة جل | ل 


[ + نديد ادي هج 


؟ ‏ اليثر: 
وردت هذه المفردة في قول الله عز وجل -: ##فهىَ حَاويّةَ عَلَّ 
: 2م م 200 
عَرُوشُهً ويكر مُعَطكَقَ وقصر متيل 8# 


يقول السمين الحلبى : البئر معروف» وهي ما حفر وطوي أي ثنِيّ؛ وَالْتّمَد 
مالم يُطْوَ . يقال: بأربُ آباراً وبيّرأ وبُؤْرَةَ أي حفيرةٌ ومنه اشتق البئر. وهي في 
الأصل حفيرةً يُسَْرُ رأسها ليقع فيها من مَمّ عليها . يقال لها المَعُوَاة . 


- 8 . ماج اماس ” : 1 5 0 

قال تعالى: #إويثرٍ مُعَطلة#. قيل: ليس المراد بثرأ بعينها ولا قصراً 
بعيئه) وإئمأ ذلك على إرادة الجنس . وفيل : بل هي بثئرٌ وقصرٌ معيئان 
ضرب الله بهما المثل. وذكر بهما الناس ليحذروا عقأبه . فال جماعة من 
أهل التفسير : أنها بئر حضرموت وأنَّ صالحا د - لما نزل بهذه البقعة 
وحمرها مات فسميت بحضرموت» وأقام شومه بعدة يستفول من هذه 
البعر”"؟ . 


 "‏ البحر: 
وردت #البْرَ» في القرآن الكريم ثلاثاً وثلاثين مرة2"7. وورد بصيغة 
9 السَحران # مرة واحلة”*' , أيضا ورد بصيغة اله أربع مرات”5” ل 


يحون 


)21 الحج : 6 

(؟) عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ: 9و5 0غع7. 

(0) في سورة البقرة: 5ه 154ء والمائدة: 5وء والأنعام: وه «5. لاوى والأعراف: 
28 357» ويونس: ”5؛ 24١0‏ وإبيراهيم: ””. والتحل: .١15‏ والإسراء: كي 
لاكء ملاء والكهفا: اكت “ات فلاء حذ وطه: لالاء والحح: هك والنور: 
4٠‏ » والشعراء: م" والنمل : ل والروم : 4١‏ » ولقمان: لاكء .”١‏ والشورى: 
؟*”ء والدخان: 1» والجاثية: 2١١‏ والطور: 25 والرحمن: 14. 

(5:) فاطر: ؟١.‏ 

(5) في سورةالكهف: 2.5٠‏ والفرقان: «ه. والنمل: :5١‏ والرحمن: 14. 


الب بي _- الكضة 


الماء ومتعلقاته فى القرآن الكريم (دراسة دلالية) 


وظالْحَارٌ» مرتين'''؛ وبصيغة الجمع «أخر» مرة واحدة”'' 
فى عمدة الحفاظ”"؟: البحر أصل المكان المتسع ذي الماء الملح 


وأما 0 ا استشهد بقوله: وما ستوى 
باب اللي كقولهم: العمران ا في أبي بكر وعمر رضي الله 


تعالى ‏ عنهماء والشمس والقمر. 


التهر: 

ء بلفظ : «وَببَرٍ# في القرآن المجيد مرتين””'. وبلفظ : لإتهرَا» مرّة 
واحدة” 5 وورد بصيغة نة الجمع الني 1 # سبعاً وأربعين 0 وبلفظ : 
«أتهر » أربع مرّات ”8 


يقول السمين الحلبي عند قوله تعالى: #فى جَدّتِ َس و 34 | لمَفْدُ: 


.” التكوير: 5؛ والانفطار:‎ )١( 

(0) وردت في سورة لقمان: /ا؟. 

(0) عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ: للسمين الحلبي 5/١‏ 550. 

(5) قاطر: " 

(ه) البقرة: 259» والقمر: 64. 

(5) ورد في سورة الكهف: "9",. 

290 في سورة اللقرة: هلء كلاء 55لء وآل عمران: هق كثالل عقك مذ 
والنساء: مول لام 5" والمائدة: ”ل على 9١1ه»‏ والأنعام: 5. والأعراف: 
28 والتوبة: #لاء كح .٠٠١‏ ويوتس: 4. والرعد: ه"ء وإبراهيم: 9”. 5 
والتحل: :#١‏ والإسراء: ١4ء‏ والكهف: ا”. وطه: 5لاء والحج: 215 "9 
والفرقان: ١ى‏ والعتنكبورت: 8ه والزمر: 3١‏ والزخرف: ١اه.,‏ ومحمد: 5ء 
6 والفمتح : هق لازء والحديد: ء والمجادلة: ””ء والصف: ؟١»‏ والتغاين: 
4» والطلاق: 21١‏ والتحريم: 8غ والبروج : ١‏ والبينة: 8. 

(6) وردت في سورة الرعد: ”. والتحل: 15., والتمل: 265١‏ ونوح: 15. 

(9) القمر 


ككل لمن 1 


أصله الشَّقُّ الواسع الذي يجري فيه الماء من نَهَرْتُ الشيء أي شَقَقبُهُ شقا 
واسعاء م مز به عن الماء الجاري فيه للمجاورة. 


وقال بعضهم : + فى جني مر * في ضياء , ظلمة فيها؟ أن الجنة ألا 
ليل فيها إنما فيها نور يتلالاً. قلتُ: ويكون ذلك جَمْمُ نهار نحو [قُدُل 


وقذال] وقيل له: نهار مسجازا أن النهار مذة طلوع الشمس إلى غروبهاء 
وليس ذلك في الجنة'؟ . 


وفي رحلة ابن معصوم المدني, كال *- كل ماع يجري فهو نهرء وحيث 
ا 0 00 الى 
يسبع فهو. عين» وهو حين يكون معظم الماءء فهو: 0 


و 


اممتاق الضاع 0 خنصيةه 


9 انجس(" أ.. وفكر(ة)). 
الانبجاس تريب من الانفجارء قال تعالى: #امَنْسَصَسَتٌ ,مه انيما عَدْرهَ 
ا والحرث والانبجاس والانفجار والانفعاق . والعفعى والانشقاق 
والتشقق متقاربات» إلا أن الانبجاس أكثر ما يقال في الخارج من ضيق. 
والانفجار أعم'"' . 


)1١(‏ عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ: 07:4/4. م0700», 

(9) ألماء و في الفكر الإسلامي والأدس العربي : ل" 

(9) وردت هله المفردة فى سورة الأعراف : ٠5أ.‏ 

622 دت بصغة ةة ١‏ هِ الذ أعء* و4 بسصصصسغة هن 102 و د 

7 09 ر - اسه سي امسيع زر 8 أ عمسيو 3غ ود م ارد 30 5 في سور 
الكهف : امت ويس . 2 والقمر: ١5‏ ووردنت بصيعة سجر # في سورة الإسراء : 
١‏ و بتصيعة يبروا في سورة الإنسان: ىع أيضاً ' وردت بصيغة هوني في سورة 
الانفطار: 5غ وبصيعة :نام 4 في سورة البقرة: 7 05 وبصيغة © َكَرَت في سورة 
البقرة: 6١‏ » وبصيغة فإتَدْيا» في 'سورة الإسراة ‏ 61ء والإنسان: 4. 

(ه) الأعراف: .15٠١‏ 

4 عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ.ء للسمين لد" 


ولي - العضة 


الماء ومتماقاته في القرآن الكريم (دراسة دلالية) 


يقول الراغب الأصفهاني: يقال: بجس الماءء وانبجس: انفجرء 
ولكن الانبجاس أكثر ما يقال فيما يخرج من شيء ضيى. 

والانفجار يستعمل فيه وفيما يحرج من شيء وأاسع؟ ولذلك قال 
عر وجل: لاتَبجَسَتَ ونه اننَنَا عَدْرَةَ عدا 04 وقال في موضع آخر: 


0 . ع اال ع« سر صر اا 2 ريه )25 5 5 - 5 3 
00 فجرت مكه أكرحا م 5 عد عَيَنًا © فاستعمل حيث ضاق المخرج اللفظين: 
ا ساد 1ه 20 وا مر 


8 8 اا سس هوم ل يرس صم ”277 اج ]أ ل م 25 27 
قال تحالى: لومي يكوا م4" وقال: لوي الأرْسَ غو2174. ولم 
يقل : البمحسنا)!2؟ . 


عنه بالفعل افجراء وحينما ذكر انبثاقه من الحجرء عبر عنه إما بالفعل 
المذكورء أو بالفعل: «انبجس)0' . 


؟ ‏ غيض: 

وردت هذه المفردة فى قول الله تعالى -: أوَغِيصَ المآ" . 

يقول السمين الحلبي: أي نقص. يقال: غاض الماء يغيض غيضا 
فإنهما يكونان لازمين ومتعديين”*' . 


.١5 الأعراف:‎ )9( 

(؟) البقرة: .5٠‏ 

() الكهف: "". 

(4:) القمر: ؟١.‏ 

() المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني: تحقيق وضبط محمد سيد كيلاني؛ 
مادة (بجس)» ط.دار المعرفة للطباعة والنشر ببيروت» د.ت. 

() الماء في الفكر الإسلامي والأدب العربيء لمحمد بن عبدالعزيز بن عبدالله: .41/١‏ 

(/ا)4 هودة 55. 

(4) عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ : #+137. 


الحضة داوسب مال 


ماعو ل 


كلمات لها صلة باليحر 


١‏ - البرزخ: 
وردت في هذا المعنى مفردة في قول الله - تعالى _: م لحرن 


ا 7 لس م لا 0 00-7 جح 200 
ليان 09 7< برح لا يبان 42 ه« 


كما وردت بصيغة ##أرَيَرَاك في قول الله عز وجل -: ##وَجَمَلَ ين 
ب 200 52 00 
بريخا وحجرا محجورا : 


يقول السمين الحلبي”": البرزخ: هو الحاجز بين الشيئين» قال 
تعالى: يَنْبْمًا بَرَيحٌ *. أي بيئهما فاصل وحاجز فلا يسعى هذا على ذلك 
فهما في رأي العين مختلطان وفي قدرته منفصلان» فهذا معنى قوله: مرب 


يقول شهيد الإسلام سيد قطب في تفسيره لهاتين الآيتين: «والبحران 
المشار إليهما هما البحر المالح والبحر العذب» ويشمل الأول البحار 
والمحيطات؛ ويشمل الثاني الأنهار. ومرج البحرين أرسلهما وتركهما 
يلتقيانء ولكنهما لا يبغيان» ولا يتجاوز كل منهما حذه المقدّرء ووظيفته 
المقسومة» وبينهما برزخ من طبيعتهما من صنع الله. 

وتقسيم الماء على هذا النحو في الكرة الأرضية لم يجىء مصادفة ولا 
جزافأء فهو مقدّر تقديراً عجيياً. الماء المالح يغمر نحو ثلاثة أرباع سطح 
الكرة الأرضية ويتصل بعضه ببعض» ويشغل اليابس الربع. وهذا القدر 
الواسع من الماء المالح هو اللازم بدقة لتطهير جو الأرض وحفظه دائماً 
صالحا للحياة. . . 


)000 الرحمن : كأ ول”ىل 
(") الفرقان: 8ه. 
(5) عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ : ,2841/١‏ 


لال اج الكضة 


الماء ومتعلقاته فى القرآن الكريم (دراسة دلالية) 


وتصبُ جميع الأنهار ‏ تقريبا - في البحار. وهي التي تنقل إليها أملاح 
الأرض» فلا تغيّر طبيعة البحار ولا تبغي عليها. ومستوى سطوح الأنهار أعلى 
في العادة من مستوى سطح البحر»ء ومن ثم لا يبغي البحر على الأنهار التي 
تصب فيهء ولا يغمر مجاريها بمائه المالح» فيحولها عن وظيفتها ويبغيى على 
طبيعتها! وبينهما دائماً هذا البرزخ من صنع الله؛ فلا يبغيان!2'"2. 


؟ - لحة اليحر: ش 

يقول الله تعالى -: #أز كَظلُمَتٍ فى بحر لب74". 

فى عمدة الحفّاظ”": اللجئ: هو البحر الأعظم الذي لا يدرك قعره 
لتراكم مياهه» منسوب إلى اللّجة وهو معظم الماءء والجمع لجح . 


قال الشاعر : 
5 + اده 9 00م ل :)0 


والعجّ البحرٌ: عظم موجه وتياره. قوله تعالى: #قَلنًا رَأَنَهُ حَيِبَنْه 


ام ادا 5 بعيداً عظيما فعره. 


 '‏ الدة: 
جاء ذكر هذا الاسم في القرآن الكريم ثمانيى مرات”'". 


)١(‏ فى ظلال القرآن» للشهيد سيد قطب: 5/؟ه4*, #«465*, الطبعة الثانية عشرة ‏ دار 
الشروق» سنة 55١ه‏ 

(؟) النور: .5٠‏ 

(9) عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ : 7869/4 8م89 

(4) البيت لأبي ذؤيب الهذلي. ينظر: ديوان الهذليين: 2650/١‏ والخصائصء لابن جني: 68/7 

(8) النمل: 45. ْ 

(5) ورد هذا الاسم في قوله تعالى: #فَأتَفَننَا من كأَغْرَنْتَهُمْ في آلْيرّ . . . # [الأعراف: 155]. 
كما ورد في سورة طه: 8*. هلاء 291 والقصص: لاء »5١٠‏ والذاريات: .640٠‏ 


الحضة - ا#وتسب سس ار 


يقول السمين الحلبي: واليم البحر مطلقاًء وقيل: هو الذي غرق فيه 
فرعولن بخصوصه » وؤيسمى أساف . وقيل : هو البحر بلَغة الحشة' . 
لبح" . 


يقول ابن قتيية : : اليم: | 
وفي البرهان للزركشي : ب البحر بالقبطية " . 
ويقول الجواليقي: قال ابن قتيبة: اليم: البحر بالسريانية؟' . 


ويقول السيوطي عن اليم : نقل ابن الجوزي أنه البحر بلغة العبرانية: 
وقال غيره: بالنبطية* . 


أقول: هذا الاسم معرب حقاء فهو في العبرية: يام: (922:0) بمعنى : 
بحا , 
وفي السريانية: يماء وتعنى فى هذا اللسان بحرء بحيرة» بركةء 
هديرء كما ترد يمناء يمت بنفس المعنى أيض]” . 


.79731/15 عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ:‎ )١( 

(؟) تفسير غريب القرآن: لابن قتيبة» تحقيق السيد أحمد صقرء ص١7١.‏ ط.دار الكتب 
العلمية ببيروت» سنة 112948١ه.‏ وراجع: معجم غريب القرآن: لمحمد فؤاد عبدالباقي : 
ص 7؟ . الطبعة الثانية : عيسى البابي الحلبي» د.ءت. 

(9) البرهان في علوم القرآن: للزركشي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ص١21‏ ط؟ 
- عيسى البابي الحلبي. وقارن ب: قاموس الفارسية: د.عبدالنعيم محمد حسنين» 
ص ”مء الطبعة الأولىء الناشر: دار الكتاب اللبئاني ببيروت. 

(4؛) المعرب: للجواليقي» تحقيق أحمد محمد شاكرء ص”".: .؛ الطبعة الثانية ‏ دار 
الكتب» سنة 84اه. 

(ه) المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب: للسيوطي» تحقيق الدكتور إبراهيم أبو سكين» 
صةة » ط. الأمانة سنة ١٠6٠4اه‏ . ورآا- جع : الأصل والبيان في معرب القآن: للشيخ 
حمزة فتح الله»ء تعليق محمد إبراهيم سعدء ص55 2 ط. مطبعة مصر الحرة. د.ت. 

(5) ,5 ققك8 لخ م1396 .5.1 ,مومم8 وأعموم معسوادع] 1ه عط ؤه و«مملعدم1 طوتلهمة مو بسعرطمتر 
79 ,0100 ,2.410 


3 ,(3مسالا) ,5.00 رتقاقهه كتداه1 الإمقمم 10101 طوتاعص ع د39 ,كتمع مدع عنروم مر عتممو وار 


رال سمي الت 


ل 


ألماء ومتعلقاته في القرآن ن الكريم (دراسة دلا 


١‏ الجب: 


سل 1 


قال تعالى في كتابه العزيز: قال فَإيِلٌُ متهم لا لَفَْلوا يوْسُف وقوه في 


يم لحت * "ا 
مره 5 لمر و ذا 
وقال عز وجل : 206 هرأ بهدء وَأَجمحوا أن عله فى حَبَِ للك 4 


يقول السمين الحلبي: الجب: بئر لم تطوء سميت بذلك إما لأنها 
جبّت من الأرض أي قطعت. والجب: القطع؛ وإما لأنها حفرت في 
الأرض الجبوب وي الغليظة”*؟ . 


- الرس: 
يقول الله تعالى -: وَكَادًا وتخا ونب الس وروا ين لك كبا 69 014 . 


- وراجع : المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم: للجواليقي» تحقيق 
الدكتور: ف عبدالرحيم» ص548: 515. الطبعة الأولى ‏ دار القلم سنة ١١541١اه‏ 

23 يراجع : المعرب في القرآن الكريم : للدكتور/ محمد السيد علي بلاسي »ء ص 51١‏ 
(رسالة ماجستير محفوظة يكلية اللغة العربية ‏ جامعة الأزهر). 
وغرائب اللغة العربية: للأب رفائيل نخلة اليسوعى» ص .25٠١‏ الطبعة الثانية ‏ المطبعة 
الكاثوليكية ببيروت» سنة +155م. 
والألفاظ الفارسيّة المعرّبة: للسيد أدَي شيرء ص"لاء الطبعة الثانية ‏ دار العرب 
للبستاني ؛ سنة /اثرة ١‏ م. 

60 يوسفل: 1 

(4) عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ: .484/١‏ 

(6) الفعرقان: /؟. 


القضة - ا 1 


[ مسصصصيع 


وقال عز شأنه: # كدب مِلَهُرْ كم نوج وَأَحَحَب الس وَسَوك 4< . 

يقول ابن عطية''': اختلف الناس في أصحاب الرسء» فقال ابن عباس : 
هم قوم ثمود. وقال قتادة: هم أهل قرية من اليمامة يقال لها الرس والفلح. 
وقال مجاهد: هم أهل قرية فيها بئر عظيمة يقال لها الرس. وقال كعب 
ومقاتل والسدي: الرس بثر بأنطاكية الشام قتل فيها صاحب ياسين. وقال 
الكلبي: أصحاب الرس قوم بعث إليهم نبي فأكلوه. وقال قتادة: أصحاب 
الرس وأصحاب الأيكة قومان أرسل إليهما شعيب عليه السلام. وقاله وهب بن 
منبه. وقال علي - رضي الله عنه ‏ في كتاب الثعلبي: أصحاب الرس قوم 
عبدوا شجرة صنوبر يقال لها شاه درخت. رسوا نبيهم في بئر حفروه له. 


والرس في اللغة: كل محفور من بئر أو قبر أو معدن. 
0 قال الزجاج: يروى أن الرس ديار لطائفة من ثمود. 

قال: ويروى أن الرس قرية باليمامة يقال لها فلجح. ويروى أنهم كذبوا 
نبيهم ورسوه في بئرء أي دسوه فيها حتى مات. ويروى أن الرس بئرء وكل 
بئر عند العرب رسء» ومنه قول النابغة : 


وفي اللسان 


(؟١)‏ ق: ”لت 

(؟) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: للقاضي أبى محمد ابن عطية الأندلسى 
(ت5؛4همم). تحفقيق المجلس العلمي بمكناس ١‏ ”,2 ط . مطابع فضالة بالمحمديةء 
بالمملكة المغربية» الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية. سنة 54048١ه.‏ 
من كتبه المتاحة: للدكتور/ محمد السيد على بلاسى»؛ء ص 2.59١‏ ”5 (رسالة دكتوراه 
مخطرطة محفوظة بمكتبة كلية اللغة العربية ‏ جامعة الأزهر). 

ع لسان العرب: لابن منظورء تحقيق عبدالله علي الكبير وأخرين. مادة (رسس)؛ 
ص 2١54١‏ ط.دار المعارف» د.ءت. وقارن ب: معاني القرآن وإعرابه: لابن إسحاق 
الزجاجء تمحقيق الدكتور عبدالجليل عيدة شلبي ء ”> الطبعة الأولى - عالم الكتب 


بببرؤوناء سئة 5١/8‏ أه, 


«السسصسججم] ‏ العضة 


الماء ومتعلقاته فى القرآن الكريم (دراسة دلالية) 


من أسماع السحاب 


١‏ السحاب('): 


يقول السمين الحلبي”2: سمي السحاب سحابا إما لجرّه الماء أو لجر 
الرياح له. أو لانجراره في حمره... والسحاب: الغيم سواء كان فيه ماء 
أو لم يكن. 

ولذلك قيل سحاب جهام. وقد يذكر السحاب ويراد به الظل والظلمة 
على طريق التشبيه كقوله تعالى: وز لشي في تثر لي بفقدة تق ذه 


5-5 


> لل اس : لل عيرم ميم عضا 00 ا 
قوق هوج من فوقِهِء ساب ظلْمنث ١‏ بض # 


؟ الركاه 7 ): 
يقول السمين الحلبي عند قوله تعالى: وسَحَابُ مَرَوْم4”** أي متراكب 


بعضه فوق بعض . 


2“ 
كمشها . 


- 


)١(‏ ورد في كتاب الله بلفظ #ألسَّمَابَتَ» خمس مرات في سورة البقرة: »١154‏ والرعد: 
5, والنور: «5» والتمل: 288 والطور: 2.44 كما ورد بلفظ #سَحَابا» أربع مرات 
في سورة الأعراف: لاه؛ والنور: ٠4#‏ والروم: 48» وفاطر: 5. 

(؟) عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ: .١19//5‏ 

.5٠ النور:‎ )*( 

(5) وخ بصيغة طنَيَوُمٌ» في قوله تعالى: #وّن بَررَا كفا ين الل سلطا يَقُولواْ سَحَابٌ 

: 49 [الطور: 44 أيضا ورد بصيغة ##ركامَا# في قوله ‏ عز وجل - «آلر 

7 0 أنه يُرى سَكَبا ثم يولك م م مجْمَلُمٌ ككاما» [النور: "5]. 

(ه) الطور: 45. 

(5) النور: "ع. 

(0) عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ : 57/9 .1٠١‏ 


الكضة - ليتس ا "ل 


[ سصمص]ع 


ويقول الزجاج: ومركوم: قد ركم بعضه على بعض"' " 


 *‏ الغللة7): 
في عمدة الحفاظ: قوله تعالى: #عَدَابُ يَوْرِ الظُلَةِ4”' هي سحابة 
أنشأها الله تعالى كان فيها عذاب مدين» قيل : : أصابهم في ذلك اليوم حر عظيم 
إلى أن كادوا يهلكواء فأرسل الله ظلة كثيفة, أي سحابة متراكمة فهرعوا إليها 
يستجيروة بها من الحرّء فلا تكاملوا تحتها أطبقث عليهم بعذابها فلم ير يم 

مثله. وحكى الفرّاء: أظلّ يومنا أي صار ذا ظلّ وهي السحاب”؟' . 


؟؛ ‏ الصتّب: 
وردات هذه المفردة في قول الله - عرز وجل - 00 وْ كَصَيبٍ من أَلسَمَة 


عل سصا م وو مس عر م (6) 
قِيمٍ ملحت ورعد عد ورف #4 . 


يقول السمين الحلبي: الصيّب: المطر النازل بشْدَةٍ من مكانٍ يَصُوبُ 
إذا نزل. 
يقول: إنّهِ [فْعِيلٌ] والأصل صَويِتٌ” . 

وفي معاني القرآن وإعرابه'*': الصيّب في اللغة: المطر وكلّ نازل من 


)0010 معاني القرآن وإعرايه : لم" 

(؟) وردت هذه الكلمة في قوله - تعالى - : وذ تنقنَا أ سل فوقَهم سم ظُلَ 4 [الأعراف : 
.١‏ وقوله تعالى: ظمَكََوهُ كَأَحَدَهُمْ عَدَابُ يور الظُلة» [الشعراء: 186]. 

(9) الشعراء: 188. 

(0 عمدة الحفاظ فى تفسير أشرف الألفاظ: 1/5؟15. 

(5) البقرة: 239 22 

(5) عمدة الحفاظ فى تفسير أشرف الألفاظ : 9//9/ا41١.‏ 

(0) معاني القرآن وإعرايف للزجاج: .44/١‏ 


عُلْوْ إلى أسفل فقد صاب يصوبء قال الشاعر: 
وهذا أيضاً مثل يضربه الله - عز وجل - للمنافقين» كأنّ المعنى: أو 
8 - 1 ل الل م رم 5 
والدليل على ذلك قوله ‏ عز وجل : #يحسبونَ كل صَبْحَةٍ عَلح 117. 


ألماء وعتعاقاته شي انمرآن الكريم (دراسة دلالية) 


5 ." 
ه الغماه(): 

يقول السمين الحلبي: قال بعضهم: الغمام هو الغيم الأبيض» وسمى 
غماماً من قبل لقيامه بالماء في جوفه» وماء مغعمم: عاد" عيره من ألماء. 

وأنشد للحطيئة : 

وقد يقال فى الواحد غمامةء قال الشاعر : 

وغامت السماء وأغامت وأغيمت وهو شاذ وغميت والمصدر الغيموهة 
كالذيمومة. وغمت وأغمت» ويقال: يوم معيوم . قال علقمة بن عبدة : 


.4 المنافقون:‎ )١( 
(؟) وردت هذه الكلمة في قول الله تعالى : طوَطَلَلنَا عَتِصحُمُ الْعَمَامْ وَأَرَلنَا عَلِيَكُمْ اَن‎ 
والأعراف: 50ل‎ ,5٠١ وَاَلتَلْرَىُْ» [البقرة: 07]. أيضاً وردت فى سورة البقرة:‎ 

والفرقان: 5١‏ ظ ْ 


التضة - اج ظ 


[ستصص اه 


حتى تذكر بيضات وهيجة يوم رذاذ عليه الريح مغيوم'"' 


١1-المزن:‏ 
الزن م عن النرن 7406 . 
فى عملة الحفاظ: المزن: السحاب» واحلتها مزنة. 
قال عامر بن جوين الطائي : 
قلا مزنة ودقفت ودقها ولا أرض أبقل إبهقالها 
وقيل: المزن: السحاب المضىء فهو أخص من السحابس» والقطعة 
منه مزنة. ويقال للهلال الذي يبدو من فلك السحاب: ابن مزنة. وفلان 
يتمزن: أي يتكرم ويتشبّه بالمزنا” . 


 '‏ المعصرات: 

93 00 5 8 040 ا ا م 2 0 

يقول الله تعالى -: موَأْنرْلنَا مِنَ الْسَعْصِرْتِ م2 ماما 49 . 

يقول السمين الحلبي عند قوله تعالى: وَأْنرْسَا مِنَّ الْمْتَهرّتِ» : هي 
السحاب ؛ لانها تعتصر المطر أي تغص به. وقيل: هي السحائب التي تانتي 
بالاعصار. وهي الريح التي تشير الغبار . وفيل : الرياح انها تعصر السحاب 
فينزل فيها المطرء وهو المروي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - 

قال الهروي: إذا فسر بهذا التفسير كانت بمعنى الباء”*؟ . 


.١9٠م/#‎ : عمدة الحفاظ فى تفسير أشرف الألفاظ‎ )9١( 


(؟) الواقعة: 59. 
(0) عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ : 14414/4؟. 
)2 الئبأ: ع 


عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ : 1/44 ء ه4/ا١.‏ 


ا ا 


الماء ومتعلقاته في القرآن الكريم (دراسة دلالية) 


من أسماء المطر 
١‏ المطر('): 
يقول السمين الحلبي عند قوله تعالى: #وَأَمَطْرَبًا عَليهِم مَطرًا04". 
المطر: الماء المنسكب من السماء. ويقال: يوم ماطر ومطير ومُمطر 
على المبالغة. 


وجاء ذ أي التفسير: أن #أنطزنا في العذاب و[مطرنا) في الرحمة . 
الراغعب: ويقال 3 ١‏ امطرا بُقال في الخير وتأمطر) فى الشّرٌء قال تعالى: 
(وأنرا ليم م4 . ومطر وتُمطر؛ ذهب في الأرض ذه دذهابف ٠‏ المطر. 


مه وما مطرت , ه90 


هذا؛ اعلى حينء لا يذكر «المطرا ومشتقاته في القرآن الكريم إلا 
مرتبطا بمواقف العذاب والعقاب في الدنياء فهو في ذلك كالريح تمام. 


ويلا حظط أنْ كل هذه المواضع ترد فى سور مكية ما عدأ آية واحدة». وتتعلق 
كلها بقصص المخالفين والمنافقين والكفار من السابقين الذين تذكر قصصهم 


() وردت هذه المادة في القرآن الكريم بصيغة #وَأْمْطَرَْا؛ خمس مرات في سورة 
الأعراف : 4 وهود: 2485 والحجر: 4لاء والشعراء: #ا/ا١.‏ والنمل: 58. كما 
وردت بلفظ #تأتلز» مرة واحندة في سورة الأنفال: ؟". أيضاً وردت بلفظ 
#أمطرت # مرة واحدة في سورة الفرقان: .5٠‏ كذلك وردت بصيغة ظتَظِرٍ أربع 
مرات في سورة النساء: ؟١٠,‏ والفرقان: ,»4١٠‏ والشعراء: 37# والنمل: 8ه ىا 
وردت بصيغة #اعُطرًا» ثلاث مرات في سورة الأعراف: 44», والشعراء: “الال 
والتمل: 8 . أيضاً وردت بصيغة مط 4 مرة واحدة في سورة الأحقاف: 55. 

20 الأعراف 65م 

() عمدة الحفاظ فى تفسير أشرف الألفاظ: 5501/5» وراجع: المفردات» للراغب 
الأصفهاني : ص 47١‏ . 


القضة - الاك سا ل 


حدم 


لتوؤخذ منها العظة والعبرة»”''. 


؟" الغدث0): 

يقول الله تعالى -: 8# صَمَلٍ عَيْتٍ أَجبَ الكفار يانم 7" . 

ف عمدة الحفّاظ: قوله تعالى: # كثَلٍ غَيَثِ» أي مطر. وقيل: 

: كمثل نبات ينبت عن غيث؛ ولا حاجة إليه لقوله: ##بَائه». 

0 يقال فى المطر وَالعَوْتُ ! فى النِْضْرَة. 

واستغثته : طلبت الغوث منه فغاثني من الغيث» فأغاثني من الغوث”* 

هذاء «والعرب فرقوا بين «الغيث» و«المطراء فكان الغيث في الأغلب الأعمّ 
خيراً وخصباً وبركة» ولن يكون عذاباً البتة. أما المطرء ٠»‏ فينصرف إلى العذابس» كما 
ينصرف إلى حقيقة» بيد أنه لم يرد في القرآن إلا في معرض العذاب والشر)””. 


الوايل0): 
يقول السمين الحلبي عند قوله تعالى: #9إأصَابَها وَالُ"': الوابل : 


.8ا//١ الماء في الفكر الإسلامي والأدب العربي: لمحمد بن عبدالعزيز بن عبدالله‎ )١( 

(0) وردت هذه الكلمة في كتاب الله - تعالى ثلاث مرات في سورة لقمان: 5" 
والشورى: 258 والحديد: .5١‏ 

.5١ الحديد:‎ )0( 

(4) عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ : “/19110. 

(5) الماء في الفكر الإسلامي والأدب العربي: .686/١‏ 

(5) وردت هذه الكلمة ثلاث مرات في كتاب الله المجيد: فى سورة البقرة: 555, 
ا في: 516. 

.1 6 


ول سج الحضة 


المطر الثقيل القَطرء وقيل: عظيم القطرء وجمعه: وبل نحو راكب ورَكب»ء 
وصاحب وصَحب . وقد جَمِعَ جَمْعَْ العقلاء ؛ للنفع الحاصل به المشيّه لنفع 
العقلاء في قول الشاعر : 


يلاعب الريحٌ بالعصرين قسطله2 والوابلون وتهتانٌ التجاويد 
ويجمع أيضاً على وابل وَوَبَالِ نحو ضارب وضرب وضراب'") 


ويقول الرَّجَاجٍ عند قوله جل وعرّ: طتَلْمَدْتَهُ نذا ويلا»*": | 
الثقيل الغليظ جداً؛ ومن هذا قيل للمطر الغليظ العظيم: وابل' " . 


4 الودق©).: 

في عمدة الحفاظ قوله تعالى: ##قْرَى الْوَرق حرج4”*. الوّذق : 
المطر» الواحدة وَدْقَة. وقيل: الوّدْقٌ ما يكون خلال 207 كأنّه غيارٌء وقد 
مور : | 0 
عبر به عن المطر '. 


- الرجع: 
يقول الله - تعالى -: مأوََةَ دَاتِ ألْجع 409" . 


(؟) عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ : 59918/64. 

.١١ المزمل:‎ )0( 

(9) معاني القرآن وإعرابه: 8/؟5؟. 

(85) وردت هذه الكلمة في قول الله تعالى ‏ > مم 0 جعله دَكاما فر الوذ رح مِنْ 
غِثَلِه» [النور: *14]. أيضاً وردت في قول الله عز وجل - : #وجملمٌ كنا مرَى 
لْودقٌ بحي مِنْ عِلَلِد» [الروم: 54 ]. 

(ه) النور: “"5. 

(9) عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ : 78714/5. 

.1١ الطارق:‎ )0( 


الكضة - مك ل 


مسحميماه 


يقول السمين الحلبي : هو المَّطر؛ سمّي بذلك لأنّه يرجم كل سنة 
فيتكرّر. وقيل: ذات المطر بعد المطرء وهو بمعناه0©. 


5 السماء: 
قال الله تعالى -: أوَأَرْسَلنَا أَلسَمَكَ عَم مَدرَاراك”" . 
يقول ابن عطية عند تفسيره لهذه الآية الكريمة: والسماء: المطرء 
قول الشاعر : 
إذا نز ل السماء بأرض قوم رعينه وإن كانوا غضابا 
ويضيف ابن عطية قائلاً: وتحتمل الآية أن تراد السماء المعروفة على 
تقدير: وأرسلنا مطر السماء؛ لأنّ مدراراً لا يوصف به إلا المطر”"؟. 


مناقع الماء 


عرض ١‏ ع اح عير 017 0 فرح عبر 5 1 


يقول المولى - عز وجل - صُوأ ََرَسَلنَا عَلَهِمَ سَيْنَ أ 
يقول ابن قتيبة : العزم : المسناة. واحدها: عرمة. 
قال الشاعر: 
من سبأ الحاضرين مأرب» إذ يبنون من دون سمله العرما( 


)١(‏ عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ : 57/9ة4. 
© الأنعام: + 


() المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية: 6/56. 
(4:) سسأ: .13١5‏ 


ولب بصي الكضة 


الماء ومتعلقاته في القرآن الكريم (دراسة دلالية) 


وفى معجم غريب القران: العرم : الشديد. قال عمرو بن شرحبيل: 
العرم : المسناة» بلحن أهل اليمن. وقال غيره: العرم: الوادي”''. 

وينقل السيوطي قول ابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله تعالى: ##سَيلَ 
لْعرع # قال: العرم بالحيشية وهلي المسنأة التي يعجتمع فيها الماء ثم ينقق ”21 . 

غير أنه في قاموس الفارسيّة: «عرم» تعنى: سدّء مطر شديدء أسم 
سيل شديد حدث في القرن الثاني قبل الميلاد بالقرب من سبأء وحظم السد 
المعروف بسك مأرس» وأذى إلى انقراض دولة سيأ" ". 


في تغسّر الماء 
أسن: 
ال تعالى : «اتكل لَه الى وعد انق نيا 
يقول السمين الحلبي عند قوله تعالى ا 00 اسن © : أي غير 
متغيّر الرائحة» يقال: أَسّنَ الماء َأْسِنٌ وَيَأْسَنُ أُْسُو 1 يَأ 
فهو أَسنّ بالقصر”” . 


. 
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)١(‏ معجم غريب القرآن: لمحمد فؤاد عبدالباقي؛ ص 4١76‏ الطبعة الثانية» عيسى البابي 
الحلبي؛ د.دت.ء وانظر: عمدة الحفاظ في ده تفسير أشرف الألفاظ» للسمين الحلبى : 
ا ْ 

(؟) المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب: للسيوطي» تحقيق الدكتور إبراهيم 
أبو سكينء» ص2255 ط. الأمانة سنة ١٠٠4١اه‏ 

(9) قاموس الفارسية: د. عبدالنعيم محمد حسنين» ص457.» الطبعة الأولىء الناشر: دار 
الكتاب اللبناني ببيروت» د.ت. ولمزيد من التفصيل؛ راجع: المعرّب في القران 
الكريم. . دراسة تأصيليّة دلاليّة: للدكتور/ محمد السيّد علي بلاسي؛ ص ١5١‏ (رسالة 
ماجستير مخطوطة محفوظة بكليّة اللغة العربيّة ‏ جامعة الأزهر). 

(5) محمد: ©18. | 

() عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ: ١//9ا14.‏ 


الأطع م ام : ١:‏ »ا 


[مسصم صا 


أوعية الماء 


ل أكواب(): 


يقول السمين الحلبي عند قوله تعالى: #يأئاب ,َأبارِنَ 74" : الأكواب : 
جمع كُوبء وهو إناء مستدير لا عُرْوَةَ له ولا خرطوم» فإِنْ كان له عروة 


إدر يق . 
فهو إبريى 
أ ا ١‏ 
أكواس7” . 


وقد سكل ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ عن معنى «الأكواب» 
فأجاب: القلال التي لا عرى لها. 


فلم ينطن الدّيك حتّى مَلاً ‏ تُّ كوب الدْنانٍ لَهُ فاستدار0) 


وينقل السيوطي عن ابن جرير: أن الأكواب جرار ليست لها غغرى. 
وهى بالنبطية كوبا”* . 


ويشير رفائيل نخلة اليسوعى إلى أنْ الكوب كلمة مقتبسة من اللاتينية 
ومعئاها: إبريق صغير بلا عروة وميك ' . غير أن أذي يرى أن هذه الكلمة 


)١(‏ وردت هذه الكلمة في كتاب الله المجيد أربع مرات: في الزخرف: ١اء‏ والواقعة: 
مكدء والإنسان: هدء والغاشية: .١54‏ 

(؟) الواقعة: م١.‏ 

(9) عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ : 59517 . 

(8) معجم غريب القرآن: محمد فؤاد عبدالباقي (مسائل نافع بن الأزرق)» ص7086. 

(ه) المهذب: للسيوطي» تحقيق الدكتور إبراهيم أبو سكين» ص٠١".‏ 

(5) غرائب اللغة العربية: للأب رفائيل نخلة اليسوعى.» ص١١8.‏ ط؟. المطبعة الكاثوليكية 
ببيروت ٠‏ سئة 11م. ْ 


الماء ومتعلقاته في القرآن الكريم (دراسة دلالية) 


من موافقات اللغات”''. وإلى هذا الرأي الأخير نميل ". 


' - أباريق: 


وردت هذه المفردة في قول الله تعالى: # يَطُوفُ عه لدان عدون 52 
اب وَأَبارِيقَ ككس 2 معن عن 


يقول السمين الحلبي: والإبريق معروف وهو ماله عروة؛ بيخلاف 
الكوب فإنْه لا عروة له ؛ وسمى يذلك لبريقه 0 


ويقول الجواليقي: الإبريق: فارسي معرّب. وترجمته من الفارسية أحد 
شيئين: إما أن يكون طريق الماءء أو صب الماء على هينة©. 


يقول السمين الحلبي عند قوله تعالى: #قْلَمًا جَهرَهُم يَهَازِهمَ جَمَلَ 
َليَقَايَة ف 55 يي 204 : هي مأ يشرب فيه كالكوز ونحوه الصواع. فيل : 
0 
لعرّه يشرب فيه عزيز مصر'" 


)١(‏ الألفاظ الفارسية المعربة: للسيد أدي شيرء ص 1594ء ط 5؛ دار العرب للبستاني» سنة 
ان 

0( من التفصيل؛ راجع: المعرب في القرآن الكريم.. دراسة تأصيلية دلالية: 
07 محمد السيد 0 بلاسى» ص 8 .٠١‏ 

© الراقعة: 317 34 0000020202020 

(8) عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ: .584/١‏ 

(5) المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم: لأبي منصور الجواليقي  454(‏ 
مه تحقيق وشرح: : أحمد محمد شاكرأ/ ص الا طذ” ‏ مطبعة دار الكتب سنة 
اه 

(5) يوسفا: ٠لا.‏ 

(0) عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ: 5/9؟17. 


الخضة - امس ]ل 


يقول السمين الحلبي عند قوله تعالى: لإإنَّ الأَرَارَ يرون من كين 14" . 
الكأس : الإناء الذي فيه الخمر غالباً. وقيل: لا يقال له كأس إلا وفيه خمرء 
وإلا فهو قدحء كالخوان مع المائدة. 

وقد يطلق على كل واحد من الشراب أو الإناء بانفراده كأس . يقال: 
كأس خال من الشراب وشربت كأسا. قال الله تعالى -: وَشَْنَ فا 
عأ" وقال تعالى: #إوكين من تعن 474 وإبدال همزتها ألفا مطرد نحو 
راس» وهي مؤنثة وتجمع على كوس وكؤوس نحو أفلس وفلوس””"' . 


الدلو: 
قال تعالى: #وََةَتْ سَيَارَهُ هَأرْسَاْ وَارِدَهْمْ دل و42 . 
يقول السمين الحلبى: قوله تعا : #وَلوم» أى أر الدلوء يقال: 
يفو ي ٠:‏ شو : 
أدلى الدلوء أي أرسلها فدلاها أي أخرجها ملآى» ويجمع على أذْلِ في 
القلقء وَدُلِيَ فى الكثرة. والأصل أذله”" . 


(9) وردت هذه الكلمة بتلك الصيغة ثلاث مرات فى سورة الصافات: 55» والواقعة: .»١8‏ 
والإنسان: 60» أيضاً وردت بصيغة: © كآأماك في سورة الطور: *25 والإنسان: /1ء 
والنبأ: 6 ْ 

(؟) الإنسان: ه. 

() الانسان: /19. 

.١8 الواقعة:‎ )4( 

(©) عمدة الحفاظ في تفسير تفسير أشرف الألفاظ : #/١1١1؟5.‏ 

.١18 يوسف:‎ )5( 

(0) عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ: ؟/401. 4405 وراجع: معاني القرآن 
وإعرابه للزجاج. .1508/١‏ 


ولس سس سج الهضة 


ه اللم اتمرزيل الحيير 


مقدمة 


# 


الوقف والابتداء من أهم الكتب التى وصلت إلينا فى هذا 


الباب» ويكفى فيه ما رواه ابن الجزرى عن الدائى إذ يقول: ااسمعت بءة 
أصحابنا يقول عن شيخ له أن ابن الأنباري لما صنف كتابه فى الوقف 


والابتداء جىء به إلى ابن مجاهدء فنظر فيه وقال: لقد كان فى نفسى أن 


- 


أعمل فى هذا المعنى كتابء وما ترك هذا الشاب المصئف ما يصئّف» 220 
ولأهمية الكتاب لكونه من المصادر الأصيلة للنحوء ولصلة موضوع الكتاب 
بالقاعدة اللحوية؛. وتحديد مواطن الوقف والابتداء على أساس منهاء» حيث 
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(0) غاية النهاية: 1/9 9”, 


التكمة ح- ىه 


«جدسست_ ]هه 


سحث شي تمام الكلام والقضائهء» كأن اختياري موضوع البحث هذل لتقد يمه 
فى هذه النذوة . 


وقد قسمت البحث على أربعة مباحث» خصصت الأول للمؤلف. 
وموضوع الكتاب وعلاقته بالنحوء والثاني لمصطلحات الوقف عند ابن 
الأنباري مع المصطلحات عند غيره من المؤلفين في هذا المضمارء 
والأصول العامة التي بنى عليها الوقف والابتداء. والثالث للجملة العربية 
وتمام المعنى» وأثر ذلك في مواطن الوقف والابتداء. وكيفية معالجة ابن 
الأنباري للموضوع معتمداً على النصوص الواردة في المبحث الثاني للأصول 
التي اعتمدها المؤلف. والرابع لمظاهر النحو الكوفي في الكتاب من حيث 
المؤلف» لكونه أحد أئمة النحو الكوفي» والمصطلحات الواردة فى الكتاب 
واستعمالاتهاء وفي تفسير الحالات الإعرابية ذات المظهر الكوفي. " 


أ تعريف بالمؤلف: 
سماعة بن فروة بن قطن بن دعامة أبو بكر. 

مشهود له بالعلم والحفظ. حيث ذكر أنه كان يحفظ ثلاثمائة ألف بيت 
حين مرضص انزعججم عليه أبوه انز عاجا شديدأء وحين فيل له في ذلك. قال: 
كيف لا أجزع لعلة من يحفظ جميع ما ترون؟ ‏ وأشار إلى خزانة مملوءة 
كتبأ -»؛ وكان يأخذ نفسه بالتدبير الشديد من حيث الطعام الذي يتناوله 
والشراب لكي يبقي على حفظه. وحين سئل عن مقدار ما يحفظ» أجاب 
قائلا أنه يحفظ ثلاثة عشر صندوقا. وكان موسوما بالتواضع والرجوع إلى 


لل طسسوق] - الحكة 


س النحوي في كتاب إيضاح الوئف والابتداء 


الحقء اد يروى أنه صحف مرة فى (حبان) أو (حيان). وحين أخبر عن 
تصحيح ما صحفهء وأمر بإخبار الشاب الذي نبه إلى الخطأ بما جرى من 
التتصحيح . 


ذكر له محقق الكتاب سبعة وعشرين مؤلفاً في النحو والأدب وعلوم 
القرآن» وكانت وفاته سنة 8؟*ما"''. 


الدر 


ب - موضوع الكتاب وعلاقته بالدرس النحوي: 


هناك فرق بين علم يسعى لحفظ النص من اللحن» وعلم يسعى لفهم 
النص؛. والمؤرخون لعلم النحو يثبتون أن أبا الأسود الدؤلي هو الذي قام 
بنقط المصحف نقط الإعراب بصبغ يخالف مداد المصحف”". 


وكان هذا العمل من الخطوات الأولى لوضع علم النحوم فالحركات 
الإعرابية أخذت عن أبي الأسودء ولو كان النحو يسعى لحفظ النص من 
اللحن فقط لاكتفي بهذا العمل. ولكن تطور الدرس النحوي يدلل على أن 
الهدف كان أبعد من هذاء وهو فهم النص لا حفظه من اللحن فقط. وهذا 
ما يفسر لنا نشأة الحركة العقلية العربية كلهاء بأنها كانت نتيجة نزول القرآن 
الكريم؛ فهي كلها من نحو وصرف وبلاغة وتفسير وفقه وأصول وكلام 
تسعى إلى هدف واحد هو فهم النص القرآني الكريه”” . 


ذلك أن المسلمين ابتداء عرفوا أن عليهم تطبيق الأحكام الشرعية؛ 
والقرآن هو المصدر الرئيس وذلك يقتضيهم فهمه. 


)١(‏ تنظر ترجمته في الفهرسست: 88م. وغاية النهاية: 5#:/9. وطبقات المفسرين: 
والأعلام: “ا/؟؟. 

(؟) ينظر إيضاح الوقف والابتداء: »4١‏ والفهرست: .5١٠‏ 

(6) ينظر دروس في المذاهب النحوية: 4 .٠١‏ 


التضة - ىلكلبلسل|] ل 


أ د. جايد زيدان مخلف ال 


وعلم الوقف والابتداء من العلوم المرتبطة بالنحو ارتباطاً وثيقاً لأن 


النحي 


والوقف يطلى على معليين : 
أحدهما: القطع الذي يسكت عنذدءهة القارىءء وضصو ما مأ يكّه ول لسع مس 
التنفس» وهذا له أحكامه وكيفية الوقوف على آخر الكلمة. 


والثاني: ما يكون بسبب انتهاء العبارة» واعتماده في ذلك على إتماء 
المعنى وعلاقة ذلك بالقاعدة اللنحوية. وتعليلات النحاة التي توجه 
مواضعه'''. 

والثاني هو مقصودنا في موضوع الكتاب» ولا يقوم بهذا الأمر إلا 
عالم بالنحوء كما ذكر ذلك ابن الأنباري نفسه في كتابه هذا إذ يقول: "ومن 
تمام معرفة إعراب القران ومعانيه وغريبه معرفة الوقف والابتداء فيه»2"0 وكما 
تقل ذلك عن ابن مجاهد إذ يقول: ١لا‏ يقوم بالتمام في الوقف إلا نحوى 
لم بالقراءات. عالم بالتفسير والقصص 2 وتخليص | بعضها من بعض ١‏ عالم 
5 التي نزل بها القرآن”" ويؤكد اأهمية الموضوع وجلل خطره النك زاوى 


إد يقول: ”باب الوقف عظيم القدر جذا حليل الخطرء. لأنه لا يتأنى الأحد سعرفة 
معاني القران؛ ولا استنباط الأدلة الشرعية منه إلا بمعرفة الفواصا )20. 
ولذلك حين سئل علي كرم الله وجهه عن قوله تعالى: وان مَحْمَلَ أده 
لفرت عَلَ أَلْوِْنَ سيبلا # وقد رأينا الكافر يقتل | المسلم؛ فكيف يكون 
1 9 09 رع مر أ أمَتَرََ م 
ذلك؟ أجاب السائل بقوله : : اقرأ ما قبلها «إكأنّه بك يتس بر لْمِيَمَةَ وَأن 


.4 ينظر المكتفى فى الوقف والابتداء:‎ )١( 
.١1١م4 هع إيضاح الوقف والايتداء:‎ 

(©) القطم والائتناف: 2.454 والإتقان: ١/لا6.‏ 
(4؟) الإتقان: ١/#ام.‏ 


وال ساح الحكضة 


لَهُ لِلْكفرنَ عَلَّ الوْمِنينَ سَبِيلاً * [النساء: ١14]ء‏ فقال: إنما يكون ذلك 


و2302 


يوم القيامة 


الدرس النحوي في كتات إيضاح الوقف والابتداء 


واضحاء فالسائل فهم أن الوقف على (يوم القيامة) تام: وأن ما بعذه ليس 
له تعلق بما قبلهء في حين أن الإمام علياً كرم الله وجهه أدرك هذا المعنى 
وأن الكلام منسوق على ما قبله. ولا يتم الوقف إلا على قوله تعالى: 
#سبيل #. 

ومن هذا نجد اختلاف الفقهاء فى قبول شهادة القاذف التائب تبعا 
2 3 [الغرر 4]ء قال لا تقبل شهادته وإن تابء وإن الاستثناء فى 
الكلام ووقف على قوله تعالى: ون اه عَمُورُ نَحيمُ * [النور: 0]. قال: 
تقبل شهادته؛ والاستثناء يكون من قوله تعالى: 5 شلا لهم سبد 
0 
أبدام : 


وبهذا نجد ارتباط المعنى بالمبنى ارتباطاً وثيقاً. وأن مواطن الرقف 
تشخضع للقاعدة اللحوية من حيث تمام المعنى. وارتباط الكلام بعضه 
ببعضص.. «ومحاولة الفهم هذه هي التى حددت مسار المنهج لأنها ربطت 
درس النحو بكل المحاولات الأخرى التي تسعى لفهم النص» ومن ثم فإن 
دراسة منهج النحو عند العرب لا تكون صحيحة إلا مع اتصالها بدراسة 


العلوم العربية الأخرى . ا 


٠: 5 ينظر المكتفى:‎ )١( 
.40 .954 المكتفى: 558 وينظر القطع والاتتناف:‎ )0( 


(9) دروس في المذاهب النحوية: .٠١‏ 


القضة - جب ل 


مجعو 


وعلى هذا يكون النحو من المحاولات التي رافقت سائر العلوم 
الأآخرى في تفسير النصوص وإبراز معانيها على قواعده. فنجده في كتب 
التفسير كما نجده فى كتب الفقه وأصوله وعند المتكلمين. ولما كان الوقف 
والابتذاء يتحدد موضعه ونوعه على أساس القواعد النحوية؛ ووجوه الإعراب 
المحتملة ابتغاء فهم النص0. فإننا نجد كتب الوقف والابتداء جمعت بين 


النحو ووجوه ف والقراءات والفقهع وعلى أساس من ذلك يتحدد مو 
الوقف إن كان تاما أو كافياً أو قبيح(' . 


الفيديوه الثاني 


أ- المصطلحات التي استعملها ابن الأنباري في الوقف: 


ذكر أبن الأنباري الوقف التام والكافي والحسن والقبيح: ولكنه لم 
يستعمل إلا ثلاثة وهى : الوقف العام والحسن والقبيح, حيث استعمل 
(الحسن) بدل الكا كافي أيضاً . 

فقد ورد قوله الأول: «فينبغى للقارىء أن يعرف الوقف التام» والوقف 
الكافى الذي ليس بتام» والوقف البيح الذي ليس بتام ولا كاف)7') وفى 
موطن آخر ذكرها على الوجه الآتيى: «اعلم أن الوقف على ثلاثة أوجه: 
وناب انام : ووقف 0 0 

الوجه الآني : افالر ف التام : هو الذي , بحسن الوقف عليه والابتداء با 

بعدةء ولا يكون بعده ما يتعلق به كقّوله تعالى : «وْلبِكَ ع خلى ين نيهم 
َأوْلتِكَ هم م المفلحون 2 [البقرة: ه] فهذا وقف نام لآنه بحسن أن تقشفب على 


)1١(‏ ينظر المكتفى: لا 
(؟) إيضاح الوقف: .1١8‏ 
(6) إيضاح الوقف: .١1454‏ 


وال سحا] ‏ الحعضة 


754 


(المة ع ود الابتداء. بقوله: #إق السب روأ © [السقرة: 4] 
2 حسسودف 00 باو 3 


50 


كزلك أ كد وكش لد حامه يي اع“ ل 
وكذلك «#وام لم تتنذرم لا يُؤُِْونَ ©# وقف تام. 


الي الحسن : 37 لد لين ) الوقف عليه 2 يعحسسن الابتداء 
قلت: م أ 4 عقل عنك ما أردت» وليس بتامء لأنك إذا ابتدأت 


#ألر 0 © قبح الابتداء بالمخفوض. وكذلك الوقفا على 
# نسم 7 5 حسن » وليس يتام» لآنك تسبتدذىء ال 7-1 / يج : # 


والوقف القبيح: هو الذي ليس بتام ولا حسن. قوله: ببسم ال للّه) : 
الوقف على (بسم) قبيح لأنه لا يعلم إلى أي شيء أضفته . وكذدلك الو 
على: #مدلك # والابتداء #دوم التيين * قبيح: بقاس على هذا كل ما 
يرد مما يشاكله” '. 


في حين نجد أن أبا جعفر النحاس وأبا عمرو الدانى قد ذكرا 
بين الكافي والحسن . 

فالكافي: هو الذي يحسن الوقف عليه أيضاً والابتداء بما بعدهء غير 

والحسن : هو الذي يحسن الوقف عليه ولاا د يحسن الابتداء ع بما بعدله» 
لتعلقه به من جهة اللفظ والمعنى جميعا!'. 

لذا حين ينقل الداني عن ابن الأنباري وقفاً كافياً يقول: وقال ابن الأنبارى 
أنه وقف حسن يريد به كافياً؛ وقد تكررت هذه العبارة فى كتاب المكتفى . 


,.180 21١49 إيضاح الوقف:‎ )١( 


.٠١9 المكتفى:‎ )00( 


القتضة - 7 77 ٠‏ ل 


معأ. والدى سو له ذللة أن أنواع + لو قتف تتغشاوت سنهاء فمنها ما شه تام 
بدرحة الكافي؛ ومنها ما هو أتمء وكدذدلك ك الحسن . قال الداني : لوقل يكون 


التام أيضا في در سعة جة الكافي من جهه تعلق الكلاع من طريق المعنى يد مه 
طريق اللفظ ) 3 


0 | اء ع 1 ا | 
وثال 0 ا قب الكاة التباأ اله تفأاضله 5 | 9 --0 إ التام 
3 اسرد د د 3 2 : صل ا 
| 5 ع 1 
عومهما ورد مله عى المفواصل شهو 3 وأكمى واحسن مما يرد من ذلك فى 
5 6060 

امرك لطب" : 
ب ايه 


وقل اختلموا فى تسمياتها وأنواعها جسنت اجتهاداتهم. فالسجاون 


- 


جعلها على خمس.ن مراتاه: (لازم ومطلىئ. وجائزع ومجور لو حة ؛ 


8 8 86د قال 8 8 (]! : 0 إأعت ! | 03 0 - - ؛ 8 5 
وهر حملن صروزهة ئ عبرع. لوفها فى لتترزيل شلى تمانية أصارنا.ء م 


. ١155 : والمكتفى‎ 22٠ : بنظر ايضاح الو قف‎ )١( 
ينظر إيضاح 1 لوقف: “ىر والمكتفى : /1 ؟,‎ 6 
.١١8 المكتفى:‎ )9( 


الدرس النحوي في كتاب إيضاح الوقف والابتداء 


1 - ع 05 5 210 
وشبيه به» وناقص وشبيه به؛ء وحسن وشبيه بهء وقبيح وشبيه به) 


وقال ابن الجزري: «أكثر ما ذكر الناس في أقسام الوقف غير منضبط 
ولا منحصره» وأقرب ما قلته فى ضبطه أن الوقف قف ينقسم إلى اختياري 
واضطراري. ٠١‏ , ثم قال: (وقد يكون الوقف تامأ على 7 تفسير أو إعراب 
غير تام على آخر) 0 


والذي يهمنا من هذا أن ابن الأنباري قسمه على ثللائة أصنئاف : تام 
وحسن وقبيح ) وطيق ذلك على كتاب أللّه تعالى . 


ب «الأصول العامة التى يبنى عليها الوقف والابتداء»: 

ذكر ابن الأنباري أصولاً عامة بنى عليها مواطن الوقف فى (باب ما لا 
يتم الوقف عليه) حيث قال: «اعلم أنه لا يتم الوقف على المضاف دون ما 
أضيف إليهء ولا على المنعوت دون النعت» ولا على الرافع دون المرفوع. 
ولا على المرفوع دون الرافع ولا على الناصب دون المنصوبء» ولا على 
المنصوب دون الناصب» ولا على المؤكد دون التوكيدء ولا على المنسوق 
دون ما نسق عليهء ولا على (إن) وأخواتها دون اسمهاء ولا على اسمها دون 
خبرهاء ولا على (ظننت) وأخواتها دون الاسم» ولا على الاسم دون الخبرء 
ولا على المقطوع منه دون القطع. ولا على المستثنن منه دون الاستثناء.ء ولا 
على المفسر عنه دون التفسيرء ولا على المترجم عنه دون المترجم ؛ ولا على 
(الذى وما ومن) دون صلاتهن» ولا على صلاتهن دون معربهن ''. ولا على 


.46 الإتقان:‎ )١( 

(6) النشر: ١/576؟.‏ 

.777/١ النشر:‎ )*( 

(5؟) يقصد بمعربهن الجملة التي تقع خبراً عن المبتدأء وهذا عند نحاة الكوفة, أي لا 
يجوز الوقف على جملة الصلة دون الجملة التي تقع خبراً عن الاسم الموصول؛» لأن 
المبتدأ مرفوع بالخبر عندهم. 


الحضة - أذ 0 


١‏ «+دسستت_ ]يه 


المعل دول مصدذره » ولا على المصدر دون الت ولا على حروف الاستفهام 
دون مأ استمهم بها عنه. ولا على حروف الجرزاء دون الفعل الذي يليها. ولا 
على الفعل الذي يليها دون جواب الجزاء» فإن كان جواب الجزاء مقدماً لم 
يتم الوقف عليه دون الجزاء. ولا على الأمر دول جوابه . 
والاستفهام والجحود والتمني والشكوك"'"». لا يتم الوقف على هذه السعة 
دون الفأء. 

ولا يتم الوقف على الآيمان دون جواباتهاء ولا على (حيث) دون ما 
بعدهاء ولا على بعض أسماء الإشارة دون بعض. 

ولا يتم الوقف على المصروف عنه دون الصرف» ولا على الجحد 
دول المجحودى ولا على لا) في النهي دول المجزوم. ولا على 0 إذا 
الذي بعدهاء ولا على (لا) إذا كانت توكيداً للكلام غير جحدء ولا على 
(لا) إذا كان الحرف الذي قبلها عاملاً في الذي بعدهاء فإن كان غير عامل 
صلح للمضطر أن يقف عليه. 

ولا ينم الكلام على الحكاية دون المحكى, ولا على (قد وسوف 
ولما وإلا وثم) لأنهن حروف معان تقع الفائدة فيما بعدهن. 

ولا يتم الوقف على «أو) و«لا» «وبل) لأنهن حروف نسق يعطف” ما 
بعدهن على ما قبلهن72". 

وبعد أن سطر ابن الأنباري هذه القواعد العامة لمواطن الوقفء أخذ 
يضرب الأمثلة لكل نوع منهاء ولا يسعنا في هذا المقام؛ أن نورد جميع ما 


)١(‏ يقصد بالشكوكء. الرجاء» لأن الرجاء غير محقق الوقوع وإن كان متوقعاً. 
(؟) إيضاح الوقف: .1١15 1١5‏ 


لسري - الكضة 


الدرس النتحوي في كتاب إيضاح الوقف والابتداء 
ذكره» لذا نجتزىء بمثل واحد لكل قاعدة منها على الوجه الآتى : 
المضاف دون ما أضيف إليه مثل قوله تعالى: #سبَعَةَ أله وَمَنْ أَحْسَنُ 
مرج أَنَّوِ صِبَعَةٌ * [البقرة: 184] الوقف على الصبغة الأولى قبيح لأنها 
مضافة إلى (الله''' . 
والمنئعوت دون النعت مثل قوله تعالى: #وَللَمْدُ لله رب الْعْليِنَ # 
الوقف على ينه # غير تام لأن. رب الْمَنامِين 39 تععه7؟؟ , 
والراقع دون إن المرفوع مثل : كال أيَّمَ * [المائدة: 16] الوقفف على 
والمرفوع دون الراقه مثل : 1 حَِنُ كل شَنْوٍ # [الرعد: 15] الوقف 


- 


على ظأنَهُ » قبيح لأنه مرفوع بحَيقُ 4 وطكَيقُ » ب29. 


والناصب دون المنصوب فقوله: وتادئ شُُ ينه # [هود: ؟4] الوقف 
على نو 4 غير تامء لأن (الابن) منصوب بانادى”" . 

والمنصوب دون الناصب فقوله : © إيّاكَ 00 وَِيَّاكَ فستَعِينٌ 40 
(الفاتحة : ه] الوقف على إنّاكَ 2 فبيح لأنه مئصوبب ب تعد 2 والثاني 


57 
32 


منصوب ب تين 2904 . 


والمؤكد دون التوكيد فقوله تعالي : #سَجَدَ التليكة كله لمعود 49 
[ص: 7#] الوقف على 98 لم1 مَكيكة4 غير تام لأن قوله تعالى 9# كلهم اعون # 


.١١89 إيضاح الوقف:‎ )١( 
.١5١ 15199 (؟) المصدر نفسه:‎ 
.١7؟١ (9؟) المصدر نفسه:‎ 
.١”؟؟ المصدر نفسه:‎ )#4( 


سححح 


8 20 
ت وكيد ل 96 الملتيكة © : 
0 0 2 ميرو ”> 


وأما المنسوق دود ما نسقته عليه فقوله: لأ شٍ 


في السَملواتٍ ومن فى لْأَرْضِ 4# [الحج: 18] الوقف على لتكت © غير نام: 
لأن #مّن * الثانية نسق على الأولى. . .0" . 


و#إِنَ* دون اسمها فقوله تعالى: ##إنَّ هيم َسَلِيم أده متيب (59 4 
[هود: 8/] الوقف على #إنَّ © قبيح لأن #إِرّهِمَ * اسمهاء والوقف على 
يهم 3 فبيح ) أن (حليماً) خبرهاء والوقف على (حليم) غير تام أن 
(أواهاً) نعت له والوقف على #أرَّه» غير تام لأن ##منيباً# نعت 90 . 


وكان دون اسمها فقوله: #وكارت الله عَهُورا يّحِيمًا * [الفرقان: ]/١‏ 
الوقف على #كانَ» قبيح؛ لأن (الله) تعالى مرتفع بهاء والوقف على «الله) 
قبيح» لأن #إعفورًا 4 خبر #كانَ#. والوقف على (غفور) غير تامء لأن 
#يَسِمًا © نعت ل( (غفور)”؟ . 


و (ظندت) وأخواتها دون اسمهاء فقوله تعالى: لي تح سركت أله 
عَنفِا عَنَا يَمَمَلُ الطلسون © [إبراهيم: ؟4] الوقف على لأتَحْسَبركَ * قبيح 
لأن (الله) تعالى هو الاسم. والوقف على (الله) غير تامء لأن 6 4 
ا 
هو الخبر 


والمقطوع منه دون القطع فقوله : 6 دين واصيا © [التحل : الوقف 
على لين # غير تامء لأن ظرَاصيًا * قطع منه”©. 


36 
١ 
3 
3 
1 


.١54 إيضاح الوقف:‎ )1١( 

(؟) المصدر نفسه: 5؟١.‏ 

.١75 0 1١58 المصدر نفسه:‎ )9( 

(5) المصدر نفسه: 5؟١.‏ 

(©) المصدر نفسه: 59؟١.‏ 
المصدر نفسه : 


ولبل مج الحضة 


الدرس النحوي في كتاب إيضاح الوقف والابتداء 


والمستثنى منه دون الاستثناء فقوله: #إإِنَّ لاسن لتى شمر إل 
لذت َامَنُاْ وَعَيلُوا لصَلِحَتِ وتواصوا بِالْحَيّ وَتَوَاصَوَا يالضصَّير 49 [العصر: ؟ _ م] 
الوقف على خم ُ غير تامع لأن الدب عامنوأ م 3 © ملتلصويول على 


الاستثناء من «الإفكنٌ # كأنه قال: (إن الئاس لفي -خسر)”"" . 


والمفسر دون التفسير فقوله: ##فلن يقل من أَحَرٍه َل الأرضف 
َهبًا © [آل عمران: ]4١‏ الوقف على «#الْآَرْضٍ * قبيح لأن (الذهب) مفسر”" 


جمد ل م سم سر 


والمترجم دول المترجم فقوله تعالى : © رعو بعلا تدروو أحَسَنَ 
تين 29 لله وكَكُُ ورب ب َابَآيكم الأولرتى 4 [الصافات: معن جواا] 
الوقف على ##االَْتلِتِينَ * غير تامء لأن (الله) مترجم عن «الَحْسَمَ 04" . 


و (من وما والذي) دود صلاتهن » فقوله: مدال درت يظوركح 0 
[البقرة : الوقف على انين 4 قبيح لآن «#ايَظئونَ # صلتهه”؟'. و 
سبح ينه ]يذ ألشموب وَمَا فى الْأَرض * [الحشر: ]١‏ لوقف عل« 4 وي 
لأن لإني أَلتَموَتِ » صلة لي 04. 


5-2١ 


وقوله: مإثَالوأ حَدهُ من ود فى رَحَلِوء فهو جره 4 [يرسف: 070] الوقف 
على #من # قبيح) لأن رد فى رَعْلِو # صلة #إمن 24. 


لي شيل 


والفعل دون مصدره قوله: #وَقدَكَ فنا * [طه: .4] الوقف على 
طفَْنَاكَ» غير تام لأن مامُئوئا» مصدر لثْتئاكَ 74 . 


.1#١ ١٠ إيضاح الوقف:‎ )١( 
.١"١ (؟) المصدر نفسه:‎ 
.١" "* (9؟) المصلر نفسه:‎ 
,١مث#“ المصدر نفسه:‎ ):4( 
.١"8ع المصدر نفسه:‎ )6( 
.١"8 المصدر نئفسه:‎ )5( 
.١84 المصدر نقسه:‎ )90( 


القضة اس ]ا 


[ سم ]ع 


والمصدر دون آلته قوله: ##جَمَلَ الله الكتبة أَلْيَتَ الْكَرَامَ قيمَا لئاس 4 


[المائدة: /اة ] الوقف على (قيام) عير تام أن اللام إل القيام : ومعبى (قيام) 


والاستفهام دون ما استفهم عنه فقوله: # كِِقَ تكلم مَن كات في ألْمَهَدٍ 
صَيئّا © [مريم: 14] الوقف على # كَيِقَ © قبي" . 


وحروف الجزاء دون الفعل الذي يليها فقوله: #وإن أت الَْخَّحَرَاَ 4 
[الأحزاب: ]7٠١‏ الوقف على (إن) قبيحء. والوقف على (يأتى) قبيح. لآن 
١ 0 1-0‏ 
بودوأ 3 جواب الجزاء . 


وجواب الماء قوله: لَمَلَ أَبَلمْ الأسبنت 01 حبنت َلسَّمَواتَ 
أطي . .. © [غافر: بيسن بسع لا يعم الكلام على لألمَمَوتِ » لآأن قوله: 
طتَأَطْيمَ # جواب للشك”؟" . 


ع هرس لجال سل | سصاسي 


وكذلك #يلِيتنى 5 - مَعَهُمٌ فَأَفُورَ فوزا عظِيمًا # [النساء 7*١‏ الا يتم 
الوقف على لامَمَهُمَ # لأن الفا جواب التمني!”' . 


والأيمان دون جواباتها قوله: لرَايّلٍ ذا ينتى (ي)» [الليل: 3 لا يعم 
الكلام دون قوله: م نَّ معيو لشي 4 [الليل: 4] لأنه هو الجوان” 


وحيث دون ما بعدها قوله: ##وَمِنٌ حَيّتُ حَرَّجَتَ # [البثرة: 144] لا يتم 


() إيضاح الوقف: ١85‏ ه”١.‏ 

(؟) المصدر نفسه: ه"١.‏ 

() المصدر نفسه: ه”"١‏ ر > 

(5) المصدر نفسه: /لا"؟ا. 

7 المصدر نفسه : ا“ . 
المصدر نفسه: /ا1 ب 


ول ست الدضة 


الدرس النحوي في كتاب إيضاح الوقف والابتداء 


الكلام دون ما بعدها لأنها متعلقة. بالفعل الذي بعدها"'". 


وبعض أسماء الاشارة دون بعضء قوله: #وهدًا كسب مُصَرَقُ 4 
[الأحقاف: ؟١]‏ لا يتم الكلام على (ها) والابتداء ب(ذا) لأنهما بمنزلة حرف 
واحدء وذلك أن الاسم من (هذا) الذال زيدت عليه الألف تكثيراً له لأن 
الاسم لا يكون على حرف واحدء ودخلت (ها) للتنبيه”"". 


كما له يلم الوققف على (قل وسوف ولما وثم) لعدم تمام الكلام 
عليهن»؛ وهن كثيرات فى القرآن”". وبهذا ننهى هذا المبحث وعليه مدار 
الدراسة فى المبحثين المقبلين بعون الله تعالى. 


الفيديقم الثالف 

الجملة العربية وتمام المعنى: لا بد لنا في هذا المبحث من معرفة حد 
الكلام عند النحويين أولآء والجملة ثانيً» ثم نعرض لما ذكره ابن الأنباري 
من أصول لمعرفة مواطن الوقف حيث يتم الكلام. وكيف عالج ابن الأنباري 
هذا الموضوع لتمام الجملة . 

فحد الكلام عند النحاة: قول مفيد مقصود لذاته”*'. 

وترادفه الجملة عند قومء والصحيح أنها أعم منهء بل قيل أنه 
الصواب» وعليه» فحدها: القول المركب من فعل مع فاعله أو المبتدأ مع 
خيره» أو ما نزل منزلة أحدهما : كضرب عمروء وما قائم الزيدان. ثم إن 
صدرت باسم ولو مؤؤّلا فاسميه أو يفعل ففعليه أو بظرف فظرفيه» والمراد 
بالصدر المسند أو المسند إليه. والمعتبر ما هو صدر في الأصل» ثم إن 


.158 إيضاح الوقف:‎ )١( 
.١1"8 المصدر نفسه:‎ )9( 
.1١158 ١48 المصدر نفسه:‎ )9( 
شرح الحدود النحوية: ؟".‎ )5( 


القضة 7|771 


[ «مست ]و 
؟ اام 5 50. اء 200 
بنيت على مبتدا فصغرى أو أخبر عنها بجملة تكبرىا . 
الأمثلة التي لخر ناها من بين الأمثلة المتعددة في القرآن ا لوجدنا 
انطباق الجملة العربية على ما مثل» سواء أكانت الجملة مطابقة لحد الكلام 
الذي يفيد معنى مقصودا لذاته يحسن السكوت عليه» أو الكلام المركب من 
الأمثلة» ثم نذكر ما يؤدي إلى اختلاف موطن الوقف إن كان بسبب قراءة أو 
إعراب أو تفسير وفهم للأدوات . 
فالمضاف دون المضاف إليه؛ لأن حد الإضافة: إسناد اسم إلى غيره 


بتنزيله من الأول منزلة التنوين أو ما يقوم مقامه'''. فالمضاف على هذا جزء 
المضاف إليه ولا يجور الوقف على جزء دون الآخر. 
وكذا العنعوت دون النعت. لأآن حد النعت: | بع المشتق 0 المؤول 


وعطف ا 


وأما العوامل مع معمولاتها فذلك واضح في تمام المعنى» لآن العامل 
يتطلب معموله سواء أكان ذلك في رفع أو نصب أو جر أو جزمء وسواء 
أكان المعمول ظاهراً أو مقدراً. وكذا الأسماء الموصولة فهي مبهمة بذاتها. 
لولا صلاتها لما وضح معناها. لذا نجد لكل قاعدة وضعها ابن الأنباري 
أمرا يستدعي إكمال المعنى كي يكون الوقف تاما. 


(0) المصذر نفسه: 4 لا”. 
(؟) المصدر نفسه: .١4‏ 

(2) شرح الحدود النحوية: .1١9‏ 
(5) المصدر نفسه: .١١9‏ 


لابب ص ححطي] ‏ الكضة 


وفي هذا المقام نذكر بعض ما وقع فيه الخلاف بين العلماء في تمام 
الوقف باختلاف القراءة أو الإعراب أو التفسير والفهم للمعنى. فبعض 
وبعضها يتغير فيه موطن الوقف لتغير المفهوم. وكذا في الإعراب والتفسير. 
فمن القراءات التى لا يتغير فيها موطن الوقف قوله تعالى: #أندَعُونَ 
عدوت كنس لين 7© لله ميك َرَت “نايك الأيّست )4 
[(الصافات: ١١‏ _ *؟١]‏ قال فيها: (الوقف على « للقن 5 عير تام , أن (آلله) 
8 جه سر عر ماه ال 5 1 2 (1) ا مع : 3 
مترجم عن #أحْسَنَ #. ومَنْ قرأ الله ربكم # فرفعها على معنى (هو الله 
رب> كم) لم يقف أيضا على #االْملِتِنَ # لأن (الله) مترجم في الحالين عن 
«لَنْسَيَ * من الوجهين جميعاً. العرب تقول: ضربت زيداً أخاك» وضربت 
زيدا أخوك» فينصبون (الأخ) على الترجمة عن (زيد) ويرفعونه بإضمار 


فإن لها جارين لن يغدرابها ربيب النبي واسن خير الخلائف 
فرفع على معنى: هما ربيب النبي وابن خير الخلائف...200. 


ومن المواطن التي يتغير فيها موطن الوقف تبعاً لتغير القراءة قوله 
تعالى: ##وَسَخَرَ لحكم نَل وأنتهَارَ وَالمّنس والْمَمدّ وَأَلحُوم مسَحرات يمري 
إرك فى ذَلِكك لَدَتِ لْعَوْمٍ يعقارت 409 [النحل: ؟1] قال فيها: «الوقف 
على (الليل) غير تام» لأن (النهار) نسق عليهء وكذلك الوقف على 
(الشمس) غير تام لهذا الممنى: | 

. 8 ع 0 ا 2 و( 2 . 


ررفعيا افون 
(9) إيضاح الوقف: 1١8‏ 17#9. 


(م) النشر: 505/8 - 08” وفيها «والشمسٌ والقمرُ والنجومٌ مسخرات* قرأ ابن عامر برقع - 


الحضة - الس سسا ل 


ِ د.جابد زيدان مخلف ‏ | لهام 
0 


7 7 53 03 1 55 8 7 ٠ 
دل مسحر ات) و(مسخرات) د(النجو م كان الوق 6 (الشمرا . والابتداء‎ 


لاسب 


1 3 : : 1 11 7 : 
لتبممسك مسخرات) الى التحال مين (التسجوم). . و نمام الكلاء على هذه 
2 0 ! 5 1 3 50 تر م 2 ضع الى / ١‏ 
ل اعة عل ته نك تعال وا 2 دلت لانت الشوامي يعقلور > 0 ١‏ 
0 1 1 - 
من المواطن النى بتعبار يها موا طن الو قمها تعا لتغير الإعرات شه له 
ى 48 دمر عم لرعمة" م كمس سس سه در ا 00000 7 - رصم 27 
نلعالى: هي ليسوا سوا من أهل الكتب أمَّهُ قايمة سَلونَ عَأي'تِ الله ءانا الثل 
0-200 م ال 31 عم 4 5 5 اأمء ل 1 7 2 
وهم سجحدون 0050© زال عمان: ١1خ‏ قال فيها: الوقفا على #لسموأ 89 تجح ) 
١‏ 00 م 0 9 ة 
ل سوا 4 هاء 8 سيصسها تمه فميها 7 2 الفاسقير: ب ذلك الهم قل 
ذاه ا مع الخدم بكم بحاصب م امرك الى اكيبا كيم مه , 
هوا ىو تكن نك 0 صحتكايرهم المسيقون لن نصررحكم 0 ادك 0 ال عم أل 
' 5 لسغم 5 ألم و عي و ل 0 
]١١١- ١‏ والوقف على سوا * والابتداء ##مْن أهل الكتّب أَمَّهَ ©# هذا 
”* | 2 أ 3 7 0 3 5ت حم سر سس 1 .م 
لو لل 3 فئة 2 ا م 7 ١‏ لت 1 ا ' 
و ١‏ 7 شو ير وشو 2 سر ضحم الامة) لمعدى. سوام و مجعرل. من 
1 3 1 10 7 1 أ 
أهل | © لم 3 مما حنده سوا كانه قال يا لسرمع 5 ع أها | ا أمة 
فائمة واأخرىق عير فائمهء فاكتمى بالقائمة من التى ليست بقائمة فحذفت كما 


قال ا ف م ضعم أن ١‏ #وَجَعَلَّ - 5 000 َ_ علو ا 
لععايى ء ى مه ر. 7 وس عع سل تقرحكم لحر # 

5 . 0 3 ار 1 05 8 ا ' . 
مأا] ثكمعناأاه لشيهم الحر والمرد. فاكتفى بالحر مر المر احم 0 | 0 53 


101 إأعاء ا 0 000 1 0 . 
المدهب الساببي يحول الكلام تأمأ على قوله: وهم سحَدون ش00 0 يا لير 


سر . بعلب 4 ١‏ : 30 
1 1 1 ا 1 ٠. ١‏ جه 3 0 5 ١‏ ج٠1‏ عرسي سم 58 
والوتف على الرافم دون المرفوع قس9؟. 
- > بغ 0 ل 0 نه 
8 هم اختلااف الوعر انب الل ا : ا ج' | 
سس ىِ يعير مواطن الوقف الصا عا ورد فى كن له 
نعالى اك لآ أَقِمُ بو الْقِْمَةِ © [القيامة: ]١‏ حكى عن الكسائى أنه قال : 
2 1 صلة 1 + : ' 
221 54 8 


1 لاوس عي ين 2 
1 


3 الاسماء الاريعة وأفقه معنى في الحرفين الأخيرين “ا والنحوم عر م 5 رقرأ لاقو ن 


4 0ك الأطاح”» 


الدرس النحوي فى كتئاب إيضاح الوقئف والانتداء 


طلا »* لأنها صلة لما بعدهاء وبهذا القول قال محمد ب سعذدان. وأنكى 


ما 32 3-2 


الفراء هذا القول وقال: إنما تكون لآ # صلة إذا تقدم الجحد كقوله: «لا 
عَم متنا ولا 
لطعم . 6 


ا 


سرك [الأنبياء : 55] وكمول جرير . 


ما كاك برضى رسول الله ايسهم والطنّبان ابو نكم ولا عم 


معنأه: والطسمان بد بد دي 40 00 
لكلام , متقدم. كأنه قال * : 5 ليس الأمر كنا يقولو ٠»‏ ثم قا اؤأنه 8 سو 


50 


لقَكَمَةَ # فعلى مذهيبه يحسن الوقف على لا 

وبهذا القدر من الأمثلة نكتفي لإيضاح الجملة العربية وانطباقها على 
تحديد مواطن الوقف الذي يتم الكلام عليه وذلك أن الجملة العربية ركناها 
الرئيسان هما المسند والمسئد إليه: وما يتعلق بهما من المفمضلات لتمام 
المعنى» فما تعلق بأحد الركنين لا يتم الوقف إلا عليه سواء كان المتعلق 
القاعدة النحوية والاعر أب لمواطن لوقف 


الفيميق الرايع 


مظاهر التحو لكوي في الكتاب: 

يكفي للتدليل على هذا الأمر بآن مؤلف الكتاب من أعلم الناس 
بالنحو كرفي و بها ورد في الكتاب من مصطلحات نحوية تمثل سمة بارزة 
للنحو الكوفي» وبما ورد فيه من إعراب على طريقتهم ومنهجهم في النحو 
ومن اليسير إمعان النظر فى الأصول التى ذكرناها فى المبحث الثانى التى 
تمثل لبٍّ الموضوع ومداره لتبيان ذلك. " ش 00 


(1) إيضاح الوقف: 1147 - 145. 


الكضة اس سسا لال 


د. جايد زيدان مخلف 0 


أما كون أبي بكر بن الأنباري من أعلم الناس بالنحو الكوفي. (فهر 
أحد أئمة الكوفة فى النحو واللغة والأدب وعلوم القرآن)"''. أخذ العلم عن 
أبيه الذي (لقي سلمة وأمئاله من أصحاب الفراء)"''. (وأخذ النحو عن أبي 
العباس ثعلب)0"'» فتلمذته على أبيه الذي أخذ العلم عن أصحاب الفراءء 
الكوفية فى بغدادء» جعله من أئمة الكوفة فى اللحو. 

وأما المصطلحات التى استعملها فى كتابه فهى مصطلحات كوفية. وإن 
كان الكثير من الباحثين ينكرون هذا؛ لأن النحاة البصريين أيضا كانوا قد 
استعملوا قسماً كبيراً منهاء وكذلك ينكرون أساسا اسم المدرسة الكوفية» إذ 
ليست لها سمات المدرسة الصحيحة؛ لأن النحو فى حقيقته نشأ بصريا 
وتطور بهذا الاتحاهء وإن واحجلد علماء اجتهدوا فيما تل ع ووفع الخلااف 
هذا فقد ألفت كتيب بهذا الخلاف» ووضحت المصطلحات التى استعملها 
الكوفيون دول غيرها. ييحيث تمثل سهية بارزة للنحو الكوفى . 

ونحن فى هذا المقام نذكر بعضاً منها مع ما يقابلها عند البصريين» 
فهم يستعملون النعت بمقايل الصفة ) والتفسير مقابل التمييزء والترجمة مقابل 
البدل» ونصب المضارع على الصرف مقابل نصبه بأن مضمرة بعد واء 


. لكت 


المعية؛ والجحد مقابل النفي» ولا التبرئة مقابل لا النافية للجنس. وهذه 
المصطلحات وغيرها يجدها الباحث مثيوتة فى جميع الكتاب» مما يعطي 
مظهراً واضحاً من مظاهر النحو الكوفي. 

وأما من حيث الإعراب فهو متبع للمنهج الكوفي في كتابه» ويمكن 
التدليل على ذلك ببعض الأمثلة : 


(9) تنظر مقدمة إيضاح الوقف: 5. 
(0) الفهرست: ١م.‏ 
(0) الفهرست: 0لم. 


وا ل اج العضة 


منها ما ورد في قوله تعالى: ##أسَهُ حَنِقُ 11 شيو © [الرعد: ]1١‏ حيث 
قال: لأس * مرفوع ب #حَق # وَحَنقٌ # مرفوع بها''. وهذا مذهب 
كوفي لأنهم يقولون: أن المبتدأ مرفوع بالخبرء والخبر مرفوع بالمبتدأ. في 
حين يذهب البصريون إلى أن المبتدأ مرفوع بالابتداء» وأن الخبر مرفوع 
بالمتد0 . 

ومنها ما قاله في اسم الإشارة (هذا): أن الاسم منها هو الذال 
زيدت عليه الألف للتكثيرء لأن الاسم لا يكون على حرف واحدء 
ودخلت (ها) للتنبيه”" . في حين يذهب البصريون إلى أن (ذا) اسم 
إشارة بكماله”؟؟ . 

ومنها ما قاله في قوله تعالى : 8َلَدا َل لله رن جنهكذرا يدك وَبَتَد 
لصَّيِرِنَ © [آل عمران: ؟14]: إن يكم 0 الثاني منصوب على الصرف”*؟. في 
حين أن البصريين يذهبون إلى أنه منصوب بأن مضمرة بعد واو المعية9). 

وبهذا القدر نكتفي سائلين الله تعالى أن نكون قد وفقنا لعرض الدرس 
النحوي» في كتاب إيضاح الوقف .والابتداء لابن الأنباري . 


ةق صق صق 


.١90 إيضاح الوقفا:‎ )١( 

(9؟) الخلاف النحوي في كتاب إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس: ون*. وتنظر المسألة 
التاسعة في كتاب الإنصاف: .44/١‏ 

(م) إيضاح الوقف: ممم١؟.‏ 

(4) الخلاف النحوى: ب7ن. وتنظر المسألة الخامسة والتسعون في كتاب الإنصاف: 4+5/9. 

(6) إيضاح الوقفا: وم١.‏ ظ 

(د) الخلاف النحوي: .١..‏ وتنظر المسألة الخامسة والسبعون في كتاب الإنصاف: /وهه. 


الحضة - ب م١‏ 


إٍ د. جايد زيدان مخلف اح 


المصادر والمراجم 


الإتقان فى علوم القران للسيوطي (ت١١9ه)‏ ط الثانية - مصطفى الباب 
وأولاده بمصر . 

الأعلام: تأليف خير الدين زركلى - الطبعة الثانية. 

الإنصاف في مسائل الخلاف بين اللغويين: البصريين والكوفيين؛ لأبي البركات بن 
الأنبارى ط1985م. 


- إيضاح الوقف والابتداء. لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري ‏ تحقيق محيي الدين 
عبدال حمن رمضان ‏ دمشق ١19101م.‏ 

- الخلاف النحوي في كتاب إعراب القرآن» لأبي جعفر النحاس - جبار عباس صالح 
الخالدى ‏ رسالة ماجستير . 

- دروس في المذاهب النحوية»؛ للدكتور عبده الراجحي ‏ دار النهضة العربية - بيروت 
م2 

- شرح الحدود النحوية. لعبدالله بن أحمد بن علي الفاكهي ‏ تحقيق د. زكي فهمي 
الألوسى ‏ بيت الحكمة. 

- طبقات المفسرين» للداؤودي (ت440ه) تحقيق على محمد عمر ‏ مكتبة وهبة ‏ 
الماهرة . 

غاية النهاية فى طبقات القراء» لابن الجزري ‏ تحقيق برجستر! ‏ روبرتسل - القاهرة 
5 6ام. 

- الفهرستث» للنديم تحميق رضا تجدد. 

- القطع والائتناف؛ لأبي جعفر النحاس (تم*##ام) تحقين الدكتور أحمد خطاب 
العمر ‏ مطبعة العاني ‏ بغداد - 1910/8م. 

- المكتفى في الوقف والابتداى. لأبي عمرو الداني ‏ تحقيق جايد زيدان مخلف ‏ ط 
الأوقاف 1م 

- النشر في القراءات العشرء لابن الجزري (ت#*8ه) دار الكتب العلمية ‏ لبنان. 


لال اج الككة 


1 


المقدمة 


1 ا تر 
لتحم مر 


ا 
ا 
يي 3 


__ 


الحمد لنه والصلاة والسلام على رسول أللّه وعلى آله وصحيه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعل , 
ئمة الهدى) (ص ١5١‏ - ه4١)‏ مقدمة كتاف 
بي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. 


قُمّد نمّلنا شي مققالنا المنشور فى !| د (؟١)‏ من معحلتنا (4ه زين) ليحك 


عنوان "لمأذا لا نقتدى بائمتنا 


الابانة لا 


- 


والآن اطلعنا على رسالة صغيرة الحجم إلا أنها كثيرة الفائدة لعلم من 
أعلام شعبنا الكردي ذبٌ فيها عن الإمام أبى الحسن الأشعري وكتابه «الإبانة 


عن أصول الديانة»)» وقد رأينا أن ننشرها لكثرة فائدتها . 


الكضة ‏ جح 


أبو إسحاق إبراهيم بن درباس | له 
وكانت الرسالة قد طبعت باسم «رسالة فى الذب عن الأشعرى) 
بمجلس دائرة المعارف النظامية بحيدر أباد. ثم طبعت بتحقيق الأستاذ 
الدكتور علي ناصر الفقيهي في نهاية كتاب «الأربعين في دلائل التوحيد) 
لأبى إسماعيل الهروي سئه :اه تعيل حصوله على صوره لمخطوطة 
للرسالة المذكورة. 
ثم اطلعت على نسخة أخرى مصورة على فيلم تحت رقم (8؟5) في 
مكتبة الحرم المدني في مسجد رسول الله َلِنْْ بالمدينة النبوية.. 


وبعد قراءتها وتدبرها رأيت أنها نسبت إلى غير مؤلفها في المطبوعتين 
عيسى, دن درباس الكردي الماراني ركاه - 49م). 


وهذا خطأ واضحء لأن المؤلف يقول في روايته لقول البيهقي: أخبرنا به 
الإمام شيخ الإسلام بقية السلف الصالح صدر الدين فاضي القضاة عمي أبو 


إذا فالرسا سالة من تاليف ابن أخ عبدالماك بن عيسى بن درياس. 
إسحاق إبراهيم بن عثمان بن عيسى بن درباس. ودليلنا أن الرسالة له 
رأينا أن ابن المستوفي ترجم له في تاريخ إربل )75١5/5(‏ وقال: إلا أنه على 
ما قيل عنه: يطعن على أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري 


رضي الله عنه ويقع فيه: سمعته من غير واحد إلخ انتهى . 


فظهر لي أن بعض الجهمية والمعتزلة الذين تستروا بعقيدة الإمام أبي 
الحسن الأشعري وهم لا زالوا على جهميتهم واعتزالهم التي كان عليها 
الإمام أبو الحسن فى دوره الأول وساءهم ما رأوه فى كتاب الإبانةء وأن 
المؤلف دافع عن الإمام أبي الحسن وكتابه الإبانة» فطعنوا فيهء وقالوا كذياً 
وزوراً أنه يطعن على أ, بى الحسن ويمع فيه. 


اللا ست الحضة 


ثم العجب من ابن المستوفي الذي اجتمع بالمؤلف ولقيه وروى عنه 
شعره كيف لم يسأله هو عن رأيه فى أبى الحسن الأشعري وكتأيه الإبانة؟ 
إنه من العجب حقاً. ثم ينقل ما سمعه من بعض الحاقدين على أبي الحسن 
في عقيدته التي أثبتها في كتايه الإبانة. إن هذا من الظلم الكبيرء غفر الله 
لهء كيف يسأله عن مولده ولا يسأله عن هذه المسألة الخطيرة؟ 

فلذلك قررنا أن الرسالة لإبراهيم هذا. 


الكضة - اي ل 


أبو إسحاق إبراهيم بن درباس | © 


قال المنذري في التكملة لوفيات النقلة  ١50/9(‏ 155): وفي هذه 
السنة (575ه) توفي 2 الفقيه برام ابن الفقيه الإمام 03 عمرو 
المنعوت بالجلال فيما بين الهند واليمن. 

تمفقه على مذهب الإماء الشافعي رضي الله عنه على والده رسعحع 
بمصر من أم عبدالكريم فاطمة بنت سعد الخير بن محمد الأنصاري. وأبي 
عبدالله محمد بن حمد بن حامد الأرتاخي. : وبي محمد عبداله بن محمد بن 
المجلىي ؛ وجماعه من أهل اليلد والقادمين عليها عليهاء ورحل 3 دمشق تسم 
الأنصاري: وأبو اليمن زيد بن الحسد الكندي وغيرهماء وكنا رفيقين به 
مدة » ثم رحل فسمع بالعراق وأصبهان و خراسان من جماعة كثيرة. وكانت 
له إجازة من الحافظ أبي طاهر أحمد بن محمد الأصبهاني. وكتب كثيراء 
وله شعر » وحدّثء وسمعت منه بمنى والصقراء والقاهرة. وسئل عن 
مولدهء فمّال * في شوال سنة اثنين و سبعين وحمس مئة . 

وكان مائلاً إلى طريق الآخرة متقللاً من الدنيا جداً. انتهى. 


وقال ابن المستوفي في تاريخ إربل :)5١18/5(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن 
عثمان بن عيسى بن درباس الماراني المصري المولد والمنشأء من أهل 
اديت الذين رحلوا في طلبه؛ وكتب الكثيرء وسمع الكثير) شعي امدعب 

0 يطعن على أبي الحسن علي بن إسماعيل بن 


ي هس - الحضة 


رسالة فى الذب عن الأشعري وكتابه الإبانة 


له من أبي طاهر أحمد بن محمد بن احمد بن محمد السلفي إجازة 

ورد إربل غير مرة. وأقام بهاء سألته عن مولده. فقال: في شوال سنة 
اثنتين وسبعين وخمس مئة بالقاهرة» ونشأ بمصرء وكان فيما بلغنى عمه قاضيها. 

أنشدني لنفسه في حادي عشر جمادى الآخرة سنة أربع عشرة وست 
١0م‏ [وهو خطأ كما تقدم أنه هو قال: ولدت سنة الاده] قال: وأجاز له 
السلفي وتفقه على مذهب الشافعي» ثم أحبٌ الحديث» وسمع من فاطمة 
بنت سعد الخير والأرتاحي وطبقتهماء ورحل رحلة كبيرة» فسمع بدمشق من 
وبهرأة من أبي الروحء وكتب الكثير, وله شعر حسن» روىق عنه الزكي 
المنذري وغيره» وتوفى فى هذه. السنة فيما بين الهند واليمن» وكان مائلا 
إلى الآخرة متقللاً من الدنيا جدأء صالحا زاهداً رحمة الله وكان أبوه من 
كبار الشافعية» وعمه كأن قأاضي ديار مصر. أنتهى . 

ولم يذكر أحد مؤلفات المصنف » ولكني أملك الآن صورة تجريد كتاب 
الموضوعات لابن الجوزي لهء وهي في مكتبتي وهي منقولة من نسخة بخط 
أخيه عيسى بن عثمان بن عيسى المكتوبة فى ١6‏ جمادي الأولى سنة 508. 


حمدي عبدالمجيد السلفي 
١!‏ 


النكخعة - حب ١‏ اا 


أبو إسحاق إبراهيم بن درباس | ©" 


سم أَخَوَ الآ الصو 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وخص نبينا وآله من الله 


أما بعد.. فاعلموا معشر الإخوان وفقنا الله وإياكم للدين القويم 
وهدانا أجمعين الصراط المستقيم أن كتاب الإبانة عن أصول الديانة الذي 
ألفه الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري هو الذي استقر عليه أمره 
فيما كان يعتقده وبما كان يدين الله سبحانه وتعالى بعد رجوعه من الاعتزال 
بمنّ الله ولطفهء وكل مقالة تنسب إليه الآن مما يخالف ما فيه فقد رجع 
عنها وتبرأ إلى الله سبحانه منهاء كيف وقد نص فيه على أنه ديانته التى 
يدين الله سبحانه بهاء وروى وأثبت ديانة الصحاية والتابعين وأئمة الحديث 
الماضين وقول أحمد بن حنبل رضي الله عنهم أجمعين؛ وأنه ما دل عليه 
كتاب الله وسنّة رسوله فهل يسوغ أن يقال: إنه رجع عنه إلى غيره؟ فإلى 
ماذا رجع إلى كتاب الله وسئّة نبي الله وخلاف ما كان عليه الصحابة 
والتابعون وأئمة الحديث المرضيون» وقد علم أنه مذهبهم ورواه عنهمء هذا 
الذي [لعمري] ما لا يليق نسبته إلى عوام المسلمين كيف بأئمة الدين؟ أو 
هل يقال: إنه جهل الأمر فيما نقله عن السلف الماضين مع إفنائه جل عمره 

فى استقراء المذاهب وتعرف الديانات؟ وهذا ما لا يتوهمه منصف ولا 


ليج - القضة 


رسالة في الذب عن الأشعري وكتابه الإبانة 


يزعمه إلا مكابر بسرف ويكفيه معرفته بنفسه أنه على غير شيء. 

وقد ذكر الكتاب واعتمد عليه وأثبته عن الإمام أبي الحسن رحمة الله 
عليه وأثنى عليه بما ذكره فيه وبرأه من كل بدعة نسبت إليه» ونقل منه إلى 
تصنيفه جماعة من الأئمة الأعلام من فقهاء الإسلام وأئمة القراء وحفاظ 
الحديث وغيرهم. 

منهم الإمام الفقيه الحافظ أبو بكر البيهقي صاحب التصانيف المشهورة 
والفضائل المنثورة؛ اعتمد عليه في كتاب الاعتقاد له. وحكى عنه في موضع 
منه» ولم يذكر من تواليفه سواهء فال في (باب القول في القرآن) ما أخبرنا 
به الإمام شيخ الإسلام بقية السلف الصالح صدر الدين قاضي القضاة عمي 
أبو القاسم عبدالملك بن عيسى بن درياس قدس الله روحه بقراءتي عليه. 
قال: أنبأنا الإمام الحافظ أبو القاسم علي بن حسن الشافعي المعروف بابن 
عساكر بقراءتى عليهء قال: أنتبأنا أبو عبدالله محمد بن الفضل بن أحمد 
الفراوي الصاعدي بقراءتي عليه: أنبأنا الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن 
على البيهقى وحكى عن الشافعى رحمه الله ما دل على أن ما نتلوه بألسنتنا 
ونسمعه بآذاننا ونكتبه في مصاحفنا كلام الله. 

قال: وبمعناه ذكره أيضاً: علي بن إسماعيل ‏ يعني أبا الحسن ‏ 
الأشعري رحمة الله عليه في كتاب ل 


ثم قال: وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل رحمة الله عليه في كتابه : 
فإن قال قائل: حدثونا أتقولون: إن كلام الله في اللوح المحفوظ؟ 
قيل له: نقول ذلكء لأن الله قال: بل 5 ا كرت 0 3 
ًَ م فالس كار اه . 
العلم . 


.٠١8ص الاعتقاد» للبيهقىء‎ )١( 


الخضة - لاتب ال 


أبو إسحاق إبراهيم بن درباس ولملصبججج 77‏ 
قال الله : ا بل هو ءارث 7ت 2 صِدُورِ ارت وأ الْمِلرّ * وهو 


2 


متلو بالألسنة. قال الله تعالى : 5 عرَله 8 لمَانَكَ فالقرآن مكترب فى 
الحقيقة» محفوظ في صدورنا في الحقيقة؛ متلو بألسنتنا فى الحقيقة: 
مسموع لنا في الحقيقة كما قال تعالى: لدَيِرْهُ حَقَّ مَنَمَمَ كلم أَثَرِ 2374 

هذا آخر ما حكاه البيهقى عن كتاب الابانة . 

وقال البيهقي أيضاً في أول هذا الباب بعد احتجاجه بآيات وغيرها مما 
هو مذكور في كتاب الإبانة فقال: 

وقد ١‏ احنع على بن إسماعيل بهذه الفصول " 
في بيان مسألة الاستواء من تواليفه امه تأثيفه] ‏ 

ما أخبرنا به لانم الحافظ أبو العباس أحمد بن ثابت قال: 
الأشعري . 

وما هذا بأول باطل ادّعوه وكذب تعاطوه» فقد قرأت فى كتابه 
الموسوم ب(الإبانة عن أصول الديانة) أدلة من جملة ما ذكرته في إثبات 
الااستواء . 

وقال في [جملة] ذلك : ومن دعاء أهل لإسلام جميعاً إذا هم رغبر 
إلى الله تعالى في الأمر النازل [بهم] يقولون: يا ساكن العرش 


230 الاعتقاد؛ للبيهقى»ء ص؟١٠.‏ 

(1) الاعتقاد. للبيهقىء ص5ة. 

(0) له ترجمة في الأنساب (575/8 0585 وتاريخ الإسلام في وفيات سنة ١11هه‏ 
للذهبي»؛ وسير أعلام النبلاء (18/م9ه - 555) والميزان 8/١(‏ - 4897). وهما له 
أيضاًء والوافي بالوفيات 5 للصفدي. ولسان الميزان لابن حجرء والليباب 
)58١/0(‏ لابن الأثير. 


لل اج - الحضة 


رسالة في الذب عن الأشعري وكتابه الإبانة 


٠ . سماوات‎ 


هذا آخر ما حكاهء وهو في الإبانة كما ذكره [(ص86١١)).‏ 


ومنهم الإمام الأستاذ [الحافظ] أبو عثمان إسماعيل بن عبدالرحمن بن 
أحمد الصابوني» فإنه قال: ما أنبأني به الشيخ الجليل أبو محمد القاسم ابن 
الإمام الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن [بن عساكر] الشافعي ببيت 
المقدس حرسه الله سنة ست وسبعين وخمس متةء قال: أنبأني أبي» قال: 
سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن محمد بن يشار 
البوشئجي الخرجردي الفقيه الزاهدء أراه يحكي عن بعض شيوحه: أن الإمام 
أبا عثمان إسماعيل بن عبدالرحمن بن أحمد الصابوني النيسابوري قلما كان 
يخرج إلى مجلس درسه إلا وبيده كتاب (الإبانة) لأبي الحسن الأشعري. 
ويظهر الإعجاب به» ويقول: ما الذي ينكر على من هذا الكتاب شرح 
مذهه؟ 


قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر عقب هذه الحكاية: فهذا قول 
الإمام أبي عثمان»ء وهو من أعيان أهل الأثر بخراسان”". 


ومنهم إمام القراء أبو علي الحسن بن علي بن إبراهيم الفارسي» فإنه 
قال : 


ما أنبأني به الإمام الحافظ أبو طاهر السلفي»؛ عن أبي الحسن 
المبارك بن عبدالجبار بن أبي علي الصيرفيء» قال: أخيرنا أبو الحسن 
علي بن إبراهيم» وفاطمة بنت الحافظ سعد الخير بن محمد بن سهل 
الأنصاريانء قالا: أنبأنا الإمام أبو علي الحسن بن علي. بن إبراهيم المقرىء 
وذكر الإمام أبا الحسن الأشعري رحمة الله عليه فقال: وله كتاب في 


."884 تبيين كذب المفتري» لابن عساكرء ص‎ )١( 


الكضة 732 م( 


أبو إسحاق إبراهيم بن درباس | © 
السنة سماه (كتاب الإبانة) صنفه ببغداد لما دخلهاء قال: [وآله مسألة فى 
الإيمان أنه غير مخلوق. 
قلت أنا: وهذه المسألة قد ذكرها الحافظ أبو القاسم بن عساكر وأثبتها 
عنه 30 وهي عندنا من رواية الإمام الحافظ أبي طاهر السلفي» ولم يقع لي 
شيء من تواليف أبي الحسن بالرواية المتصلة إليه سوأه. 
ومنهم الإمام الفقيه أبو الفتح نصر المقدسي رحمه الله فإني وجدت 
(كتاب الإبانة) في كتبه ببيت المقدس حرسه الله» ورأيت في بعض تواليفه 


ومنهم الإمام الحافظ ظ أبو القاسم علي بن الحسن بن هية اله الشاقي. 
فإنه قال في كتاب (تبيين كذب المفتري على أبي الحسن الأشعري) ردأ على من 
زعم أن أبا الحسن لم يكن يدين الله تعالى بما ذكره في (كتاب الابانة) فقال: 

ما أنبأني به [ابنه] الشيخ الجليل أبو محمد بن أبي القاسمء قال: 
أنبأني أبي رحمه الله قال: وما ذكره ‏ يعني ما تقدم في معنى (كتاب الإبانة) 
- فقول بعيد من قول أهل الديانة» كيف يصنف في العلم كتاباً يخلده: وهو 
لا يقول بصحة ما فيه ولا يعتقدهء بل هم يعني المحققين من الأشعرية ‏ 
يعتقدون ما فيها أشد اعتقادء ويعتمدون عليها أشد اعتمادء فإنهم بحمد الله 
ليسوا معتزلة ولا نفاة لصفات الله معطلة» لكنهم يثبتون له سبحانه ما أثبته 
لنفسه من الصفات» ويصفوته بما اتصف به فى محكم الايات» وما وصفه 
به نبيه يكو في صحيح الروايات. 

قال: ولم يزل (كتاب الإبانة) مستصوباً عند أهل الديانة . 


ثم حكى ما حكيناه عن الأستاذ أبي عثمان الصابوني9) 


)غ2 تبيين كذب المفتري» لابن عساكر » ص"؟ة” ل 5ؤ59. 


ولليس2- الحكضة 


رسالة فى الذب عن الأشعري وكتابه الإبانة 


وقال في موضع آخر من كتابه هذا: فإذا كان أبو الحسن كما ذكرنا 
عنه من حسن الاعتقاد مستصوب المذهب عند أهل المعرفة بالعلم والانتقاد. 
يوافقه في أكثر ما يذهب إليه أكابر العبادء ولا يقدح في معتقده غير أهل 
الجهل والعنادء فلا بد أن نحكي عنه معتقده على وجه الأمانة [وجهه 
بالأمانة]» ونجتنب أن نزيد فيه أو ننقص منه تركاً للخيانة؛ ليتعلم حقيقة 
حاله فى صحة عقيدته في أصول الديانة . 

فاسمع ما ذكره في أول كتايه الذي سماه ب(الإبانة) فإنه قال: 


الحمد لله ثم استمر الحافظ أبو القاسم رحمه الله في إيراد الكلام 
على نصه وفصه من أوله إلى باب الكلام في إثبات الرؤية لله عز وجل 
بالأبصار في الآخرة حرفا حرفا كما شرط. 

ثم قال عقيب ذلك: فتأملوا رحمكم الله هذا الاعتقاد ما أصحه 
[أوضحه] وأبينهء واعترفوا بفضل هذا الإمام العادل الذي شرحه وبيّنه. 
وانظروا سهولة لفظه فما أفصحه وأحسنهء وكونوا ممن قال الله فيهم: #الْذِينَ 
َنْتَمِعُونَ الْمَوَلَ صَيَِمْوىَ لَحْسَئَدُهٌ 04 بينوا فضل أبى الحسن. واعرفوا إنصافه. 
واسمعوا وصفه لأحمد بالفضل واعترافه؛ لتعلموا أنهما كانا في الاعتقاد 
متفقين: وفي أصول الدين ومذهب السنة غير مفترقين» ولم تزل الحنابلة في 
بغداد في قديم الدهر على ممر الأوقات» يعتقدون [تعتضد] بالأشعرية [على 
أصحاب البدع إلى أن قال:] حتى حدث الاختلاف في زمن أبي نصر بن 
القشيري بوزارة [ووزره] النظامء ددع بينهم الانحراف من بعضهم عن بعضص. 
لانبحلال النظام”'. 


فمل أنيأق غير واحد عن الحافظ أبى محمد المبارك بن على البيغدادي 


غ2 تبيسن كذب المفترى ١‏ لابن عساكر » ص ؟ ١6‏ د "15. 


الك 5 لكك إلى 1 


أبو إسحاق إبراهيم بن درباس 0 


ونقلت[ه] أنا من خطه فى آخر (كتاب الإبانة): نقلت هذا الكتاب جميعه من 
نسخة كانت مع الشيخ الفقيه مجلي الشافعي أخرجها إلى في مجلدء فنقلتها 
وعارضت بها وكان رحمه الله يعتمد عليها وعلى ما ذكرتاه فيهاء ويقول: 
لله من صنفهء ويناظر على ذلك لمن ينكره. وذكر ذلك لي وشافهني به . 


وقال: هذا مذهبى وإليه أذهب. فرحمنا الله وإياه. 
نقلت ذلك فى سنة أربعين وخمس مئة بمكة حرسها الله . 
هذا آخر ما نقلته من خط ابن الطباخ رحمه الله . 


ومنهم الحافظ أبو محمد بن علي البغدادي نزيل مكة حرسها الل 
فإني شاهدت نسخة لكتاب (الإبانة) بخطه من أوله إلى آخرهء وفي آخره 
بخطه ما تقدم ذكره آنفاء وهي بيد شيخنا الإمام رئيس العلماء الفقيه الحافظ 
العلامة أبي الحسن علي بن المفضل المقدسي»؛ ونسخت منها نسخة وقابلتها 
عليها بعد أن كنت كتبت نسخة أخرى مما وجدته في كتاب الإمام نصر 
المقدسي ببيت المقدس حرسه الله» ولقد عرضها بعض أصحابنا على عظيم 
من عظماء الجهمية المنتمين افتراءً إلى أبى الحسن الأشعري ببيت المقدس. 
فأنكرها وجحدهاء وقال: ما سمعنا بها قطء ولا هي من تصنيفه» واجتهد 
آخرأ في إعمال روايته ليزيل الشبهة بفطنتهء فقال بعد التحريك ‏ تحريك 
لحيته : لعله ألفها لما كان حشوياء فما دريت من أي أمريه أعجب؟ أمد 
جهله بالكتاب مع شهرته وكثرة من ذكره في التصانيف من العلماء» أو من 
جهله لحال شيخه الذي يفتري عليه بانتمائه إليه واشتهاره قبل توبته بالاعتزال 
بين الأمة عالمها وجاهلها؟ وشبهت لعزة [أمره] في ذلك بحكاية : 

أنبآناها الإمام أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي الحافظ رحمه الله 
قال : 


فإذأ كانوا بحال من يلتمول إليه بهذه المثابة يكونون بحال السلف 


ودلسسصي] ‏ الحعضة 


رسالة فى الذب عن الأشعري وكتابه الإيانة 


لا يلوون على كتبهم ولا ينظرون في آثارهمء وهم والله بذلك أجهل 
وأجهل» كيف لا [و]قد قنع أحدهم بكتاب ألفه الجهمية بعض من ينتمي 
إلى أبى الحسن بمجرد دعواهء وهو في الحقيقة مخالف لمقالة أبي الحسن 
التي رجع إليها واعتمد في تدينه عليهاء قد ذهب صاحب [ذلك] التأليف 
إلى المقالة الأولى وكان خلاف ذلك أحرى به وأولى» لتستمر القاعدة 
وتصير الكلمة واحلة. 

. والحمد لله رب العالمين وهو حسبنا ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلى العظيمء وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى اله 


وصحبه وسلم أجمعين. 


١ 


أما بعل : 


بما في ذلك النواحي الماديةء وما يتعلق بتصريف أمور الحياة ديئاً ودنياء 


)01 ببحث مقدم للندوة التاسعة لمضايا الزكاة المعاصرة. تحت إشراف ورعاية | ممه الشرعية 
العالمية للزكاة بدولة الكويت. 


التضة ‏ زاك ا 


د. محمود إبراهيم مصطفى الخطي بأ 08 


ومن ذلك المكاييل والأوزان التي يحتاجها المسلم فى معاملاته وعبادته. 
وأداء ما يتوجبا عليه من حقوق لله عر وجل ولعياده. ولتكون أموره 
المعاملات بين الأفرادء وحفاظأً على الحقوق من الضياعء ولكي يؤدي 
المسلم عبادته بكل اطمئنان. 

ولما كانت المكاييل والأوزان التى بيّنتها الشريعة الإسلامية فى فترة 
للأوزان المعاصرة ليعرفها القاصي والداني. 


صلب الموضوع: 

لقد أحسنت الهيئة الشرعية العالمية للزكاة بدولة الكويت عندما اختارت 
موضوع تحويل المكاييل والموازين للأوزان المعاصرة كمحور من محاور 
الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة» لما لهذا الموضوع من أهمية عظيمة 
لكي يفهم المسلمون ما عليهم من واجبات مالية وما يوؤدُونه عبادة وحقوقاً 
بلغة العصرء حيث لا يعرف كثير من الناس المكاييل والموازين التي جاءت 
بها تلك الواجبات وذلك لتغير الأحوال والأزمان. 

إن معرفة المكاييل والموازين التى جاءت بها بها الشريعة الاسلامية وما 
تفرع عنها وتحويلها للأوزان المعاصرة أمر لازم لتعلق الحقوق الشرعية بهاء 
وذلك لمعرفة أنصبة الأموال الخاضعة للزكاة» ومقدار زكاة الفطر» والطهارة. 
والفدية والكفارات. والديات» والحدودء والأنكحة؛ وغير ذلك من عقود 
ومعاملات وقضاء وحسبة» حيث إنها كانت مقدرة بالمكاييل والأوزان التي 
كان معمولاً بها في عصر النبوة وصدر الإسلام. 


ولكي يكون كل ذلك واضحاً جلياً بيّن لنا رسول الهدى صلوات الله 


الل سج القضة 


كي 1 تحويل المكاييل والموازين للأوزان المعاصرة 
قال: قال رسول الله تلهِ: «المكيال مكيال أهل المدينةء والوزن وزن أهل 
مكة2'(0. وهذا الحديث يرشد إلى الرجوع إليهما في هذين الأمرين» لأن 
أهل المدينة المنورة أهل زروع وثمار فهم يعتمدون على الكيل في 
معاملاتهم أكثر من الوزن» فهو عندهم أشهر وأضبط» وأهل مكة المكرمة 
أهل تجارة يعتمدون على وزن الدينار والدرهم» فهو عندهم أدق وأضبط. 
بهذا وضع رسول الله يَكئَِةِ أساس قاعدة توحيد الأوزان والمكاييل. 

ورغم اعتماد رسول الله يلك وزن مكة ومكيال المدينة إلا أن الناس 
اختلفوا فى ضبط المكاييل والأوزان قديماً وحديثاً لاختلاف ذلك من مصر 
لمصر ومن عصر لعصرء مع اتفاقهم على أمور محددة كنسبة الدرهم إلى 
المثقال وهي 7: ٠١‏ أي أن سبعة مثاقيل تساوي عشرة دراهم. 


فقد جاء في فتح الباري شرح صحيح البخاري : )) > 2 0م" لم يتغير 
المثقال فى جاهلية ولا إسلامء وأما الدراهم فأجمعوا على أن سبعة مثاقيل 
عشرة دراهم. ولم يخالف في أن نصاب الزكاة مائتا درهم يبلغ مائة وأربعين 
مثقالاً من الفضة الخالصة؛ إلا ابن حبيب الأندلسي فإنه انفرد بقوله: إن كل 
أهل بلد يتعاملون بدراهمهم» وذكر ابن عبدالبر اختلافا في الوزن بالنسبة إلى 
دراهم الآندلس وغيرها من دراهم البلادء» وكذلك فرق المريسي الإجماع 
فاعتبر النصاب بالعدد لا بالوزنء وانفرد السرخسى من الشافعية بحكاية وجه 
من المذهب أن الدراهم المغشوشة إذا بلغت قدراً لو ضمّ إليه قيمة الغش 
من نحاس مثلاً لبلغ نصاباً فإن الزكاة تجب فيه)”"". 

ولأهمية ضبط المكاييل والموازين كانت الدول في العصور القديمة 
تهتم بوضع مكاييل رسمية تصنع تحت إشراف عمال الخراج وأصحاب 


)١(‏ سنن النسائي 140/8»؛ سنن أبي داود #رسم+ ‏ 4 بأ الأموال 18ه» مع العلم أن 
الأوزان كالأوقية والدرهم لا يصح أن تكون مجهولة في زمن النبي ككل وبها قذرت 
وأوجبت الزكاة وغيرها. الفروع ؟/405. 

(؟) فتح الباري ."١١/‏ 


الكضة د لست سال 


لأذ. محمود إبراهي مصطفى اللخطيب 0 


الشرطة(١؟.‏ وهذا ما يجب أن يؤخذ به في العصر الحاضر وبخاصة الصاع 
والمثقال وبيان ما يقابل ذلك من الآوزان الحديثةء لأن الدولة الإسلامية منذ 
قيامها أولت وحدات التعامل والمعايير عناية خاصة» لذا يجب العمل بكل 
جدية على توحيد وحدات الموازين والأكيال في البلدان الإسلامية حفاظاً 
على الوحدة الفكرية''"؟» وعدم المساس بأصولها زيادة أو نقصاًء فقد جاء 
على لسان ابن الرفعة قوله: لا يجوز تغيير ما قرّره الشرع من الكيل والوزن 
بنقص ولا زيادة» كما دل على ذلك قول من أوجب علينا العبادة وأرشدنا 
بلطفه للإفادةء وحضنا على اتباع الأوامر الغفلاهرة وما دلت على أنه إرادة أي 
حكم الوجوب. قال تعالى في كتابه المبين حاكياً عن شعيب المأمور بالإنذار 
والتبيين: طوَيئَوَرٍ أرَهُوأ اليحكبالٌ والبيرات بالْقنْط وَلَا مَبَكَسُوا أَليّاسَ 
فَيََهْمَ ولا صََئوًا ف الارْضٍ مين )4 اعرد: 16". 

على ما سبق ذكره كانت أهمية الكتابة في موضوع تحويل المكاييل 
والموازين للأوزان المعاصرة» رعم أنه سبقت الكتابة في كثير من الجوانب 
المتعلقة بالمكاييل والموازين الشرعية من قبل العلماء في مختلف 
التخصصات الشرعية وعلماء اللغة وغيرهم. 


جهود العلماء في مجال الأوزان والمكابيل: 

بحث علماء المسلمين الأوزان والمكاييل فى كتب الفقه المختلفة 
وكتب الأحكام السلطانية والخراج» ضمن الأبواب والفصول التي تتعلق 
بالزكاة وزكاة الفطر والخراج والجزية والكفارات والطهارة والقضاء 
والحسبة ...... إلخ» والموضوعات التي ترتبط بالأوزان والمكاييل. 
بالإضافة إلى ما ورد في تفاسير القرآن الكريم وشروحات الحديث النبوي 


.9 المكاييل في صدر الإسلام‎ )١( 
(؟) الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان ه.‎ 


وول ساج] - العضة 


74 تحويل المكابيل والموازين للأوزان المعاصرة 


الشريف» ومعاجم اللغة العربية قديماً وحديئا. 


ومن العلماء الذين اهتمّوا بالأوزان والمكاييل التي تدور حولها أحكام 
الشرع المالية أبو عبيد في كتابه «الأموال»» حيث أفرد بابا تكلم فيه عن 
الصاع وغيره من المكاييل التي تعرف بها صدقة الأرضين» وزكاة الفطرء 
وكفارة الأيمان» وفدية المناسك. وغسل الجنابة» وابن زنجويه في كتابه 
«الأموال» الذي تعرض للموضوعات التي تعرض لها أبو عبيد»ء والبلاذري 
في كتاب «النقود» الذي كان آخر ما تكلم عنه البلاذري في كتابه «فتوح 
البلدان» حيث بيّن ما يتعلق بالدرهم والدنانير في الجاهلية والإسلام وأوزان 
النقود ومسألة ضرب السكة الإسلامية. وابن الرفعة في كتابه «الإيضاح 
والتبيان فى معرفة المكيال والميزان» الذي بحث أوزان النقد والوزن المجرد 
والمكاييل ووحدات المقاييس الشرعية. والمقريزي فى كتابه «النقود القديمة 
الإسلامية» الذي بحث في النقود في الجاهلية والإسلام من بعثة الرسول يل 
إلى قيام الدولة السلجوقية» ثم كتب فصلا في نقود مصرء وبيّن أنواع النقود 
وما يتعلق بها من أوزان وعيارات وكتابة ونقش» وابن خلدون الذي كتب 
في مقدمته عن السكة حيث تكلم عن ضرب النقود وبيّن النقود الجاهلية 
والإسلامية وحقيقة الدرهم والدينار الشرعيين»ء ومصطفى الذهبي الذي كتب 
كتابا بعنوان «تحرير الدرهم والمثقال. والرطل والمكيال وبيان مقادير النقود 
المتداولة فى مصراء وسبقه فى الكتابة عن الدنانير المسكوكة مما يضرب 
بالديار المصرية القلقشندي. 2 


كما كتب علي باشا مبارك كتاب «الخطط التوفيقية الجديدة» الذي طبع 
عام ه.*ه الذي ختمه بالجزء العشرين» وكان في بيال الدراهم والدنانير 
وكتاب «الميزان في الأقيسة والأوزان» المطبوع عام 1897م. وكتب محمود 
الفلكى رسالة فى المقاييس والمكاييل العلمية بالديار المصرية» وتوالت 
الكتابات في الأوزان والمكايبل» ومن ذلك ما كتبه عبدالرحمن فهمي محمد 
عن صنج السكة في فجر الإسلام» وموسوعة النقود العربية» وغير ذلك. 


الا اح كك ان 1 


3. محمود إبراهيم مصطفى الخطيب|. هك 


وكما تعرضت كتب النظم الإسلامية لهذا الموضوع. ومن ذلك «كتاب النظم 
الإسلامية» لصبحي الصالح» وأنور الرفاعي ..... وغيرهما. 

ومن الكتب التى اهتمت بمسألة النقود والمكاييل كتاب «تعريب النقود 
والدواوين فى العصر الأموي' لحسان علي حلاق» وكتاب ناصر النقشبندي 
١الدينار‏ الإسلامي في المتحف العراقي» وله أيضاً «الدرهم الإسلامي»: وكتاب 
(المكاييل في صدر الإسلام» لسامح عبدالرحمن فهميء وكتاب «زيف النقود 
الإسلامية» لضيف الله بن يحيى الزهراني» وكتاب «الإسلام والنقود» لرفيق 
المصريء والكتب كثيرة حول المكاييل والموازين والنقود الإسلامية. 

كما تعرض للموازين والمكاييل الكثير ممن كتبوا عن الزكاة في العصر 
الحديث مثل يوسف القرضاوي فى كتابه «فقه الزكاة»» وهناك من قَدَّر بعض 
الموازين والمكاييل بما تساويه بالأوزان الحديثة؛ ومن أولئنك رضى الدين 
الأسترابادي ضمن معجم متن اللغة لأحمد رضاء وعبدالعزيز عيون السودء 
وحسن حبنكة الميداني» وشوقي إسماعيل شحاتة وغيرهمء والكتابات لا تزال 
متواصلة وبخاصة فيما يتعلق بقضايا الزكاة المعاصرة التي تبناها بيت الزكاة 
الكويتي بندواته المتواصلة. 

وساهم المستشرقون بيعض الكتب التي ترجمت إلى اللغة العربية, 
ومن ذلك كتاب «المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري» 
للكاتب الألماني فالتر هنتس الذي ترجمه كامل العسلي؛ ومن المستشرقين 
الذين اهتموا بالموازين والمكاييل الإسلامية: ديكورد يماتش» ويكازانوفا 27 
وهئري سوقير'”*» وهناك الكثير من الكتب والدراسات. 

ورغم هذه الجهود العظيمة منذ فجر الإسلام» إلا أن مسألة المكاييل 
والموازين تحتاج لتجليتها وتحويلها للأوزان المعاصرةء بلغة يفهمها كل 


(1) المكاييل والموازين الإسلامية 4). .1١‏ 
(؟) الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزات /8. 


ل«لسسمجم] ‏ الكضة 


2 تحويل المكاييل والموازين للأوزان المعاصرة 


منهج البحث وآليته: 

سيكون البحث وصفياً استقرائياً لكل ما يتصل بموضوع البحث بشكل 
يخدم العلاقات التي تربط البحث بالأحكام الشرعية المختلفة» لتظهر أهمية 
موضوع البحث. 

كما سيعتمد البحث على التجارب العينية (الميدانية) بقدر الإمكان. 
والعمليات الحسابية البسيطة لنصل للأوزان المعاصرة للمكاييل والموازين 
التي جاء بها المشرع. 

وأما معالجة البحث فسيكون في عدة مباحث: 

المبحث الأول: الموازين الشرعية وتحويلها للأوزان المعاصرة. 

المبحث الثاني: المكاييل الشرعية وتحويلها للأوزان المعاصرة. 

المبحث الثالث: الأحكام الشرعية المرتبطة بالأوزان والمكاييل. 

الخلاصة. 


الصسبحت الال 
الموازين الشرعية وتحويلها للأوزان الشرعية 

إن وزن الأشياء وتقدير ثقلها.يختلف فى الغالب باختلاف الشيء المراد 
ولت كات ايك ار سائها دعصف الك سيا معاي خافن ود رهد وين 
بقاعدة عامة» فقد يزن بعض الناس المائع بمعايير توزن بها الجوامد, 
فالسمرة مثلا يوزن ويكال» وكذلك القمح. 

وقد أخذ العرب قبل الإسلام بعض الأوزان من البلاد التي كانت 
تربطهم بها علاقات تجارية كالعراق والشام وفارس ومصرء وكذلك اليونان 
والرومان» وأدخلوا مسمياتها إلى لغتهم بعد التحوير بما يتناسب مع اللسان 


افيا ب |اااسسس سيب ال 


أد. محمود إبراهيم مصطفى الخطيب | 08 


العربي؛ فكان لا بد من التعامل مع كل قطر بما هو شائع لديه من الموازين 
والمقاييس كما نستعمل اليوم الأوزان والمقاييس البريطانية والفرنسية”". 


وإلى جانب الأوزان الأجنبية كانت لقريش أوزانها الخاصة كما جاء فى 
كتاب «فتوح البلدان» للبلاذري؛ فعن عبدالرحمن بن سابط الجمحي قال: 
«(كانت لقريش أوزان في الجاهلية فدخل الإسلام فأقرت على ما كانت عليف 
وكانت قريش تزن الفضة بوزن تسمّيه درهماًء وتزن الذهب بوزن تُسمْيه 
ديناراً»ء فكل عشرة من أوزان الدراهم سبعة من أوزان الدنانير. وكان لهم 
وزن الشعيرة وهو واحد من الستين من وزن الدرهمء وكانت لهم الأوقية 
وزن أربعين درهماء والنش (النُص) وزن عشرين درهماء وكانت لهم النوأة 
وهي وزن خمسة دراهمء فكانوا يتبايعون بالتبر على هذه الأوزان. فلما قَدِمَ 
النبي كله مكة أقرّهم على ذلك)”". 


رغم أن هذه الأوزان يعود بعضها لأصل غير عربي كالرطل وهو 
«1158آ» عند اليونان» والأوقية وتقابل «هلاتناع002» «وزعم0» عند البيزنطيين» 
والدانق (دانك) عند الفُزس... إلخ”؟. لذا كان من الواجب معرفة هذه 
الأوزان (الشرعية بما تساويه بالأوزان المعاصرة لأهميتها فى العبادات 
والمعاملات الشرعية وغيرها). 1 


فقد اعشّبر الوزن في نصاب الفضة (مثلا) بالدراهم دون العدد لأن 
الدراهم اسم للموزون لأنه عبارة عن قدر من الموزون يشتمل على جملة 
موزون من الدوانيق والحبات» حتى لو كان وزنها دون المائتين وعددها 
مائتانء أو قيمتها لجودتها وصياغتها تساوي مائتين فلا زكاة فيها220. 


() الفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام /571//7. 

(9) فتوح البلدان "لاه. 

90 الفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام /4/9؟5. 

(؟) بدائع الصنائع ١١5/5‏ رد المحتار (حاشية ابن عابدين) 0,5510979 المغني #/”. 


ل رج ب الكضة 


والموازين للأوزان المعاصرة 


واعتبار الوزن في الدراهم إنما هو في الحقوق المُقَدَرة من قبل الشرع 
كالزكاة ومقدار الجزية والديات» أما المعاملات الجارية بين الناس بمختلف 


الوزن المقدّر إنما يجري فيها العُرف والعادة وما يتعامل به الناس 

والدراهم يعتبر فيها النصاب بالعدد بالدراهم الإسلامية» التى كل عشرة 
منها وزن سبعة مثاقيل بمثقال الذهب” ''. وأما من قال بالعدد فيُّرد عليه إذا 
انطبق ذلك في عهد النبي يي بأن كانوا يزكون من البغلية والطبرية 
بالتساويء فهذا لا ينطبق بعد أن دخل الغش ونقص المعيار والوزن في 
العصور المختلفة. 

فالعبرة بالوزن لأن الرسول يَلََِةٍ حدّد نصاب الفضة بالوزن لضبط وزن العدد 
حيث حدده بخمس أواق» كما هو معروف» وتارة أخرى بمائتي درهم عدداً. 

بذلك كان بإمكان المسلمين أداء زكاة المال عن كل مائتي درهم 
خمسة دراهم للثقة بالعدد الموافق للوزن. وكذلك بالنسبة للمثقال (الدينار). 
وإلا فلا بد من الوزن لسوء حال الصياغة والسبك. 


ونتيجة لاختلاف العيارات من قطر لقطر ومن نوع لآخر من الذهب 
أو الفضة»؛ كان لا بد من الوزن ليتحقق النصاب المطلوب. 

«ويقصد بالعيار النسبة القانونية بين وزن المعدن الموجود فى قطعة 
السكة ووزنها الكلىء ويحدهد هذا العيار بالنسبة للعدد )٠١٠١١(‏ أو العدد 
(9) الذي يمثل الوزن الكلى» فمثلاً عيار قطعة ذهبية من السكة )5١(‏ 
يعنى أن هذه القطعة تحتوي على (878) من ألف جزء من العيار الألفي أو 
"١‏ من 4 جزء من العيار القيراطى)” '". ْ 


(0) الموسوعة الفقهية 58245 _ 158. 
(0) المغني #/”. الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 2191/١‏ الإنصاف 171/7. 
(*) عبدالرحمن فهمى» فجر المملكة العربية ١5/١‏ وذكر فى زيف النقود الإسلامية 08. 


الكضة - 4 سال 


أد. محمود إبراهيم مصطفى الخطيب 0 


القطعة فيخرج وزك الذهب الصافي الخاض للزكاة - 


ونظرا لأهمية معرفة الأوزان الواجية في الفروض كالزكاة وغيرها من 
الواجبات المقذرة بالأوزان بحث فقهاء المسلمين مسألة المغشوش من 
النقدين الذهب والفضةء وهو المسبوك مع عيره من المعادن كالتحاس» 
فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا زكاة فى مغشوش حتى يبلغ خالصه 
تصاب فإذا بلغه أخرج الواجب خالصا أو أخرج من غير الخالص بقدذر 
الواجب مع مراعاة درجة اللجودة”''. 

أما الأحناف فقالوا: إذا كان الغالب على الوَرق المضروب الفضة فهو 


في حكم المضروب» أما المالكية فقالوا: إذا كانت النقود المغشوشة رائجة 
فتعامل معاملة الخالصة”''. بعكس رأي الشافعية والحتابلة. 


ومما سبق نستطيع أن نقول: لا بد من تقدير الأوزان بالأوزان 
المعاصرة حتى يعبد الله كما أراد. وتؤدى الواجبات الشرعية حسب ما حلده 
الشارع. 

ومن هذا المنطلق سنحدد وزن الدينار والدرهم الشرعيين لوزن النقد 
(المعاملة كما ذُكِرَ في الخطط التوفيقية)؛ ووزن المثقال والدرهم الشرعيين 
لوزن الكيل (الوزن المجرد). وبالتالي يمكن تحديد الموازين الأخرى 
وتحويلها للأوزان المعاصرة؛ وكذلك ضبط المكاييل بما يقابلها من الأوزان 
المعاصرة. 


فهذا ابن عابدين يقول في حاشيته : (إن الدراهم والدنائير المتعامل بها 


(0 حاشية الشرواني “556/7 لاك لغريع */0 26 زوق المغني "لا شرح روض 
الطالب .*01١/١‏ روضة الطالبين ؟/٠‏ 
(0) شرح فتح القدير 571/١‏ أو 7" طبعة دار إحياء التراث العربي؛ الكافي (المالكي) 
ك2 - 54831) حاشية الدسوقي 455/١‏ الموسوعة الفقهية 7514/77 _ 556 


والستيج] ‏ الحعضة 


74 تحويل المكاييل والموازين للأوزان المعاصرة 

فى هذا الزمان ‏ زمانه - أنواع كثيرة الوزن والقيمة»ء ويتعامل بها الناس عددا 
بدون معرفة وزنهاء ويخرجون زكاتها عددا أيضاً لعسر ضبطها بالوزن 
ولا سيما لمن كان له ديون» فإن قدرها بالأثقل وزناً بلغت مقداراء وإن 
قدّرها بالأخف بلغت دونه)”"'. 


وهكذا كانت ضرورة البحث في تحويل الموازين للأوزان المعاصرة. 


أولاً - الدينار (دينار النقد الشرعي): 

هو اسم وحدة من وحدات النقد الذهبية عند العرب قبل الإسلام؛ وأصله 
يوناني مشتق من لفظ (ديناريوس! وعند الرومان من (دينا)» وقيل أن أصله 
فارسي معرب مشتق مشتق من (دين أر) أي الشريعة جاءت به. وعلّق كل من السيد 
الطباطبائي وأنستاس على أن الدينار لفظ لاتيني يدل على قطعة من الفضة 
تساوي عشرة آسات» وهو مشتق من عشرة» وكان وزنه سبع أوقية رومانية. 

والصواب أن الدينار من اللفظ اليونانى اللاتينى؛ لآن الرومان والإغريق 
اشتهروا بصكّ الذهب وسبقوا الفرس فى الحضارة؛ كما اشتهر الفرس بعد 
ذلك بصِكٌ الفضة» وقد تعامل العرب بهذه العملة قبل الإسلام؛ وهناك 
إشارات في أوراق البردي المصرية إلى وجود أجزاء للدينار نصف وثلث 
وثلثين ورب(" 

ولما جاء الإسلام أقرّ التعامل بالدينار كما هو بوزنه المعروف لدى 
العرب وهو (المثقال)؛ وجاء ذكره فى القرآن الكريم بقوله تعالى: ##وَمن 
هَل الكتتب سََ إن 7 مَنْهُ يَقَنطارٍ يورو 5 وَمنْهُّم مَنْ إن تَأمَنَهُ يِدِسمَارٍ 5 دوه 
إليْكَ © لآل عمران: 08]. ولما كان الدينار وزن المثقال (السوليدس الذي 


. 1 حاشية ابن عابدين 5 ؟‎ )1١( 

(؟) تطور المسكوكات في الأردن 4لاء صنج السكة في فجر الإسلام )2"١‏ وضربت 
أجزاء الدينار في العصور الإسلامية المختلفة بالخطط التوفيقية "5/٠١‏ النقود 
الإسلامية تك 2م01 


الخضة - وس ٠ل‏ 


م م 


يساوي 4,56 غراماً). فإن الناس لم يفرقوا بين الدينار والمثقال» لذا أطلق 
الدينار على وزن المثقال» والمثقال في الأصل مقدار من الوزن”"' » والدينار 
كوحدة نقد تساوي منقالة”". 


والدينار لوزنه يسو ديئاراً وإنما هو ثبر» وفيل : إن المثقال مزل وضع 
لم يختلف في جاهلية ولا إسلاء””. 


والدينار هو المثقال الشرعي» هذا ما تؤيده الأحاديث النبوية التى تذكر 
الدينار تارة والمثقال تارة أخرى» فعن على رضى الله عنه عن النبى كه قال : 
إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم. وليس عليك 
شيء (يعني في الذهب) حتى يكون لك عشرون ديناراء فإذا كانت لك عشرون 
ديناراً وحال عليها.الحول ففيها نصف دينارء فما زاد فبحسابها ذلك:©). 

وروي أن النبي يله كتب إلى معاذ بن جبل رضى الله عنه : «أن خذ من كل 
مائتي درهم خمسة دراهم, ومن كل عشرين مثقالاً من الذهب نصف مثقال)”. 

وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم جميعاً: (أن النبي وك كان 
يأخذ من كل عشرين ديناراً نصف ديئارء ومن الأربعين ديناراً دينار/,©©. 
وفى كتاب عمرو بن حزم: 'وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم 
ومن كل أربعين ديناراً ديناراً»". 

يرى محمد ضياء الدين الريس أن الدينار هو المثقال كما جاء في كتابه 


.*8 النقود والمكايبل والموازين:‎ )١( 

(5) المكاييل والأوزان الإسلامية: 59. 

(9) النقود الإسلامية 6 الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع .١51/١‏ شرح روض الطالب 
الالال الإيضاح والتبيان في المكيال والميزان 54» النقود العربية 4 (تحرير الدرهم 
والرطل والمكيال). 

(4؟) نصب الراية ؟'/18". 

لد المرجع السابق ؟/515". 

0 المرجع السابق 559/7 


«الخراج» حيث جاء فيه: (أنه مهما كانت أنواع المثاقيل وأعدادهاء فإن 
الروايات التاريخية الغربية وأقوال المؤلفين لا تدل إلا على أن هناك مطابقة 
بين المغقال والديئار ‏ فهما شىء واحد وقد كان الدينار وزناً قبل أن يكون 
نقدأء وهم يقصدون على التحديد مثقال أهل مكة أي قريش)'2©2. وقال 
بذلك عدد كبير من العلماء في الزمن القديم والحديثء» ومن أولعك 
الشوكاني في «نيل الأوطار)7". وعبدالدايم زلوم في «الأموال فى دولة 
الخلافة»”"©» وهذا ما جاء في «المصياح المنير»””'» وهذا يعزز القول بأن 
وزن الدينار ثابت لأن المثقال لم يتغير في جاهلية ولا إسلام. 


ويظهر هذا في مطابقة وزن المثقال في الجاهلية بوزنه في الإسلام” 
ولكن كيف قدر وزن المثقال؟ 


ويقال: إن الذي اخترع الوزن في الزمن الأول بدأ بوضع المثقال أولا 
فجعله ستين حبة» زنة الحبة مائة من حب الخردل البري المعتدل» ثم 
ضرب صنجة بزنة مائة من حب الخردل» وجعل بوزنها مع المائة حبة 
صنجة ثانية ثم صنجة ثالثة حتى بلغ مجموع الصنج خمس صنجات» فكانت 
صنجة نصف سدس المثقال» ثم أضعف وزنها حتى صارت صنجة ثلث 
مثقال فركب منها نصف مثقال ثم مثقالاً وخمس عشرة وفوق ذلك» فعلى 
هذا يكون زنة المثقال الواحد ستة آلاف حبة"'2. على اعتبار أن المثقال 
ستون حبة مضاعفة مائة مرة. 


0/8 074 الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية‎ )١( 

(؟) نيل الأوطار 179/4. 

(0) الأموال فى دولة الخلافة 5:©6. 

(4) المصباح المثير .٠١5‏ 

(5) كما ورد في فتوح البلدان ؟/اه ‏ “ااه فيما روي عن أبي وداعة. 

() النقود العربية وعلم النميات 594 2*٠‏ (كتاب النقود القديمة الإسلامية» للمقريزي) 
5 (تحرير الدرهم والرطل والمكيال»)» النقود والمكاييل والموازين 58 4 
الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان .6١ 6٠‏ 


الكضة - لاسب سا ال 


حو ارا مستقى لخي ]79 


وبناة على ذلك قمت بوزن حبات الخردل فى أماكن مختلفة وعدة 
مرات في المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية» فأظهرت لى 
النتائج أن معدل وزن الستة آلاف حبة خردل ١54,61‏ غرام'" . وهذا يبيّن 
أن هناك فرقا كبيرا بين هذا الوزن ووزن المثقال الشرعي الإسلامي 
5 غمء بل هذا ينطبق على ما سمي بالمثقال الفرعوني الذي يزن ٠‏ 
5غ“ . ولذا من الأحوط والأسهل أن نأخذ بما دَكَرَهُ علماؤنا 
المسلمون بأن وزن المثقال يعرف من وزن اثنتين وسبعين حبة من الشعير 
الممتلىء الأغرل» وقيل الوسط. نقله المحققون وبإجماع الأئمة إلا الأحناف 
وابن حزمء فإنه خالف ذلك وقال إنه اثنان وثمانون حبة (من الحب 
المطلق)!” . 

قال ابن حزم في «المحلى»: «وبحثت أنا غاية البحث عند كل من 
وثقت بتمييزه. فكل اتفق لي على أن ديئار الذهب بمكة وزه اثنتان وثمانون 
حبة وثلاثة أعشار حبة بحب الشعير المطلقء والدرهم سبعة أعشار المثقال؛ 
بوزن الدرهم المكي سبع وخمسون حبة وستة أعشار حبة وعشر عشر حبة. 


فالرطل مائة درهم واحدة وثمانية وعشرون درهماً بالدرهم المذكور)”*'. 


)1١(‏ حيث وزنت 5٠٠١(‏ حبة)» و(0٠٠”‏ حبة)ء و(١١٠١٠١)‏ وذلك بميزان الذهب الدقيق 
فوجد المذكور بعاليه. 

() الخراج 2595 ذكر في الخطط المقريزية أن المثقال الفرعوني ثلاثة أضعاف المثقال 
المصري في زمنه ١/ه/.‏ 

() الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١191/١‏ تحرير الدرهم والمثقال (من كتاب النقود 
العربية /ا/1)؛ مقدمة ابن خلدون 4 » المحلى .5515/72٠‏ الفصل في تاريخ العرب 
قبل الإسلام /ا/79"؛ صبح الأعشى * 50 الخراج والنظم المالية 16 الخرشي 
على مختصر سيدي خليل ١/لالا,‏ حاشية الشرواني وحاشية العبادي على تحفة 
المحتاج “/774: شرح روض الطالب من أسنى المطالب 4/0 الإيضاح والتبيان 
فى معرفة المكيال والميزان .0١ 5١‏ حاشية الدسوقي .»458/١‏ والمقصود بحبة 
الشعير هي التي لم تنشر وقطع من طرفيها ما دق وامتد. 

(5) المحلى */":”. 


وال يم العضة 


2 تحويل المكاييل والموازين للأوزان المعاصرة 

وقد بيّن أحمد حسن الحسني في كتابه «تطور النقود في ضوء الشريعة 
الإسلامية») (رسالة دكتورأه قدلمت لجأمعة أم المرى عام م6 أن رأي أبن 
حزم أقرب الآراء إلى مقدار وزن الدنانير والدراهم الأثرية التي سكت في عهد 
عبدالملك بن مروان» حيث حقق وزن اثنتين وثمانين حبة وثلاثة أعشار حبة 
شعير من شعير الطائف فى المملكة العربية السعودية» ووجد ذلك 4,4 غم" . 

وأما الأحناف فقدروا المثقال بمائة حبة شعيرء وهذا ما جاء فى 
الموسوعة الفقهية الصادرة عن وزارة الأوقاف فى دولة الكويت”"ا 

وبناة على رأي الأحناف فقد قدّر المثقال بخمسة غرامات على رأي 
عبدالعزيز عيونت السود”"/ كما فذره أحمد حسين دارهة 6ن 

لا نستطيع أن نقول أن بعض الآراء خطأء بل هناك ما يبرره من كون 
يدل على أن وزن المثقال يقابل وزن اثنتين وسبعين شعيرة» وأما الوزن 
الشرعى للمثقال الإسلامى (الدينار) يساوي ما ضربه عبدالملك بن مروان 
ه”,؛ غمء مع العلم أن عبدالملك بن مرواك ضبط عيار السكة وعمل على 
الدقة في وزنهاء ومن ثم أصبح الوزن الشرعي للدينار الإسلامي منذ تعريبه 
(أسلمته) هو المذكور سابقا””. 


)١(‏ تطور النقود في ضوء الشريعة الإسلامية 8؟١.‏ (مع ملاحظة أن رأي ابن حزم رده 
المحققون وعدّوه وهماً أو غلطاً: حسب ما ذكر ابن خلدون في مقدمته عند ذكر 
السكةء ص 554 أو ٠١4‏ من النقود العربية وعلم النميات). ْ 

(0) شرح فتح القدير 259/١‏ (خلال شرح الغاية»)» حاشية ابن عابدين ؟/59457و5577/9, 
الموسوعة الفقهية *757/5. 

(*) أوراق النقود ونصاب الورق النقدئ» (مجلة البحوث الإسلامية؛ العدد 24 ص50 
الرياض» 5١5١ه).‏ 

(4:) تطور النقود في ضوء الشريعة الإسلامية .١78‏ 

(ه) تعريب النقود 2١ ٠‏ النقود العربية ماضيها وحاضرها 4.: الخطط التوفيقية 
0” الميزان في الأقيسة والأوزان ٠ 7٠١‏ 


الكضة - الب7سبس سسا ل 


. محمود إبراهيم مصطئى الخطيب .2 


وهناك من الدلائل القطعية على أن وزن الدينار 606 غمء فقد عثر 
علماء الآثار على نقود عديدة من العصور الإسلامية لا تزال محفوظة إلى 
اليوم في المتاحف المختلفة. عرف منها أن وزن الدينار الإسلامي 06 غم 
وهذا ما توصل إليه على مبارك في كتابه «الخطط التوفيقية الجزء العشرون». 
وكتابه «الميزان في الأقيسة والأوزان»؛ من خلال المحفوظات الأثرية فى 
متاحف أوروباء وإجراء بعض العمليات الحسابية التناسبية البسيطة على اعتبار 
أن المثقال الرومي أو الدرهم الأتيكي يساوي الدينار, والمثقال الرومي 
يساوي 4٠‏ حبة» والسوليدس قسطنطين يساوي 45 حبة بوزن /الاه,؛ غمى 
فيكون وزن الدينار بهذا يساوي 4,541 غرامء وهذا الوزن هو نفس وزن 
السوليدس البيزنطي والدراخما اليونانية كما ورد في بعض المراجع بهذه 
التسميات!" . 


السائب عن أبى وداعة السهمي (أنه أراه وزن المثقال. قال: فوزنته فوجدته 
وزن مثقال عبدالملك بن مروان قال: هذا كان عند أبي وداعة بن ضبيرة 


وإنني قمت (بنفسي) بوزن اثنتين وسبعين حبة شعير ممتلىء عدة مرات 
فوجدت أن وزنها يتردد حول الوزن الشرعي للدينار أي ه,؛ غ.0© 


6 الخراج والنظم المالية ج«يم ‏ عيومء الأموال في دولة الخلافة عو.؟ م.م الريضاح 
والتبيان في المكيال والأوزان يمع . الخطط التوفيقية فيقية ٠‏ ؟/ 2 العمليات الحسابية كما 
وردت: 5ول.؟ - للاه,؛/ س إذن س > 4,544 غرام وزن ه«,4 تقريباً. 

0( 7 البلدان ويام د سرينم. 
المملكة العربية السعودية الذين يسكنون في مناطق مختلفة . بوزن لا 5 من 
الشعير أي (المطلق). فوجد اختللاف في الأوزان» ولكئنا عندما قيّدنا المسألة بما هو 

ممتلىء والمقطوع طرفيه والوسط كانت النتائج قريبة جداً من الوزن الشرعي كر ع غم 
حيث وزنت الشعير بموازين دقيقة جداً لدى الصاغة. 


دلج الحكمة 
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وبهذا يمكن القول: إن وزن الدينار (المثقال) الشرعي لوزن النقد 
يساوي 4,75 غم. وبمعرفة وزن المثقال الشرعي يمكن معرفة أوزان الدرهم 
ومشتقاتهء والأوزان الأخرى المعتمدة على وزن الدرهم والدينار لوزن النقد 
(المعاملة). 


وبما أن نسبة درهم النقد الشرعي إلى مثقال النقد الشرعي هي ٠١:‏ 
فيكون وزك درهم النقد الشرعي يساوي 35# عم وفيما يلي التعريف 
بالدرهم وتحقيق وزنه الشرعي. 


- الدرهم (درهم النقد الشرعي): 

لفظ يعبر عن وحدة من وحدات السكة الإسلامية ‏ العملة ‏ الفضية» 
وهو لفظ فارسي معرب" » ويقال إنه عرب عن الكلمة اليونانية «الدراخما؛ 
ويقابلها باللغة الفارسية دراخم» وديرام»: وقيل أنه حميري"'". 

وكما أشير إلى الدنانير فى البرديات المصرية أشير إلى الدراهم 
بأجزائها المختلفة النصف والغلثء وقد استخدم العرب الدراهم في 
معاملاتهم التجارية نقلاً عن الفرس» ولما جاء الإسلام أقرّ الرسول يك 
وخلفاؤه ما كانت تتعامل به قريش من الدراهم ‏ وجاء ذكر الدراهمٍ في 
القرآن الكريم» ومن ذلك قوله تعالى: وَسَرَوَهُ يشب عخْين دَرْهِم مَعْدُودةٍ 
وَكَانوا فيد مِنّ الرّحِديت 4029 [يرسف: .]٠١‏ 

وكانت الدراهم في الجاهلية متعددة ومختلفة الأوزان» تتعامل بها 
العرب لا باعتبار العدد بل باعتبار الوزن على أنها تبر”*'» وكان أشهرها 


(؟) مختار الصحاح 504» تاج العروس 81/8" لسان العرب 1934/35 
(؟) النظم الإسلامية .١١9/‏ 

(6) فتوح البلدان ؟لاه. 

(4) المرجع السابق الاه ‏ ؟/اه. 


الحكضة كلتك 2 


تزن الأولى ثمانية دوانيق وتزن الثانية أربعة دوانيق» لذا سميت بالناقصة» 
ولما تولى عمر رضي الله عنه الخلافة وأراد جباية الخراج. طلب من الناس 
الوزن الثقيل (البغلية» فصعب على الرعية» فنظر في ذلك فجمع بين الوزن 
الثقيل البغلية (الوافية) والطبرية (الناقصة)» وأخذ متوسطها وجعل من ذلك 
درهما ستّة دوانيق» وجعله الدرهم الإسلامي”'" . وفي عام م١‏ هجريه ضرب 

ولكنه أدخل عبارات إسلامية على نقش السكة"''» وبتحديد مقدار 


الدرهم كما سبق استطاع عمر رضي الله عنه أن ينظم أمور الخراج وأن 


يرسم قوانينه» كما أن أنصبة الزكاة أصبحت واضحة المقدار 
ومضصت سمئة الدرهم على هذا واجتمعت عليه اللآمة فلم تختلف أن 
الدرهم التام هو ستة دوانيق 


وفد اختلف في الجامع بين الدرهمين وقسمتها درهمين فقيل: | 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وقيل: إنه زياد بن أميةء وقيل: إنه 
الحجاج بن يوسف الثقعي في زمن عبدالملك بن مروان» وقيل : مصعب بن 
)0 
الزبيل” . 


وذكرت المصادر أن دراهم الأعاجم كانت على وزن عشرين قيراطاً. 
ووزك أثني عشر قيراطأً. وعشرة قراريط» فلمًا جاء الإسلام واحتيج شي أداء 


)1١(‏ المصباح المنير ٠١7‏ » النقود والمكاييل والموازين »5١‏ الأموال 557» النقود العربية 
؟» -273» مقدمة ابن خلدون 454» المغنى /14ء سنن أبى داود #/5914. 

(؟) الفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ٠457‏ تطور المسكوكات في الأردن عبر التاريخ 
4 تعريب النقود )1١5‏ 9؟؟, 

(9© تاريخ الطبري /57/0". 

(5) الأموال 9#اه. 
؛) الإايضاح والتبيان في المكيال والميزان ”5.» النقود والمكاييل والموازين 57. 


ول شابخ الحضة 


تحويل المكاييل والموازين للأوزان المعاصرة 

الزكاة إلى الأمر الوسط جمعوا أوزان الدراهم فضربوا على الثلث من ذلك 
وهو أربعة عشر قيراطاء وكان وزن الدرهم الإسلامي أربعة عشر قيراطاً من 
قراريط الدينار» فصار وزن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل7©. 

ومهما قيل في سيب ضرب الدراهم الإسلامية فإنك ضربها كان 
لصالح المسلمين من جميع النواحي ‏ الاقتصادية والسياسية والعقدية ‏ 
حيث جمع بين السود والطبرية بحيث لا يكون هناك بخس للزكاة إذا 
وجبت بالسود (الوافية) مائتين عدداء أو جور على صاحب إذا الذي 
وجبت بالطبرية (الناقصة») مائتين عدداء فأرادوا منزلة بينهما يكون فيها 
كمال الركاة من عير إضرار بالناس . هم مواققة ذلك لسنة رسول أله كيد 
وأن العشرة منها تعادل سبعة مثاقيل (دنانير) وأنه عدل بين صغار الدراهم 
وكبارها 6 . 


وقيل أن ذلك ما كانت عليه دراهم مكة المكرمة حيث روي: «دراهم 
أهل مكة ستة دوانيق» ودراهم الإسلام المعدلة كل عشرة سبعة مثاقيل. 
فأرشدهم رسول الله ييه إإلى وزن مكة)7 بقوله يَدْهِ : «الوزن وزن أهل مكة 
والمكيال مكيال المدينة)!؟؟. 
رسول الله يق فاطمة عليها السلام على أربعمائة وثمانين درهماً وزن 
ستة"”'. وكذلك ورد في فتوح البلدان: «عن عبدالرحمن بن سابط الجمحي 
قال: كانت لقريش أوزان في الجاهلية فدخل الإسلام فأقرّت على ما كانت 
عليهء وكانت قريش تزن: الفضة بوزن تسميه درهماًء وتزن الذهب بوزن 


.8 14/4 النقود والمكاييل والموازين 0" . فتوح البلدان الاهء الكامل‎ )١( 
.,/4 (؟) الأموال ؟*5ء التقود والمكابيل والموازين‎ 

(*) النقود الإسلامية القديمةء» (من كتاب التقود العربية 7 ). 

(8) سنن أبي داود “7*7 2574 وفي رواية قدم المكيال على الوزن. 
(ه) الأموال “#اه. 


القضة - امس سمل 
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تسميه ديناراء فكل عشرة من أوزان الدراهم سبعة أوزان الدنائير»؛ ‏ (. وهذه 
هي النسبة التي ضربت عليها الدراهم الإسلامية؛ أي أن وزن الدرهم سيعة 
أعشار الدينار (المثقال)» أي أن الدراهم لم تكن مجهولة. 


وبما أن وزن المثقال من الذهب اثنتان وسبعون حبة شعيرء فالدرهم 
الذي هو سبعة أعشاره يكون خمسين حبة وخمسا حبة» وهذه المقادير كلها 
ثابتةء حيث ضربت الدراهم الإسلامية على هذا الأساس وبخاصة في زمن 
الخليفة الأموي عبدالملك بن مروان معرب الدراهم والدنانير»ء حيث ظهر 
الدرهم الإسلامي الخالص الذي يحمل العبارات الإسلامية فقط'''. وكان هو 
أساس التقادير الشرعية من نصب الزكاة» والجزية» والديات» ونصاب 
القطع اا إلخ ”ل حيث بلغ وزنه 11,91 وقد اهتم عبدالملك بن 
مروان بجودة النقود ونقائها من الغش. وضبط أوزانها عن طريق الصنح 
الزجاجية لئلا تغيّر وتحول إلى زيادة أو نقص"”“'. 


لكن الفقهاء ء والمؤرخين ذكروا أن الدرهم والدينار لم يبقيا على الوضع 
الذي أجمِعَّ عليه في عهد بني أمية (عبدالملك بن مروان) بل أصابهما تخيّر 
كبير في الوزن والعيارء ودخل التزييف والغش صناعة السكة؛ فاختلفت 
النقود من بلد لآخرء وصار أهل كل بلد يستخرجون الحقوق الشرعية من 


() فتوح البلدان "لاه . 

(0) حيث كتب على مركز الوجه: (لا إله لا الله وحده لا شريك له)؛ وعلى إطار الوجه: 
(بسم الله ضرب هذا الدرهم في سنة كذا)ء أما مركز الوجه الثاني: (الله أحد الله 
الصمد لم يلد ولم يولد)؛ أما إطار الوجه الثاتيىي: (محمد رسول الله أرسله بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون)؛ كما كتب مكان الضرب» 
ويمكن القول: إن عبدالملك أسلم الدراهم والدنائير بهذا الفعل بشكل كامل. تطور 
المسكركات فى الأردن 14 

(5) المغتى 2247# 2 

1 زيف النقود الإسلامية 51/55 : تطور المسكوكات في الأردن 4. 
صنع السكة في الإسلام ؟. 


ولدبيج رجض 


ع تحويل المكاييل والموازين للأوزان المعاصرة 


نقودهم بمعرفة النسبة بينها وبين مقاديرها الشرعية» إلى أن قيل أن يفتى في 
كل بلد بوزنهه'''. 


فمى مصر كان وزن المثقال (الدينار) يساوي 4,58 غمء وفي سوريا 
كان وزن المثقال يساوي 4,470 غمء وأن ٠‏ درهم دمشقي تعدل 
5 درهم مصريء وفي الأناضول منذ العصر العثماني المثقال يساوي 
١‏ غم ودرهم الكيل 5 غمء وفي العراق كان وزن المثقال 
5 غمء وفي إيران عام 1898م كان المثقال يزن ",4 غمء وفي شيراز 
(الإيرانية) كان المثقال في منتصف القرن السادس عشر يزن ",4 غم» وفي 
سقطرى كان المثقال في القرن السابع عشر يزن 4,54 غمء وفي شمال 
أفريقيا والأندلس بلغ وزن المثقال ؟؟/,4 غم» وفي شرق أفريقيا في القرن 
السادس عشر كان المثقال يزن 4,5١‏ غمء وهكذا يظهر الاختلاف في 
الأوزان من بلد لآخر ومن وقت لوقت”". 


والأمثلة كثيرة على اختلاف المثقال والدرهم والزيف في عيارهما 
ووزنهماء من ذلك ما ذكره الأصطخري عن نقود بخارى في القرن الرابع 
الهجري أنه كان عندهم دراهم حديد وصفر وانك. وفي عام /531ه ضرب 
عضد الدولة البويهي دراهم مخلوطة بنحاس ورصاص» كما عمد الأمير 
بهاء الدين البويهي إلى زيادة نسبة المعادن الرخيصة في المسكوكات.» حيث 
وصلت نسبة نقاء العملة إلى ما دون ./5٠‏ وفي عام 85 "اه في أواخر 
الدولة الفاطمية ضربت الدراهم السوداء ذات العيار الخفيف”"'. وفي عهد 


)١(‏ الموسوعة الفقهية ؟/744» تطور المسكوكات في الأردن عبر التاريخ 2974 النقود العربية 
ماضيها وحاضرها .٠١‏ قال علي مبارك في الخطط: إن الدرهم لم يثبت على حال 
واحد. ولمزيد من معرفة الاختلاف في وزن الدينار والدرهم وعيارهما راجع ص78 - 
١‏ من المرجع نفسه وكتاب تزييف النقود الإسلامية. 

(؟) المكابيل والأوزان الإسلامية 1١‏ -18. 

(9) زيف النقود الإسلامية 4؟  ."٠‏ وراجع الخطط التوفيقية ١5/ه" ‏ 45. 


الحكضة - اتسس سمل 
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دولة الأغالبة في القيروان كانت أوزان الدراهم الفضية ما بين ؟9,؟ _ 
/ار” غعمء وفي عام امس أقدم السلطان برقوق على ضرب دنائير بوزد 
المثقال تماما ثم أعاد الضرب على وزن 54,” غرام'؟» كما خفض الملك 
برسباي عام 854ه وزن الدينار إلى 46م غرامط''. 


ومن الأمثلة الحديثة أن وزارة المالية المصرية بحثت بعد ثورة 1987م 
نظام النقودء واستقر الرأي على أن تقل نسبة معدن الفضة بالنسبة للنحاس 
في النقود الفضية من فئات العشرين والعشرة والخمسة قروش بحيث يقل 
حجمها ووزنها إلى النصفة" . 

هذا الاضطراب في العيار والأوزان أدى إلى صعوبة معرفة الأنصبة 

في النقود الممختلفة وهل تقدّر د بالوزن أم بالعدد. وأصبح الوصول إلى 
معرفة الدينار الشرعي غاية 7 تمنع الاضطراب» إلى أن 0 البعض شي 
ذلك نكا منهم من جانب ال 5-58 ومنهم من أصاب؛ وكما سبق ذكره أن 
إلى وزن الدينار الإسلامي ه دينار عبدالملك الذي يزن 4,١5‏ غراء), 
وبالتالي أمكن استخراج وزن الدرهم الشرعي 7,590 غرا”*؟» حيث إن 
نسبة الدرهم إلى الدينار .1١:1/‏ 


)١(‏ زيف النقود ؟/90. 

(؟) المرجع السابق 590 . 

(9) النقود العربية ماضيها وحاضرها ١‏ بام١.‏ 

(4) الموسوعة الفقهية ٠‏ » الخراج والنظم المالية +0 . الخطط التوفيقية ٠/9م#,‏ 
الميزان في الأقيسة والأوزان -8”#ء2 وذكر علي مبارك في الخطط التوفيقية 
/9”ء أن أكبر وزن لدرهم عبدالملك هو 56,؟ عم. 

(ه) قال زامبور في المادة التي عقدها للدرهم في دائرة المعارف الإسلامية: (إن الوزن 
الشرعي للدرهم هولاة,؟ وهو يساوي لأر١١٠‏ من 4,10 غم». النقود الإسلامية اه. 
وأما النقص الحاصل في وزن الدراهم والدنانير فهو ثمن الحطب وأجر الضراب. 
وربما بلغت 7/١‏ . (النقود الإسلامية 2١١‏ الإسلام في حضارته ونظمه 8190؟). 


ول حصي الحضة 
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وهذا الوزن و جرام توصلت إليه من خلال وزل اثنتين وسبعين 
شعيرة ممتلئة» كما سبق ذكره عندما تكلمت عن الدينئار. 

هذا ما يتعلق بدينار النقد الشرعي ودرهم النقد الشرعي» أما ما يتعلق 
بأوزان الكيل (المجردة) فهي تختلف عن أوزان النقد (المعاملة) ه فهي أكثر 
منها وزناً كما سنوضحه. 


ثالثاً: أوزان الكيل (للمثقال والدرهم) الأوزان المجردة: 

هي الأوزان التي تحدد بموجبها أنصبة زكاة الزروع والثمار وزكاة 
الفطر وكفارات الأيمان والنسك والخراج.. إلخ وتسمى الوزن المجرد 
(أوزان الكيل أو الحاجيات»»: وتختلف عن وزن النقد الذي هو وزن النقدين 
من الذهب والفضة الذي بموجبه تحدد أنصبة زكاة النقدين وما يتصل بها من 
ديات وجزية ومهور وصداق وقطع يد السارق. 

يقول محمد أحمد الخاروف: «وتذكر المراجع أن القيصر قسطنطين أمر 
وزن هذه الصنجة يختلف عن وزن الدينار قليلاً. وقد انتشر استعمالها وورثتها 

وعندما قامت الدولة الإسلامية قرر النبي كله َيلنهِ أن تكون أوزان النقد 
والوزن المجرد المتداولة فى مكة المكرمة أساساً للأوزان الإسلامية. 
وأنتجت دار الضرب فى دمشق أيضاً صنجة مثقال الوزن المجرد على نفس 
الوزن القديم لصنجة هذا المثقال وهي "4,5 غراماء وعلى نفس النسبة 
بين المثقال والدرهم. أنتجت صنجة درهم الكيل البالغ وزنها ١0‏ ," 
غرامء ولكن الذي حدث أن الناس 72 يميّزوا بين المثقال النقد والمثقال 
المخصص للوزن المجرد. رغم أن كلا منهما كان له أاستعماتله الخاص"!'. 


(؟) الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان 44 » ذكر علي مبارك المثقال أو 
السوليدس قسطنطين وزله لاا هرة جرام. 


الحكة ك2 


د محمود إبراهيم مصطفى الخطيب ا" 


وجاء في لسان العرب: «المثقال: الوزن المعلومء فالناس يطلقون 
كثيرة قد صار وزنها بالمثاقيل معهودا كالترياق» والراوند وغير ذلك» وزئة 
المثقال هذا المتعامل “لذن درهم واحد وثلاثة أسباع درهم على التحرير» 
يوزن به ما اختير وزنه بهء وهو بالنسبة إلى رطل مصر الذي يوزن به عشر 
عشر رطل)7). 

وبما أن وزن الرطل المصري في عصر ابن منظور يساوي 
0 غواا فإذا ورك دزهه الكيل ساو #16 هم غلى اعتبار. أن متقال 
الكيل يساوي 5,؛ غم وهو عشر عشر الرطل» ومن خلال نسبة /ا:١٠.‏ 
وذكر علي مبارك في الخطط التوفيقية أن درهم الكيل في عهد المأمون 
رانك ف 47 وهنا ها يوانك ها« امستتتجةه عقت الول ابن نطوو لل لمان 
العرب. 
الممتلئة المتوسطة غير الخارجة عن الاعتدال فى الزيادة والنقصان. ولا 
تجب في الورق حتى يبلغ مائتي درهم كيلاء والدرهم درهم وأربعة أعشار 
الدرهم الذي هو نصف المثقال وهو الدرهم بدرهمنا اليوم بالأندلس وهى 


خمسة وكثلاثون ديئاراً دراهم بوزنناء وقد قيل إن الدرهم الكيل هو درهم 
200 


ونج مغ 


ممأ سبق ذكره يمكن القول: إن درهم الكيل درهم ونصف .ء. وهذا 
يجعل درهم الكيل يساوي 04 حبة شعير على اعتبار الدرهم ستةٌ وثلاثون 


.8ا//١١ لسان العرب:‎ )١( 

(؟) المكاييل والأوزان الإسلامية ”ا حيث عاش ابن منظور في القرن الثالث عشر 
الميلادي. 

(9) الخطط التوفيقية ٠“/ه".‏ 

(4) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي .586/١‏ 


سشتششبفليتم:ة بارتكضز 


74 تحويل المكاييل والموازين للأوزان المعاصرة 
حبة شعير فيكون درهم الكيل 14108" غم. على اعتبار أن الدرهم الشرعي 
4و٠‏ حبة شعير والتى توزن 91/68,؟ غم من خلال عمليات التناسب. 

وأما درهم الكيل حسب ما ورد في كتاب علي مبارك باشا'''» وكما 
اعتمذه معحمد ضماء الدين الريس » ويوسف القرضاوي لقلا عن على مباركء 
وكما اعتمده محمد أحمد الخاروف”7) - عندما حقق كتاب الإيضاح والتبيان 
في معرفة المكيال والميزان ‏ يساوي 7,17 غم. 

وأما عبدالرحمن فهمي فقال: إن درهم الكيل يبلغ 7,١84‏ غم كما 
جاء في كتابه صنج السكة في الإسلام'”'» وهذا ما قال به (زامبور) في دائرة 
المعارف الإسلامية”؟). 


الخديوي محمد علي عام 5م ب خلخك',1 عمء وكما فقلرته الحكومة 
المصرية عام 1974م ب ؟١,"‏ غم. 


وكان للمستشرقين دور في تقدير درهم الكيل حيث قذره ديكورد 
يساوي */"” مثقال وزنه 4,58 عم وهو المثقال المصري». وكما قذر من 
عيار رطل ذو ١4١٠‏ درهما في متحف اللوقر تبلغ زنته /47/,5051 غم 
ب5,17 غمء وتوصل ف . كيبو إلى درهم قريب من 5,150 غه””“2. وهذا 
الرقم يمكن استنتاجه ببساطة من وزن الرطل المصري 45060 غراماً الذي 
يساوي ١44‏ درهم كيل. 


.»8 الميزان فى الأقيسة والأوزان‎ )١( 

0) الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان 44. 

(8) صنج السكة في الإسلام "١‏ 4” لمزيد من المعلومات. وجاء في الخطط التوفيقية 
٠‏ أن وزن 15,” كان كثير الاستعمال. 

(؛:) دائرة المعارف الإسلامية 7١8/9‏ نقلاً عن فقه الزكاة ١/08؟.‏ 

() المكاييل والأوزان الإسلامية 1١١‏ ؟١‏ 


التكمة 2 ار 
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وهناك من لم يفرق بين درهم الكيل ودرهم النقدء ومن هؤلاء ابن 
الرفعة فى كتابه «الإريضاح والتبيان في المكيال والميزان»: الذي وحد بين 
وزن صنجة درهم النقد التي تضرب نقود الفضة على أساسها: طبقا للوزن 
الشرعي: وبين صنجة درهم الكيل الشرعي فجعل كلا منها 80,5 حبة 
سد 7 

وكذلك المناوي في كتابه «النقود والمكاييل والموازين) حيث جاء فيه : 
هذا الدرهم الشرعي المجمع عليه. إنه كما مر زنئّة العشرة منه سبعة 
مثاقيل» وزنّة الدرهم الواحد خمسون حبة وخمسا حبة من الشعيرء ومن 
هذا الدرهم يتركب الرطل والقدح والصاع وما فوقه»”''» وكذلك اشتهر هذا 
من قبل عن أبي عبيد القاسم بن سلام؛ وابن سريح”” 


ومن المعاصرين من نستنتج من رأيه أنه لم يفرق بين درهم النقد 
ودرهم الكيل . عئدما قرر أن وزكت الصاع يساوي 557 عم وهذا يتطابق 
صم حساب الصاع أربعة أمدادء والمد رطل وتلث». والرطل /لاهى8م  ١‏ درهم 
والدرهم يساوي ها" غرام ٠‏ 


مما سبق يمكن القول أن هناك ما يسمى درهم النقد ووزنه 4178,اغم 
وهو الدرهم الشرعي» ومثقال النقد (الدينار) يساوي 4,55 غم وهو المثقال 
الشرعي. وهناك أيضاً درهم الكيل ووذتم 1 غم ومثقال الكيل 4,57 غم 
الذي كان أساسا لاستخراج درهم الكيل ”” 


)20 الإيضاح والتبيان في المكيال والميزان 268 55. 

(0) النقود والمكاييل والموازين ”2.2 4لا 

(9) الإيضاح والتبيان في المكيال والميزان 54 586., الأموال *”© يفهم من قوله وكذلك 
المبايعات والديات. 

(5) حساب ذلك (4 »ا #”"*ر! »ا لاهرم؟1 »ا 11,9005 ح- 5١1١‏ غرام) ومن أولئك المعاصرين 
الشيخ محمد بن. صالح العثيمين في كتابه الشر.ح الممتع على زاد المستقنع 17/5/56 


) وجاء في الخطط التوفيقية : «وأن العرب قرقوأ ب . بين دائى المعاملة ودائق الكيل وخصوأا- 


لال تج الحضة 
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وأما ثرجيح أن درهم الكيل يساوي 5 غم يعود لعدة أسباب : 
١‏ - اعتماداً على أن وزن الرطل البغدادي يساوي 64٠8‏ غم الذي 
يساوي باه و4 ؟ ١‏ درهم كيل»ء وبالتالي يكون درهم الكيل 
ل 0 
يساوي غم 
5 - من صنجة السوليدس التي تزن ”5:8 والتى تساوي مثقال كيل» 
ودرهم الكيل ١٠١١"‏ من هذه الصنجة, الذي أنتجته دار 
الخاروف في تحقيقه (الإيضاح والتبيان في المكيال والميزان». 
وهو أكثر دقة من الأرقام المذكورة سابقاً لاعتمادها صنجة إسلامية ثابتة. 
وبهذا سنحؤل الموازين والمكاييل على أساس : 


أن وزن مثقال الكيل (المجرد) يساوي 5,27 جرام. 
- أن وزد ذرهم ألنقذ يساوي اق" جرام. 


5 أن وزل درهم الكيل (المجرد) يساوي /51 جرام. 
وأن عدد حبات المثقال (الدينار) الشرعي 8 ححبة ) وأن عدد حبات 
الدرهم الشرعي 04 حبة. 


ٍِ كلا بصنج ومقادير؛ فصنج الكيل هي المثقال والدراهم والدائق»ء وصنج النقود هي 
الدينار والدائق أيضاًء 57 النسب بين أجزاء أحدهما كالنسب بين أجزاء 0 
وبسبب اتحاد الأسماء لا غرابة فيما وقع بين المؤلفين من الاختلاف». وأما تقدير 
درهم الكيل بأقل وأكثر من ذلك كما استنتجته من قول ابن عبدالبر أو ابن منظور فهي 
قريبة من الواقع لأن التقديرات تتردد خول رقم 7١7‏ بأجزاء قليلة من المئة من الغرام. 

() حيث ذكر علي مبارك في كتابه الميزان في الأقيسة والأوزان ص .5١‏ 58 أن الرطل 
البغدادي يساوي 4٠8‏ جرام. وقد ذكر نفس الوزن في كتاب المكاييل والأوزان 
الإسلامية ص ”3 حيث كان ذلك وزن الرطل المكي في القرن السابع عشر 


الحضة تت ان 
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رابعا ‏ الدانق: 


سدس الدينار والدرهم”''. ويقدر بقيراطين أي ثمانى حبات شعير”". 


حيث اعتبر البعض أن الدرهم يساوي 48 حبة”“. وبذلك يمكن القول أن: 
الدائق الشرعي من مثقال النقد الشرعي - ١,7٠8‏ غم. 
الدانق الشرعي من مثقال الكيل - 5هلار* غم. 
الدائق الشرعي من درهم النقد الشرعي ١,5408-2‏ غم. 
الدانق الشرعي من درهم الكيل  ١,878‏ غم. 


واجاء في الإقناع في حل ألفاظط أبي شجاع : اوأجمع المسلمون عليه 
- أي الدرهم - ووزن الدرهم ستة دوانيق» والدائق تمان ات وخمسا حية 
فالدرهم خمسون حبة ولخمسا حية )170 
خامساً ‏ القدراط: 


من الوزن نصف دانق». قال ابن الأثير: القيراط جزء من أجزاء 
الدينار» وهو نصف عشره في أكثر البلاد» كالعراق وأهل الشام يجعلونه 
جزء من أربعة وعسشرين» وهو بمكة ربع سدس دينار وبالعراق نصف 


ء. س(05) 
سيره 3 


.14/4 تاج العروس 549/56". نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) معبجم متن اللغة ؟/559. 

(©) إذا انطبق هذا بشكل تقريبي على الدرهم لا ينطبق على المثقال الذي يساوي ؟/ حبة 
شعيرء معجم متن اللغة ؟/ل" وتاج العروس 186/5., نيل الأوطار 188/4. 

(4) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع .191/١‏ 

() تاج العروس .5١7/8‏ معجم متن اللغة 4//ا57, وهذا يوضح أن هناك من يقول إن 
الدينار عشرون قيراطاء والبعض الآخر يقول: إنه أربعة وعشرون قيراطا. 
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ولكنه يتألف غالبا من ثلاث فهو يزن بذلك ١4/١‏ من درهم 00 
وذكر اختلافات أخرى وربما قال بذلك فالتر لاختلااف العلماء ع فى عدلد 
القول أن : 

القر اط ال* ٠‏ مثقال النقد (الدينار) ال* ح 7ؤوه",ى؟ غنى. 

: عي من عي عم 

القيراط الشرعى من مثقال الكيل الشرعى ع هل/الا”ر١‏ غم. 

القيراط الشرعى من درهم النقد الشرعى ‏ - ١.55!‏ غم. 

القيراط الشرعى من درهم الكيل الشرعى - ١,5512415‏ غم. 

وذلك على اعتباره يساوي نصف دانق مهما كان تقريط الدينار 
والدرهم أي ١‏ من وزن الدينار (المثقال) أو الدرهم. والطسوج يساوي 
نصف القيراط من الأوزان السابقة أي 55/١‏ من الدينار والدرهم. 


سادساً ‏ الحدة: 
من العيارات المستعملة عند الجاهليين والتي بقيت مستعملة في الإسلام 
كذلك ولا تزال تستعمل» أما وزنها فاختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة”" 
ويقدّر وزنها بربع قيراط وهي جزء من ثمانية وأربعين جزءا من الدرهم 
الشرعي””. وقدرت بعُشر الدانق”*. 
وجاء في كتاب «المكاييل والأوزان الإسلامية» لفالتر هنتس أن الحبة 


)١(‏ المكاييل والأوزان الإسلامية 44» فنرى أن فالتر يعتبر المثقال مائة حبة بذلك قال: إن 
القيراط يتألف من خمس حبات. 

(0) الفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام /1758/3. 

(9) معجم متن اللفة ؟//ا2 تاج العروس 28٠0/98‏ نيل الأوطار 1579/5. 

(4) تاج العروس 508/8. 


القضة - لس 


د. محمود إبرأهيم مصطفى ١‏ خطيب 0 


تَرَنَ وزن حبة الشعيرء وتعتبر جزءاً من الدرهم الذي يتألف تارة من 6 حية 
وأخرى من 5 حبة) ففى سوريا كان الدرهم في العصور الوسطى يساوي 
٠١‏ حبةء وفى مصر 585 حبة. وبذلك يختلف وزن الحبة من قطر لآخر 


ومن عالم لعالم إذا قسمنا وزن الدرهم على عدد الحبات المكونة له ”2 
فالأحئاف يعتبرون المثقال (الدينار) يساوي لملا حية وعدد حيبات الدرهم 


٠‏ حبةء واسن حرم يعتبر الدينار 5 حبة والدرهم كولاه حبة ) والجمهور 
يعتبر الدينار «(المثقال) آلا حبة والدرهم 3 و*© حبة. وعلى رأي الجمهور 
يمكن القول أن: 

الحية الشرعية من مثقال النقد الشرعى (الدينار) ‏ - ٠,.١06895١٠‏ عم. 

الحية الشرعية من مثقال الكيل الشرعي الك غم. 

الحبة الشرعية من درهم النقد الشرعى - 0050 غم. 

الحية الشرعية من درهم الكيل الشرعي ف 2 غم. 

والفلس نصف الحبة من الأوزان السابقة. 


سابعاً ‏ الثواة: 

النواة زنة وقال البعض: النواة من العدد عشرين أو عشرة» أو هي 
الأوقية من الذهبء أو أربعة دنانير أو ما زِنّته خمسة دراهمء أو ثلاثة 
دراهم ونصفء أو ثلاثة دراهم وثلث» وقال أحمد بن حنبل: وزن نواة من 
ذهب ثلاثة دراهم وثلث”” ١‏ قال أبو عبيد: النواة زنة خمسة دراهم ؛ قال 
الخطابي: ذهباً كان أو فضةء وقيل: ربع دينار”” . وظاهر كلام أبي عبيد أنه 


(0) المكابيل والأوزان الإسلامية 8؟_ 55,. 
() تاج العروس "8٠ "19/٠١‏ عمدة القارىء 154/١١‏ معجم متن اللغة 684/8 


النقود الإسلامية 4ع التقود العربية وعلم النميات .١1١‏ 
عمدة القارىء ,.1351/١١‏ معالم السئن / 1ء عون المعبود 48/5» فتوح البلدان 487. 


ك7 العكة 


74 تحويل المكاييل والموازين للأوزان المعاصرة 


رجح خمسة دراهم قال: الم يكن هناك ذهب إنما هى خمسة دراهم تسمى 


نواة كما تسمى الأربعون أوقية 
وعلى قول أبي عبيد فإن وزن نواة الذهب وزن نواة الفضة وهذا هو 
الذي أرجح » وبهذا تكون: 
ه > هلاة,؟ ح هلامرة ١‏ عَم 
نواة الفضة كيلا -8,88اغمء باعتبارها خمسة دراهم كيلا. 
ه يح ”,.١7/‏ ح د ملمره١ا‏ غم 


ثامناً: الأوقية: 

03 ا إفة 0 ع : 0 9 ِ 

قيل: هي سبعة مثاقيل زنتها أربعون درهما 2 وهكذا فسر في 
الحديث» ويعنى بالحديث: لم يصدق النبى يكم امرأة من نسائه أكثر من 
اتنتى عشرة أوقية ونش » قال مجاهد : (الوقية) هى أربعون درهماء والنش 
عشر جزءاً من الرطل المصري» وتختلف باختلاف اصطلاح البلاد كاختلافها 
في الرطل”*'» ويمكن القول: 

الأوقية الشرعية لوزن نقد الذهسب -ها,79. على اعتبار الوقية 
سبعة مثاقيل. 


قارع »ا 0 ع هلارة؟ غم. 


(0) عون المعبود 298/5 والقول بعدم وجود ذهب مردود. 

(؟) القاموس المحيط 5'4/4» النقود الإسلامية 45» النقود والمكاييل والموازين " 

(") القاموس المحيط /2”55 مختار الصحاح ”*ا, سنن أبي داود 25١8/5‏ ام في 
حل ألفاظ أبي شجاع 7/0١‏ » سنن اين ماجة ١/448"؛‏ معالم السنن ؟/7١.‏ 

(5) تاج العروس 3595/٠١‏ 23819 المعجم الوسيط 2/١‏ معجم متن اللغة 2464/8 
معرفة السئن والآثار .588/71١‏ 


التكمة - حو 


ظ . محمود إبراهيم مصطفى الخطيب 0 


- الأوقية الشرعية لوزن نقد الفضة ١١9-‏ غمء على اعتبار الوقية 
أربعون درهما. 


5 كا هلاة," | ع-و١را‏ عم. 

- أوقية وزن الكيل للرطل البغدادي >4" غم حيث إن الوقية ١/؟١‏ 
من الرطل . 

م0١4‏ « 1 حوم غم. 

- أوقية وزن الكيل للرطل المصري 0,5" غم حيث إن الوقية 
١‏ من الرطل . 

1١+ 4‏ هيلا" غم. 

والرطل البغدادي 8 عم والرطل المصري 6غ غم كما سيظهر 
في موضوع الرطل. والنش يعادل نصف الأوقية من الأوزان السابقة, 
والإستار يعادل ثلاثة أرباع الأوقية باعتبار الأوقية تساوي إستاراً وثلغ”'2 أى 
نضرب الأوزان السابقة ب 6/ا,*. 


تاسعاً ‏ الرطل: 

معيار يوزن به أو يكال» يختلف باختلاف البلاد» وهو فى مصر اننا 
عشرة أوقية والأوقية اثنا عشر درهماً!”. والرطل عند الفقهاء يفهم منه 
الرطل البغدادي العراقي وهو تسعون مثقالاً شرعياًء أي مائة وثمانية وعشرون 
درهماً وأربعة أسباع الدره”” . والرطل نصف «من». والامن» مائتان ومسعة 
وخمسود درهما وسبع درهي”” '. 


.580/97 تاج العروس‎ )١( 
.5ه7/١ المعجم الوسيط‎ )( 
(؟) معجم متن اللغة ؟/5915.‎ 


(4) النقود والمكاييل والموازين 4١‏ . 


جد حارج  ])‏ الككة 


وجاء في تاج العروس: «وذكر بعضهم: الرطل اثنتا عشرة أوقية بأواقي 
العربء والأوقية أربعون درهماء فذلك أربعماثة وثمانون درهماً»2 

وفى الرطل البغدادي أقوال أنه مائة درهم وثمانية وعشرون درهما 
وأربعة أسباع درهمء وقيل: مائة وثمانية وعشرون بلا أسباع»ء وقيل: مائة 
وثلائون”"2. 

ورطل مصر الذي يعتبر بوزنه مائة وأربعة وأربعون درهما وأوقيته اثنا 
. 1 22 م ٍِ- الوق 
عشر درهماء وحية يمر القنطار وصو مائه رطل . 

وجاء أن السنة في النكاح رطل» وشرحه كما شرحه ابن الأعرابي» 
قال أبو منصور: السنة في النكاح اثنتا عشرة أوقية ونش» والنش عشرون 
درهماً فذلك خمسمائة درهمء روي ذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
كان صداق رسول الله يَكةٍ لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشأًء وورد فى 
الحديث عن عمر رضى الله عنه ائنتا عشرة أوقية ولم يذكر النش» والأوقية 
مكيال أيضاً7). 
وبهذا يمكن القول أن: 
- الرطل الشرعي لوزن النقد من الفضة ١5478‏ غراما. 
على اعتبار الرطل ؟* ١‏ أوقية والأوقية 5 درهماً والدرهم 1" 
غراماً. | 

١١‏ * 40 كا هلاو -8 ١4757‏ غراماً. 


."145/9/ تاج العروس‎ )١( 

فيه معجم متنٍ اللغة ه/هه/ق, صحيح مسلم بشرح النروي 49/7» ومن الذين قالوا إنه 
درهماً بدون أسباع أبو عبيد في الأموال .57١‏ 

() صبح الأعشى .01١/#‏ 

0 3 العرب 586/١١‏ - 22585, النقود الإسلامية »47١‏ وذكر الفتح الرباني أن النبي ل 
ما أنكح فوق اثنتيى عشرة أوقية .١159/١5‏ 


الك 


الم كمد ح اسم ١‏ ددا 


. محمود إبراهيم مصطفى الخطيب | هكم 
- الرطل الشرعي لوزن الكيل البغدادي -1408 غرامات7". 
على اعتبار الرطل 8,81؟١‏ درهم كيل ودرهم الكيل 10," غم. 
/اه 1 << ,م -8م١؛‏ غرامات. 
- الرطل المصري العرفي للكيل -4650 غرام تقريباً ,459,5 غم). 


على اعتبار درهم الكيل يساوي 7,١5‏ غرامء وهو الدرهم الحالي 
والرطل ١55‏ درهما. 


"١5 «* 44‏ تثمارة؛؛ غم. 


عاشراً ‏ المن: 
الصحاح " . 


قال الشيخ الرضى : «والمن التبريزي نصف المن الشامى . وهذا مائة 
ألف وثمانمائة حة )2 فيكون التبريزي بحو رةه 5865 غراماء والشامي نحو 
0 غراماً» ''. 
ست وعشرون أوقية فتكون أوقيته عشرة دراهي!؟'. 


ويمكن القول: إن المن يساوي 8١5‏ غراماً على اعتبار أنه يساوي رطلين 


(1) وهذا يتطابقى مع ما ذكره علي مبارك في الخطط التوفيقية «8/٠١‏ _ #م حيث اعتبر 
الرطل ١44‏ درهما والدرهم 8077,؟ غم وهو الدرهم الناتج عن جميع نقود العرب 
المحفوظة في الخزائن الأوروبية: وجاء في صه” 5" أن ذلك كان درهم عمر. 

في تاج العروس 70650/9. 

ع2 معجم متن اللغة م 

(4) صبح الأعشى #/؟١21.‏ 


الل فصي الحكضة 


ي 1 تحويل المكاييل والموازين للأوزان المعاصرة 


بغداديين باعتبار الرطل يساوي ١78,51‏ درهم والدرهم يساوي 8,17 غم. 


عالاهم؟١‏ »ارم -5١م‏ غراما. 


حادي عشر - القتطار: 

معيار قيل: وزن أربعين أوقية من ذهبء أو ألف ومائثتا دينارء وقيل: 
مائة دينار»ء وقيل: مائة وعشرون رطلاء أو ألف ومائتا أوقية» وقيل: سبعون 
ألف دينارء وقيل: ألف مثقال من ذهب أو فضةء وقيل: ثمانون ألف 
درهمء وقيل: هي جملة كبيرة مجهولة من المال» أو مائة رطل من ذهب 
أو فضةء أو ألف دينارء أو ملء مّسك ثور من ذهب أو فضة. 


وروي عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي لي قال: «القنطار 
اثنا عشرة ألف أوقية ......0 والمعول عليه عند العرب الأكثر أنه أربعة 
آلاف دينار0") 
ف دشار ااء 


وقد جاء ذكر القنطار في القرآن الكريم في عدة آيات 


5 


95 1 . 7 5 وان مخ سر ع رع مكرومير را صم ا ل م 

قوله تعالى: ومن أهلٍ الكتبي من إن أَمَنَه يقنطار يؤدوت إليك وَوِْهُم 
_- له م 03 3 جرع جر م 7 2 7 برسم لاله 5 
مَنَ إن تمه بديكار لا يَودوه إِلِكَ إلا مَا دُنت عَلِيَهِ قابما .....# [آل 
عمران: ه/ااء 

5 قر عع عر و2 ع ليا سه عل سل لاضع ١‏ سل عرض »ع صاصم 
وقوله تعالى رمن لِلنّاس تَّ الشهوات مر الدمساء والنئين والقناطير 
ني 000000 سرد ور ل . م 1 
لْمَمَنطرَوَ مرت الذهب والنِضّة ...0 [آل عمران: .]١4‏ 

. 5 . سر عع و م م اسان 0-7 و ص له سم و رس 
عم كرس اممر ام مص م5رم | عو صسري ةله مر وسيم لء عر 
ِحَدَسهُنَ قنطانًا فلا تَأَحْدَوا منة كيم أتأخذونم بِهِمَنًا وَإِنْمَا مبينًا (00)»* 
[النساء : ؟اء 1 


() تاج العروس /5.5 » الفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ١م-»‏ معجم متن اللغة 
-5"50. 


التضة - 4 ال 


. محمود إبراهيم مصطفى الخطيب | هكم 


وقد حدد القلقشندي في صبح الأعشى. وأنور الرفاعي في النظم 
الإسلامية القنطار بمائة رط[7 . 


ويمكن تحويل هذه الكميات إلى الكيلوغرامات بعد أن عرفنا مقدار 
الأوزان المذكورة في تقدير القنطار كالأوقية» والدينارء والرطل» والدرهم. 

ويمكن القول أن القنطار: 

- على اعتباره يساوي أربعة آلاف دينار فهر يوزن 40٠6١‏ اهم - 
أي ١١‏ كغم. سبعة عشر كيلوغرام من الذهب نقداً حسب المعول 

على اعتياره يساوي اثنا عشر ألف أوقية فهو يوزن ١+٠٠١‏ » 
دار 000لا" غم يساوي 7517 كيلوغرام من الذهب نقداً. 

6 كيلو غرام من الفضة نقداً حسب قول الرسول كله »١+٠٠١‏ 
١898000-89‏ غم. 

- على اعتباره يساوي مائة رطل (بغدادي أو مصري) فهو يوزن 40,8 
كيلوغرام من أي شيء بالرطل البغدادي أو 4 كيلوغرام بالرطل المصري. 
دعل كالم :5 حتدرموع غم أي م كغم حسب الرطل البغدادي. 

هه ١١,‏ ل 0 0 2-0 أي :5 كفم حسب الرطل المصري. 

- على اعتباره يساوي مائة رطل فضة نقداً فهو يوزن 4 كيلوغرام 
باعتبار رطل الفضة يساوي ١,558‏ كغم 16١ «١558‏ -6.0.6م48 اس 


4 كغم. 


وقد رجّح محمد ضياء الدين الريس أن القنطار ألف وماثتا أوقية ذهياً 


(1) صبح الأعشى #/١51ء.‏ النظم الإسلامية (الرفاعي) 758» النظم الإسلامية 
(للمحاسنة) .1١١5‏ 


لول اخ - الحعضة 


وذلك من خلال معرفة مناسبة قولء تعالى : من | إن تَأْمَنْهُ ا وأن هذا 


60 


درهم 
وبهذا يكون القنطار يساوي ١١٠٠١‏ هلارة؟ -.٠لاه8‏ غم أي 
/ارة ١‏ كغم وهذا الوزن قريب من )٠١١(‏ رطل شرعي (بغدادي). 


المبحت الثالي 
المكاييل الشرعية وتحويلها للأوزان المعاصرة 
عرف العرب قبل الإسلام المكاييل المختلفة سواء الخاصة بهمء أو 
التي أخذوها عن غيرهم بسبب الرحلات التجارية التي كانوا يقومون بهاء 
والتي أثبتها القران الكريم في سورة قريش. 


وقد تطرق القرآن الكريم لعملية الكيل وآدابها'''. وذكر بعضص 
المكاييل في سورة يوسف. من ذلك قوله تعالى: لا جَهرَكُم يهاز 
َال تلوف 3 لم : ين أب ألا تَرَوَتَ أن وف لكين وأنا حَيْرٌ الْمَنزِلينَ 9 


[يوسف: هه أ].ء 


وقوله تعالى: طقل رَجَعَْا إل أَِهِم دلوأ ياتا ميم ينا الكل 
أل مع تاذ 3 كل لعيطرة 7 48 ١‏ ال ا وشوا 


2 صم 


ل ع لل 


هلذم ب 3 3 َي 0 ونخفظل 5 د تعير ذَلِكَ 


لل الخراج والنظم المالية 5848 - 8885. راجع التفاسير المختلفة كالكشاف للرمخشري 
والتفسير الكبير للرازي 0... إلخ. 


"2 كما ورد في سورة الشعراء : ا © هود: عم مَلىمى. 


الخضة - امس ممما يل 


أأد. محمود إبراهيم مصطفى الخطيب 0 


وهذه الآيات لم توضح أي نوع من أنواع المكاييل بصورة دقيقة: 
إلا أن حمل البعير يعني الوسق كما جاء ذلك في مختار الصحا” 
ويساوي ستين صاعاً. ولكن نلحظ التصريح في قوله تعالى: ثَْنَّ جَهَرَكْم 
يحَمَازِهِم جَعَلَ ألسَقَايَةَ فى رَعْلٍ أخيه 2 5-7 مون متها الْعِيرٌ دك سدرِقونَ 
احا [يوسف: .]7١‏ والكيل هو السقاية التي تعنى الصاع وظهر ذلك في 
ول تعالى: لتَانُوا تَفْقِدُ صُوَاءَ لْمَلِك وَلِمَن جا ىه حمل بَمِيرٍ وَأنَأ بهو 
2 عم 4 [يوسف: ”97]» والصواع هو السقاية» قال سعيد بن جبير في 
فرك صواع الملك قال: هو المكوك الفارسي» وقال الحسن: هما شيء 
واحد فكان يكال به وربما شربوا به. قال الزجاج : (الصاع) إناء يشبه 
المكوك الفارسي. وقيل: هو المكوك الفارسي”'': وحول الصاع تدور 
الأحكام الشرعية وتقديرات المكاييل المختلفة لأنه اعتبر الوحدة القياسية في 


أكثر الأمور كالزكاة والكفارات. .. إلخ. 


وقد حصر أبو عبيد في كتابه «الأموال» أهم أصناف المكاييل حيث 
قال: «وجدنا الآثار قد نقلت عن النبي كله وأصحابه والتابعين بعدهم بثمانية 
أصئاف من المكاييل: الصاعء والمدء والفرق. والقسط. والمديء. 
والمختومء والقفيزء والمكوك, إلا أن عظم ذلك في المد والصاع»”". 


ويضاف إلى ما ذكره أبو عبيد العديد من المكاييل التي جرى 
استخدامها في العصور الإسلامية التالية لعصر النبوة كالجريب الذي ذُكر فى 
عهد عمر والكيلجة في العصر الأموي. والكر في العصر العباسي لوي 
ا 
والإردس. 6اماء إلخ 


.؟١ مختار الصحاح‎ )١( 

(؟) لسان العرب 8/ه١؟.‏ 

() الأموال 7١1ه.‏ 

(5) الخراج والنظم المالية 5575 _ /1؟؟, 


الب ست العضة 
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وقد بِيّن لنا حديث رسول الله يَكْةٌ المروي عن أبى هريرة رضى الله عنه 
أنواعاً عديدة من المكاييل فى بلاد مختلفة يقوله عله : المنعت العراق درهمها 
وقفيزهاء ومنعت الشام مُديها ودينارهاء ومنعت مصر إرديها وديتارهاء وعدتم 
من حيث بدأتم» وعلة من حيث بدأ »؛ وعدتم من حيث بدأتم شهد على 
ذلك لحم أ أبي أهر يرة ولا 0 05 ١‏ 

مما سبق يتبيّن اختلاف وتعدد المكاييل والتى اختلفت فى التقديرات 
باختلاف الزمان والمكان» الأمر الذي يتطلب نقلها للأوزان استظهاراً 
وحفظأاء فالصاع والوسق كيلان لا صنجتان”''. والكيل لا ينضبط لأنه 
يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. فالأصل في النصاب للزروع والثمار مثلاً 
معتبر بالكيل فضبط النصاب بالوزن لأنه لا يختلفء. فإن الخمسة أوساق 
مكيلة» وإنما نقلت للوزن لتضبط وتنقل» ولذلك يتعلق وجوب الزكاة 
بالمكيلات دون الموزونات» فالمكيلات تختلف في الوزن منها الرزين الثقيل 
كالحنطة ومنها الخفيف كالشعيرء والعبرة فى الكيل فيما يكال وإن زاد 
أو نقص في الوزن» والمعتبر في كل نوع الوسطء أما ما لا يكال أصلاً 
كالأقط والجبن إذا كان قطعاً كبيرة فعياره الوزن" ". 

وسنعطي فكرة موجزة عن المكاييل وما تربطها من علاقات»: ومايدور 
حولها من اختلاف فى التقديرات باختلاف الزمان والمكان مما يجعل مهمة 
تحويل هذه المكاييل للأوزان المعاصرة مهمة صعبةء وبخاصة أن المسميات 
واحدة والأحجام والأوزان مختلفة» ولكن سنركز على الكيل الذي يحتاجه 
المسلم في أموره الشرعية والتي يتعلق بها حكم شرعي وجرى استعماله شرعا 
بصورة خاصة» ونعتمد المكاييل التي قال بها الجمهور واجتمع عليها سلف الأمة. 


(0) صحيح مسلم بشرح النووي 7١/17‏ (ط.دار الكتاب العربي). 

(0) الفروع ؟/5١5.‏ 

() شرح الزركشي على الخرقي 4978/6» المغني 27١١/#‏ الخرشي على مختصر سيدي 
خليل ١51//١‏ 154» الشرح الممتع شرح زاد المستقنع 15/6 


الكضة - كلب :ل 


د. محمود إبراهيم مصطفى الخطيب| 090 


أولاً - المد: 

مكيال قديم كان يستخدم عند الرومان للسوائل والجوامد ويختلف 
باختلاف البلدان والأزمان”''» كما اختلف الفقهاء في تقديره بالكيل المصري 
فقدره الشافعية بنصف قدحء وقدره المالكية بنحو ذلك”''. وهو رطلان عند 
أهل العراق وأبي حنيفة» أو رطل وثلث عند أهل الحجاز والشافعي””. 
وقيل: هو ربع صاعء وهؤ قدر مد النبي يِه ملء كمي الإنسان المعتدل 
إذا ملأهما ومد يده بهاء وقد جرّب الفيروزأبادي ذلك فوجده صحيحاً”*'. 
والرطل العراقي مائة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم» وبذلك 
يكون المد ١9١,4”‏ درهما. 

ومع ظهور الإسلام أصبح المد مكيالاً شرعياً وشاع استعماله في 
المدينة المنورة» ومنها انتقل إلى بقية الأقطار الإسلامية» وكان يساوي ربع 
صاع'”. 


وقمت بنفسي بتحقيق المد بملء الكقين ممدودة قمحا من القمح 
السعودي في مديئة القنفذة ووزنته فبلغ 04٠‏ غراماً تقريباً أي في حدود ما 
حققه العلماء سابقاً حيث حققوا وزن الصاع ب7١؟‏ غراماً أي أن المد 4ه 
غرأما. وقمت بتجارب عديدة وكان حول الوزن المحقق. وقد ذكر الشيخ 
محمد بن صالح العثيمين أن الصاع النبوي بالوزن يساوي كيلويين وأربعين 


.45 ١4١ النقود العربية وعلم النميات» هامش‎ )١( 

(؟) يساوي القدح اليوم رسمياً ؟5. 

9و6 المعجم الوسيط 75 4رميمء تاج العروس 62 مكختار الصحاح مأك الفصل في 
تاريخ العرب قبل الإسلام /81/9». 

(4) القاموس المحيط 2745/١‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .449//١‏ 

(5) المكاييل والأوزان الإسلامية :0. وقد بيِّن فالتر مقادير المد في أقطار كثيرة؛ فمن 
ذلك : المد السوري - 6م؟ كغم» المد في فاس - مم م كغم. المد في إيران - 
كغم المرجع السابق (م/ا د باب). 


صو ال طق الحعضة 
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غراما من البرء ٠‏ واعتمد ابن عثيمين لتأييد رأيه على صاع ينسب لزيد بن 
ثاست رضي الله عنه وجد في خرابات في مدينة عنيزة في المملكة العربية 
السعودية 2 

- وما ذهب إليه العثيمين يكون مطابقاً لوزن 178,47 درهماً للرطل بوزن 
النقدء حيث لو قلنا /اهر4؟1» 8*,ه »ا 1,908 3١40--‏ غم على اعتبار أن 
وعلى كل حال فالمد يساوي 4ه غم تقرييا على اعتبار أن المد يساوي رطلا 
وثلث والرطل /اه ءىلم ؟ ١‏ درهم كيل ودرهم الكيل / "1١‏ عم. 


ثانياً ‏ الصاع: 

مكيال تدور عليه أحكام المسلمين كما بيّنا سابقاء وهو إناء ومكيال 
مخروطي الشكل يستعمل في كيل الجامدات كالحبوب والمائعات كالسمن. 
وهو غير الصواع الذي يشرب فيهء وهو يذكّر ويؤنث ومقداره أربعة أمداد: 
والمد مختلف فيه كما سبق ذكرهء فقيل كل مد رطل وثلث بالعراقي» وبه 
يقول الشافعي وفقهاء الحجازء فيكون الصاع خمسة أرطال وثلثاً على رأيهم. 
وقيل: هو رطلان وبه أحذ أبو حنيفة وفقهاء العراق فيكون الصاع ثمانية 
أرطال على رأيهم. وقال الداودي: إن الحجاج كبّره ووسّعه على أهل 
العراق للتسعير وجعله ثمانية أرطال وقيل خمسة وقيل تسعة”" . 


وجاء في المصباح المنير: «ورد بأن الزيادة عرف طارىء على عرف 
الشرع. لما حكي أن أبا يوسف لما حج مع الرشيد فاجتمع بمالك في 
المدينة وتكلما في الصاع. فقال أبو يوسف: الصا ثمانية أرطال فقال 
مالك : صاع رسول الله يلل خمسة أرطال وثلث» ثم أحضر مالك جماعة 


.75/6 الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )١( 


فة القاموس المحيط م نتة معجم متن اللغة اه المعجم الوسيط 658/1 . 


الكضة - لب ٠ل‏ 


3 محمود إبراهيم مصطفى الخطيب 0 


معهم عدة أصواعء فأخبروا عن آبائهم أنهم كانوا يخرجون بها الفطرة 


فرجع أبو يوسف عن قوله إلى ما أخبره به أهل المدينة)”"©. 


قال الخطابي وغيره: وصاع أهل الحرمين إنما هو خمسهة أرطال 
وثلث» وقال الأزهري أيضاً: وأهل الكوفة يقولون الصاع ثمانية أرطال والمد 
عنلهم أربعةع وصاعهم هو القفيز الحجاجى ولا يعرفه أهل المدينةع وروى 
الدارقطني مثل هذه الحكاية أيضاً عن إسحاق بن سليمان الرازي”". 

ونصٌ أحمد وغيره من الأئمة على أن الصاع خمسة أرطال وثلث 

03 . ة 
بالحنطة أي الرزين من الحنطة”". 

وجاء في المغني: «قال بعض أهل العلم: أجمع أهل الحرمين على 
أن مد النبي يِه رطل وثلث قمحا من أوسط القمحء فمتى بلغ القمح ألفاً 
وستمائة رطل ففيه الزكاة» وهذا يدل على أنهم قدروا الصاع بالثقيل» فأما 
الخفيف فتجب الزكاة فيه إذا قارب هذا ولم يبلغه). 

#المره ا لاه,م؟١‏ حت لارهم5 درهما. 

لاره548 < لاار#  5١7,554‏ غراماً أي حوالي 7١1078‏ غم. 

وبما أن الكثافة النوعية للقمح تساوي 7.,0/4). 


فيكون حجم 10/,5594١؟‏ يساوي 


.18« المصباح المنير‎ )١( 

(؟) المرجع السابق؛ معالم السنن »١*/5‏ راجع المزيد من الأدلة نصب الراية 478/5 - 
8 . 

.4١5/5 2508/١ الفروع‎ )9( 

(5) النباتات الزهرية م/5. 


الل سج الكضة 
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ا «ااعللرولا -لمؤراهلا؟ سم" من الماء 
أي كن لترا. 


سنحول المكاييل التالية في البحث على أساس أن وزن الصاع يساوي 
6ه غمء ونترجح ما طبق في الخلافة الإسلامية وما اثفق عليه. 


د“ > ار" »ام "559 غم أي 73,5958 كغم على اعتبار 
أن الصاع يساوي 8 أمداد والمد يساوي ١١‏ درهماً والدرهم الكيل يساوي 
1 ” غم. 

فإذا احتاج المرء لتحويل أي كيل لوزن الأحناف» فيأخذ الأمور 
السابقة بعين الاعتبار. 

الصاع >م أمداد -509,4 غم 

المد ١".0-‏ درهماً 4١5,١-‏ غم 


ثالثاً ‏ المختوم: 

هو الصاع بعينه معلّماً بخاتم في أعلاه» ووصف بكونه مختوماً لأن 
الأمراء ختمته لئلا يزاد فيه أو ينقص منه"223 وبهذا يأخذ الصبغة الشرعية 
الرسمية. 

ومما يؤيد أن المختوم هو الصاع ما روي عن أبي سعيد رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله تبه : «الوسق ستون صاعا). وعنه عن طريق ثان يرفعه 
إلى النبي ياه قال: ليس فيما دون خمسة أوساق صدقةء والوسق ستون 
ممختوماً)(" . 


(9) الأموال ١زه.‏ 


48 المتتح الرباني 04 سئن أبي داود »91١1/9‏ الأموال 25. 


الكضة - لس سال 


د. محمود إبراهيم مصطفى الخطيب | 08 
ودخل المختوم يعض الأقطار ومنها مصر ‏ فى العهد الأموى 
والعباسي""أ 


ويمكن القول: إن وزك المختوم يساوي ه ١‏ ؟" غراما وبحجم 
سما من الماء أي 50 لترأ من الماء. 


رابعاً ‏ الوسق: 

الوسق ستون صاعا ولا خلاف في ذلك» والصاع خمسة أرطال وثلث 
بالبغدادي, وهو تلاثمائة وعشرولن رطل بالحجاز» وأربعمائة وثمانون رطلا 
بالعراق حسب قول الأحناف7". 

قال الخليل: الوسق حمل البعيرء وقال الأزهري: الوسق مائة وستون 
منأ - على اعتبار المن رطلان ‏ والوسق ثلاثة أقفدة". 

وعرف بعضهم الوسق بأنه عذْل أو عذلان»؛ وهو مقدار ما يحمله 
الحيوان» وبهذا المعنى وردت لفظة الوقرء وتطلق على حمل البغل 
أو الحمار أو البعير فهو شيء تقديري غير مضبوط. ولا يزال العرف جارياً 

/ 1 ااء )2 

بين كثير من الناس - أهل القرى والبادية ‏ في البيع حمولا . 

بهذا يمكن القول إن الوسق يساوي ١١06٠٠١‏ غم أي 6 كغم 

اذا هلا( احتءءهء."١‏ غم 


ومن ذلك ستنتج ورت المن الذي يساوي 5لم غعمء وكذلك القفيز 


0 كغم. 


."107 المكاييل في صدر الإسلام‎ )١( 

(؟) كتب الفقه والحديث الممختلفة ومن المعاجم المعجم الوسيط .٠١”7/#‏ القاموس 
المحيط واي ومعجم متن اللعة ههه 

(1) المصباح المنير » مختار الصحاح .77١‏ 

(:) الفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام /أ7". 


الول سج الحكمة 
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خامساً ‏ العرق: 
مكيال لوا يعرفه الحجازيون في الجاهلية والسام وهو نوعان: 
عرق شرعي َدْرَ بخمسة عشر صاعاً و يعادل 5 ذا فرعم وعرق 


عربي عرفي قُدرَ أحياناً بثلاثين صاعاً وقُدْر بضعف ذلك" ". 


ووفك النرلة نالعو اشرق شارك 


1< هااا حو ”م غم أي 506 كغم 


سادساً ‏ الكبلجة: 


مكيال معروف لأهل العراق وهي من وسبعة أثمان من» والمن «المنا) 
طاقن "+ روذكر قالقر مقس يانه انارييين. الأصل كان شياو في الفرن 
الغاقىن ١‏ #افكولة» ويسارى .544 درهيم من العمية ويساوي 18078 غم 
وبصورة أدق 5,؟ لترء وأنها تساوي في إيران ١/؟‏ مكوك وفي أذربيجان 
ا تنود كارا تن عم أن مصوالي لاز لسر .وذكر بير 
0 


وجاء في تاج العروس أن الكيلجة تساوي ”3 صاء”' 3 وان اعم 
تر اللغة فجاء فيه : : ايزن من وسبعة تمان المية الطبي» ٠‏ ويوزن كيلا ومائة 
وتسعة وحخمسين غراماً وثمانمائة وخمسة معشارات من الغرام 0 


مها سق تسكن لقو إن الكيلفة 1 جام : 


.,١ الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان‎ )١( 
(؟) المصباح المنير /ا/ا؟.‎ 

(0) الأوزان والمكاييل الإسلامية ١لا‏ ؟ا0. 

(4؛) تاج العروس 51/5. 

(0) معجم متن اللغة 241/8 المعجم الوسيط 608/6. 


ل 


5 تحير رز موقط القمد 0 


وتساوي ٠١88‏ غراماً باعتبارها تساوي نصف صاع أي 1١,١88‏ كغم 


هلام" + 5 عدهرلام١٠‏ غراماً ٠١88-‏ غراماً. 


سابعاً ‏ المكوك: 

مكيال وهو مذكر وهو ثلاث كيلجات» وجمعه مكاكيك”''. «وهو 
كأس يشرب به أعلاه ضيق ووسطه واسع. والصاع كهيئة المكوك. وكا 
للعباس مثله في الجاهلية يشرب به وقد ورد في الحديث أن الرسول 26 
كان يتوضاً بمكوك؛ ويسع ضاعا وتضفا» أو 5 رطل إلى ثمان أواق 
أو سبع ونصف الويبة» والويبة اثنان وعشرون أو أربع وعشرول مدا بمد 
النبي وَة؛ وبه يكون المكوك ” أصواع على اعتباره نصف ويبة» أو ثلاث 
كيلجات وهو صاع ونصف» والكيلجة تسع منأ وسبعة أثمان مناء والمنا 
رطلان؛ والرطل اثنتا عشرة أوقية» والأوقية إستار وثلثاًء والإستار أربعة 
مثاقيل ونصفف. والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم»ء والدرهم ستة دوانيق»؛ 
والدائق قيراطان» والقيراطان طسوجانء والطسوج حبتان» والحبة سدس ثمن 
درهمء وهو جزء من ثمانية وأربعين جزءأ من درهم» وذكر أن الكر: ستون 
قفيزاء والقفيز ثمانية مكاكيكء. والمكوك صاع ونصف. وهو ثلاث 
005 


وجاء فى كتاب الأموال أنه صاعان اشن 7 


واستعمل المكوك في أقطار متعددة. ففي العراق (حسب قول فالتر) 
كان يساوي في القرن العاشر في بغداد والكوفة ثلاثة كيلجات أي ما يعادل 


230 0 المفير. م54؟. 


ا 2 بغرت" 


فوع الأميال 6 


تحويل المكاييل والموازين للأوزان المعاصرة 
"ره كغمء وفي البصرة وواسط أكثر من ذلك 5 كغمء» وفي الموصل 
حوالي ١4,"‏ كغمء وفي حلب 5١‏ كغم وقيل هار1/ كغو''. 

والمكوك بناء على ما سبق يساوي ١‏ صاع. 


غراماً باعتباره يساوي صاعاً ونصف. 


هرا »ا و1 حده,؟65 غراماً أي 9,15 كغم. 


ثامناً ‏ القفيز: 

من المكاييل البابلية والساسانية القديمة المستعملة لتقدير كميات الأشياء 
الجامدة» وقد شاع استخدامه فى عصر الجاهلية عند العرب”". 

قال الزجاج : #خمسة أوسق هي خمسة عشر قفيزأ!" وهي ثمانية 
اللغة بسبعة وعشرين كيلوغرام وسبعة عشر غراما تقريبا ؟). 
وهو ثمانية أرطال!”». وذكر فالتر هنتس أنه كان في العراق قفيزان: القفيز 
الكبير في بغداد والكوفة. ويتسع لثمانية مكاكيك». والصغير يساوي نصفه 
ويتعامل به في البصرة وواسط”2» وبهذا يكون القفيز الكبير ؟١‏ صاعاً على 
اعتبار أن المكوك يساوي ١,5‏ صاع » أو يساوي 5" صاعا على اعتبار أن 
المكوك يساوي ويبة 80 أصوع). 


./8  ا/8 المكاييل والأوزان الإسلامية‎ )١( 

(0) الفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام //257» المصباح المنير 554. 
(©) الفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام /ا/95". 

2ع معجم متن اللغة »2 معالم السئن ام ؟١.‏ 

ره( الأموال كزأه -لا(إه. 

(5) المكاييل والأوزان الإسلامية 55 -58. 


الحعكضة 726 


0 محمود إبراهيم مصطفى الخطيب | لهم 

يقول محمد ضياء الدين الريس: «وإذا أطلقت كلمة قفيز فإن المعنى 
ينصرف ليه - آي قفيز عمر وهر قفيز كسرى الأول فمقداره 4” رطلا 
أو رذن لتر أو ١‏ صاعا. . ولكن حمل أحمد الخاروف ذكر أن القفيز 


المقدّر في الخراج يعادل ان صاعاً من القمح, ولكن ذلك ريما يكون خطأ 
مطبعياً أن الأوزان المعادلة له تدل على ما ذهب إليه محمد ضماء الدين 


200320 
الريس”''. 

وبهذا يمكن القول بأن القفيز يساوي 

5 غم أي 5,١‏ كغم على اعتباره يساوي 8 مكاكيك أو ١١‏ 
صاعا 


؟1 ١‏ يا ه/ا١ا”‏ احدى. اع" غم 


تاسعاً ‏ الوبدة: 

من المكاييل المولدة استعملها أهل الشام ومصر وأفريقيا وهي اثنان 
وعشرون أو أربعة وعشرون مد" وهي بالتقدير الأخير تساوي 5 أصوع. 
وهذا ما يتطابق مع ما ذكره علي مبارك في الخطط التوفيقية”"» أن الويبة 
اثنان وثلاثون رطلا أي ستة أصوع. 

وجاء في المكاييل والأوزان الإسلامية لفالتر: واختلف مقدارها من بلد 
لآخرء فهي في مصر تعادل في السابق ٠١‏ أمنان أو 64 كغم. وفي 
القرن الرابع عشر والخامس عشر أصبحت تساوي ١١,5‏ كغمء وفي القرن 
التاسع عشر كانت الويبة 1١,510‏ كغم قمح. وفي الرملة في فلسطين 
المحتلة كانت حوالي 507,8 لتر أو “5 مدا تقريباء وفي تونس حوالي سنة 


.84 الخراج والنظم المالية‎ )١( 
معجم متن اللغة ه/5؟87.‎ 00 
.م/١ الخطط التوفيقية‎ )9( 


ال سج - الكضة 
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000 


“مام كانت تساوي ١١‏ مدا أو 1١1,5‏ لترأ 

وأما القلقشندي فقال: إن الويبة تساوي ستة عشر قدحاً مصرياً'". 
وبما أن الويبة تساوي اثنان وثلاثون رطلاً فالقدح يساوي رطلان. 

وبهذا يمكن الول أن الويبة القديمة تساوري : 

5« هام .هموما غم أي 1,١68٠‏ كغم 

أما الويبة الشرعية فيمكن استنتاجها من وزن الأردب'" الشرعي الذي 
يسع أربعة وعسشرين صاعاً بصاع النبى عَلَد والأردس 5 ويبات» أي أن 
الويبة الشرعية 4 أصوع أي : 

؛ * 1ع .الام غم أي لام كغم 
صاعاً”؟»: فإن الويبة العرفية الرسمية في مصر تساوي 8//+ > ؟١‏ صاعا. 


1 << م/ا١”‏ -5 56١١١‏ عم. 


عاشراً - الأردب: 


كيل لأهل مصر يسع أربعة وعشرين صاعاً بصاع النبي يِه وهو ما 
يسمى الأردب الشرعي الذي ورد ذكره في عصر عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهء وهو يقابل الجريب في العراق والمدي في الشام””. 


والأردب يختلف باختلاف الصاع في مختلف البلدان» وفي دائرة 


() المكاييل والأوزان الإسلامية .6١‏ 

(؟) صبح الأعشى مر١٠ه.‏ 

68 ستنتكلم عن الأردب في الموضوع التالي. 

(4) الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان ١‏ 

(ه) الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان 0/١‏ المعجم الوسيط .1/١‏ 


الكضة د السب د با سل 


د. محمود إبراهيم مصطفى الخطيب | له 


المعارف الإسلامية يعدل ١97.7‏ التراً أي نحو 49 كيل" . 


وجاء في صبح الأعشى: «أن كل ستة وتسعين قدحاً مصرياً تسمى 
أردباً وكل ستة عشر قدحاً تسمى ويبة» أي أن الأردب ست ويبات. وفي 
مصر أرادب متفاوتة يبلغ مقدار الأردب في بعضها إحدى عشرة ويبة 
بالمصري فاكثرة . 

وهناك أردباً يساوي ستة ويبات والويبة تساوي >" رطلاً أو 74 مدأء 
فإن الأردب يساوي ١95‏ رطلاء وبهذا تكون الويبة ١‏ أصوع. وهي الكيلة 
المصرية الحالية» وبهذا يكون الأردب 55 صاعاًء ولما كان الأردب الحالى 
كما يقول (الريس) يساوي 6" صاعاً أو ١١‏ كيلة فإن هذا الأردس يكون 


دضرة 
نصفه تماما ". 


وذكر على مبارك أنواعاً أخرى من الأرادب. فهناك أردب يساوي 
4 | 

ويمكن تحديد نصاب الزكاة بالأرادب الحالية حيث إن نصاب زكاة 
الزروع والثمار "٠١‏ صاعا والكيلة 5 أصوع فهو بذلك 5٠‏ كيلة مصرية 
حالية» والأردب الحالي يساوي ١١‏ كيلة إذن ١١/78- 11/8٠‏ 1 أردب 
أي أربعة أرادب وكيلتان من الكيل الحالى. 


إك الأردب الشرعي يساوي ان غرام أي مه كغم باعتباره 
5" صاعاً. 


0010 معجم متن اللغة 5ه , 

(0) صبح الأعشى .537١/5‏ 

© الخراج والنظم المالية ؟8". ْ 

04 الميزان في الأقيسة والأوزان 8٠١‏ _ 4ل 4 5١‏ لمزيد من المعلوماتء راجع أيضاً 
المكاييل والأوزان الإسلامية 68 . 


51 7 الحعضة 
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5" عرد ه/ا١؟‏ :"آمهم غم. 


أما الأردب الحالي فيساوي 195٠0‏ غرام أي 195,5 كغم باعتباره 
؟/ا صاعاً. 


؟/ا عر !١955600-  511/6‏ غم. 

والويبة الشرعية تساوي 81٠١‏ غرام أي لار4 كغم 5/١(‏ من الأردب) 
5 »د 511/6 جام غم. 

- والكيلة الشرعية تساوي 415٠‏ غرام أي 4,58 كغم 5/١(‏ الويبة). 

- والكيلة المصرية الحالية تساوي ” أصوع وهي تساوي: 


5 »ا ه/ا١11‏ -0١ه١"١‏ غرام أي ١١,08‏ كغم. 


حادي عشر ‏ المدي: 
أمذاعء قال ال الأزهري : يأخل جريب والجري أربعة أقفزة: دفي الصحاح. هو 
خمسة عشر مكرك والمكراك صاع وتصفء فيكون النيد وعسّرين صاعا 
ونصف الصاعء وقيل أكثر من ذلك» وقال أبن بري . يسع خمسة وأربعين 
وعلى قول الأزهري: أنه يأخذ جريباً يكون مائة وأحد عشر كيلا 
ومائتين وأربعة وستين غراماً إلا ثلث غرام تقريباء وعلى قول صاحب 
المصباح. والصاع رطل وربع الرطل» والرطل تسعول مثقالا يكون تسعة 
وعشرين كيلا وثلاثمائة وواحل وستين غراما تقريبا)' 7 وقك ورد المدي في 


)1١(‏ معجم متن الغة 578/8» المصباح المنير 147 يختلف ذلك بشأن الصاع. 


الكصة تك الى 1 


خلاقة الفاروة77) 3 واستخلص القاسم سس سلام مقدار المديى بعخمسة وأربعين 
رطلا شرعياً" 0 ورجح محمد ضياء الدين الريس فول أبن الأثير وقدره 
بالكيل المصري 6©0/ار" كيلات1" أي 77,5 صاع. 


وبذلك يمكن القول أن المدي يساوي : 

148588 غراماً أي 4,574؟ كغم باعتباره 77,0 صاع أي خمسة 
عشر مكوكاً. 

11 ه110 حته,ا448؛ غرام 

1850 غراماً أي ١46,”‏ كغم باعتباره خمسة وأربعين رطلاً 

ف »م4 85.0-20م1 غرام 

٠١440 -‏ غراماً أي ٠١4,4‏ كغم باعتباره أربعة أقفزة 

4 >< ه/ا١151 ١٠١4480-‏ غم 


والمدي الشرعي هو ما قاله أبو عبيد القاسم بن سلام فيكون خمسة 
وأربعين رطلا. 


الجريب: 
باختلاف الأقاليم» والمعروف أنه أربعة أقفزة» والقفيز ثمانية مكاكيك. 
والمكوك ثلاثة كيلجات”*' . 


.١48 فتوح البلدان‎ )١( 

(0) الأموال 25١8‏ والمثبت في كتاب الأموال أن المديان نيف وثمانون رطلاًء والقول 
بخمسة وأربعين رطلا يؤكد ما جاء في معجم متن اللغة. 

(*) الخراج والنظم المالية 561١ "٠‏ وذلك اعتماداً على قول أن المدي مكيال ضخم. 

(؟) معجم متن اللغة 149/١‏ . 


الب بيجم العكة 
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وبهذا يمكن القول أن الجريب يساوي : 


8 صاعاً على اعتبار أن القفيز يساوي ؟١‏ صاعا. 


حصث إن ا 3 يساوى هرا صأ بالتأ يساوى 5:8 ا ه/ا١1؟‏ ع 
2 ءَ في “در اع قد ب * ىٍّ 
5 غم أي ٠١4,5‏ كغم. 


الكر: 

مكيال لأهل العراق بابلي الأصل”'', وهو ليبس بعربي محض » والكر 
ستة أوقار حمارء وهو عند أهل العراق ستون قفيزأء والقفيز ثمانية 
مكاكيك» والمكوك صاع ونصف» قال الأزهري: والكر على هذا الحساب 
اثنا عشسّر وسق"'ك, وكل وسقى ستول صاعاً ‏ أو أربعون أرديا بتحسابت أهل 

قف 

وذكر الكر في حديث ابن سيرين إذا بلغ الماء كرا لم يحمل نجسأء 
وفى رواية: إذا كان الماء قدر كر لم يحمل القذر. بهذا يكون الكر سبعمائة 
وعشرين صاعا” 1 . 

وبهذا يكون الكر +٠‏ <ا +09 -٠١5/ا‏ صاعا. 

ويمكن القول أن الكر ١655000‏ غم أي ١955‏ كغم. 


لاا ؟« ا ه/ا١”‏ ادا وكمه| غم. 


.59 المكاييل والأوزان الإسلامية‎ )١( 

(؟) المصباح المنير 0/7؟. 

(8) الفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام باره*”, معالم السئن .١7/5‏ 

(14) معجم متن اللغة ه/45» القاموس المحيط .١1*/5‏ تاج العروس #/4514, والحديث 


الخضة لابب ]ل 


د. محمود إبراهيم مصطفى الخطيب | 058 


القسط: 

مكيال قيل أنه رومي معرب”'' يوجد في العراق منه ححجمان: صعير 
يعادل " أرطال من السوائل» أي أن سعته ١,1١98‏ لتراء والكبير ضعفه. 
: 0ه ُ 2 
وفي مصر يساوي نصف صاع أي سعته 5,٠١5‏ لتر : 


وجاء في تاج العروس: القسط مكيال يسع نصف صاع. والفرق ستة 
أقساطء وذكر بعضهم أن القسط أربعمائة وواحل وثمانون درهما”". 


وأما أبو عييل فقدّره بنصف صاع”* بل خلحف 227 


ويمكن القول إن القسط يساوي ٠١88‏ غم باعتباره يساوي نصف 


الفرق: 
(مكيال ضخم بالمديئة يسع ستة عشر مدا أو 45 مثقالا شرعياً وهي 
ستة عشر رطلاً عند أهل الحجازء أو هو لخمسة أقساطء والقسط نصف 
صاع. فيكون على هذا 4م44 غراماً وسبيعمائة معشار. 
وبالتسكين مائة وعشرون رطلاء وتبلغ بالوزن العشري أربعة أكيال 
وتسعمائة وثمانية وأربعون معشاراً ونصف المعشار)”' وهو للجامدات 
0 1 ةق 
والمائعات”". 


.15١ المصباح المنير‎ )١( 

(6) المكاييل والأوزان الإسلامية 58 55. 

(2*9) تاج العروس .1٠١8/8‏ 

(:) الأموال 47١ه.‏ 

() الخراج والنظم المالية .814٠‏ 

(5) معجم متن اللغة 74 المصباح المنير 514 الأموال 0١*‏ هامش. 
(20) الريضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان 54. 


ا - الحعضة 
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وذكر فالتر: «كان هذا المكيال يساوي في المدينة ‏ صيعان»؛ أي 
يساوي ١17,5١1‏ لترء وفى العراق وبلاد ما بين النهرين كان فرق القمح 
يساوي 5” رطلاً بغدادياًء كل رطل 405,58 غم أي يساوي 4,576 اكغمء 
ومقابل هذا سعة قدرها ١4‏ لتراً»”''. 
وذكر أن الفرق مكيال لأهل اليمن» ذكر في عهد الرسول يكِهِ لقيس بن 
مالك بن سعد بن لؤي الأرحبي الهمداني» إذ جاء فيه: «وأطعمه ثلاثمائة 
فرق من خيوان» مائتان زبيب وذرة شطران ومن عمران الجوف مائة فرق 
222 
بر . 
وذكر محمد أحمد الخاروف إجماع كتب الفقه على أنه ثلاثة اصع 
أو سركة عشر رطلاء كما قال ريه أبو عريك وغيره0 بلا خللاف 227 
ويمكن القول أن الفرق: 
- يوزن 80١‏ غراماً باعتباره يسع ستة عشر مدا والمد 05,4 غراما - 
يوزن 5878 غرام باعتباره يسع ١45‏ مثقالاً كيلاً >" أصوع. 
- يوزن 5878 غرامات باعتباره يزن ستة عشر رطلاً >" أصوع. 
يوزن 558 غرامات باعتباره يسع خمسة أقساط والقسط نصفف 
صاع. 


يوزن 5978 غراماً باعتباره يسع ثلاثة صيعان وهو الراجح. 


.58 54 المكاييل والأوزان الإسلامية‎ )١( 

(؟) الفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام /5"5/8. 

(9) الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان 0254 وذكر ثلاثة أصع أبو عبيد في 
الأموال 4١1ه» 22١9‏ 5506 وورد في صحيح مسلم بشرح النووي ١١١/8‏ من 

(4) الخراج والنظم المالية .51٠‏ 


الكضة سس سال 


د محمود إبراهيم مصطفى الخطيب | 08 


- يوزن ١1588‏ غراماً باعتباره يساوي 5” رطلاً بغدادياً. 


وهكذا يمكن تحويله إلى أي وزن إذا علمت الأوزان اللأخرى 
المنسوب إليها. 


الطسق: 
وهو مكيال معروف وكأنه مولد وهو من أصل فارسي , وهو ما يوضع 
من الخراج المقررء حيث كتب عمر إلى عثمان بن حنيف رضي الله عنهما 
في رجلين من أهل المدينة أسلما: : ارفع الجزية عن رؤوسهماء ولخد الطسق 
من أراضيهما أو شبه ضريبة معلومة”2. 
وربما يكون الطسق هو هو القفيز» لأن عمر رضي الله عنه وضع على كل 
جريب درهماً وقفيزاً عندما بعث عثمان بن حنيف وحذيفة بن اليمان على ما 
دون دجلة ووراء دجلة”". 


المبحث الثائث 
الأحكام المرتبطة بالمكاييل والموازين الشرعبة 
جاء اء الإسلام والعرب تتعامل بمكاييل وأوزان معروفة 0 فكان 


جزية أو خراجا كات بمكاييل وأوزان ن الأب التي دخلت حورة المسلمين: 
ومن ذلك الأردب» والجريب» والكيلجة» والويبة. 

وفيما يلي الأحكام التي تعتمد على معرفة المكاييل والأوزان الشرعية» 
والتي تحتاج لتحويلها إلى الأوزان المعمول بها في العصر الحاضرء لما 


2 تاج العروس وار 52 معجم من اللغة 7# 0.09. 
فق فتوح البلدان اش الوضة 


وملشسسسسطي] ‏ الحضة 
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لذلك من أهمية في حياة المسامين؛ وكلها تدذور حول الصاع والمد والدرهم 
والمثقال. 


أولا - الطهارة: 

خلق الماء طهوراًء يطهر من النجاسات والأحداث» ولا يحل ذلك إلا 
بمقدار من الماء بيّنت الأحاديث النبويّة أدنى القدر المسنون من ذلك ما 
يتعلق : 


: الوضوء والغسل‎ ١ 

عن سفينة قال: «كان الرسول كيه يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد»؛ وعن 
عائشة رضى الله عنها قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله يَكِ من إناء واحد 
هو الفرق» وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت أغتسل أنا وحبيبي د 
من إناء واحدء قال: فأشارت إلى إناء في البيت قدر الفرق» وقال: الفرق 
ستة أقساط» وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: «أن رسول الله كله كان 


يتوضأ برطلين»” '". 


: الماء الكثير الذي لا ينحس‎  " 

إن رسول الله يه قال: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل نحساكل وفي 
رواية: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث) وفي لفظ: «لم ينجسه شيء) 
واختلف في مقدار القلة فقال الخرقي: إنها قربتان ونصفء وقيل: قربتان» 
وقيل: قربتان وثلثء ومقدار القرنة مائة رطل عراقية. والماء لا يُطهّر بتغيّر 
وصف من أوصافه المتفق عليها (اللون والطعم والرائحة)”'". والقلتان 


)١(‏ الأموال ”١ه‏ 8١ه.‏ (لمزيد من معرفة الأحاديث). 
22 شرح الزركشي على مختصر الخرقي 6 لأكلل هذا الحديث مشهور متداول وروآاه 
أحمدء وأبو داودء والترمذي» والنسائي. وابن ماحةء وابسن خزيمة؛ وابن ٠‏ حباك» 


والحاكم. والدارقطني»ء والطيالسي» وعبدالرزاق» والشافعي»؛ وابن أبي شيبة ) وأبو يعلى» 
والدارمي. وابن الجارودء والبيهقي»؛ ‏ نصب الراية ١١59-5 5/١‏ ط. دار الحديث. 


الكضة --بلسسسسإا يل 


د. محمود إبراهيم مصطفى الخطيب | ل©ك0” 


خمسمائة رطل بالعراقي على اعتبار أن القلة قربتان ونصفء وهو تقريب لا 
تحديد. وتبلغ ١٠٠4١5غم‏ أي ٠١54‏ لترات. 

ته عالم ١‏ :ع احدردوع.؟و عم. 

وأما ما قيل عن الكر سابقا بشأن المقدار الذي إذا بلغه الماء لم 
يحمل . نجساً فيساوري 30 عشرة أضعاف القلتين ؛ ويمكن الجمع بينهماء 

١‏ المااروي عن بثو القليب عتدما سعل الي أنه بلق ب ويل 
قال: (ما بلغ الماء قلتين فما فوق ذلك لم يتحسه شي 1702 . 

- الزكاة: 
١‏ - زكاة النقدين (الذهب والفضة) : 

لا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالاً (ديناراً)» والنصاب 

والاعتبار بالوزن لا العدد لأنه ربما يحدث بخس للزكاة إذا جبيت 
بالدراهم الوافية (البغلية). أو ظلم لأصحاب المال إذا جبيت بالدراهم 
الناقصة (الطبرية). والزكاة في الفضة لا تجب بقيمتها بل بوزنها”". 

قال د : اليبس فيما دون خمس ذود صدقة. وليس فيماأ دون خمس 


أواقٌ صدقة . وليس فيمأ دون خمسة أوسق صدقة)” '. 


.1١8/١ نصب الراية‎ )١( 

(0) المقدمات الممهدات ١/”78؟.,‏ الكافي في فمّه أهل المذينة المالكي 15 حاشية 
ابن عابدين 2514/6 مغني المحتاج :*89/١‏ المغني “/4. وغير ذلك من كتب الفقه 
لمزيد من المعلومات. 

(*) حاشية ابن عابدين 7710/6. 

(؟) ستن أبي داود 7١48/5‏ 27304 فتح الباري ©# الا “١زم‏ 


ليم الكضة 


تحويل المكاييل والموازين للأوزان المعاصرة 


ويمكن القول إن نصاب زكاة الذهب بأوزاننا المعاصرة يساوي: 

٠‏ »ا  4,10‏ -86 غم من الذهب الخالص. 

وأما نصاب زكأة الفضة فيساوي : 

60 «<ا ه/او,؟1 -960ه غم من الفضة الخالصة. 

مع ملاحظة أن أحكام الربا تجري في النقدين الذهب والفضة» وفي 
ذلك تفصيل فى كتب الفقه. 
 "‏ زكاة الزروع والثمار: 

ونصاب الزروع والثمار لكمسية أوسق كمأ ورد في الحديث السابق» 
والوسق ستون صاعا فجميعها ثلاثمائة صاع ع وهي عشرود ومائة مكوكع 
ومبلغها خمسة عشر قميزا. 

ويمكن القول إن نصاب زكاة الزروع والثمار بأوزاننا المعاصرة: 

ع 5١1/6‏ .هله" غم أي 6 كغم. 


؟" - زكاة الفطر: 

وهي واجبة على كل مسلم» قال ابن المنذر: أجمعوا على أنها فرض 
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «فرض رسول الله كيد زكاة الفطر من 
رمضات صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر 
والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» أمر بها أن تؤدّى قبل خروج الناس 
إلى الصلاة)”''. 

وتجب زكاة الفطر على من يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم 
العيد وليلته. بعل ما يحتاج من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة. وكتب 


علمء وتلزمه عن نفسه وعن من يمونه من المسلمين» فإن لم يجد لجميعهم 


.١19//١ متفق عليه؛ سبل السلام‎ )١( 


الحضة -اج سال 


آد. محمود إبراهيم مصطفى الخطيب 0 


ع 3 3 0 8 
بدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب في الميراك”" 
وبهذا تكون زكاة الفطر ه/ا1١1؟‏ غم من القمح. 


ثالثاً ‏ الفدية والكفارات: 


الفدية اصطلاحاً: هي البدل الذي يتخلص به من مكروه توجه إليه”, 
والكفارة قلية ولها تعريف آخرء الكفارة: وهصي عقوبات قذرها الشارع 
الحكيم عند ارتكاس أمر فيه مخالفة لأوامر الله تعالىء والكفارة والفدية 
تكون في : 

أ - الفدية في الصيام : 


ب سر فل 


قال تعالى: وَل ألذبرت يطيفونَه فدية طعَامٌ مسَكين فَمَن تطوع ير 
َهَوَ حير لذ [البقرة : 184]» قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها: 
نزلت 2 الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان 
مكان كل يوم مسكئاء ومما يلتحق بهذا المعنى الحامل والمرضع إذا خافتا 
على أنفسهما أو ولديهماء وفى هذا خلاف كثير بين العلماء: ؛ فمنهم من قال 
يفطران ويمديان ويقضيانء وقيل: يفديان فقط ولا فضاءء وقيل: يجب 
القضاء بلا فدية» وقيل: يفطران ولا فدية ولا قضاء2. 

أما مقدار الفدية ذهب المالكية والشافعية إلى أن مقدار الفدية مد عن 
صاع من حنطة. وهذا مقدار زكاة الفطر عندهم. 


.١195 ١944/١ منار السبيل في شرح الدليل‎ )1١( 
.58/#7 (؟) الموسوعة الفقهية‎ 
” 591/١ تفسير القرآن العظيم‎ )( 


ا همع العضة 


تحويل المكابيل والموازين للأوزان المعاصرة 


رأنا مد أ قضضاء ما فاته من صيام رمضان حتى دخل رمضاذ آخر 
فققد ذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحتابلة إلى لزوم الفدية مع 
القضاءء وهى مد من طعام عن كل يوم. وأما الحنفية فقالوا: لا فدية 
ف ١‏ 
عليه . 


- الفدية في الحج : 


وهي ما يجب بسبب الإجرام أو الحرم؛ كفدية اللبسء» والطيب». 
وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتينء أو ظفرين» والإمناء بنظرة؛ 
والمباشرة بغير إنزال يخيّر بين ذبح شاة» أو صيام ثلاثة أيام» أو إطعام ستة 
مساكين” “أ كما بيّنا سابقاً. القوله تعالى: ين كن ممم مَرِيضًا أو يوه أَذى من 
ِو هَيِدَيَةٌ ين صِيَارٍ أ صَدَقَةِ أ َك [البقرة: 45]» وقوله وَيْةْ لكعب بن 
عجرة: ١‏ ....أيؤذيك هوام رأسك؟؟» قال: قلت: نعمء قال: «فاحلق. 
وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين» أو نسك» وفي رواية: قال ابن أبي 
نجيح: "أو اذبح شاة)”2. وكذلك الفدية جزاء الصيد يخيّر فيه بين المثل من 
النعم: الغنم أو البقر أو الإبل: أو تقويم المثل بمحل التلف» ويشتري 
بقيمته طعاماً ما يجزىء فى الفطرة» فيطعم كل مسكين كما بيّنا سابقا أو 
يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً”*) بقوله تعالى : 3 .... ومن تله مِنكم 
مَعيَدًا فسآ # يكل نا قل من أنَمرٍ مَمَكْهْ بهو دَوَا عَذَلِ يدك هنا بَنِمَ الْكَعبَةَ أز 


ع اي سل وار 


اكفارة طَمَادُ سكين أو عَدَلُ ذَلِكَ صِيَامَا© [المائدة: 46]. 


. الموسوعة النقهيا‎ 2١5٠/6 المغني‎ )١( 

(؟) الموسوعة الفقهية ٠٠١/#‏ ظ 

(9) منار السبيل في شرح 03 6 

(14) صحيح مسلم بشرح النووي 188/8- ١0؛:‏ ونصب الراية 499/7 (ط .دار الكتاب العربي). 
(0) منار السبيل في شرح الدليل ؟51. 


2 ك3كك رن 1 


ذ. محمود إبراهيم مصطفى الخطيب و الصطحج7 7ب ب 
وفي الفدية يؤخذ بعين الاعتبار ما يلي : 
- الصاع الشرعي حسب قول الشافعي والمالكية والحنابلة يساوي 
6 غم من القمح. أو ما حجمه ٠ه/ا؟‏ سم" من الطعام. 


- المد يساوي "1ه غرام من القمح أو ما حجمه 588 سه" من 
الطعام حسب رأي الشافعية والمالكية والحنابلة. 


أما الأحناف . فيرون أن الصاع يساوي 5 غم من البر أو ما 
حجمه "/ا١ة‏ سمأ والمد يساوي 884 غم أو ما حسم 48 ٠‏ سم 
من الطعام. 

ج - كفارة 1 الأيمان: 
فعليه كفارة ة يمين» ذلك كما في قو تعالى : دض 7 2 لم بي ' 
سم 57 من مه | له 727 
ميك وَلكن ص يما عدم دس فُكفدريه. هه إطعام عَشَرَوْ مسكنَ عن 
أدَمَط ًً مي و ليم سور 6 رمه 20 03 مر 
أوسٍ ما تطهِمونَ أهليكم أو أذ خريٌ ركو ف لد يذ يرث كك 
يد ذلك أ ميك إِذا 000 َ# [المائدة: 48م ]. 

واليمين التي فيها كفارة هي اليمين على المستقبل من الأفعال20©. 

والكفارة على التخيبر بين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين حسب ما 
ورد سابقاً أو كسوتهم ثوباً ثوب" وهناك من قال إنها ليست كذلك حيث 
إن (أو) تفيد الترتيبت0©. 

كفارة الظهار: 

من قال لزوجته: أنت عليَ كظهر أمي أو أية امرأة محرّمة عليف 


6 العذةٌ شرح العمدة 6 بدائع الصنائع */5. 
(؟) كقاية الأخيار 20721 


(9) الملشخص الفقتهي 487/5. 


ال ص - الكضة 


ك1 تحويل المكابيل والموازين للأوزان المعاصرة 


فكفارة ذلك كما في قوله تعالى: لرَلِنَ يُظَهِرُونَ من ا 
الا متخي تقو ين ل أد تناكأ كلك تعظرت يي ونه ينا تلن حي 
6 مين لو حل يام سُهِرَين مَتَابعَينٍ من 01 أن يسَمَاسَا قم ََ 
فإطعام سيَّينَ بتكا ذَلِكَ لَتَؤْمنوأ " وَرَسُولهء وَيَلْلكت ححَدودٌ أله وَلِلْكْسِن 
عَدَابُ أل فك4 [المجادلة: #. 4]» والكفارة على الترتيب كما في الآيتين 
السابقتين. 

ه ‏ كفارة الوطء عامداً في الفرج في رمضان: 


عليه القضاء والكفارة كمأ في كقارة الظهار. 


و كفارة وطء الحائض : 
لغيره وقد أوجب الحنابلة نصف ديئار ذهباً كفارة في وطء الا 1 
واستحب اللحنفية والشافعية أن يتصدق بديئار إن كان الجماع في أول 
الحيض » وبنصفه إن كان في آخيره”'' . مع العلم أن وزن الديئار الذهب 
يساوي 202 عم. 


رابعاً ‏ الخراج: 

هو ما يفرض على الأرض التي فتحها المسلمون عنوة أو صلحا"'". 
فقل فرض عمر بن الخطاب الخراج على البلاد المفتوحة كل حسب مكياله. 
ففرض على أهل الشام بالمدي» وعلى أهل السواد بالقفيز» وعلى أهل مصر 


)01( الموسوع الفقهية 01/14 أما كفارة يه فهي كما بينتها آية ‏ 7 من سورة 
بشت الدية ص 94؟: 


(؟) مبادىء الاقتصاد الإسلامي 45. 


الحضة 1101م 


إد. محمود إبراهيم مصطفى الخطيب | © 


بالأردب”'2. وهناك من النصوص ما يؤيد ذلك» منها ما روي في الخراج 
والجزية عن العيزار بن حريث قال: «وضع عمر بن الخطاب على جريب 
الحنطة (مساحة) درهمين وجريبين»”''. وعن الشعبي: «أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه وضع على كل جريب درهماً وقفيزأ»””» وعن عبدالله بن 
عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص عندما فتح مصر «ألزم كل ذي أرضص 
مع الدينار بين ثلاثة أرادب حنطة وقسطي زيت وقسطي عسل وقسطي خل 
رزقا مساح ين '» وعن أسلم أن عمر كتب (فيما كتب إلى أمراء 
الأجناد): ..وعليهم من أرزاق المسلمين من الحنطة والزيت مديان 
حنطة وثلاثة أقساط زيعا)2), ويمكن معرفة مقدار كل من المكاييل الواردة 
سابقاً من المخلاصة. 


خامساً ‏ الجزية: 


وهي مأ فرض من مال على رؤّؤوس أهل الذمة الذين دخلوا في حورة 


المسلمين من أهل الكتاب والميجوس» ما خلا نصارى نجران وتغلب 
-50) 
خاصة” ‏ . 


والجزية حق أوصله أللّه رام 2 من الكفار والفكات المذكورة سابقا 
عنهم 2 والحماية لهمء 5 ا أمنين وبالحماية وي 0 


6 راجع الإريضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان الا _ ؟ل. 
(؟) قتوح البلدان ١##م.‏ 

فيه المرجع السابق 89؟". 

(8:) المرجع السابق 7ه». 

(ه) المرجع السابق 48 .١‏ 

(56) السياسة المالية في الإسلام 57 

(0) النظام المالي في الإسلام .١*10/‏ 


74 تحويل المكاييل والموازين للأوزان المعاصرة 


قال تعالى: قينا الي لا يَومبون يله 
صم و عر 0 مر ل | 


نحرمون م حرم أده ورسوا 0 2-0100 دن َلْحَنّ 0 مت أوتوأ الحتبٌ 
م 2 [ ل سن لخر 
حو ِعطوأ الحزية عن د يلي يَدٍ وهم 200 نكا [التوبة : 


وقد بيّنت لنا المصادر الإسلامية ما كان يدفعه أهل الجزيةء فقد جاء 
في كتاب «فتوح البلدان» للبلاذري: «أن خالد بن الوليد صالح أهل دمشق 
فيما صالحهم عليه أن ألزم كل رجل من الجزية ديناراً وجريب حنطة وخلاً 
وزيتاً لقوت المسلمين»4اء الوعن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
درهماء وعلى أهل الذهب أربعة دنانيرء وعليهم من أرزاق المسلمين من 
الحنطة والزيت مديان حنطة وثلاثة أقساط زيتاء كل شهر لكل إنسان بالشام 
والجزيرة» وجعل عليهم ودكا وعسلا ولا أدري كم هو وجعل لكل إنسان 
بمصر في كل شهر أردباً وكسوة وضيافة ثلاثة أيام»"''» ويمكن الرجوع 
للخلاصة لمعرفة وزك الدينار والدرهم والجريب والمد والقسط والأردب. 


سادساً ‏ الدية 


ل 2 


الذية واجبة بالكتاب والسنة والإجماع؛ قال تعالى : ومن شل مَؤْمِنَا 
عَمَكَا تسد وك مُؤوكة وَدِيَةٌ فكَلَمةٌ إك أَهَلوء .....4. 


وقد قوّم رسول الله كيه الدية بما هو شائع لدى الناس؛ فعن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن بجذه قال: اكان رسول الله يَيْمْ يقوم دية 
الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقوّمها على 
أثمان الإبل» فإذا غلت رفع في قيمتهاء ؛ وإذا هاجت رخصاً نقص في 
فيمتهاء وبلغت على عهد رسول الله يَكِيْةِ ما بين أربعمائة ديئار إلى ثمانمائة 


.15/8 فتوحم البلدان‎ )١( 


د. محمود إبراهيم مصطفى الخطيب | لكا" 
دينار وعدلها من الوَرق ثمانية اللاف درهي)”' 
ووضع عمر الديات على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الوَرق 
عسرة أللاف درهم» وعلى أهل الؤإبل مائة من الإبل. وعلى أهل البقر 
مائتي بمرة مسئة وعلى أهل الشاء ألفي شأةء» وعلى أهل الحلل مائتي 
0 
درهمء لما روي عن عبدلله بن عباس رضي الله عنهما: "أن رجلاً من بني 
عدي قتل. فجعل النبي عَكِِدّ ديته اثني عشر لف 
وأما الحنفية فقدروا الدية بالفضة بعسشرة اللاف درهم») لما روي عن 
عمر رضي الله عنه: «أن النبي يِه قضى بالدية في قتيل بعشرة آلاف 
صم هذا بالنسية للرجل للم 


سابعاً - تصاب القطع * في السرقة: 


على وجه الاختفا. ء بلا شبهة. قال تعالى : 5 عار ا 
أيديهمًا حرام ر بمًا كسا تك 07 1 وديم ع سي 5 [المائدة: 8م"]. 

وقد حلد المالكية والحنابلة النصابس الذي يقطع به لسارق بالنسة 

للدراهم بثلاثة دراهم أو ما قيمته ثلاثة دراهم» لما روى 1 عمر. أن 


)1١(‏ ستن أبى داود 4/؟594. 

(؟) تصب الراية 1" 

(9) سنن أبى داود 5481/5 ”25487 نصب الراية 51/4" 
(5) تنصب الراية م 


زه المغنتي رةه نب هلثلبان الموسوعة الفقهية ٠‏ ا 


لال حا الحضة 


رسول الله كله قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم»"' 2 وحدد الحتفية النصاب 
بعشرة دراهم واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال 
رسول الله ككلهِ: «لا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم»”". أما الشافعية فقد 
قدّروا نصاب السرقة بريبع دينار أو مأ قيمته ربع دينار» واستدلوا بحديث 
عائشة: «كان رسول الله صل يقطع . السارق في ربع دينار فصاعداً) وفي رواية 
عنها أن النبي عليه السلام قال: ١م‏ يد السارق - وفي لفظ : لا تقطع يد 
السارق إلا - في ديع دينار نصاعدا» ٠”‏ وهناك أحاديث كثيرة ة في هذه المسألة 


صفة النساء ثمنه ثلاثة 20 


ثامناً - المهر والصداق: 

المهر والصداق بمعئى واحذ. وهو المال الذي يجب للمرأة فى عقد 
التكاح في مقابل الاستمتاع بها””'؛ ويجوز بغير المال كمن تزوّج بما يحفظ 
من القرآن. 

وقد فرض الإسلام للمرأة مهراً وجعله حقأ لها على الرجل. » قال 
تعالى : #واتوا ألناآء صَدَكَعِنَ خَلَدّ ين طبن لك عَن كو يِنْهُ نا كلوه مَنهن 
كا 4*9 [الساء: 4]. 


واختلف الفقهاء في أقلُ المهرء فذهب الحنفية بما روي عن جابر 
رضى الله عنه أنه قال: لا مهر دون عشرة دراهمء وعند الحنابلة والشافعية 


)١(‏ سئن ابن ماجة 291/5 سنن أبي داود 175/5 (طبعة الرياض) الحديثة. 
(0) نصب لراية الحا ٠‏ افيح لرباني 1111 


الحديثة). 


(54) الفتح الرباني 5 »: سنن أبي داود 5 (ط. الرياض الحديثة). 
زه دراسات اقتصادية في ضوع القرآن والسنة النبوية كت“ مبادىء افتصاد إسلامي. م 


لا حدٌ لأقله"" . 


وقد بيّن أبو هريرة مقدار الصداق الغالب في عصره بقوله: «كان 
صداقنا إذ كان فينا رسول الله يلك عشر أواق. وطبق بيديه وذلك 
أربعمائة)!"' . 

ولو كانت المغالاة فى المهور مكرمة لسبقنا إليها رسول الله يبوه فعن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «ألا لا تغلوا صذافق النساء 0 
كانت مكرمة في الدنيا أو تموى في الآخرة لكان أولاكم بها النبي مد 
أنكح شيئاً من بناته ولا نسائه فوق ائنتى عشرة أوقية) أما صداق أم حبيبة 
كان أربعة آللاف درهم فإنه مستثنى من قول عمر رضي الله عنه لآنه أصدقها 
النجاشى فى الحبشة” "*. 


ويمكن الرجوع للخلاصة لمعرفة وزد الأوقية الشرعية وما يتعلق 
بالأوزان الأخرى. 


ل ل 


. 710/5 5/5/5 المغني ك٠كمتء؛ بدائع الصنائع‎ )١( 


(0) الفتح الرباني .١58/15‏ 
(©*) المرجم السابق »١59/١5‏ سنن ابن ماجة ١/م4".‏ 


الل سسييج] - الحكعة 
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يمكن أن نستخلص مما سبق» رغم الاختلافات الكثيرة في الأوزان 


والمكاييل من بلد لآخر ومن زمن .لزمن: 


أولاً: الأوزان الشرعية: 

الوحدة 
الدينار الشرعي لوزن النقد (مثقال النقد) 
المثقال الشرعي لوزن الكيل (وزن الحاجيات) المجرد 
الدرهم الشرعي لوزن النقد 
الدرهم الشرعي لوزن الكيل 
الدائق الشرعى من مثقال النقد 
الدانق الشرعى من مثقال الكيل 
الدائق الشرعي من درهم النقد 
الدانق الشرعي من درهم الكيل 
القيراط الشرعى من مثقال النقد 
القيراط الشرعى من مثقال الكيل 
القيراط الشرعي من درهم النقد 
القيراط الشرعي من درهم الكيل 
الحبة الشرعية من مثقال النقد 
الحبة الشرعية من مثقال الكيل 
الحبة الشرعية من درهم النقد 
الحبة الشرعية من درهم الكيل 
الفلس نصف الحبة 


ل ل 4 0 
م 
9 


2 
2 
ص 


- 3-2 
3 أكِ 
محمد 
صا اص 


الكضة - 4 بل سس ل 


أذ مسي ارام مسي ف و7777 


- النواة الشرعية من الذهب والفضة (نقداً) ١66‏ غم 
النواة الشرعية من الذهب والفضة (كيلا) 6 غم 
- أوقية وزن الكيل للرطل البغدادي 4" غم 

- أوقية وزن الكيل للرطل المصري 6 غم 


- النش نصف الأوقية من الأوزان السابقة للأوقية 
- الإستار هلاء من الأوقية من الأوزان السابقة للأوقية 


- الرطل الشرعي لوزن النقد من الفضة 6 غم 
- الرطل الشرعي لوزن الكيل البغدادي 4 غم 
- الرطل المصري العرفي للكيل 5 غم 
المن 5 غم 
- القنطار حسب ما ورد في التفاسير 6" غم 
- القنطار ٠٠١‏ رطل بغدادي غم 
- القنطار ٠٠١‏ رطل مصري ٠‏ غم 
ثانياً: المكاييل الشرعية (مع ملاحظة أنها تدور حول الصاع): 
الوحدة ما يعادلها من اللتر مايعادلها من القمح 
بالغم (بالغرامات) 
- المد الشرعي النبوي حسب قول الجمهور 584" ١,‏ 517 6 غم 
- المد حسب قول أبي حنيفة ١١4‏ 5 غم 
- الصاع النبوي الشرعي عند الشافعية والمالكية والحنابلة هلا,؟ 6 غم تقريبا 
- الصاع النبوي الشرعي عند الأحناف 51 5 غم 
- المختوم يساوي صاعا 
- الوسق 5٠١‏ صاعا ١‏ 506" غم 
- العرق ١١‏ صاعا ا 89 غم 
- الكيلجة نصف صاع ١‏ 4 غم 
- المكوك صاع ونصف 4 15 غم 
- القفيز ١١‏ صاعا سم غم 
- الويبة الشرعية 8 أصوع ا م غم 
- الويبة المصرية الرسمية ؟١‏ صاعا 0 غم 
- الكيلة نصف الويبة 
- الأردب الشرعي ومن زمن الفاروق 4 صاعاً ا غم 
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الأردب المصري الرسمى (الأسيوطي) 7 صاعا 1 ١‏ 6 غم 
المدي الشرعي - 8,8 صاع تقريبا ظ ضف غم 

المدي حسب ترجيح محمد ضياء الدين الريس 558 صاع 518" 4 غم 
الجريب العراقى فى زمن الفاروق 58 صاعا ارما غم 
الكر العراقى ١7لا‏ صاعا ظ 0 5 غم 
القسط نصف صاع ١0‏ 4 غم 

الفرق " أصوع 1 4 غم 

القلة ١١‏ غم تقريباً 


إذا أردنا أن نحوّل الأوزان حسب رأي أبى حنيفة نضرب عدد 
الأصوع ب95؟" فيكون الوزن بالغرامات. 
إذا أردنا تحويل الغرامات من القمح إلى ما يقابلها من لترات نقسم 
الغرامات على ١,9‏ ثم نقسم الناتج على ألف. 
مما سبق نقول: إن الأوزان كلها تدور حول معرفة مقدار المثقال. 
ظ والله الموفق 


مكة المكرمة 
هإ/ار؟ ١‏ ؛ اه 54/١15958/11م‏ 
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المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 

الإسلام في حضارته ونظمه: أنور الرفاعي؛ دار الفكرء دمشق 91 اه 1919م 

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: محمد الخطيب الشربيني» دار إحياء الكتب 
العربية. القاهرة. 

الأموال: لأبي عبيد القاسم بن سلامء دار الكتب العلمية» بيروت» 405اه _ 
م 

الأموال في دولة الخلافة : عبدالقديم زلوم» دار العلم للملايين. 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد: لعلي بن سليمان 
المرداوي. دار إحياء التراث العربي » شروت 

الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان: لأبي العباس نجم الدين بن الرفعة 
الامضاري حية» محيية: اند الخاروف. جامعة أم القرىء مكة المكرمة. 
٠كأآه- ‏ 14م 

بدائع الصنائع : علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني» دار الكتب العلمية» بيروت. 
تاج العروس : محمد مرتضى الزبيدي» الطبعة الخيرية المنشأة بجمالية مصر سنة 
كلاه 

تاريخ الطبري (تاريخ الأمم والملوك): محمد بن جرير الطبري؛ دار سويدان ‏ 
بيروت. 

تطور المسكوكات في الأردن عبر التاريخ : صفوان خلف التل» البنك المركزي 
الأردني» عمانء *0 1 اه 1987م 

تطور النقود في ضوء الشريعة الإسلامية: أحمد حسن أحمد الحسني؛ دار المدني. 
جدة) ١٠11ه-‏ 1990م 

تعريب النقود والدواوين في العصر الأموي : حسان على حلاق» دار الكتابس 
اللبناني - بيروت - دار الكتاب المصري» القاهرة» 0006 ام 


الل ست الوض1 


1 
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تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي» مكتبة دار الفيحاء. 
دمشق - مكتبة دار السلام» الرياض» 4ه -1555م. 

حاشية ابن عابدين (رد المحتار إلى الدر المختار): محمد أمين (ابن عابدين)؛ دار 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: شمسن الدين محمد بن عرفة الدسوقي. دار 
إحياء الكتب العربية. 

لابن حجر الهيثمي الشافعي» دار صادر» بسروت. 

الخراج والنظم المالية: محمد ضياء الدين الريس » دار المعارف بمصرء القاهرة. 
طم 16ام. 

الخرشي على مختصر سيدي خليل وبهامشه حاشية العدوي: دار صادرء بيروت. 
الخطط التوفيقية: على مبارك باشاء المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرء 


5دلاه. 
الخطط المقريزية: أحمد بن على المقريزي» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» ط5؟. 
/اىة ا م. 
دراسات اقتصادية فى ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية: محمد نبيل غنايم؛ 
اه 


روضة الطالبين وعمدة المفتين : النووي» المكتب الإسلامي؛ سيروت دمشق ») 
طنا, ؟5١41١ه-‏ (ؤؤام. 

زيف النقود الإسلامية: ضيف الله بن يحيى الزهرانى») ١5اه ‏ ”199م. 
الأحكام. لابن حجر العسقلاني» دار إحياء التراث العربي» 1/4اه ‏ +115م؛ 
وطبعة دار المعرفة ) بير وشاع 1515أها- 1555م 

سئن ابن ماجة: أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني» حققه محمد الأعظمي» 
وزارة المعارف» الرياض » 1ه 585ام. 

سكن أبي داود : سليماكن بن أشعث أبي داود السجستاني»؛ تحقيق عزنت عبيد 
دعاس ١‏ دار الحديث» حمص “7*0 اه /1ام. وطبعة مكتية الرياض الحديثة. 
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- سئن النسائي: أبو عبدالرحمن بن شعث» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي. القاهرة» «8٠١ه ‏ 1954م. 

- السياسة المالية في الإسلام: عبدالكريم الخطيبء دار الفكر العربي 8ه 

- شرح روض الطالب في أسنى المطالب: زكريا الأنصاري الشافعي. 

- شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حتبل : 
محمد بن عبدالله الزركشي» مكتبة العبيكانء الرياض» 541١ه ‏ *199م. 

- شرح فتح القدير: ابن الهمام الحنفي . دار صادر»؛ بيروت. 

- الشرح الممتع على زاد المستقنع : محمد بن صالح العثيمين» مؤسسة آسام للنشرء 
الرياض» 415١ه ‏ 1545م 

- صبح الأعشى في صناعة الإنشا: أحمد بن علي القلقشندي» دار الكتب العلمية 
بيروتء 1017١اه‏ - 19410م. 

صحيح مسلم بشرح النووي: دار الفكرء بيروت» ط” وم"اه _ 6م دار 
الكتاب العربي؛ بيروت. 1407١ه‏ - 18410م. 

- العدة شرح العمدة: بهاء الدين عبدالرحمن بن إبراهيم المقدسي» المكتبة العصرية» 
صيدا - بيروت» 1١5١اه‏ - 14910م. 

- صنج السكة في فجر الإسلام: عبدالرحمن فهمىيء دار الكتب المصرية. /01ة ام 

- عمدة القاري شرح صحيح البخاري: بدر الدين أبى محمد محمود بن أحمد 
العيني؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

- عون المعبود لحل مشكلات سنن أبي داود: أبو الطيب شمس الحق العظيم أبادي , 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري: الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
دار المعرفة» بيروت. 

- فتوح البلدان أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري: نشره ووضع ملاحقه وفهارسه 
صلاح الدين المنجدء مكتبة النهضة المصرية. 

8 الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني : : مع مختصر شرحه بلوغ 
3 من أسرار الفتح , أحمد عبدالر حمن البنا (الساعاتي)؛ دار إحياء التراث 


ولج الكضة 
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الفروع : محمد بن مفلح. عالم الكتباء ط؛. 8١٠5١اه ‏ 1588م. 

الفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: جواد علي» دار العلم للملايين» بيروت - 
مكتبة النهضة؛ بغدادء ط؟. 19108م. 

فقه الزكاة: يوسف القرضاوىي» مؤسسة الرسالة» بيروت. ط؟. 9#"اها _ 
11 م. [ 

القاموس المحيط: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي؛ دار الجيل» بيروت. 
الكافي فى فقه أهل المدينة المالكى: يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر 
النمري القرطبيء مكتبة الرياض الحديثة. طلاء 0٠4١ه ‏ 15480م. 

الكامل: ابن الأثير: دار الكتاب العربي» بيروت. ط7. 0 اه 1951م 
كفاية الأخيار فى حل غاية الاختصار: تقى الدين أبى بكر بن محمد الحسينى 
الكائدي وردان العاف كقب الرية ١ ١‏ 1 
لسان العرب: جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظورء دار الفكرء ١151ه ‏ ٠148م.‏ 
مبادىء الاقتصاد الإسلامي : محمود بن إبراهيم الخطيب» دار عمارء عمان» 
1ه _لاكذام. 

مجلة البحوث الإسلامية: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الرياضء العدد 
69 414اشههء (بحث أوراق النقود ونصاب الورق النقدي؛ محمد بن علي 
الحريري). 

مختار الصحاح : الرازي» دار الفكرء بيروت» ١ه‏ ١4ؤؤام.‏ 

المحلى: ابن حزم الأندلسي» المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيعم» بيروت. 
المصباح المنير: أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري» المكتبة العصرية: 
صيداء /19١15١ه‏ -1995م. 

معالم السئن: حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي. شرح سنن أبي داود»ء دار 
الكتب العلمية؛ بيروت؛ 5١5١ه‏ -1995م. 

معجم متن اللغة (موسوعة لغوية حديثة): أحمد رضاء منشورات دار مكة» الحياق 
بيروت» 8ل/امااه 15م 

المعجم الوسيط: إبراهيم أنيس وزملاؤه» مجمع اللغة العربية القاهرة» ط؟. 
ماي ظ 


القضة - ل سال 


د محمود إبراهيم مصطفى الخطيب|. إ©ه<” 


معرفة السئة والآثار عن الإمام الشافعى : تصنيف أحمد بن الحسين البيهقى . تحقيق 
سيك كسروىي حسن »© دار الكتب العلمية؛ بيروت». 5ه ١5م‏ 

الفكر. 

المقدمات الممهدات : أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي » تحقيق محمد 
حجي 2 دار الغرب الإسلامي» سروت »؛ م :امهم 14م 

مقدمة ابن خلدون: عبدالرحمن بن محمد ابن خلدون. دار الكتاب العربي 


بيروت)» ط©. 

المكاييل فى صدر الإسلام : سامح عبذالرحمن فهمىء الفيصلية. ١٠١1١هها_‏ 
4م 

المكاييل والأوزان الإسلامية: فالتر هنتس» ترجمة كامل العسلي» الجامعة الأردنية: 
عمانء ٠190م‏ 

الملخص الفقهي: صالح بن فوزان الفوزان» دار ابن الجوزي». طلاء 1118اه_ 
11م 


منار السبيل في شرح الدليل: إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان؛ مكتبة 
المعارف؛ الرياض؛ طا 3 4085١اه_‏ 1946م 

الموسوعة الفقهية (الكويتية): وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ ذات السلاسلء. 
الكويت.» ١٠5١اه ‏ 15م 

الميزان في الأقيسة والأوزان: علي مبارك باشاء المطيعة الأميرية ببولاق مصرء 
4ه 1057م 

نصب الراية: عبدالله بن يوسف الزيلعى» دار إحياء التراث العربى» بيروت. طاى 
1ه ل "/1 ا م ْ ْ 

النظام المالي في الإسلام : عبدالخالق النووي؛ المكتبة العصرية» صيدا ‏ ١198م‏ 

النظم الإسلامية: أنور الرفاعي» دار الفكرء دمشق2؛» ”9١اه_‏ 1910م 

النظم الإسلامية: صبحي الصالحء 1975م 

- النظم الإسلامية : محمد حسين محاسنة؛ مكتبة الكتاني» ١194م‏ 


لب تج - الحعكة 


ير |[ تحويل المكاييل والموازين للأوزان المعاصرة 


النقود الإسلامية (شذور العقود في ذكر النقود): المقريزي؛ تحقيق محمد السيد 

- النقود العربية وعلم النميات: نشر أنستاس ماري الكرملي» الناشر محمد أمين دمح 
6امم. 

- النقود العربية ماضيها وحاضرها: عبدالرحمن فهمي محمدء دار القلمء القاهرة: 
4امم. 

النقود والمكاييل والموازين: محمد عبذالرؤوف بن تاج العارقين بن على المنارى. 
تحقيق رجاء معحمود السامرائى. 

5 النباتات الزهرية : شكرى إبرأهيم سعك » دار الفكر العربي المَاهرة, ا/اوام. 

- نيل الأوطار: محمد بن علي الشوكاني؛ دار القلم» بيروت. 


التضة - مس | ل 


20-1 


المطلب الالال 


العبادة لغير الله 

بل هي الأصل والقاعدة التي تنشأ منها الجاهلية» لأن الابتعاد عن أول 
خطوة في أساس امنيح القويم. إنما يولد 0 في كيان الإنسان كله 

الإنسان وريه17) عر وجل.ء وقد صور 7 ذلك لقو سببحانه 8 
لوْمَنَ أََرصٌ عن وحكرى هن لم مَعِسّهٌ صَدَه وَعْشُْرُْ يَوْمَ الْقِيَمَةَ أَقَصَ © 
4 ل له و ل ع عر رك 7 00 ل ل سر رم ١‏ عاص الرضسة 
قل بن ل حَتَرْيَقَ لعي وقد كت بيِيا © أل كيك أنتك :07 د 
وَكدلِكَ لبر 0 الاق [طه: ١١4‏ _ 185]. فالإعراض عن الله في هذه الحياة. 
إنما هو قطع الصلة به! ناتجا عن: ذلك الضنك والمشقة. مهما يكن الإنسان 


.4" _ انظر جاهلية القرن العشرينء؛ محمد قطب 5غ‎ )١( 


التكعة - مه 


لمق متم ]هد 


فى سعة ومتاع. إنه ضنك الحيرة والشك والحرص على الدنيا والحذر من 
الفوت» فإذا انقطع الاتصال حل الضلال» ونتيجة الضلال الإسراف ونسيان 
المنهج. ونتيجة الإسراف والنسيان العقوبة بالضنك في الدنيا والعمى فى 
الآخرة» فلقد أسرف من أعرض عن ذكر ربه. أسرف فألقى بالهدى من بين 
يديه وهو أنفس ثراء وذخرء واسرف في إنفاق يصره في غير ما لخاق © نام 
يببصر من آيات الله شيئاء فلا جرم يعيش معيشة ضنكاً ويحشر يوم القيا 

اع 230 


لعبادة به حي الساة التي تيز من أجلها المسام عن اكائر: ومن 


أجلها شرع الله الجهاد. كما قال تعالى: طَِلوهُمْ حَقَ لا تكوت ونه 
رَيَككُنَ لين كم ند [الأثفال: وم« . 


لس ل ا 


وهذه السمة لم تنفرد بها الجاهلية المعاصرة وحدهاء وإنما منيت بها 
الجاهليات كما تبيّن سابقا. ثم تناسلت حتى وصلت إلى الجاهلية المعاصرة 
بثوب جديدء فهي قضية أشهر من أن يشار إليهاء ولم يقف الأمر عندها 
وإنما تعذاه إلى الإلحاد الكامل الذي سبق الجاهلية التي كانت قبيل الإسلام: 
والتي ندد بها القرآن الكريم كونها تعبد الأصنامء فهي تعبدها لا لذاتهاء 
وإنما لتقربهم إلى الله زلفى؛ فرفض ذلك القرآن الكريم قائلا: ##ألا يِه ألَدَىُ 
حايس واليينت أتحَدُواْ ين دونيد أوليكة ما سَبْدُهُمَ إِلَّا لِقرِبوآ إل الله دلق 
إن أله يكم ينهد فى ما هُمْ فيه يت إذَ لله لا َقَى من هُوَ كِب 

مكار 2 4 [الرمر: "19. 

فالجاهلية المعاصرة قد انحرفت بأشد مما انحرفت غيرها فأنكرت 
وجود الله جهرة» وإن أقرت بوجوده نفت عنه صفة الخلق» وإن أقرت 


بأنه الخالق رفضت ألوهيته وحاكميته؛. فلم تعبده حق العبادة ولم تنفذ 


.5"65/4 انظر في ظلال القرآن‎ )١( 


للبت دحج - الكضة 


74 خصائص وسمات الجاهلية المعاصرة 


فكثرت بهذا طرق العبادة لغير اللهء فمنهم من عبد الطاغوت ومنهم 
من عبد الدنياء ومنهم من عبد المرأة ومنهم من عبد الطائقة والقبيلة» ومنهم 
من عبد هوى نفسه فسار خلفف فجورها رافضا تقواهاء ومنهم من عبد 
الأرض والمسكن» ومنهم.. ومنهم. وقد وضح القرآن الكريم أن عبادة 
الآلهة المزعومة من دون الله إنما هى ضلال وانحراف عن الدين الحق». وأن 
العبادة هي ما كانت خالصة لله دون أي شريك معهء كما قال تعالى: «كلآً 
900 سدع 506 صلم ضِدَ فق لمريم: +8]) ثم بين أن العبادة إن 
لم تكن كذلك فهي استكبار واستنكاف عن عبادة الله القائل: اومن يَْسَسَكف 
عَنّ عِبَاديَهء كر ييحم إِلَته يع 4 [النساء: *19]» (والاستكبار دون 
الاستنكاف» ولذلك عطف عليه»ء وإنما يستعمل من حيث الاستحقاق 
بخلاف التكبّر فإنه قد يكون بالاستحقاق)('؟. 


فهؤلاء الذين يتخذون آلهة يطلبون عندها العزة والغلبة والنصرة من 
دون الله سيتيرأ كل منهم من الآ 0 , 


المطلب الثاني 

حكم الجاهلية 
هذه هي السمة الثانية والخصيصة الأخرى النابعة من عدم الإيمان 
الحق بالله وعدم الإسلام له» والتي تشترك فيها كل الجاهليات القديمة 
والمعاصرة» فهي قضية مترابطة» إما إيمان بالله ناشىء عنه انقياد واستسلام 
واتباع لما أنزلهء وإما جاهلية واتباع لأهواء البشرء والله تعالى يقول: #وَأَنٍ 


.21908 انظر كيف نكتب التاريخ الإسلامي»؛ محمد قطب ص‎ )١( 


(؟) تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي. ط١اء.‏ 15988م, دار الكتب العلمية. 
ببروتسه /521,., 1 
(5) انظر فى ظلال القرآن 5/١؟59؟.‏ 2 


الفضة د الب م انال 


0 موفق عبدالرزاق خلف الدليمي‎ ٠ 


الس م ع صم رمرم اس برس ا سج الو مسري مام اعرم 3-3 


حك سكم مآ َل يد 3 تنيع أهواءَهم واحذرهم أن يفيَنولف عن بعض ما 
أل أنه ِلك . # [المائدة :4 . فالتحذير هنا من الفتنة #وَاحَدَرْهُمٌ أن 

مفْتو 0ك أى احذر هؤلاء الأعداء أن يصرفوك عن شريعة الله فإنهم كذية 
وخونة» ولا تتبع أهواءهمء والأهواء هنا تختلف من عصر إلى عصر ومن 
بيئة إلى بيئة ومن أمة إلى أمةء لكن عاملها المشترك دائماً (أهواء)» والأهواء 
من الهوى أي هوى فريق من الناس يقودون به الآخرين لمصلحة معينة لفرد 
أو جماعة يسخر من أجلها بقية الخلق على حساب (هواه». وأصل الهوى 
الميل إلى الشيء؛ وسمي بالهوى لأنه يهوي بصاحبه إلى النارء ولذلك لا 
يستعمل في الغالب إلا فيما ليس بحق وفيما لا خير في '» فثمرته فى 
النهاية الخسران وإن مال إليه الانسان. ١‏ 


ولهذا أنكر تعالى على من خرج عن حكمه المشتمل على كل خيرء 
الناهى عن كل شرء وعدل إلى ما سواه من الاراء والأهواء والاصطلاحات 
التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة اللهء كما كان أهل الجاهاية يحكمون 
الكريم ذلك ا قائلا: #أفْحَكُم لهي َعْوْنَ وَمَنْ آَحنُّ مِنّ اس 
م قور 0 52 [المائدة: 5١‏ ]. اي يبتغول ريريدود؛ اوعن حكم الل ا 
وأيقن عل أن أللّه - الحاكمين وأرجم بخلقه من الوالدة بولدهاء فإنه 
تعالى العالم بكل شيء القادر على كل شيء العادل فى كل شىء' ”*؛ فكيف 
في جاهلية؛ وهم في دين من يحكمون شريعته ومنهاجه» وليسوا بحال في 
دين الله لأنهم رفضوا ذلك. والذي رفض شريعة اللهء فإنه يقبل بشريعة 


)١(‏ انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي لت 
(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ؟/690. 
(*) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 659/5. 


ال سيج - الحضة 


كه [. خساس وسنت ابعية استصس ا ] 
الجاهلية» ومن أحسن من الله حكماًء ومن ذا الذي يجرؤ على ادعاء أنه يشرع 
للناس ويحكم فيهم خيراً مما يشرع الله لهم ويحكم فيهم؟ فحكم الجاهلية 
هى حكم البشر للبشرء وعبودية البشر للبشرء ورفض ألوهية الله والخروج من 
عبوديته إلى عبودية غيره؛ إنه مفترق الطريق فإما حكم الله؛ وإما حكم 
الجاهلية ولا وسط ولا بديل”'. وقد نفى الله الإيمان عن الذين لا يحكمون 
لشرع الحكيم قائلا: مَل وَرَيْكَ لا يموت عق يحول نا كد تند 
تآ تجذرا ف أنَفيِهم حرجا مِنَا فَصَيْتَ وَسَلِمُوَاْ صَلِيمًا )4 

]. والنفي هنا نفي مؤكد بتكرار أداة النفي بالق 00 وَرَيْكَ لا 
ربو #ء ولم يكتف تعالى بمجرد التحكيمء بل حتى لا يتحرجوا ولا 
يجدوا الضيق في نفوسهم فلا بد من اتساع صدورهم لذلك وسلامتها من 
القلق والاضطراب» ولم يكتف أيضاً تعالى بذلك» وإنما لا بد أن يضموا إلى 
التسليم الانقياد الكامل لذلك الحكمء ويسلموا ذلك إلى الحكم الحق أتم 
التسليم» ولهذا أكده بالمصدر المؤكد وهو قوله تعالى: ##تَمْليمًاك الموضح 
هنا أنه لا بد من التسليم المطلق وليس مجرد التسليم. والتحكيم هنا في أي 
شيء؟ يما سَحَِرٌ نهر »© وهنا اسم الموصول مع صلته وهو من صيغ 
العموم؛ والعموم والشمول من ناحية الأجناس والأنواع» كما أنه في ناحية 
القَذْرء فلا فرق بين نوع ونوع ولا قليل وكثيرء فلا بد أن يحكموك في أي 


م 2 . 2,0 
ثم نفى الله تعالى أيضاً الإيمان عن من من أراد التحاكم إلى غير ما جاء 
به رسول الله يَتدة؛ كما صور ذلك القرآن الكريم وله تعالى : قله 6 ِل 


ع رعو اس 2 عا م ار 114 17 ا 000 1 لس لير 3 1 
درت رعمون نهم عامنوا بما أنل إليك وما نز ين شيك يدود 3 


لخر 
يتَحَاكْمََاْ ِل الطجُرتٍ وَكَدَ روا أن يَكْمُروا بدّء وَمُرِيدُ . القَيِطن أن بكب 
58 بَعِيدا 1 [النساء: .]5١0‏ فإن قوله: 3 مون 4 تكذيب لهم فيما 


.408 904/7 انظر في ظلال القرآن‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١8/٠١ انظر التفسير الكبير للرازي‎ )0( 


التضة - لابب سا ل 


موق عبالرزاق خلف الدئيسي |9 


ادعوه من الإيمان» لأنه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي عليه 
الصلاة والسلام مع الإيمان في قلب عبد أصلاًء وإنما أجدهما ينافي الآخرء 
فهؤلاء الذين يزعمون الإيمان أمروا أن لا يتحاكموا إلى الطاغوت» وإن كل 
من حكم بغير ما جاء به الإسلام: أو حاكم إلى غيره فقد حكم بالطاغوت 
وحاكم إليه . وإنه مأمور أن يكفر بذلك الطاغوت وأن لا يتحاكم إليه. وأن 
لا يبدل قول اللهء لأن من بدل قول الله فهو ظالم بذلك» والله تعالى يقول: 
قَدَّلَ ارت ظَلمُوأ قلا غَيَرَ الى قَِلَّ لكر » [البقرة: وه]. ثم سجل الله 
تعالى على الحاكمين بغير ما أنزل الله الكفر والظلم والفسوق فقال عر وجلٌ' 

من لَمَ كم د بمَآ بمَآ نَل َك تيك هم الْكفرون» [المائدة: عع]ء ومن و 
عت 2 و 7 َأوْليِكَ م م 4 [المائدة: م4]ء ومن أَر سكم 
بِمَآ أَنرْلٌ سه مأوْلتيكَ ف ل [المائدة: بع ], 


وقد اختلف أهل العلم في المراد بهذه الآيات على أقوال: 


الأول: أنها واردة في اليهود دون المسلمين»؛ وهذا قول ابن مسعود 
وحذيفة والبراء وعكرمة. 


وبالفاسقين 0 وهو قول 07 واختاره أبو بكر ابد 0 


والرابع: أن من لم يحكم بما أنزل الله جاحداً به فهو كافر: ومن لم 
يحكم مقرأ به فهو ظالم فاسقء وهذا قول ابن عباس 20 


والكفر هنا إما كفر اعتقاد ناقل عن الملةء وإما كمر عمل لا ينقل عن 


(؟١)‏ انظر جامع البيان للطبري #5 » والنكت والعيون للمارردي ١/0١/490ء‏ والجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي . 


لبح - الضة 


مر[ عماس ركسع سس ] 
الملة» وكفر الاعتقاد: أن يجحد أحقية حكم الله ورسوله» أو اعتقد أن 
حكم غير الإسلام أحسن من حكم الإسلام أو مثلهء أو اعتقد جواز الحكم 
بما يخالف حكم الله ورسوله. 


وأما كفر العمل الذي لا يخرج عن الملة وهو أن تحمله شهوته وهواه 

على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله؛ مع اعتقاده أن حكم الله هو الحق 
واعترافه على نفسه بالخطأ ومجاتبة الهوى'''. هذا وإن كان لا يخرجه من 
الملة إلا أنه معصية كبرى. لكنها كما يقول ابن عباس: (كفر دون كفر) 
وقوله أيضاً: (ليس بالكفر الذي تذهبون إليه)”'' فيجب أن تؤخذ الشعائر 
التعيدية عن طريق كتاب الله وما جاء به رسول الله الذي قال الله لنا بحقه: 
8 أ 21 7 رَسُولدء من أَهْلٍ افر مَيَهِ سول وَلذى الْمرَ والستى والمسدكير 
وَأنْنِ التَبل لا يدن و 9 الي 58 [الحشر: /اأء فليس عبداً لله من 
يتاقى اكه ل من أحد سوى من الله» وعن نفس طريق الرسول كلل 
الذي أذن له ب والله تعالى يقول: 8 لَهُمَ شُرَكتوًا سَرَعْوأ لهم مِنَ لزي 
مَا لَمَ يَأَمَلْ بد أنّد؟ 4 [الشورى: ١؟]2‏ فالشرائع التي مردٌ الأمر فيها للبشرء 
بمملر الساطن فيها هم البشر هو تأيه للبكر يجعل بعضهم لممض أ 
من دون الله؟» فالذين يحكمون الناس بشرائع من عند أنفسهم مخالفة 
لدين اللهء فهؤلاء يقومون من الناس مقام الأرباب» ويقوم الناس منهم مكان 
العبيد"”: وقد صوّر القرآن الكريم ذلك بقول الله تعالى: #إإنٍ أآلَحُكُمْ إِلَا لله 
م ألا سَيُدْكا اله إِيَادُ ذَلِكَ أَلبَنْ الْقَيَعُ4 [يوسف: ]45١‏ يقول الشيخ أحمد 
محمد شاكر: (أفيجوز ‏ مع هذا في شرع الله أن يحكم المسلمون في 
بلادهم بتشريع مقتبس عن تشريعات أوربا الوثنية الملحدة؟ بل بتشريع تدخله 


)١(‏ انظر كتاب حكم الجاهلية أحمد محمد شاكرء ط١/؟194‏ كلمة بعنوان تحكيم القرانين 
للشيخ محمد بن إبرأهيم بن عبداللطيف ١‏ صلم 7 .١‏ 
(؟) انظر جامع البيان للطبري 785/56.. 


لقص ]م 


| موق عبدالرزاق خلف التي | .08 


الأهواء والآراء الباطلة يغيّرونه ويبذلونه كما يشاؤون لا يبالى واضعه أوافق 
شرعة الإسلام أم خالفها؟0". فكل من يعرف دينه ويؤمن بهء وبأن هذا 
القرآن كتاب محكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وبأن طاعته 
وطاعة رسوله يَكْةْ واجبة قطعية الوجوب في كل حالء فعليه أن يؤمن أن 
ولاية القضاء في ظل (الياسق العصري)”) باطلة بطلاناً لا يلحقه التصحيح 
لأنها كفر بواح لا خفاء فيهء» ولا عذر لأحد اتخذه وسار في منهجه الباطل . 


ولأنها تنحية لشريعة الله ورميها بالرجعية والتخلف. وبالتالي فلم تعد 
تواكب التقدم الحضاري! فمن وجد ذلك فليعلم أنها ردة جديدة على حياة 
المسلمين ورجوع إلى الجاهلية»؛ علماً أن الأمر لم يقتصر على ذلك 
فحسب » بل تعدى إلى أبعد منه بكثير» حيث استبدل الجاهليون ما هو أدنى 
بالذي هو خيرء فحلت الجاهلية الكافرة مستبدلة كتاب الله وتشريعاته بأفكار 
معزوة إلى عقول البشرء وإن التشريع من خصائص رب العالمين جل شأنه. 
فمن ادعاها لنفسه فقد نصبها ندا من دون اللفى وهذا ما حدا بالكثير من 
الناس أن ينادوا بمفصل الدين عن الدولة. ظانين أنهم فى دعوتهم هذه 
يدعون إلى التقدمية زاعمين فيها تحرراً وانطلاقاء فأراد العدو أن يحقى ذلك 
الهدف على أيدي أعوانه في ديار المسلمين: وذلك بجعل الإسلام بين 
سواري المسجد وجزء من أروقة المحاكم الشرعية؛ كما ارتضت بذلك 


.58 - عمدة التفسير 1/4 نقلاً عن حكم الجاهلية لأحمد شاكر ص /؟‎ )١( 

(؟) الياسق: وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام اقتبسها جنكيز خان القائم بدولة التتر 
في بلاد الشرق من شرائع شتى (من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها) وفيها 
كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواهء وحكم بها التتار» وسار عليها أولاد 
جنكيز خان والتزموا بها كالتزام أول المسلمين حكم القرآنء وصار ذلك الكتاب ديناً 
لم يخالفه أحد منهم بوجه من الوجوه. ويسمى الكتاب أيضاً (ياسة) فزيدت في أوله 
السين فصار (سياسة) وهي التعليمات الموجودة فيه والتي نقشت في صفائح من فولاذ 
وجعلت شريعة للتتر فالتزموا بها بعده حتى قطع الله دابرهم» انظر تفسير القرآن العظيم 
لابن كثير ؟/540» ثم انظر حكم الجاهلية لأحمد شاكر ص ١5؟‏ - 50؟. 


للب ساج] - الحعضة 


م خصائص وسمات الجاهلية المعاصرة 


الكنيسة» فهيمنت السلطة الحاكمة في أوربا على النظام المدني والقوانين 
الوضعية التي تحكم كل شؤون الحياة بمعزل عن تلك الكنئيسة» وكان 
الضحية هم الشعوبف حيث انتابتهم الحيرة فكان التناقض وكانت الازدواجية 
في ميادين العقل والفكر والقلب والوجدان والوجود والكيان؛ وحتى في 
السلوك اليومي على المجتمع ذاك. كل ذلك بسبب التناقض الحاصل بين 
الكنيسة وبين رجالات السلطات» حتى حمل الأعداء من المستعمرين 
والمستشرقين لواء فصل الدين عن الدولة وردد به بعض الناس من ديار 


الإسلام ! هدفهم في ذلك وغايتهم تفتيت الأمة وتقسيمهأ إلى وطنيات وأقاليم 
2 


ودويلاات 

علماً أن إقصاء الشريعة وإجلال أهواء البشر محلها هذا من الأشياء 
التي كفر العلماء قديما وحديثاً فاعلهاء لأنها معلوم من الدين بالضرورةء 
والله تعالى بين ذلك في كتابه قائلاً: #ألا له للق وَالدَدد) [الأعراف: 4ه]» 
فكما أنه سبحانه وباعتراف الناس مؤمنهم وكافرهم هو خالق السماوات 
والأرض» فهو أيضاً صاحب الأمر. والسلطان والحكم والسيادة”"' . 


يقول ابن القيم رحمه الله: (والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله 
يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكمء فإنه إن اعتقد وجوب 
الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصياناً مع اعترافه بأنه 
مستحق للعقوبة» فهذا كفر أصغرء وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخيّر فيه 
مع تيقنه ينه أنه حكم الله فهذا كفر أكبرء وإن جهله وأخطأء فهذا مخطىء له 
حكم المخطئين)0©: ؛ فكيف بمن يخالف حكم الله إذا خالف هواهء ويرجع 
إليه إذا وافق غعرضه وهواه كما قال الله عرز وجل عنهم: «وإذا د و ل 1 
ورسولو- لحم سم د ريق هنهم ٠‏ مُعرِصونَ 4 وإن 59 2 للَنّ يها إِلَه 


غ0 انظر كتاب المنهزمون» يوسف العظم دار القلم سروت » طىء 1 امء ص17 6 
(0) انظر في ظلال القرآن “//17910. 


ا 2 ل 


موفق عبدالرزاق خلف الدليمي 0 


مَدْعِنِينَ 6 أف قلوييم رض أ أَيَابا آَم حافت أن يحب 
َوْلتِكَ هم امور 49 النور: م4 ١ه].‏ 

والإذعان في الآية هو الخضوع والطاعة والانقيادء يقال: أذعن فلان 
لحكم فلان إذا انقاد ليه. والمرض هو الشك والريب. والحيف هو الجور 

في الحكم والظلب"”' أ وإن الرضى بحكم الله ورسوله هو دليل الإيمان 
والأدب الحق» وما يرفض حكم الله وحكم رسوله إلا سيء الآدب مريض 
القلب منحرف في الفطرة» لأن حكم الله هو الحكم الوحيد المبرأ من مظنة 
الحيف لأن كل خلقه أمامه سواء ##وَلا يناه 5 بك أحدا»» وإن البشر مهما 
ترفع فلا بد أن يلحظ في التشريع حماية نفسه ومصالحه. ومنهم يحصل 
الحيف إذا لم يرضوا بحكم ألله ورسوله”” ' فتراهم إذا جاء الحق معارضاً في 
طريق رياستهم طعئوهء وداسوه بأرجلهم. فإن عجزوا عن ذلك دفعوه دفع 
الصائل. فإن عجزوا عن ذلك حبسوه ه في الطريق». وحادوا عنه إلى طريق 
أخرى : وهم مستعدون لدفعه بحسب الإمكان» فإذا لم يجدوا منه بدا أعطوه 
السكة والخطبة؛ وعزلوه عن التصرف والحكم والتنفيذ. وإن جاء الحق 
ناصراً لهم. وكان لهمء صالوا به وجالوا وأتوا إليه مذعنين لا لأنه حق بل 
لموافقته غر ضهم وأهواءهم)” '*. 

ثم لا يجوز تقديم حكم البشر على حكم الله. وكذلك لا يجوز 
مساواة ذلك. بل لا بد من تقديم أمر الله وجعله فوق كل شيءء وقد 
ذم الله تعالى من أراد أن يعقد المساواة بين الله وبين خلقه سواء في 


الحكم أو في غيرهء وجعل ذلك كفرا كما صور القرآن الكريم هذا في 


1 ص لس عرس لي م م 
الله علدهم ورسولم سل 


21 انظر تفسير النتكت والعيون للماوردي 8م ١‏ . . والجامع لأحكام القران للقرطبي 
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فيه مدارج السالكين لابن القيم ١/ه.‏ 


ده ب - الحعكة 


74 خصائص وسمات الجاهلية المعاصرة 


وله تعالي: فته ب كتا تى كل من 0 1 شوك ب 
العا عَلَيِينَ )4 [الشعراء: 80 - 98]. يقول ابن القيم: (هذه التسوية إنما كانت 
في الحب والتأليه. 053 ما شرعوا لا في الخلق والقدرة والربوبية: 
وهي العدل الذي أخبر به عبن الكفار كقوله: «للْحَمَدُ يِه الَذِى 7 
السَمَوَتِ وَاَلأَرْضَ وَجَعَلٌ لظت و ثم لَدِنَ كََرُوأ يرجهم يَعُرِلورت 9 © 
[الأنعام: ,]١‏ وأصح القولين أن . المعنى : ثم الذين كفروا بربهم بعدلون 
فيجعلون له عدلاً يحبونه ويقدُسونه ويعبدونه كما يعيدون الله ويعظمون 
أمره» وهذه التسوية لم تكن منهم في الأفعال والصفات» بحيث اعتقدوا 
أنها مساوية لله في أفعاله وصفاتهء وإنما كانت تسوية منهم بين الله وبينها 
في المحبة والعبودية والتعظيم مع إقرارهم بالفرق بين الله وبينهاء 


)ا١(م‎ 


فتصحيح هذه: هو تصحيح شهادة أن لا إله إلا الله) 


التطلب الثالث 
معايير الجاهلية 


إن المجتمع المعاصر قد جمع بين معايير متعددة بين الخير والشرء 
وإن جاهليته تقترب من الشر لبعدها عن الله وتمرّدها على كل شيء يأتي 
من طريق الوحي الرباني» الأمر الذي دخلت من أجله في عداد الجاهليات» 
ولم ينفعها ما اشتملت عليه من جوانب الخير»ء ومن تلك المعايير التي 
ركزت عليها الجاهلية : 


أولا: قاعدة التقليد الأعمى: وهي التى سار عليها أهل الجاهلية أولهم 
وآخرهم. كما قال تعالى : الوكدلك م أَيسَلنا ين كيلك فى كيد تن نَذِيرٍ إِلّا قال 
مُرَوْمَآ إنَا وَبَدَك ناكا عل أَمّةَ وَإِنَا علخ َاشرِهم مُفْتَدُوتَ 7)* [الزخرف: +5 
أي إلا قال أهل الترف الذين أبطرتهم النعمة: إنا وجدنا أسلافنا على ملة 


ودين وإنا مقتدون بهمء والآية دالة على أن التقليد في نحو هذا ضلال قديم 


.595 التفسير القيم لابن القيم ص‎ )١( 


الحقضة - اوس سب سس[ 


[ + عدر عد ني ]يج 


وأن أسلافهم لم يكن لهم سند متطور يعتدٌ به وإنما صرفهم التنعم وحب 
البطالة عن النظر إلى التقليد الأعمد”'. 

لكن الجاهلية سارت بتقليد الجاهليات الأخرى» إذ ضربت على 
المسلمين قواعد وثنية لم تبن على شريعة ولا دين» بل هي مدمرة للأخلاق 
والآدابس والأديان» تلك القواعد التي فرضها على المسلمين أعداء الإسلام 
واستبدلوها بدينهم الحق فصارت تلك القواعد هي الدين في نظرهه”". 
وصار الدين تقليداً رجعياً عندهم جامداً لا يوصلهم إلى شاطىء الأمان كما 
يزعمونء. فاتحدروا بتقليدهم الأعمى إلى الهاويةء فأي معيار هذا الذي 
أرداهم فأصبحوا من الخاسرين» وقد صوّر القرآن الكريم ذلك في كثير من 
الآيات القرآنية منها قوله تعالى: #وَإدًا قِيِلَ كم تَمَالَوَا ِل م نيد َه وَإِلَّ 
ليسول التتفين _يِسُدُدنَ عنك سُدُرة © ككنت : آ أصلبتَهُم 
مُصِيبَةٌ يما َدَمَتْ أيْرِيهِن ثم جَآبُوك يََلِيْنَ باش إن 0 لَه حسما 
ضما © أزتيك الت يله لَه ما فى مويو كأفرش عتمم وء: 4 
037 لهم فكت َنفسِهمٌ يد بلِيعًا * [النساء: 2155-5١‏ فصدودهم ناقض 
البديهيات الفطرية وناقض مزاعمهم فاختلفت بذلك معاييرهه”". 

ثانياً: الاستدلال بقوة قوم أعطوا قوة في الفهم أو الملك أو المال 
أو الجاه7 أو ما شابه ذلك كقولهم: 200 يِل هدًا الْشرَانُ عل رَجُلٍِ ين 
لْمَريسنِ تن عَظِم # [الزخرف: ١”اء‏ فمعيار الجاهلية ليس الدين,ء إذ أن 
ذوي السلطان والجاه والمال هم لين يشار إليهم ‏ وهم أهل الحل والعقد 
وذلك لكثرة ما هم فيهء ولو كانوا من أراذل القومء وهذا مؤكد في الجاهلية 
المعاصرة أشد تأكيداً من الجاهليات | السابقة والتي تحدّث القرآن عنها بقوله 


1١ 
١ 


1/1/5 انظر تفسير أنور التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي‎ )١( 

(؟) انظر حكم الجاهلية؛ أحمد محمد شاكر ص  ””‏ وما بعدها. 
(©) انظر في ظلال القرآن ؟/555. 

(4) انظر مجموعة التوحيد لمجموعة من العلماء؛ دار الفكر ص 65, 


.وال ب سحي - العضة 


[مح كه 
تعالى: «... قَالوَا أَنَّ يكين له المُللك عَلَيَِا وَكدْنٌ أَحَنّ ,لمك مِنْهُ وَلَمَ 
يوت مكة يج َلْمَال . . . # [البقرة: 40 فقد اعترضوا على نبيهم حين عيّن 
لهم ملكا منهم وهو (طالوت) واحتجوا بفقرهء لآن مقاييسهم كانت مقاييس 


جاهلية ؛ ناسين حكم أله الذي يؤني ملكه من شاءللى فجاهليتهم ترفض 
الاقتداء بالأنبياء وأولى لي العلم. وتأمر باتباع الفسقة والفجار . 


والاقتداء بالفسقة والفجار! أمر مرفوض وإن كان معياراً تستخدمه 
الجاهلية؛ والذيٍ أصوره القرآن الكريم بقوله تعالى: يما ادن امنأ 2 
كيرا ترب الْتَبَارِ وَأَهَبَانِ َأْكلُونَ أَمَولَ الئاس بالطل وَبَصْدْرتَ عن 
سسييلٍ لله # [التوبة: 154 وقوله: #ولا مَتَبِعُوا أهواءة هَوْمٍ قَدْ مكلا من مَل 
وأصحلوا حكيا ومسلا حَن سول آلتسبيل 4 [المائدة: #/اء فالأحبار علماء 
اليهودء والرهبان مجتهدو النصارى في العبادة» هؤلاء الكثير منهم يأكلون 
أموال الناس بالباطل باسم حماية الدين» والقيام بالشرع» ويمنعون أهل 
دينهم ويصدونهم عن الدخول في دين الإسلام””*. فمن أراد السير في 
الطريق السوي عليه أن يتجنب أهواء أهل الضلال» لأنهم قد ضلوا أنفسهم 
وأضلوا غيرهم عن اتباع وقصد طريق سيدنا محمد يَلِ. (وتكرير ضلوا على 
معنى أنهم ضلوا من قبل وضلوا من بعدء والمراد الأسلاف الذين سنُوا 
الضلالة وعملوا بها من رؤساء اليهود والنصارى)7" . 

ثالثاً: الغرور: وذلك بالاستدلال على صحة فعلهم بكثرة التبع لهم 
وقلة أهل الحق وكونهم من الضعقاءء وهذا ديدن الجاهليات منذ أن 2 
للأنبياء: #أنْؤْينٌ لك لك وَاتَبعكَ درون للك [الشعراء: ]١١١‏ وقولهم: أهكرا 
مَرًُ أنَُّ علّهم يا يننا [الأنعام: *ه] فرد الله عليهم بقوله: #ألس ) د 
تين» الأنمام: +0] وقولهم أيضاً لنبي الله هود: #وَمًا رلك أتَعَكَ إلا 


0/1 انظر تفسير القرآن العظيم كير‎ )١( 
7/4 انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )0( 
8/5 لو المصدر نفسه‎ 


الخضة - السبتببتب سمل 


موفق عبدالرزاق خلف الدليمي 0 


لير سه راذنا بَادى ري . ٠‏ [هود: 597]» وإنما وصفوهم بذلك لفقرهم 
جهلا منهم واعتقاداً بأن الشرف هو بالمال والجاهء لأن مقاييسهم التي 
يعتمدونها هي مقاييس جاهلية"''. دليس الأمر كذلك وإنما الشرف بمقدار 
الالتزام بهذا الدين كما صوّر ذلك القرآن الكريم قائلاً: *#إنَّ حرمو عِندَ أل 
لفك # [الحجرات: ]٠‏ حتى اعتقد أهل الجاهلية بأن كثرة الأموال والأولاد هي 
دليل على نجاح الذكرة رفوزمع حتى عند اله. حيث غزتهم الحياة ادن 
فقالوا: #نحن أكثر أنولا وأولّدا وما نحن بمعَدَيينَ4 [سبا: 1*5 فردٌ الله عليهم 
بأن أفضلية الرزق ليس معياراً لصحة العمل» كما قال الله تعالى : #وَلدَّدُ مَضَّلَ 
تضكر عل بض فزق سنا انيت مدا برآتى يدهز عل ما مَلَكَك أتلائ: 
فَهُم فيه سوا أفِنِعْمَةَ لله إحدون الح [النحل: ١/ا]ء‏ ثم بين الصواب بقوله: 
بق مَنْ أُسَلم رَجَهُمُ لله وهو مي 4 [البقرة: ]1١7‏ أي من أخلص ذاته كلها لله 
فإنه صاحب الأفضلية”" . 


وها هي الجاهلية ترمي بالفساد والتطرف من أراد الإصلاح للمجتمع. 
ومن جاهد لإيصال الخير للبشرية والعودة إلى المعين الصافي: فمن فعل 
ذلك وصم بالشر وحورب بالأصولية؛ واتهم بالقتل وأنه يريد أن يبدل دينكم 


رابعاً : رذائل الأخلاق: (إن البشرية اليوم تعيش في جحر كبيرء فنظرة 
إلى صحافتها وأخلاقها وأزيائها ومراقصهاء وحاناتهاء ونظرة إلى شعارها 
المجنون للحم العاري والأوضاع المثيرة والإيحاءات المريضة في الأدب 
والفن والإعلام كلهاء بجانب وسائل خسيسة لجمع المال وتثميره بعمليات 
النصب والابتزاز والاحتيال» وكذلك التدهور الخلقى والانحلال الاجتماعى. 
الذي أصبح يهدد النفوس داخل البيوت وخارجهاء نظرة إلى هذا كله تكفي 


000 انظر صعوة التفاسير للصابوني 6 
() انظر في ظلال القرآن .٠١ 4/١‏ 


ليج - العكة 


ير ]0 خصائص وسمات الجاهلية المعاصرة | | خصائص وسمات الجاهلية 0 خصائص وسمات الجاهلية المعاصرة | | 


للحكم على المصير البائس الذي تدلف إليه البشرية في ظل هذه 
0 
الجاهلية) 


أما المرأة وما آلت إليه من الوضع المهين والمعاملة بالعسف. حتى 
نسيت أو تناست أن عرّها وكرامتها بالتزامها بدينهاء وأن دينها هو الذي 
يضمن لها الحقوق ويحيطها بسوار الشرف» فلا أحد يجرؤ أن يمد يذه 
ليلمس زهرتهاء ولكي تبقى خالصة لذلك الروج الذي تعيش فى كنمه. 
وبالتالي تنتظم الأسرة» وبها ينتظم المجتمع كله على أساس توحيد الخالق 
ووحدة البشرية '' كما صوّر ذلك القرآن الكريم بقول الله تعالى: ياي 
لاس أنَعُأْ ريك الى عَلْفَكرٌ ين تفي يدو وَكلقَ بها بها وَبتَّ هنيما رجالا كنا 
وض ونا أله الى تَكَلنَ بد َالْأَينامْ إِنَّ الله كن عَلَيَكُمْ ر 4 [النساء. 
»]١‏ والذي حدا بها أن تنزع لباس التقوى الذي يواري سوأتها. وعلى سبيل 
المثال لا الحصر ما الت إليه المرأة بالجاهلية المعاصرة التي باعت فيه 
كرامتها وسترها فأصبحت متبرجة ريما أكثر تبرجا من | الجاهلية الأولى التي 
حذر الله منها بقوله: #ولا تيح كبري ات الول » (الأحراب: +0 فد 
كانت المرأة فى الجاهلية كما يقول كمي (تمرٌ بين الرجال مسفحة 
بصدرها لا يواريه شيء ) وريما أظهرت عنقها وذوائب اشعرها وأقراط آذائهاء 
فأمر الله المؤمنات أن يتسترن في هيئاتهن وأحوالهن)'' فهذه غاية ما وصلت 
إليه الجاهلية الأولى في التبرج. ولو نظرت إلى ما فعلت المرأة في الجاهلية 
المعاصرة لرأيت العجب حين ترى أعلى صور الخلاعة فى المرأة المتسكعة 
في كل مكان من أمكنة الجاهلية» إلى جانب ما حلّت بها من الإهانة التي 
لم تحصل على شيء حتى من حطام الدنيا الزائل» فبما أنها باعت عزها 
وشرفهاء لتحصل على الدنيا كلهاء لم يسلم لها حتى حقها في الميراث». 
)١(‏ انظر في ظلال القرآن ١/١٠ه‏ - 61١‏ 
(6) المرجع نفسه ١/لاده ‏ 669. 


(9) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 84/8. 


الكضة - [مك 1 


موق عبدالرناق خلف الدلييي |08 


إنما استأثر بالتركة الرجال الأقوياء من الجاهليين. 


الحمطنب الرابع 
ولاء الجاهلية 
الولاء في اللغة: المحبة. 
والمولى: اسم يقع على جماعة كثيرة» فهو الرب والمالك» والسيد 
والمنعم والناصر والمحب وغيره("'. 
والموالاة: أن يتشاجر اثنان فيدخل ثالث بينهما للصلح. ويكون له في 
أحدهما هوى فيواليه أو يحابيه» ووالى فلان فلاناً: إذا أحيه”” . 


والموالاة (بالضم) من والى القوم كما في قوله عليه الصلاة والسلام : 
من كتت مولاه فعلىٌ مولاه00, يعني بذلك ولاء الإسلام . 


والولاء ضد اليراء . 

فالبراء : هو التخلص والتنزه والتباعد» وبرىء إذا أنذر وأعذر, وهنه 
قوله تعالى: #براءة من أله وَرسُول. . . ** [براءة: ١‏ 

والبراء والبرىء سواءء وليلة البراء هي الليلة التي يتبرأ فيها القمر من 

والبراء هو البعد والخلااص والعداوة بعد الإعذار والإنذار. ومصداق ذلك 
قوله تعالى في إبراهيم عليه السلام مع أبيه حين وعده أن يستغفر له حيث قال له: 
«مَأْسْتَغْفْرَ لَك رق 4 [مريم: : 4]» فلما عرف إبراهيم أن أباه قد أصرّ على الكفر 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور */448ة _ 85ة. 

(؟) انظر المصدر نفسه #/46ة ‏ 485ء وانظر القاموس المحيط 2594/4 ط؟. 

(6) الحديث أخرجه أحمد في المسند عن البراء 2781/5 وأيضاً عن زيد بن أرقم 58/4* 
«/ا”ا ؟لالاء والترمذي في المناقب 4ه/.."*, اح ]إلا وقال: حديث حسن صحيح 
غريب. وقال الألباني : صحيح انظر صحيح الجامع الصغير 07/5؛ ح5844. 


ّ - الحعكضة 


مر[ ص سس ] 
تبرأ منه؛ وقد صوّر القرآن الكريم ذلك بقوله تعالى: #ومًا كات أسَيَعغْفَارٌ 


ِندهِيمٌ مه إلا عن مَوَعِدَةَ وَعدَهَاً ياه لما عن له أَمَّهُ عدو ف تمر 48 
1[ التوبة : .]١ ١5‏ 


والولى ضد العدو أيضاً كقوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام لآبيه : 
# يكأيت يٍِ اف اف أن يَسَمَكَ عَذَاتُ من أَليَّممْنِ فتن شيط ولي 59 [مريم: 45 
«فكل من عبد شيئاً من دون الله فقد اتخذه وليا) ٠"‏ والله تعالى يقول : الل 7 
ألّنِبح َامَنوُا» [البقرة: 1897]. يقول ابن تيمية: الولاية ضد العداوة» وأصل 
الولاية المحبة والقرب» وأصل العداوة البغض والبعد. يقول ابن عباس 
رضى الله عنهما: (من أحب فى الله وأبغض فى الله؛ ووالى فى الله» وعادى 
في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك» ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت 
صلاته وصومه حتى يكون كذلك وقد صارت موؤّاخاة الناس على أمر الدنيا 
وذلك لا يجدي على أهله شيعاً)”' '. وإن أو* ثق عرى الإيمان الموالاة في الله 
والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله وقد بيّن القرآن الكريم أن 
الولاء لا يكون إلا لله ولأوليائه» ٠‏ حيث قال تعالى: #إنَا وَلدَكُم أمَهُ ورسولمٌ وألَدنَ 


ا ار 


«آمنوا 3 ..# [المائدة : هه . 


من لازم المحبة والنصرة والإكرام: والاحترام باطنأ وظاهراً. وكذلك لا بد من 
لازم البغض في الله وهو المعاداة فيه وإظهار العداوة بالفعل كالجهاد 
لأعداء اللّه» والبراءة في أعداء اللّه» والبعد عنهم باطئاً وظاهراء كما أشار 
القرآن إلى القدوة الحسنة فى ذلك قائلا : وكذ كنت لم أنرا حَسَنَة ف - 


ب 


١ 
وَألدنَ معه إذ كَالُوا لِقَومبم إن سكو م وهم دو من دون أله 523 24 ولا ينما‎ 


.445/ لسان العرب‎ )١( 


(؟) حلية الأولياء لأبي نعيم "11/١‏ وجامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبليء ط "3 
؟'مااه مطبعة البابي الحلبي» مصبر © ص ١١‏ 


الكضة 84ب ا 


موفق عبدالرزاق خلف الدليمي | ©9 


جب صب وو بل 


لي عي ع سر سر بر اول عر وحار عه حم لسر عن اوس + ماك 05 
وبنتي العداوة والغضح» أيدا حئن َؤْمنوأ الله وَحذهة.. َ# [الممتحلة: 4]. 


فالولاء هو محبة الله ونصرة دينه ومحبة أوليائه ونصرتهم كذلك. 
والبراء هو بغض أعداء الله ومجاهدتهم؛ خلافاً لولاء الجاهلية التي توالي 
أعداء الله من الشياطين والظالمين والكافرين واليهود والنصارى والمنافقين» 
وكل أعداء الله الذين نهئ الله عن موالاتهم والركون إليهمء وأمر بمعاداتهم 
كما صوّر القرآن الكريم ذلك من خلال الآيات القرآنية الكريمة فقال: ##وَمَن 
يَنَِذ الشَيْطنَ وَلينَا ين دون أنَّوَ فَمَدَ خَِرٌ حْسَرَانًا ميا [النساء: 
9 وقال أيضاً: ون لطَيِيينَ بعصم ويه بَعَضِ وله و لْمنّقِ * [الجاثية : 
9] وقال: ايكيا ألينَ امنا لا تَتَحِدُوا كفن أؤلية من مون الْتؤمنيي* 
[النساء: 44]» وقال: ##يكاما ألَدِنَ اموا لا تََّيِدُوا السو والبمترى ك2 4 [المائدة: 
]0 وأخيراً قوله تعالى: ياي لذن امنا لا تَتَجِدُوأ عَدُوَى دو ول 4 
[الممتحنة: .]1١‏ 


يع عابر 


فحريٌ بالمؤمن أن يعرف من يوالي ومن يعادي» ومن يحب ومن 
يبغض » ثم يضع نفسه في الميزان ليرى أين مكانه. وفي أي صف هوء فإن 
كان في صف الرحمن» فهو من المفلحين وإلا فليتق الله ربه؛ لأن الموالاة 
أصبحت في الجاهلية المعاصرة مبنية على أمر الدنياء وإذا كانت كذلك فها 
تليث أن تزول زوال العرض الزائل» وهذا لا يجدي لأهله نفعا. وإنه لا 
التقاء بين الفريقين لا في الدنيا ولا في الآخرة» فإذا كان أولياء الرحمن 
مصرّين على اتباع هدى ربهمء فإن أولياء الشيطان يصرون أيضاً على التردي 
في حمأة الجهل والضلال؛ وقد صوّر القرآن الكريم ذلك بقوله تعالى ٠‏ سه 
و لبرت انوأ يخرجهم ون لظلُمتٍ ِل لور اليرت كمَرو أو لِيِاؤْهُم 
لطدَعُوتٌ يخرجوتهم ف لبور ِل لظْلْمتَ كت أصَحََبٌ أَلثَّارٍ هم فيه 
حَنيدُوت 40 البقرة: 55007 فأولياء الرحمن هم الذين ينتمون إليه سبحانه 
ويستظلون برايته ويتولوته ولا يعولون أحدا غيره» وهم أسرة واحدة وأمة 
واحدة من وراء الأجيال والقرونء ومن. وراء المكان والأوطان» ومن وراء 


ل لسسييم] - الحضة 


74 خصائص وسمات الجاهلية المعاصرة 


القوميات والأجناس”! 


والجاهلية المعاصرة تجعل التقاء الناس ليس على عقيدة الولاء لله 
ولدينه» وإنما على أساس العرف: والجنس واللون والتراب» بينما المفاضلة 
الحق بيّنها القرآن بقول الله تعالى: #8 يتما النَاس إِنَّا حَلَكرٌ نِن كر وَأنَقٌّ 
وه كك شعويا وقبابل لسَعَارَفاً َّ حجري عند سد قد 4 [الحجرات: ]١*‏ وهو 
بهذا ألغى فخر الجاهلية بالآباء وغيرهاء حتى أراد الإسلام أن يعلن الولاء لله 
بفعل رسول الله 6 فجعله يتبرأ من أقاربه الذين ليسوا على دينه. فقال فيما 
رواه عمرو بن العاص: سمعت رسول الله َدٍِ يقول جهاراً من غير سر: 
«إن آل فلان ‏ أناس من أقاربه - ليسوا لي بأولياء إنما ولبي الله وصالح 
المؤمنين»”'' وقال ذَْهِ: «إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وأين 
كانوا» 0" وقد صوّر القرآن ذلك بقول الله تعالى: ## هن الله هْرّ مَوْلَدهُ وَجِبرِيلُ 
2 لمن [التحريم: 4]» فالمؤمئون هم أولياء اللّه» وغيرهم هم أولياء 
الشيطان وهم الذين يتبعون أهواءهم » فكل من كذَّب رسول الله َيه وأعرض 
عن متابعته» وحاد عن شريعته». ورغب عن ملت واتبع غير سلتهء ولم 
يتمسك بعهدهء ومكن الجهل من نفسهء والهوى والفساد من قلبه» والجحود 
والكفر من صدره» والعصيان والمسخالفة من جوارحه فهو ولي الشيطان”*'. 


فالولاية للمؤمنين والبراء والعداء لأولياء الشيطان أمر هامء لأنه يكشف 
ألاعيب الخونة» وهم يسعون لتذويب المسلم في خضمٌ الجو الجاهلي 
المعاصر. وتمييع ولائه لربه وديلة وإخوانه المسلمين»: هذه الحقيقة الناصعة 


.4١/١ انظر في ظلال القرآن‎ )١( 

(؟) الحديث متفق عليه انظر صحيح البخاري كتاب الأدب 2419/٠١‏ ح0440) وصحيح 
مسلم في الإيمان الاوك ح 51١6‏ 

(6) الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند هه" وهو حديث صحيحء» انظر صحيح 
الجامع الصغير 2181/5 ح8م١70,.‏ 

(:) انظر هداية الحيارى لابن القيم؛ صن /. 


الكضة د سس سب [إ كي 


ميق عناراق خلف تبي |8 


يحاول الأعداء تزييفها بقولهم: إن الكفار أصدقاء شرفاء أوفياءء لهم علينا 
الاحترام والتقديرء وربما الحب والتبجيل والإجلال والتعظيمء؛ ثم يقول 
هؤلاء: إن القوم متقدمون فعلينا أن نسلك مسلكهم ونأخذ حضارتهم برمتها 
حلرها ومرهاء حقها وباطلهاء فنقتفي آثارهم في كل وضع وحالء» لأننا 
متأخرون ولا بد أن نصل إلى ما وصلوا إليه ولا يكون ذلك إلا بتقنْي تلك 
الغار0؟ , 


ولم يعلم هؤلاء القوم أن منطلق الولاء لهؤلاء يعني جاهلية جديدة: 
وأن منطلق البراء منهم والعداء لهم هو القاسم المشترك بين الإسلام وبين 
أعدائه بأصنافهم من كمار ومشركين ومنافقين وكل من كره الإسلام وعاداه. 
وأنه لا لقاء في منتصف الطريق مع هؤلاء كما بِيِّن ذلك إبرأهيم عليه السلام 
بقوله: «#إيً كا 6 وَمِمَا تعَبَدُونَ من دون أله كنا يك- يدا يننا ويتدك المداوة 
والْسْصسَاء أبدا حي تومي باه ث4 [الممتحنة: 4]. لأن طبيعة المنهج الإسلامي 
القويم هى دخول الناس في دين الله وإخراجهم من عبادة العباد. ” ثم إنها طبيعة 
التعارض بين منهجين للحياة لا التقاء بينهما مما حدا بأصحات المنامج 
الأرضية على هدم المنهج الرباني الذي يهدد وجودمم وأوضاعهم قبل أن 
يهلكهم. فهى حتمية لا اختيار فيها لهؤلاء ولا لهؤلاء'” '» وقد صدّر ذلك 
القرآن الكريم في كثير من الآيات القرآنية كقوله تعالى : ولا يون متيو 
حَقّ دك عن دَبيِكع إن استطمراً» [البقرة: 8100]» وقوله تعالى: بون 
ها ور أل بأفههم ونه مم ورد ولد حكرة الكنزرة ()4 [الصف: م]. وقولء 
عز وجل: ظامَا بِودُ ليرت كفَرُوا ين أَهْلٍ الكتب ولا الشركيَ أن مَل 

نر من 3 4 [البقرة: ه٠٠]»‏ وكذلك قوله تعالى: وَإدَا 


لدَتفل 


ايل م ) متيل [آل عمران: .]١١9‏ 


الرياض » ص١؟١.‏ 
(؟) انظر الولاء والبراء في الإسلام محمل بن سعيد القحطاني, ص م؟١.‏ 


يي ردص 
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وهكذا فإن ولاء الجاهلية لشياطينهاء» وإن عداءها هو من أجل العقيدة 
التي يعتنقها المجتمع المسلمء ذلك العداء القائم حتى يردوا أهل الإسلام 
إلى جاهليتهم إن استطاعواء وذلك كما قال الله تعالى: #9أوَآن رَضَئ عَنكَ الود ' 
وَلَا اللصرئ سس سم مِلَتهم 4 [البقرة؛ ]٠٠١‏ فالثمن الوحيد الذي ترتضيه هو 
مستمرة بحت رايات الجاهلية برمتها لهدم عقيدة المجتمع الإسلامي. وهم 
يختصمون فيما بينهم ولكنهم يلتفون دائما في المعركة ضد الإسلام» وقد 
يرفعون لهذه المعركة أعلاماً شتى ‏ في خبث ومكر وتورية ‏ لأنهم جربوا 
حماسة المسلمين لدينهم وعقيدتهم حين واجهوهم تحت رأية العقيدة 
الإسلامية وجيشانها في النفوس. فلم يفلحواء فتراهم أعلنوا الحرب بأسماء 
مستعارة باسم الأرض والحدودء وباسم الاقتصاد والأرزاق والنفط» وباسم 
الموة العسكرية والنووية. والنظام العالمى الجديد وغير ذلك من المسميات» 
والحقيقة هي معركة ضد العقيدة لتحطيم صخرة الإسلام التي نطحوها طويلا 
فأدمتهم جميعاً! ولكنهم ألقوا في روع المخدوعين منا أن حكاية العقيدة 
خوض المعركة بياسمهاء وهذه هى سمة المتخلفين المتعصبين» وذلك ليأمنوا 
جيشان العقيدة من جديد'''2. ثم زرعوا الفتنة بين المسلمين حتى صار 
المسلمون إلى افتراق» وفي بعض. الأحيان يكون بأسهم بينهم شديداء ووالى 

بح اك اا0) 

كثير منهم من لا يودٌ للإسلام وأهله إلا خبالا” ''. 

وخلاصة القول: إن حقيقة ولاء الجاهلية لبعضها وعدائها لدين الله 
افتراقف المنهجين ؛ فإما دين الله وموالاة عباده المؤمنين » وإما دين الباطل واتباع 
الهوى والشيطان والشهوات» وإذا كان هؤلاء الأعداء يقولون ويتباهون بالكثرة 
والْموة والعدد والعدة. فعلى أولياء الله أن يعتزوأ بدينهم» وأن يستعلوأ فوق 


.٠١8/١ انظر في ظلال القرآن‎ )١( 
.4 زه الوحدة الإسلامية للشيخ محمك أبو زهرة» دار الفكر العربي» طذ كت ااام ص‎ 


الاك و 2ك رب 1 


[ مق سدرة عدم ]هج 
وطأة الباطل فإنهم هم المنصورون #إوَإنَّ جندَنًا لم الْعَيونَ (4)©7 [الصافات: 07] 
فلا بد إذن أن ينتبه أهل الإسلام. وأن يستقر في حس الدعاة إلى الله أن الكفر 
والجاهلية كلها قد تلتقي في مرحلة من المراحل على إبادة الإسلام 
والمسلمين» وتتناسى الخلافات بينها وما يسمى (باستراتيجية المنهج). 
فالمصلحة فوق المبدأ. 

فعلى المسلمين أن يكونوا دائماً على غاية من الحذر من تلك 
المخططات التي تحاك وتبرم» ليدركوا كيف يواجهونها في اللحظة المناسبة: 
ولا يستسلمون لليأس والخوف. ولنا مثل في الجاهلية السابقة ما فعله اليهود 
الذين شهدوا لقريش أن دينها خير من دين محمد يل وهو نقض لكل 
الأسس والمبادىء التي قام عليها وجودهم'''. وكذلك ما فعله الأحزاب يوم 
الخندق يوم أرادوا أن يرموا الإسلام عن قوس واحدة. 


الفيدر الثاني 
أنواع الجاهلية المعاصرة 

إن العالم الإسلامي كان أمة واحدة تظلّله راية (لا إله إلا الله. محمد 
رسول الله), ورغم خطط الانحراف الذي يرتفع ويهبط في تاريخ المسلمين: 
إلا أنهم إلى حد ما يقرب من ثلاثة قرون كانوا يشعرون أنهم أمة واحدة. 
لأنهم يدينون بدين واحد ويؤمنون بكتاب واحد وسنة واحدة ويتحاكمون 
بشريعة واحدة. ولكن نتيجة لضعف المسلمين وتمكن العدو منهم؛ سهل 
استعمارهم من قبل أرذل خلق الله وهم اليهود والنصارىء ومن جاء بعذهم 
من الملاحدة كالشيوعيين وغيرهم. فأخذ هؤلاء الأعداء يبتُون سمومهم 
ويغرسون أشجار الغرقد في قلوب المسلمين لاستحسان ما هم عليه من 
باطل وكفر وجاهلية متمثلة في العودة إلى الطاعة والانقياد والخضوع لهذه 
المذاهب الكافرةء ولطواغيتها الذين يخططون لها ليدحضوا المسلمين في 


.490 انظر فقه السيرة النبوية منير الغضبان: ص‎ )١( 


لوالل بيجم - العضة 


م[ مص سد صمي مس ] 
الجاهلية التى تنقض عرى الإسلام . 

هذا وبالرغم من أنني سأعطي فكرة موجزة عن هدف بعض هذه 
المذاهب». وذلك فيما يتعلق من وجهة النظر الجاهلية والتى سأبيُن مقصدهاء 
وأردٌ عليه من خلال ما صوّره القرآن الكريم في عموم الجاهلية» إلا أنني 
أبادر إلى القول بأن الهدف الأول والأخير من كل هذه المذاهب: هو إخراج 
المسلم من إسلامه. ثم العودة به إلى الروح الجاهلية المتمثلة بالطاعة 
والانقياد لهذه المذاهب» والتى سأبيلها فى المطالب الاتية. 


التطلب الأول 
الماسونية 
الماسونية: هي حركة تنظيمية خفية قام بها اليهودء خاصة في مراحل 
الضياع السياسي الذي تعرّض له يهود التوراةء فأخذوا على عاتقهم إقامة 
تنظيم يهودي يهدف إلى إقامة مملكة صهيون العالمية”'2. وقد اختلف 
المؤرخون في أصلها ونشأتهاء فبعضهم يعيدها إلى بناء معبد سليمان 
عليه السلام» وبعضهم أعادها إلى القرن الأول الميلادي». ولكن المؤرخين 
متفقون على أنها جمعية سرية إرهابية يهودية تعلي عندهم البناء الحرء 
وتحاول هدم الأديان والقيم الأخلاقية7". وترسيخ التقعيد لفكرتها في 
الوجود الإنساني”" . 


أما أهدافها وخطرها فإنه يكمن فى أن هذه الجمعية لها وجه ظاهر 


.١5 الماسونية ذلك العالم المجهول. صابر عبدالرحمن طعيمة» دار الجيل. ص‎ )١( 

(؟) انظر أسرار الماسونية» جواد رفت أتلخان» ترجمة نور الدين الواعظ؛ وسليمان 
محمد القابلي؛ المختار الإسلامي؛: ص4 0. 

(6) الماسونية والصهيونية والشيوعية غاية وهدفاً. صابر عبدالرحمن طعيمة» دار الفكر 
العربي, ص ؟١.‏ وانظر الموسوعة السياسية» عبدالوهاب الكيالء طاء 1904م 
ص /اة. 


التضة - يلب مر 


محم 
عليه بريق مزيف غير الوجه الحقيقي لهاء فظاهرها ما يراه البعض بأنها عمل 
تنظيم مقصور على بناء الأبنية وما شاكلهاء ولذا يقولون أنها لم تكن تقبل 
الانضمام فيها إلا الذين يمارسون صناعة اليناء7١‏ . ويراها آخرون بأنها جمعية 
أدبية تعنى بعلوم الأدس وتلوير الأذهان”'" . وهذا ظاهرها الذي يدعون أن 
فيه الرحمةء أما باطنها الذي من قبله العذاب» والذي يهدف إلى التدمير 
والتخريب والمكيدة لإبادة الدين وخدمة مصالح اليهود بإقامة مملكتهم 
الكبرى' '". وتتجلى هذه الأهداف من خلال الأقوال والأفعال والتقريرات 
الصادرة عنهم. من ذلك ما ذكرته نشرة المحل القرشي سنة (مم)). 
والتى جاء فيها: (لا بد لنا أن لكافح بجهد أكبر لإدامة القوانين والنظم 
اللادينية» لأن السلطة المطلقة التي صنعها رجال الدين على وجه المعمورة 
قد قاربت النهاية» لا بل آلت إلى الزوال» وأن غايتنا قبل كل شيء هى 
إبادة الأديان)”*' . 


وقد صور القرآن تلك المزاعم اودحضها كما في قوله تعالى: ##إنَ 
تَتَصْرٌ َسْلنَا ولس َامَنْوأ ف اَيَردَ لديا وَيَوم يَقُومُ الْأشْهلد )4 (غائر: ١م‏ 
فاعتقادهم أن نصر الرسل ومن معهم قد قارب على الرحيل اعتقاد باطل» لأن 
النهاية والمستقبل لهذا الدين. 


وكما جاء في بروتوكولاتهم (حيئنما نمكن لأنفسنا فنكون سادة 
الأرض. . . لن نتيح قيام أي دين غير ديئنا. . . ولهذا السبب يجب علينا 


() وهذا ما يراه جرجي زيدان. انظر الماسونية والصهيونية والشيوعية غاية وهدفاً. صابر 
عبدالر حمن» ص 15 

(0) انظر كتاب الأسرار الخفية في الجمعية الماسونية. شاهين مكاريوس . دار مارون 
عبود» طى, كمؤام ص 68. 

(5) انظر مجتمعنا المعاصر أسياب ضعفه ووسائل علاجه عبدالله المشوخي.ء ص ."0١‏ 

(؟) أسرار الماسونية. جواد أتلخان.» ص7١‏ - 18. 


3" 1/0 | لاد 


رخص يس ته سس ] 
أن نحطم كل عقائد الإيمان”''. فتراهم ينادون (بالحرية والمساولة 
والإخاء) لإيهام الناس أنهم يعملون من أجل غرس روح المحبة والسلام 
والإخاء بين الناس كافة» وهم بهذا يريدون أن يجلبوا أكبر عدد ممكن من 
الأعضاء إلى صفوفهمء وربما يأتي هذا عن طريق الأندية والجمعيات التي 
يتم فيها نشر الفساد وتدمير الأخلاق» وتنفيذ مخططات اليهود وبالذات بين 
صفوف الشباب» لأن من غايات الماسونية التركيز على عنصر الشياب 
لإفساده أكثر من غيره وهم يقولون: (دعوا الكهول والشيوخ جانباً وتفرغوا 
للشباب”''» فإذا صاحوا في آذانهم وأسمعوهم الكلام المعسول وضعوهم 
فى شباكهم. وهذا الخداع والتضليل قد ورد في خططهم كما قالوا: (إِن 
صيحتنا الحرية والمساواة والإخاء قد جلبت إلى صفوفنا فرقاً كاملة من 
زوايا العالم الأربع عن طريق وكلائنا المغفلين)'" فلا غرابة أن تستغل 
الماسونية أسماء مؤسسات خيرية واجتماعية ورياضية وثقافية» إلى غير ذلك 
من الأمور التي ظاهرها خيرء وهي في الحقيقة تعمل في الباطن لتخريب 
المجتمعا*'» لأنها جمعية يسيّرها بالفعل أبناء إسرائيل لأغراض يهودية 
خالصة يقصد من ورائها تفرقة الشعوب لا جمعهاء ويهدف من خلالها 
حكم العالم والسيطرة عليه برمتهء وذلك لاعتقادهم أن العالم كله ملك 
لهم'”'. وأن هذه السيطرة تبدأ من اللبنة الأولى في المجتمعات ألا وهي 
الأسرة» فدخلوا إليهاء وعرفوا أولى جزئياتها ألا وهي المرأة» فاستغلوا 
العنصر العاطفي فيهاء ولأنها صاحبة التأثير المباشر على الأبناء»ء وهم 


)١(‏ الخطر اليهوديء» بروتوكولات حكماء صهيون» ترجمة محمد خليفة التونسي» دار 
الكتاب العربي» ييروت» (ط 5‏ 987١م‏ ص1560١).‏ 

(؟) أسرار الماسونيةء» جواد أتلخان.» ص 5”. 

(6) بروتوكولات حكماء صهيونء ص١١١.‏ 

(؟) همجتمعنا المعار. عبدالله المشوخي)؛ ص 756. 

(©) الماسونية والصهيونية والشيوعية جابر عيدالرحمن طعيمة؛ ص .١٠65‏ 


الحصة ه5ئ- مم 


موفق عبدالرزاق خلف الدليمي 0 


يريدون تربية الأبناء بعيداً عن الدين”2. ولهذا شجعوا النساء على الرذيلة 
والاختلااطء وهم يعودول بذلك إلى سجيتهم ألا وهي الإفساد في الأرض 
فيسعون من أجلها!"). :كما صوّر القرآن عنهم ذلك بقول الله تعالى: 


سل لل عي سل عي ل 


وَيَسْعَونَ فى الأرض سما وَأَنَّهُ لا يحب ع" [المائدة: 54]. 


أما مطامعها في فلسطين فقد سعى اليهود عن طريق المحافل الماسونية 
إلى احتلال فلسطين والسيطرة عليهاء فحين انتظموا في العالم وساروا في 
تلك المحافل جاؤوا بعد فترة» وطليوا من السلطان عبدالحميد أن يوطنهم 
في فلسطين مقابل أموال طائلة وعروض مغرية» وقد تكرر طلبهم مراراً 
وتعددت مغرياتهم وعلى ألسنة أشخاص عديدة منهم». ولكن السلطان 
عبدالحميد رفض ذلك رفضاً قاطعاً حتى قال لهم: (لا أستطيع أبداً أن أعطي 
أي جزء منهاء ليحتفظ اليهود ببلايينهى. فإذا قسمت البلاد فقد يحصل 
اليهود على فلسطين دون مقابل» إنما لن تقسم إلا على جثئنا ولن أقبل 
بتشريحنا لأي غرض كان)7" . 

ولهذا السبب ولأسباب أخرى دبر اليهود المؤامرات ضد الخلافة. 
فاستطاعوا عن طريق المحافل الماسونية أن يكون لهم دور كبير في سقوط 
الخلافة» وقيل: إن اليهود هم أصحاب العقول المحركة وراء ثورة أتاتورك 
بالتعاون مع عملائهه9). 

ولم يقتصر الأمر على هدم الخلافة العثمانية أو على التحرك في سبيل 
(الأرض الموعودة), وإنما امتدت الماسونية بسرطانها إلى بقية الدول. 


)١(‏ أسرار الماسونية. جواد أتلخان. ص 0"م. 

(؟) انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير 75/9. 

(*) السلطان عبدالحميد حياته وأحداث عصرهء أورخان محمد علي (ط١‏ 19417م)» دار 
الأنبار»ء ص١ه".‏ 

(4) أنظر نشوء القومية العربية مع دراسة تاريخية في العلاقات العربية التركية» زين نور 
الدين»؛ دار النهار للنشر - بيروت - (ط” ‏ لاوام ‏ ص 5007). 


ليج الحكة 
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من أجل الهدم الأخلاقي (فالغاية 'عندهم قوق" الوشيلة) ارا قاقكع تلاك لفيا 
1 )200 


حتى يحكموا الدول كما تحكم الحكومات رعاياها . 
وزيادة على ما ذكرت أبيّن جواهر معتقداتهم التي يبنون عليها 
ماسونيتهم الضالة من خلال بعض نصوص بروتوكولا تهم . 

١‏ - البروتوكول الأول قالوا فيه: (علينا أن نختار من بين أفراد 
الشعب رجالا للإدارة من الأذلاء لم يكتسبوا خبرة في شؤون 
الحكمء وسيكون من السهل علينا أن نجعلهم كأدرات 
الشطرنج) . 

؟ - في البروتوكول الرابع قالوا: (إن المحافل الماسونية تقوم في 


2:. اليزوتو كوول السادس :. (ستشرع في تنظيم احتكارات عظمى بحيث 
نستوعب الثروات) . 

5 - البروتوكول السابع:: (علينا أن نردٌ على أي دولة تجرؤ على 
اعتراض طريقنا بدفع الدولة المجاورة لها إلى إعلان الحرب 
عليهاء ولكن إذا قررت الدولة المجاورة بدورها أن تتخذ ضدنا 
موقفاً فيجب علينا الرد بإشعال حرب عالمية) . 

د الجرؤتوكول اناسع قالوا فيه: (لقد حطمنا في الواقع جميع 
السلطات الحاكمةء ولكنها ما زالت قائمة من الوجهة النظرية 
فقط). وقيه أيضاً: (إن مطامعنا غير محذلودة وجشعنا نهم 


فيه) . 


.١178 الماسونية والصهيونية والشيوعية غاية وهدقاًء صابر عبدالر حمن طعيمة» ص‎ )١( 
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1 - البروتوكول الثاني عشر قالوا: (ومن أجل ذلك يجب عليئا 
إزالة العقائدء وإذا كانت النتيجة التى وصلنا إليها مؤقتاًء قد 


أسفرت عن خلق جيل من الملحدين» فإن هدفنا لن يتأثر 


بذلكء بل يكون ذلك مغلا للأجيال القادمة التي ستشيع إلى 
تعاأ موسى . هذا الدين الذي فرض علينا مبدؤّه و اكات 


النابء وضع جميع الأمم تحت أقدامنا"''. وهم بهذا يظنون 

أنهم سينتصرون على أديان السموات». وقد صوّر القرآن 

الكريم مزاعمهم تلك مبيناً سقوطها واحدة تلو الأخرى . 

فقال تعالى: ا يرون لطفئأ 77 رَ الله هيم وَأ 2 ورف وَلَو 
كرة الكفروت 49 [المف: 8]. 


المطلب الثاني 


اللادينية 


اللادينية أو الدنبوية: 


اللاديني”' 


إن كلمة علماني هي مترجمة لكلمة (لزة[داءء5). والتي معناها 


' (وهي اتجاه في الحياة ة أو في شأن خاص يقوم على مبدأ أن 


الدين أو الاعتبارات الدينية يجب أن لا تتدخل فى الحكومة؛ء أو استبعاد 
هذه الاعتبارات الدينية استبعاداً تامأ عن شوؤّون الدولة فهى تعني مغلا 
السياسية اللادينية البحتة للحكومة. وهي نظام اجتماعي في الأخلاق موؤسس 
على فكرة وجوب قيام السلوكية والخلقية على اعتبارات الحياة المعاصرة 


)١(‏ انظر ذلك ومزيداً عليه في كتاب الماسونية والصهيونية والشيوعية غاية وهدفاً. صابر 


هه 


عبدالرحمن طعيمة »)575١  ١/4(‏ وانظر كتاب بروتوكولات حكماء صهيون ترجمة 
انظر الإيديولوجيات والفلسفات المعاصرة في ضوء الإسلام: أنور الجنديء دار 
الاعتصامء ص١".‏ 


دلجم العضة 


ع [ صم سم سس ] 
والتضامن الاجتماعي دون النظر إلى الدين'''. فهي إذن جملة من القوانين 
الوضعية التي جاءت وليدة الصراع الطويل والمرير بين السلطتين الدينية 
والدنيوية في أوربة''. إذن فهي من حيث النشأة ظهرت نتيجة ذلك الصراع 
بين المؤسسة الدينية المتمثلة بالكنيسة وبين المؤسسة المدنية. هذا الصراع 
الذي حسم بانتصار الدولة المدنية على السلطة الدينية» وذلك بفصل الدين 
عن الدولة؛ ذاك الصراع الذي جاء نتيجة رد فعل عن الأخطار التي ارتكبت 
من رجال الدين» كاضطهاد الأقليات الطائفية وعجز السلطات الدينية عن 
مسايرة العلم وحضارة العصرء ٠»‏ بوضع جعل بعض المفكرين لم يترددوا فى 
انتقاص الدين عندهم ونعته نعتا محتقرأ ووصفه بأفيون الشعوب أو أنه جاء 
لتنظيم الشعوب المدائ . فاللادينية في جوهرها: إنما تمثل القضاء على 
نظام قائ ثم في الغرب إيان دعوتها حين كانت الكنيسة هي التي تباشر السلطة 
م وتفرض نفوذها على الحكومات والدول”؟'» فكانت تمارس نوعا 
من السلطة الأبوية القاسية» وذلك بأبشع صور الاضطهاد للناس ولخصومهاء 
ثم تقاطعت إلى حد ما مع المناهج العلمية وحاربتها حربها الشعواء. 


وقد نمت اللادينية فى أوربا قبيل الثورة الفرنسية فى مجال التحرر من 
سلطان الدين والكئيسةء وإقامة منهج جديد أساسه الدولة الحديثة من شأنه 
نقل الولاء من الكئيسة إلى الدولة؛ مستدلين بذلك إلى النظرة المستمدة من 
أقوال السيد المسيح : (دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. ليست مملكتي في 
هذا العالم) والتمسوا مفهوما يقوم على أساس أن المسيحية إنما جاءت 


ءا١ط العلمانية: سفر عبدالرحمن الحوالي - الدار السلفية للنشر والتوزيع  السعودية‎ )١( 
وما بعدها. والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة. الندوة‎ 5١ص‎ 
العالمية للشباب الإسلاميء الرياض - طاء 1988م ص507".‎ 

(*) انظر العلمانتية والدولة الدينية شبلي العيسمي » دار الشؤون الثقافية العامة بغداد 
1155امء ص6 .١‏ 

() انظر الإيديولوجيات والفلسفات المعاصرة» أنور الجندي؛ ص١”‏ - 9”. 

(4) انظر الإسلام والدعوات الهدامة» أنور الجندي. دار الكتاب اللبناني» بيروت» ص147. 


الكضة - وت لبسب] ل 


[ عه تس ]يد 


بوصايا في مجال الأخلاق”''. وعلى هذا فاللادينية ليست عقيدة إيجابية أو 
فلسفية تعتمدها الدولةء وتبشر بها وتعلمها وتقها بها فى وجه المعتقّدات 
الدينية. أى أن الدولة تكون محايدة ت- ه كل الأديان. كما وردت فى 

0 . 1 ع ف 1 
مناقشات البرلمان الفرنسي للدستور في 7" تشرين اول 54ام . 


حيث أعلنت الكئيسة موافقتها على مبدأ التفريق بين السلطتين الدينية 
والمدنية واستقلالهما عام (5)601886"» فأقيمت بذلك أنظمة سياسية جديدة 
غير خاضعة لسلطة الكنيسة. مما حذا بهذه الأنظمة المذنية أن تنتقم انتقاماً 
شديداً من الدين. فكان بيك الدولة القذرة على إخضاع الدين وضريه. الآمر 
الذي غذى اللادينية وزاد فى قوتها كونها غزت الفلسفة المادية» فلم تليث 
أن فاضت على المذهب اللاديني الذي كانت غايته محارية الدين وإقصاءه 
عن مختلف ماجالاات الحياة العامة. وكذلك إقصاء رجاله والحد من 
تأثيرهمء بعزله عن التعليم والثقافة والمدارس لا سيما الدينية منها. 


مصادرة أملاك الكنيسة وسيطرة اللادينية على الحكم والمدرسة. 
مستبعدة الدين ومقرراته عن تكوين الفكر السياسي والاجتماعي”2؛ لأنها 
تعتقّد أن أي ميخطط من مميخططات الحياة الاجتماعية والسياسية والتربوية 
وغيرها لا بد أن يصدر عن عقل الإنسان. المجرد عن رواسيه التي هي نتاج 
تفاعل مادي مع وقائع مادية» أما بقية النشاطات الناتجة عن العقيدة والتفاعل 
الروحي» فهي مقصورة على النطاق الفردي الخاصء دون أن تكون لها أية 
علاقة بالمجتمع ونظامه. إضافة إلى اعتماد العقل اعتماداً كلياً شريطة أن 
يكون هذا العقل مجرداً عن العاطفة والآراء المسبقة المتعلقة بالأعراف 


.١47 الإسلام والدعوات الهدامة» أنور الجندي. دار الكتاب اللبناني» بيروتء» ص‎ )١( 
انظر العلمانية والدولة الدينية شبلي العيسمى؛ ص ؟1.‎ )0( 
.١16 المصدر نفسهء ص‎ 7 

) انظر الإيديولوجيات والفلسفات المعاصرة. أنور الجندي ء ص فرظ 
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الدينية”'". وإن المتتبع لمنهج اللادينية» باستطاعته أن ينظر إلى انحرافاتها من 


١‏ وضع الحواجز ب بين الروح والمادة. 


5 - النظرة إلى القيم الروحية نظرة ة سلبية» بغض النظر عن تلك التي 
تعد قاسماً مشتركاً للمجتمع الذي تسوده» والتي يجب أن تحافظ 
على إيجابياتها بسبب من طابعها الجماعي؛ كالتكافل الاجتماعي 
والتعاون والتضحية والإيثار... وغيرهاء كما أنها بإغفالها لهذا 
تفتح المجال لحدوث تصادم بين هذه القيم ‏ ذات الطايع 
الجماعي - وبين القيم المادية المفروضة من الخارج. 


' - منتاداتها بفصل الدين عن السياسة لكي يتحرر ‏ كما يقولون ‏ دعاتها 
من ظروف السياسة وملابساتها (ولكي يسمح له بالانطلاق في 
مجاله الحيوي)؛ وهبئنا وقع التناقض الصريح باعترافها أيضا 
بوضوح »ء بأن السياسة أداة لا أخلاقية» ولا بد أن تمارس الانحراف 
عن القيم الخلقية المتعارفة لأسباب تقتضيها ظروفها وملابساتها. 
وما دامت هكذا فمن الخطأ إذن إنزال الدين من سماواته العليا إلى 
دركاتهاٍ لأنها ترى أن السياسة لا تتورع عن استخدام أي أسلوب 

دنىء يمكنها من الوصول إلى أهدافها بأسرع وقت مستطاء”" . 


- حاولت اللادينية أن تحقق سماتها وأهدافها من خلال احتواء 


التربية والتعليم» للسيطرة على إخراج أجيال لا تعرف الدين 
أو الأخلاق» فأبعدت الثقافة الدينية عن المدارس العامة في 
فرق ١‏ 


أوربا””". أما نجاحها فإنها لم تنجح ‏ النجاح الحق ‏ في تحقيق 


)١(‏ انظر تهافت العلمانية. الور عماد الدين خليل. مؤسسة الرسالة 918١م‏ ص" 
000 المصدر السابق » صما 4ش 
فو انظر الإيديولوجيات والفلسفات المعاصرة. أنور الجنديى.» ص 


المضة 69295991-00-0666 


غاياتها وهي إقامة دولة ومجتمع ينحصر فيها الدين على الصعيد 
الفردي, حيث لم تتمكن اللادينية من حصر الدين في الفرد 
فقطء ولم تتمكن كذلك من جعل أبناء الطوائف المختلفة الذين 
يعيشولد في بلد واحدء يشعرون أنهم إخوة في الوطن» بصرف 
النظر عن كونهم غير إخوة في الدين» فقد قامت الدولة اللادينية 
لكنها في الواقع لم تقم إلا بشكل صوري”(" . بل إن الدول التي 
تمركزت فيها اللادينية لم تتخل عن دينها كلياء وإن الدين 
لا يزال له نفوذه؛ وإن رجال الدين في أوربا أدركوا أن عليهم 
أن يلبسوا الدين وتقاليده ثوبا عصرياء ومع هذا بقاء الشعور 
الديني حتى في البلاد التي تدين بالإلحاد رسمياًء وهنا من 


الممكن القول بفشل اللادينية فشلاً جزئياً في تلك البلاو”"” . 


أما في البلاد الإسلامية فلا يمكن تحقيق اللادينية كما يريدها أهلهاء 
وإن قياس المجتمع الأوربي على المجتمع الإسلامي قياس مع الفارق؛ 
وقياس الديانات السابقة على الدين الإسلامي قياس مع الفارق أيضاً. علماً 
أن اللادينية وإن كانت منهجاً جاهلياً قد تربى جزء منه فى أحضان 
الماسونية» إلا أن هناك من تبناها. كان الهدف منها هو الخلاص من 
التناقضات الاجتماعية في البلد المعين. كأن يكون ذلك البلد أو المجتمع 
غير متجانس لا ديئياً ولا قومياً ولا طائفياًء فتصور البعض أن اللادينية هى 
المخرج من هذه التناقضات. حتى لا تحسب الدولة أو السلطة المدنية على 
جهة أو طائفة أو مذهب. وهذا التصور أيضاً تصور جاهلي ناتجح عن قصور 
في فهم الإسلام وحقائقه. وإن القياس للادينية بين المجتمع الأوربي 
والمجتمعات الإسلامية يختلف تمام الاختلاف للأسباب الآتية : 


.#6 انظر المصدر السابق » ص‎ )١( 
.١5؟ص (؟) انظر الإسلام والدعوات الهدامة. أنور الجندي.»‎ 


ولب تج - اللاضة 
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أولاً: إن فشل الكنيسة لا يعني فشل الإسلام. فالكنيسة لم تتمثل على 
تشريعات واسعة تؤثر على الحياة الاجتماعية والمعاملات اليومية للفرد 
والمجتمع . أما الدين الإسلامي فبالاضافة إلى احتوائه على العقائد والعيادات 
والأخلاق. فقد جاء بنظام شامل :يهذب حياة الإنسان في شتى نواحي 
الحياة. فهو نظام يتفق مع صميم طبيعة الحياة الإنسانية» فالفصل هنا معناه 
التنصل من التشريع الحق"''. والله تعالى يقول: 329 ليت عند أنه 


و عر مل 


لامك »4 [آل عمران: »]١9‏ ويقول: #ومن يَبْتَم غَيْرَ الْوسْلمٍ دينا فلن قبل منه 
وَهْوٌ فى الْآخْرَةَ مِنّ الْكَيِرِنَ 4*2 [آل عمران: 56]. 


انياً: لا توجد في الإسلام مؤسسة كالكنيسة الغربية؛ وإن الإسلام 
بمنهجه الشمولي ومسايرته لكل زمان ومكان» فإنه في منابعه يرفض أي 
نوع من أنواع السلطة الأبوية» لأنه يأبى مفهوم العصمة ويرفضه» إذ بات 
من المقررات الشرعية التي استقر عليها العمل منذ الصدر الأول أن كل 
شخص يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر - وهو رسول الله - 


الذي قال الله فى حقه: #وما ا الرسول َحَْدُوهُ وما وُمَا يلك عَنْهُ 4 
[الحشر: /7]. 


وإنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق أيأ كان هذا المخلوق» فلا 
وجود للطاعة العمياء ولا لصكوك الغفران. ولكن الطاعة للغير مرتبطة تمام 
الارتباط بطاعة الله الخالق. وإن ما يلاحظ في الآونة الأخيرة من بروز 
تطلعات دنيوية لدى بعض قيادات الدين لتأسيس نمط من المرجعية تشبه إلى 
حد ما (سلطة الكهنوت) كالعصمة وولاية الفقيه» فهو أمر يحتاج إلى إقرار 
من الإسلام وإلى دراسة عميقة"''. 


.19" انظر الإسلام والدعوات الهدامة. أنور: الجندي؛ ص‎ )١( 
أحمد الكاتب» ط١ء فى ثلاثة أجزاءء لندن 14910م.‎ 
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ثالثاً : لا صدام بين الدين الإسلامي والعلم؛ كما حصل في الكنيسة. 
بل على العكس من ذلك» فقد شجع الإسلام العلم وحتٌ عليه وجعل منزلة 
العلم والعلماء ء منزلة مرموقة في المجتمع حيث قال تعالى : كل هَل يسْنَوى 
لذبن يلون ود ل لون 4 [الزمر: 9]» ثم نادى العقل والفكر بالتدبر في كثير 
من الآيات القرآنية. فلم يمنع من قيام العلم ومن تقدمه في كل ميادين 
الحياة» فلا تعارض بين هذا أو ذاك. بل لقد قام العلم الوسلامي كله والذي 
تولدت عنه كل النهضة العلمية الحديثة في أورباء ولا سيما المنهج التجريبي 
الذي تقوم عليه كل العلوم الحديثة. قام هذا العلم في ظلال العقيدة 
الإسلامية بلا تعارض فى ثبوت سنة الله فى الكونء. والتى يترتب عليها 
إمكان قيام البحث العلمي وتتبع نتائج المشاهدات» لأن هذه حقيقة» وحتى 
لا يتعارض بعضه مع بعض إلا عند العقول الضيقة التي تعجز عن الشمول 
فتجهله”' ., 


أما دين الكئيسة الذي بدأ يترئح تحت ضربات اللادينية فهو ليس دين 
الإسلام» بل هو الصورة الشوهاء والنصوص المحرفة والخرافة المسطورة 
التي عرضت في محلات المعابد عند أرباب المسيحية الأوربية'”2. فانتصار 
العلم يعني انتصار الدين الحقء وإذا ما انتصر العلم على مجتمعات جاهلية: 
فهذا يعني فشل تلك المجتمعات لأنها لم تلتزم الدين الحق فخسرت العلم 
والدين. والإسلام يوححد بين الدين والعلم ولا تعارض بينهماء فالدين في 
الإسلام علم لأنه يقوم على النظر والتفكير والاعتماد على البرهان» والعلم 
في الإسلام دين لأن طلبه فريضة على كل مسلم ومسلمة”"» والله تعالى 
يقول: #إإنَا يحختى أنه من عِبَاده التذكثا > [فاطر: 78]. ويقول أيضاً: #أوآر 


)20 جاهلية القرن العشرين . محمد قطب» ص ةلا د كلا. 
2 انظر كتاب المنهزمرن. يوسف العظمء ص كما. 
القرضاوي. مكتبة وهبة. القاهرة.» ط؟2 15م ص١؟.‏ 
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نظروأ ف ملكت ألسّموات وَالْدْرَض 6 [الأعراف: مملا]ء ويقول كذلك: #أفلر 
نظيو بك اليل مفَكْرَ كن بَيكهَاأة دق: + وهكذا كثير من الآيات القرانية 
التي تحتٌ على العلم. 

رابعاً: إن الأخلاق المتفشية في المجتمعات الأوربية هي غيرها ني 
المجتمعات الإسلامية» فقد هجر الناس الكئيسة في الغرب لما يلاقونه من 
ازدواجية وتضارب بين العقيدة ة المسيحية والسلوك الكنيسي» » فأعلنوا تخليهم عملياً 
عن الكنيسة وعن كل ما يدور في فلكها”'' فغرق الناس في سفاسف الأخلاق» 
وفي حمأة الجدنس بتأثير المبادىء الهدامة» فنسوا أو تناسوا أنهم ينحرفون عن 
الأخلاق التي كان مصدرها غالباً من المسلمين أيام احتكاك العالم الصليبي بالعالم 
الإسلامي في الحروب الصليبية؛ ودخولهم إلى بلاد الإسلام وإ وإقامتهم فيها فترات 

من الزمن بوضع دويلات مؤقتة كما فعلوا في بعض بلاد الشام . 

فامتزج الصليبيون بالحياة الإسلامية وأفادوا منها وتأثروا فيها مع 
المحافظة على الأخلاق» ومع هذا كله ومن حصيلة العلم الذي أخذوه عن 
المسلمين في المغربس والأندلس. فضلا عما عندهم من الأخلاق التي يدعو 
لها السيد المسيح والتزامهم ببعضها. كل ذلك قد انحرفوا عنه وتحولواء 
فعشعشت فيهم اللادينية وياضت عندهم فانفصلت الأخلاق عن مجتمعاتهم» 
كما انفصلت السياسة عن الدين”". 


أما المجتمعات الاسلامية 3 تزال الأخلاق فيها قائمة راتفصال الأخلاق 
المجتمعات الاسلامية مبدأ اللادينية إذ إن العوامل التي كانت سيب اشونها في 


.١145ص المنهزمون. يوسف العظمء‎ )١( 
انظر جاهلية القرن العشرين . محمد قطب» ص اما ا‎ 2 
الإيديولوجيات والفلسقات. أنور الجنديء» ص ه".‎ )5( 


الكضة ها س ]ل 


الأوربي يختلف اختلافاً واضيحاً عن المنهج الإسلامي الجامع المتكامل» الذي 
يصنع الحياة كلها في إطار موحد ولا يقرٌ بالفصل بين القيم والمفاهيم» بل 
يراها متلاقية متكاملة يؤئر كل منها في الآ 7 . وقد بيّن القرآن الكريم على 
لسان الأنبياء عليهم السلام أن مخالفتهم للأمر وجريانه على الناس دونهم ثلمة 
تورد الاعتراض كما فال الله تعالى: لاوما يد أذ أعَالمَك إلى م1 انرسك عد 
[هرد: مم]. 


ثم رفض القرآن الكريم كل فصل بين الدين والمجتمع. سواء كان في 
الحكم أو العلم أو الأخلاق. فقال تعالى: لون حم ينبثم بمآ أَرلَّ )يد وَل 
يخ أخواهى اددهم أن يَفَتتولك عن ينض مآ أل أنَدُ بيلك ٠‏ . * امات 
4 وقال: «أنشكم المهية يتا ومن تسن بن لطر كا إتزر وبين 40 
[المائدة: .]5٠‏ وفي العلم قال تعالى: ##آرا بأنير رَيْكَ الى َي حََقّ ادن 
بن عق ©© نأ وَيْكَ الأ © يرّى ع1 قم 9 عد الإسن ا 1 بم (©4 
[العلى: .60-١‏ وفي الأخلاق قال: #إوَلا ريرس ب لْجَنهِليَة الأو 
[الأحزات : *؟]. وقال: # يطْيورت بده ع َلْحَقّ 3 هيه 4 [آل عمران: .]١54‏ 


خامساً: لم تكن الكنيسة مستندة على الوحي الإلهى. بيئما بعتمد 
الجوانب القطعية الملزمة الثابتة بالوحي الإلهي. أما الاجتهاد المتحرك في 
الحياة ضمن إطار ضوابط الفهم الأصولي الإسلامي في حدود مصالح الأمة 
وفي حركتها الحضارية الصاعدة فهو أمر محمودء وهو غير ملزم لزمان 
أد مكان بل يمكن أن يعاد النظر فيه في كل عصر من العصور ضمت ذلك 
الضوابط”'' . 


)002 الإسلام والدعوات الهدامة. أنور الجندي.ء ص١١٠١.‏ 
22 انظر الإسلام والتنمية الاجتماعية للدكتور محسن عبدالحميد مكتبة القدس. بغداد 
١46امء:‏ ص١ا”5‏ وما بعدها. 


وب لالض 


ع[ حص سد جم سس ] 

سادساً: (لم يكن موقف الكنيسة مع أهل الأديان الأخرى والمذاهب 
النصرانية المخالفة لها موقفاً ودياء بل كان موقفا يتميز بالعنف والاضطهاد 
وسفك الدماء كما في محاكم التفتيش)”''. 


بينما الإسلام حل تلك المسألة حلاً جذرياً» عندما صوّر القرآن ذلك 
بقول الله تعالى: 8لا ذاه فى ألذِينَ هد 15 شد من ألْمَنَ© [البقرة: 5ه 


ا اذ أ قي © 2 يك ل ع ان كلذك 
ف َلدَبنٍ ومركم من 91 وظهروا لح ع أن ول وَمَن سر وليك هم 
يمون 40 [الممتحنة: م: 4]ء فحقوق الناس والأديان كلها ثابتة 7 
الإسلدم: بل كان وجود النصارى بين المسلمين سبباً لظهور مبادىء التسامح 
عندهه”"2. 
فماذا جنت الشعوب من اللادينية؟ ! إنها الحضارة الموهومة التي أودت 


التطنب الثالث 
وهي الفكرة ذات الطباع والسلوكيات التي لا يتقبّلها الإنسان 
السوي. ولا تستقيم مع الفكرة الإنسانية”"'» أعدت كوادرها الماسونية من 
المثقفين وأرباب الأموال. والشيوعية لا مكان عندها لفكرة الخالق» 
ويفسرون الدين تفسيراً ماديا صرفأًء ويرونه تابعاً للمؤثرات الاقتصادية 


4١998 صراع الأفكار في المجتمع الإسلامي للدكتور محسن عبدالحميد. طا3‎ )١( 
ش‎ "١ ص‎ 

(؟) صراع الأفكار في المجتمع الإسلامي ؛ د. محسن عبدالحميد:ء ص ”” 

(8) الماسونية والصهيونية والشيوعية؛ صابر طعيمة» . 


دودبعلاطم 


[ ميق عدارزة خلف التنيى | :08 


والمادية يه غيب 07) 


نشأت هذه الفكرة وأخذت تترعرع في أواسط القرن الماضي وتحت 
مسميات عدة. منها: الماركسية والمادية التاريخية وغيرهاء وقد أخرجت 
الشيوعية الفلسفة المادية من إطار الميدان النظري واستعملتها سلاحاً فتاكاً 
ضد عقائد الدين”'". يرون أن المادة نفسها هي المتصرفة بهذا الكون» وأن 
التاريخ وحوادثه قد صنعته أدوات الونتاج. ثم ينتج عن هذا نظام للحياة هو 
نظام المجتمع الاشتراكي المادي»: فالاقتصاد والمجتمع والعقيدة ة كل واحدٌ لا 
يتجزأ متلائم عندهم مع بعضهء بل كل جزء من هذه الأجزاء لا يمكن أن 
ينبت إلا في الجو الذي يساعد على إنبات الأجزاء الأخرى0”©. حتى بات 
من مسلّمات الفكر الشيوعي أن فكرة الديمقراطية والحرية» وما يستتبعه من 
تحقيق للعدالة كل هذه مفاهيم مرتبطة بالنظام الطبقي من وجهة نظرهمء 
وهذا النظام مرتبط بالسيطرة الاقتصادية» وبمجرد امتلاك المجتمع لوسائل 
الإنتاج» فإن النظام الطبقي سيسقط ويتبع هذا بالضرورة انتهاء الدولة 
باعتبارها بناءً فوق المجتمع”؟' . 

والحقيقة أن (ماركس) كان ماديا متعصباً حاول أن يطبق المادية على 
فلسفة التاريخ والعلوم الاجتماعية وعلى الاقتصادء مشيرا إلى أنها التفسير 
الوحيد لحل مشاكل المجتمعات؛ ولم يكتف فقط بالهجوم على الأديان» بل 
شرع هذه النظرية كسلاح ضد الأنظمة الأخرى» ثم استخدموا الوسائل 
المبنية على الحقد والإرهاب» وذلك باستخدام واستغلال الطبقة العاملة 


)١(‏ موهف الدين من العلم. الدكتور فوّاد باشكيل . ترجمة أورخان محمد على ول 
4 دار الأثبار» ص44. 

9) المصدر نفسهء ص 48. 

() الإسلام في معترك الصراع الفكري الحديث», محمد فرجء طاء 1908م؛ ص»عم. 

(4) الوظيفة الاقتصادية للدولة في التشريع الإسلامي» عب داللطيف هميم؛ رسالة دكتوراه من 
كلية الشريعة بغداد» على الآلة الطابعة؛ ص١ .١‏ 


ال سج الحضة 


754 خصائص وسمات الجاهلية المعاصرة 


وإغرائها بالآمال وشحن القلوب والكراهية وحب الانتقامء ثم القيام باستغلال 
ثروات الشعوب الإصلاحية وسرقتها لصالح الشيوعية أو خلق حالة من 
الفوضى والسعي لتفسخ الأجهزة الإدارية» وزرع الشكوك بشكل فوضوي 
جارف تمهيداً لفرض اشتراكيتهم بلا معارضة فعلية» واستغلال للمصطلحات 
السياسية كالحرية والمساواة والسلام العالمي والحقوق... إلخ» وتبني مبدأ 
(الإنسانية» والتبجح باسمها للتغرير بالآخرين""' 

والشيوعية لا تحمل قيمة ولا تصلح كسلاح إلا للشغب» وهكذا كان 
تطبيقها في عالم الواقع إذ أنها كانت سبباً لمعظم أحداث الشغب في مختلف 
البلاد» وما يقارب القرن من الزمان» ولكنها لا تحمل ولا تشتمل على 
وجهة نظر علمية يعتدٌ بها'"'. هذا وإن عداء الشيوعية للإسلام عداء شرس 
وعنيف لأسباب كثيرة» منها أن الفلسفة المادية التي يقوم عليها الفكر 
الشيوعي لا تجد أمامها ديناً يحتوي على نظام اجتماعي وأخلاق ‏ ذا رصيد 
عظيم وتجرية طويلة ‏ سوى الإسلام؛ فضلا عما فيه من مقومات الإيمان 
بحيث يدفع الشعوب إلى الانتماء إليه . 

والشيوعية جاءت لهدم هذا كله. إذن فلا يمكن الجمع بينهماء إذ لا 
مكان ولا بقاء للشيوعية في بلد يدين بالإسلام» ولا بقاء للإسلام في بلد 
يؤمن بالشيوعيةء فهما كالتئوين والإضافة في اللغة لا يجتمعان؛ لأنه لا 
يمكن لعاقل أن يتصور علاقة نظيفة تقوم بين الشيوعية والإسلام؛ لآن 
الشيوعية تقوم على هدم المجتمعات التي لا تؤمن بها فتسعى في 
زواله!”» وذلك بشتى الطرق والوسائل المادية والمعنوية» فهم يقومون 
بدراسة التهديم بين الحين والآخرء وقد وضعت الشيوعية وثائق عنت بها 
هدم الإسلام في نفوس المسلمين وفي ديارهمء حتى كتبت وثيقه من 


(1) انظر الإسلام في معترك الصراع الفكري الحديث؛ محمد فرج» ص 4١‏ - 45. 
00 موقف الدين من العلم. الدكتور علي فؤاد باشكيل»؛ 00 .6©١ 5١‏ 


العكمة 6 


مم2 


أخطر الوثائق الشيوعية بيّنت فيها البنود الخاصة بكيفية مهاجمة الدين 
الوسلامي والقضاء عليه. 
تقول الوثيقة: برغم مرور خمسين سنة تقريباً على الاشتراكية في 
الاتحاد السوقيتي. وبرغم الوثيقة التي وجهتها أضخم قوة اشتراكية في العالم 
إلى الإسلام ‏ وهذا المقال قبل انهيار الشيوعية - وبرغم القوى اليقظة التي 
تحارب الدين فإن الإسلام ما يزال يرسل إشعاعاء وما يزال يتفجر قوة: 
بدليل أن ملايين من الجيل الجديد يعتلقون الوإسلام ويجاهرون بتعاليمه. مع 
أن الإسلام أخطر الأديان الرجعية؛ وهو دين جامد حقود على الحضارة 
والتقدم - من وجهه نظرهم - وهو خصم عئيل ) ولذلك فررنا: 
١‏ - مهادنة الإسلام لتتم الغلبة عليه؛ والمهادنة لأجل أن نضمن 
السيطرة ونجتذب الشعوب العربية. 
1 2 نسويه سمعة علماء الدين والحكام المتدينين واتهامهم بالعمالة 
للاستعمار والصهيوئية. 
؟" - تعميم دراسة ‏ الشيوعية ‏ في جميع مراحل التعليم . 
- الحيلولة دون قيام حركات دينية مهما كان شأنها ضعيفاً. . وتنفير 
الناس بالأسلوب الذي لا ينم عن معاداة للإسلام. 
- تشجيع الكتّاب الملحدين وإعطاؤهم الحرية في مهاجمة الدين. . 
والتركيز في الأذهان أن الإسلام انتهى عصره؛ ولم يبق منه اليوم 
إلا العبادات الشكلية. 
التي ترؤج للإلحاد وتهزأ بالدين ورجاله. 


م4- خداع الجماهير بالنيل من الأنبياء وجعلهم بشرآ عاديين . . حتى 


للب جم _- الحعكضة 


كر[ عماس يست سعية تسسرة_ ] 
يسهل القضاء على الهالة التي أوجدوها لأنفسهم! 

_ التفسير القصصى فى القرآن أو التوراة والأناجيل تفسيراً ماديا . 

٠‏ عدم إتاحة الفرصة أمام الجماهير للتفكير»ء وإشغالهم بالأناشيد 
الحماسية والأغانى» والوعود المستمرة برفع الإنتاج ومستوى 
المعيشة» وإلقاء مسؤولية التأخر والانهيار الاقتصادي والجوع 

١‏ _الهتاف دوماً بثورة لإنقاذ الشعوبء. وأن الشيوعية هي الجنة 
الموعود بها. 

نشر الأفكار الإلحادية التى تزعزع العقيدة الإسلامية. 

٠+‏ لا بأس من استخدام الدين لهدم الدين؛ ولا بأس من أآداء 


الزعماء الشيوعيين بعض الفرائض الدينية الجماعية للتضليل 
والخداع . 


١‏ الاعلان بأن الشيوعيين يؤمنون بالدين الصحيح لا بالدين 
الزائف . وإلصاق كل عيوب وخطايا رجال الدين» بالدين نفسه. 
م١‏ الاهتمام بالإسلام مقصود منه ' 
أولا: استخدام الإسلام في تحطيم الإسلام. 
وثانياً: استخدام الإسلام للدخول في شعوب العالم الإسلامي”''. 
هذه بعض بنود الوثيقة المعلنة» والخلاصة أن الأمم المتقدمة تخرج 
الآن من تجربتها مع الفكر الشيوعي» حتى انهارت الشيوعية في مواطن 
تأسيسها. أما في بعض دويلات العالم الثالث حيث يضعف الوعي» ويقوم 


)١(‏ مجلة كلمة الحق/ أبريل 1951م نقلاً عن كتاب أبو زهرة وقضايا العصرء أبو بكر 


عبدالرزاق» دار الاعتصام» صم"١ 1 .15١٠‏ 


الكضة س3 7 


و م 
منظمون متمرسون ببث أفكار يتلقاها الناس ليكونوا أبواقاً لنظرية قد سقطت 
من علوّها يخطفها الطيرء أو تهوي بها الريح في مكان سحيق. وقد صوّر 
القرآن الكريم مزاعم هؤلاء الملحدين فقال تعالى: طوَدَانا نا هن إِلَا ج3َ 
لديا توت مَعَيَا ونا م150 إلا الدخد4 [الجائية: 4؟]. وسأبيّن ما قبّره القرآن 
الكريم وصوّره أيضاًء رداً على تلك المقررات الواردة في الوثيقة قبل 


صدورها بعدة فروك. 


- 


- 


في مهادنتهم للإسلام» قال تعالى: #رَدُا آز تين يدهن 46 
[القلم: 4] أي ودُوا لو تلاينهم فيلاينوك”" . 

في تشويه سمعة الناس كما في قوله تعالى : طوَالدنَ ووس الْْونرنَ 
[الأحزاب: 8ه] . أي ينقل أو يحكي عن المؤمنين والمؤمنات مالم 
يفعلوه على سبيل العيب والتنقيص”'' . 

في تعميم دائرة منهجهم. قال الله تعالى: «برِدُونَ لطفئا ور أ 
باهي 4 [الصف: 8] وقال: #وَلَا مَيِعَ أَهْوَاءَ هم © [المائدة: مكل 
كلما مرّ عام وإلى آخر الزمان طالما أنه ليس هناك رسول جديد 
ولا رسالة جديدة. وإن كان الأمر #وَلَا لتم موجهاً إلى 
رسول الله كلك" . 

أما قيامهم في الحيلولة دون قيام الحركات الدينية فكما قال الله 
تعالى: وول رَصَى عَنكَ الوه ولا لسر حٌَّ تَيّْمْ يلتبا من ارك 
هُدَى الله هو مد 4 [البقرة: .]٠٠١‏ فهدى الله هو الحق وما عناه 
ليس بهدى. فلا فكاك عن هدى الله ولا محاولة فيه ولا مساومة 


.4087/٠١ الأساس في التفسير سعيد حوى‎ )١( 
.507/ في ظلال القرآن‎ )9( 


4 خصائص وسمات الحاهلية المعاصرة 


كثي 237 . 


في شيء منه قليل أو كثير 


ه د وأما ديمومة الإسلام فقد أجاب القرآن الكريم عنها بقول الله 
تعالى: «إنًا كح نَرنا. الزِكْرَ ونا لم لظت 402 [الحجر: 14. 


5 أما وابط الشعوب فقد حذر تعالى منها بقوله : 
00 ل - 
إن هلزوء أم أمة ولجحدهة وأنأ رَيَحكُم ذا عبدود 5 [الأنبياء: 
وقوله : طوَأعتصمُوا بعل اد يبعا ولا تكفا لآل عمران: +100 . 


/ط- وفى عملهم لعدم الضمير الدينىء فقد حذَّر الله الأمة منه. 
فقال: : «ولا كَيَُّوا موه كَرْوٍ هَدَ صَحَنُوا ين قبل وأصكدرا 
حكديرا وَصَسلوأ عَن سَوَلَهِ التكبيل* [المائدة: 1907 . 

م أما كليم للأنبياء فقد قالوا ما بيّنه القرآن بقول الله تعالى : 
إن سر إِلَّا َي يناك [إبراهيم: .6٠١‏ فهم سائرون ما سار عليه 
أولئتك الأوّلون. 


4 - وتفسيرهم لقصص ا/ الأنبياء ماديا فقد أجاب القرآن عن تكذيبهم 
هذا قائلاً: «إيلك ين أنه اليب نحي َك ما كت تَعَلَمْهَا أَنتَ 
ول قَرَمْكَ من قبل ص ضير * [عود: 19]. 

٠‏ -فقد أمر الله الناس بالعمل وعدم القعود فقال تعالى: 9أوَثلٍ أَعْمَلُوا 
ويرك أده علي ورسولة وَالْمريش 2 [العوبة: 6٠١٠ع].‏ 5 ثم ذم الذين 

يتبجحون بالقول دون العمل فقال تعالى: الا خَحْسََنَ ألَبينَ يَرَحُونَ 

بم نَأ مَِيُونَ أن مُحْمَدُوا با لَمْ يَفْعَلوا قلا مسيم يمَعَائَوَ يِنَ 

َلْعَرَّابٍ# [آل عمران: 184] يعني بذلك المرائين المتكثرين بما لم 

يعطوا'"'»: وقد جاء في الصحيحين: «المتشبع بما لم يعط 


.1١8/١ في ظلال القرآن‎ )١( 
(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ؟/177.‎ 


ا ك3 رن 1 


موفق عبدالرزاق خلف الدليمي | ©« 
( 


٠‏ 0 رن 
كلابس ثوبي زور) 
١‏ -إن الجنة ليست الشيوعية الموعود بها بدليل فول الله تعالى : 
© يك لك َي ورت من عِبَاِنًا من كن َع 4 [مريم : 0 فأين 
ى الشيوعية . 
؟ ١‏ - متحاربة أللّه ورسوله في زع العقيدة 1 اتخذه الشيوعيون» 
وليك فى الْأَدَلينَ 09* [المجادلة: 5١‏ 


13 

ا 
البكل 
ا 
ا سمسيتا 

0 


| -التفاق مرفوض برمته والله تعالى يقول: 9وَإدًا لَقُوا‎ ١١ 
تكطبيخ كلا إن مك كنا كد‎ ١ ْوَأ امنا وَدَا علا‎ 
مسَمَمِزِءُونٌ ك4 [البقرة: ؟‎ 


١4‏ - خطايا الناس على هي وليست على_الدين؛ ‏ والله تعالى 
يقول: #رَكُلٌ إضن نكن الزمئه طَثيره فى عَلقدء ون لَه عَم العيَمة 


كتنبا يلقله مَنشُورًا © [الإسراء: .]١١‏ وبين أن الرسول بيد هو 
القدوة الحسنة لا غير فقال تعالى : امد كن ل د 


21 كن ساك ع رفير لله 


ه حسنة# [الأحراب: .]1١‏ إذن طول 7 َازرَةٌ ور د أهَئْ4 


[الأنعام: 154١.ء‏ والإسراء: 5٠3ء‏ وقاطر: 18]. 


سوى ثمار الخية والذل فقال تعالى: ##رَإن برِيدُوَا أن 


حدعوك فرك حَسَبَكَ 0 7 أزى ى أيدك صو وَبالْمَؤْمِيِينَ 00©) 4 
[الأنفال: ؟5], 


وهكذا في كثير من الآيات القرآنية التي تبيّن مرامي الأقوام الضالة. 


الل سجج- الكضصة 
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المطلب الرابع 
أل 5 1 ٠‏ والا 106 اق 


التبشير: يعني الخبر الذي يفيد السرور'”©: وهو بحت الناس ويدعوهم 
إلى المسيحية وتعميدهم بأسم الاب والابن وروح القدس» وذلك باعتمادهم 
على الوصية الشيوعية كما تزعم الأناجيل حيث تقول: (اذهبوا إلى العالم 
أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها"'» ومن هنا فقد قامت الديانة 
المسبحية بالتبشير والوعظ والإرشاد. 


واهتمت الكنيسة بتوجيه جهودها إلى التبشير في العالم الإسلامي, 
وذلك بهدف اقتلاع جذور الإسلام .من نفوس المسلمين؟ لأن أوربا التنصرانية 
شعرت أن اتحاد المسلمين والتقاءهم حول راية الإسلام يشكل خطرا جسيماً 
عليهم: » كما يحول دون تحقيق أطماعهم الاقتصادية والاستعمارية والعسكرية 
والسياسية؛ وبالتالي يحول دون سيطرتهم على المسلمين وبسط نفوذهم 
عليهم". فهم يرون أن الإسلام هو الجدار الصلب الذي يقف بوجه 
المسيحية» وأنه الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الأوربب 40 


والتبشير دعوة ماكرة لها ظاهر وباطن؛ فظاهرها يدعو إلى سلوك 
التدين الذي هم يفتقدونه» ولا يسلكونه ولا يعلّمونه أبناءهم في بلادهمء بل 
تر كوهم يمشون بالانحلال والتمفسخ الخلمقي دون الاهتمام بهم. . وباطن ذلك 
يهدف إلى تفكيك أواصر المجتمع الإسلامي» حتى يتسنى للغرب النصراني 


(؟) مختار الصحاح, محمد بن أبي بكر الرازي» دار الكتاب العربي» بيروت» طالء 
/51ام, ص05 : والمعجم الوسيط ؛ الدكتور إبراهيم أنيس وآخرون» دار الفكر 
8/١‏ . 

(0) الكتاب المقدس» مرقس صح .١١‏ الفقرة» ص .١1١5‏ 

(*)6 انظر مجتمعنا المعاصرء الدكتور عبدالله سليمان المشوخي.ء ص .511١‏ 

(5) التبشير والاستعمار في البلاد العربية. الدكتور مصطفى خالدي» والدكتور عمر فروخ. 
المكتبة العصرية. بيروت» ط4. ٠!ا9ام»‏ ص144. 


الكضة وجلل سا "ل 


يق عدارزة عت يس ]ا 


أن يحكم الشعوب الإسلامية ويستغلٌ مواردها الاقتصادية. فتراهم يهدفون 
إلى اقتلاع جذور الإسلام من نفوس أبنائه» وذلك بالتشكيك بكتاب الله 
تعالى» وبنبوة سيدنا محمد كلوه ومن ثم أخذه للقرآن من التوراة والإنجيل» 
وهم بهذا يرمون إلى إخراج المسلم من الإسلام؛ وقطع صلته بالله» وإلى 
إعداد جيل همه الشهوات. واتباع الهوى. يركن إلى الراحة والكسل» 
وبالتالي فلا يهمه ما يحصل له أو لدينه أو لبلده من مصائب ونكبات. 


ولعل مما يدل على الهدف الحقيقي من التبشير في بلاد المسلمين ما 
قاله رئيس جمعيات التبشير القس (صموئيل زويمر) في مؤتمر القدس 
للمبشرين والذي عقد سئة (198م) حيث قال: (إن مهمة التبشير التي 
ندبتكم دول المسيحية للقيام بها في البلاد المحمدية ليست هي إدخال 
المسلمين في المسيحية ‏ فإن في هذا هداية لهم وتكريماً - وإنما مهمتكم أن 
تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقاً لا صلة له بالله» وبالتالي لا 
صلة تربطه بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتهاء وهذا ما قِمتم به 
خلال الأعوام المائة السالفة خير قيام. وهذا ما أحثكم عليهء وتهنئكم دول 
المسيحية والمسيحيون جميعاً من أجله كل التهنئة. لقد قبضنا أيها الاخوان 
في هذه الحقبة من الدهر من ثلث القرن التاسع عشر إلى يومنا هذا على 
جميع برامج التعليم في الممالك الإسلامية المستقلة» أو التي تخضع للنفوذ 
المسيحيء أو التي يحكمها المسيحيون حكماً مباشراً. ونشرنا في تلك 
الربوع مكامن التبشير المسيحي والكنائس والجمعيات والمدارس الكثيرة التي 
تهيمن عليها الدول الأوربية والأمريكية وفي مراكز كثيرة... إنكم أعددتم 
نشئاً لا يعرف الصلة بالله ولا يريد أن يعرفهاء وأخرجتم المسلم من 
الإسلام» ولم تدخلوه في المسيحية؛ بالتالي جاء النشء الإسلامي طبقاً لما 
أراده له الاستعمار لا يهتم بالعظاء ويحب الراحة والكسل» فإذا تعلم 
فللشهوات. وإن تبوأ أسمى المراكز ففي سبيل الشهوات”"' . 


201 جذور البللاء عبدالله التىء المكتب الإسلاميء ل ؟. ادام صهة ا ؟ د ك/باك؟ر 


ود السسجج] - العضة 
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من أجل هذا كله بدأت خطط التبشير ذات مراحل وحلقات يشرف 
عليها أهل الخبرة بالتنسيق مع المستشرقين» لتعمل داخل البلاد العربية 
والإسلامية لإعادة أفكار في القرن السابع الهجريء. ثم أخذ يزداد نشاطا 
في القرن الرابع عشر الهجري» ولا سيما بعد سقوط الخلافة العثمانية وإلى 
يومنا هذا''"'» والهدف الرئيس للاستشراق هو التبشير وتشويه الإسلام. 
وهذا ما صرّح به أحد سادات المستشرقين حيث قال: (إن الهدف الرئيسي 
من جهود المستشرقين في بدايات الاستشراق... هو التبشير""'» إضافة 
إلى وجود غايات وأهداف أخرى للاستشراق. والتي منها معرفة بلاد 
المسلمين وعقيدتهم وعاداتهم ليعينهم هذا إلى معرفة مواطن الضعف والقوة 
ليسهل استعمار تلك البلدان. ومنها التأكيد على استغلال ثروات وموارد 
الأمة الإسلامية إضافة إلى ترويج بضائعهم في بلاد الإسلام. وقد يكون 
أيضاً سياسياً لبث الأفكار والاتجاهات السياسية التي تبغاها الدولة المبشرة. 
ومنها الدافع العلمي وحب الاطلاع عند بعض المستشرقين لمعرفة 
حضارات الأمم ومنها الأمة الإسلامية وليس بدافع الحقد والنيل. وهذا 
نادر جداً بين المستشرقين وهو الذي يروج له التبشير ليختفى خلف ستاره 
مدعياً حب الاستطلاع؛ وهم يدركون أن وراء هذه الدراسات تعرفاً إلى 
نفسية هذه الأمة ليتم التعامل معها لكشف تطلعاتهاء لكي يحكموا الضربة 
فيها ويحيطوا بوسائل الإخضاع والسيطرة”'”'» لأنهم أيقنوا أنه لا سبيل إلى 
التغلب على المسلمين عن طريق القوة الحربية» وإنما السبيل هو تحويل 
التفكير الإسلامي وترويض المسلمين عن طريق الغزو الفكري». وذلك 
بدراسة حضارة الإسلام والتشكيك فيها وهو السلاح الذي يغزون به الفكر 


)١(‏ انظر الاستشراق والمستشرقون ما لهم وما عليهم. الدكتور مصطفى السباعي. المكتب 
الإسلاميء ط”ء 4لاؤامء ص"١‏ - .١15‏ 

(*) القائل هو (رودي بارت) انظر المستشرقون والدراسات القرائية» محمد الصغيرء 
ص .١16‏ 

(6) انظر الإسلام والدعوات الهدامةء أنور الجندي.» ص 557. 


الخضة - الس زر 
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الإسلامي. ولذلك تراهم يحاولون التشكيك بالإسلام من خلال التشكيك 
بكتاب اللهء أو بصحة رسالة النبي الكريم يل أو بأصول الإسلام 


1 2950 
وحضارته . 


ثم تراهم يسلّطون الضوء على الجوانب الضعيفة والروايات الدخيلة 
والإسرائيليات الواردة في الكتب الإسلامية والنصوص المحتملة متناولين 
التركيز على الخلاف في المسائل الفقهية الفرعية واعتباره خلافاً جوهرياً فى 
الشريعة» وكذلك إلى وحدة الوجود فى التصوف» والعامية عند دراسة اللغة 
وغيرها. وهم بهذا قد أوقفوا كبّاب العرب والمسلمين موقف الدفاع ورد 
السهامء لأنهم عمدوا إلى وضع الإسلام والعرب في قفص الاتهام”"'. 
لينتهي الأمر إلى خلق جيل من الأمة يتنكر للمبادىى ولا يعرف عن 
الإسلام سوى هذه الاتهامات والشبهات. 


وقد قام الدكتور مصطفى السباعي ‏ عليه رحمة الله - بزيارة بعض 
جامعات أوربا سنة 1985م ومن خلال اختلاطه ببعض المستشرقين خرج 
بالنتائج الاتية : 
ِ أن المستشرقين لا يخلو أحدهم من أن يكون قسيساً 
أو استعماريا أو يهودياًء ولم يشذْ عن ذلك إلا أفراد من الذين 
طلبوا معرفة الحق بنية اتباعه . 
أن الاستشراق بصورة عامة ينبعث من الكنيسة» وفى الدول 
الاستعمارية يسير مع الكنيسة ووزارة الخارجية جنباً إلى جنب . 


أن الدول الاستعمارية كبريطانيا وفرنسا ما تزال حريصة على 
توجيه الاستشراق وجهته التقليدية من كونه أداة هدم للإسلام 


للك انظر مجتمعنا المعاصر» الدكتور عبدالله ص كك رلينا 
4 انظر الإسلام والدعوات الهدامة. أنور الجندي.» ص ؟15. 


م ب الحضة 
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وتشويه سمعة الإسلام'''» وأن أي نظرة ولو سطحية إلى 
الاستشراق ينكشف بوضوح تركيزه على الأفكار الدخيلة» فحاول 
أن يضم ذلك إلى تراث الإسلام الصافي فضلا عن شبهاته في 
ذلك . 


وأخيراً. . لا بد أن يرفع المسلم خزي الجهالة بمصادر الإسلام»: وأن 
لا يتكل في فهمه على الغرباء”©: فكيف إذا كانوا حاقدين وهم الذين صوّرهم 
القرآن الكريم بقول الله تعالى: ام لد اموأ + ن يوأ كاي اد 
وتوأ الْكِنَبَ يدوم عد عدم كزين © ركيد ؛ 2 نتم تت عَلَيككُم ايت 
لله وَفِكمٌ 3 ومن من يعليم ِل فَقََ هَدِى ل صرط مُسَلقم قم 009 * [آل عمران: 
لل أكل]. ثم بين الله خبث مقاصدهم قائاة : 1 9 امنا 92 ل 
ترح الْخبَارِ وَأَرَهَبَان يَأْكلُونَ أَمَوْلَ ألكّاسن بالْبتطل رسدّرت عن سَبيلٍ الله 
[التوبة: 4 


المطنب الخامس 
النظام العالمي الجديد 


وهو المسمى العولمة» أو النظام الدولي الجديدء وهو جعل الشيء 
على مستوى عالمي» أي نقله من المحدود المراقب إلى اللامحدود الذي 
ينأى عن كل مراقبة» والعولمة هي ترجمة لكلمة (ه61058112880©)». والتي 
تعطي معنى تعميم الشيء وتوسيع دائرته ليشمل الكل. وهذه الكلمة ظهرت 
أولاً في الولايات المتحدة الأمريكية. ومن هنا نستطيع أن نستنتج بأن الأمر 


() السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي. الدكتور مصطفى السباعي» ص١١‏ -"79أ١,‏ 
ومجتمعنا المعاصر. الدكتور عبدالله المشوخي)» ص6١‏ -505, 

(0) انظر موقف المستشرقين من القرآن الكريم للأستاذ أحمد نصيف الجنابي» مقال منشور 
في مجلة الرسالة الإسلامية العددان )5١ - ١9(‏ لشهر كانون الأول» 1959م. وكانون 
الثاني ١191م‏ ص4". 


2 2ك الى 1 


[ د عه 
يتعلق بالدعوة إلى توسيع النموذج الأمريكي ليشمل العالم كله" . 


وقيل: إن نظام العولمة الجديد هو حالة جديدة تمثل بداية مرحلة 
تأريخية انطلقت منذ بداية التسعينات» من خلال الإخفاق التام المزدوج 
لطموحات أنظمة بلدان الشرق (الاشتراكية)؛ وأنظمة بلدان الجنوب (النامية 
أو الاستقلالية الوطنية) مختتمة عهد الحياد الإيجابى» متولداً عن ذلك عهد 
جديد لتوحيد العالم من خلال مفاهيم ومضامين وأفكار وإنسان جديد على 
حساب انتهاء مضامين ومصطلحات أخرى”'"' . فالنظام العالمي يحسبه البعض 
ظاهره يتعلق بسياسات التجارة والحالة الاقتصادية بين البلدان. كما جاء فى 
تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بأنه (ظاهرة متعددة الوجوه يشمل أبرز 
مظاهرها النمو السريع في التجارة الدولية)”". لكنه في الحقيقة ليس سوى 
الوجه الآخر للهيمنة على العالم تحت زعامة الولايات المتحدة”' . 


إذ تشير الشواهد التاريخية إلى أنه مثلما تحكم الأقوياء في الماضى 
فسأادت جاهليتهم ومفاهيمهمء يتحكم اليوم الأقوياء بسيادة هذه القيه 
والأفكار السائدة عندهمء وفرضها على من دونهم في فى الْقَوة ه من الشعوبف 
والأمم للسيطرة عليها ولتسخيرها لمصالحهم» وللحصول على ثروات تلك 
0 المستضعفة. ال أن الولايات المتحدة تشمتع أليوم بأدوات ددوسائل 
اوعد اطريق ما ليسمى بالأمم المتحدة» وضم بذلك يجعلون العالمية 


)١(‏ انظر قضايا في الفكر المعاصرء [-كة.ء محمد عبد الجابري» مركز دراسات الوحدة 
العربية ٠‏ روث » الام ص ؟1١.‏ 

زفرة مؤتمر الأ المتحدة للتجارة والتنمية (الانكتاد) تفرير عام 055 جتنيف ص7 5., 

(1) صدام الحضارات كقوله إيديولوجية لعصر العولمة الأمريكية» مسعود ظاهر الاتحادء 
90-؟ ص27 


ل ب جم ل العكة 
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والإنسانية كما يقولون هي المذهب الجديد يعيش فيه الناس بأمن وسلام 
بصرف النظر عن الأديان والأوطان كما يقول معروف الدواليبى: (إننا نشاهد 
منذ المنتصف الثانى لعصرنا الحاضر من القرن العشرين تطلعاً كبيراً نحو 
إقامة الحياة البشرية على مفاهيم وقواعد إنسانية» ورغبة أكيدة من قبل رجال 
الفكر والعلم وقادة السياسة للانتقال بالمجتمع الإنساني المتمايز المتناحر إلى 
مجتمع إنساني واحد متعاون» وذلك في إطار «وحدة الآسرة البشرية» من 
غير تفاضل بد بين الأقوام إلا بالتقوى؛: وفي إطار «احق الجميع في الحا 
الكريمة») من غير تمايز فى الأعراق أو فى الأجناس أو فى الأديان.ء وفى 
إطار لوحدة المصالح الاقتصادية للجميع) دون استئثار من قبل الكبار 
والأقوياء على حساب الصغار والضعفاءء وفي إطار «العدالة المطلقة بين 
الجميع حماية لسلامة الإنسان»4). 

ثم ذكر أن هيئة الأمم المتحدة أخذت تدعو لهذه المفاهيم العالمية 
الجديدة التى (تدعو إلى محو التمايز فيما بين الأسرة البشرية وأجناسها قوميا 
وعرقياً واقتصادياً وفقاً لمبادىء حقوق الإنسان"' '» ولهذا يقول أحد 
الماسون: (إن ما تبغيه الماسونية هو وصول الإنسانية شيئا فشيئاً إلى النظام 
الأمثل الذي تحقق فيه الحرية بأكمل معانيها وتزول منه الفوارق بين الأفراد 
والشعوب ويسود فيه العلم والجمال والفضيلة»”'". 

ولكن الحقيقة أن الغرب قد أعد العدة لتوحيد أوربا في دولة واحدة 
وستكون لهذه الدول أقوى الروابط (الولايات المتحدة) والتي تطمح إلى 
زعامة الغرب كله واحتفاظها بقوتها وبقاء الضعيف على ضعفه. ولنتساءل 
هنا: أي قانون بشري يريد دعاة العالمية أن يعيش الناس تحت لوائه؟ هل 
هو ميثاق هيئة الأمم المتحدة؟ فهي منظمة السيطرة فيها لليهود والنصارى 


)000 مجلة رابعلة العام الإسلامي لشهرية العدد الخامسء السئنة التاأاسعة عشرق جمادي 


إفرة الإسلام والحضارة الغربية» . الدكتور ميحجمدل محمل حسين 2 ص/ا195١.‏ 


2 مهتت ' 


موفق عبدالرزاق خلف الدليمي | .© 


وأهل الإلحادء وأكبر دليل على ذلك ما يسمى (حق الفيتو) الذي يرفض كل 
ما يعارض مبدأ المسيطرين. أم أنه الخبث والدهاء في تخدير الأمة الإسلامية 
والعودة بها إلى الجاهلية وتعطيل الجهاد لأن العالمية المزعومة لا تقَرّه ولا 
ترتضيه؟ أم أنها المؤتمرات العرتية والإسلامية التي عطلت الجهاد كما في 
المؤتمر الإسلامي الذي عقد في (دكار)ء أم أنها المؤتمرات التي عقدت في 
الرباط والدوحة والذي فتح الأخير العالم الإسلامي لرؤوس الأموال 
الصهيونية للسيطرة على العالم العربي وخيراته لخدمة المال اليهودي؛ أم هو 
الغفلة والخداع بما خطط له دعاة هذا المذهب الجاهلي الفاسد حيث أرادوا 
تمريره على الإسلام وأهله. 

إنه كيد الجاهلية المعاصرة الذي ينخدع به من . أخذت السذاجة حقها 
الكبير من نفسه معتبرا أن القضية قضية اقتصادية فقط. وبما أن الأآمر ظاهره 
الاقتصاد وباطنه حركة معاول الهدم ضد الإسلام. وهب أن الاقتصاد هو 
المطلوب وحده. فإن الاقتصاد العربى بدخوله تحت جاهلية العولمة فإن 
فاعدته تتصدعء, وفعلا بدأ الانهيار وهو مهدد باختراق خارجي متعدد 
الاتجاهات»؛ وذلك من خلال ضعف إنتاجه واعتماده على الإنتاج الخارجي» 
وتدني مستوى التجارة العربية واستيرادهم أكثر من تصديرهمء إضافة إلى 
صعوبة الحصول على السلع الأساسية إلا عن طريق العالم الخارجي. فالنظام 
المزعوم هذا نظام هيمنة دولية السيطرة على التوجهات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية» سيتم من خلاله 7 تهميش الدول النامية أكثر مما هي عليه 
اليوم. وإن الدول العربية والإسلامية ليس لها أن تقف مستسلمة لكل ما يجري 
حولها معطية عقال مصيرها للآخرين يجدون لها دورها وحركتها في مجرى 
الحياة''. وبالتالي يقررون وجودها أو نسفها في اليمّ» وأنه لا نصر لها ولا 
ع لها إلا بترك هذه الجاهلية وكل الجاهليات المعاصرة. ثم العودة إلى 
المعين الصافي الذي به انتصرت الأمة وسادت العالم» ألا وهو (الإسلام). 


(1) انظر العولمة وانعكاساتها على الدول العربية» عبداللطيف هميم .4١/‏ 


إل حتج] ‏ الكضة 
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وإن كل المذاهب البشرية القائمة في الأرض التي لا تستمد وجودها من 
الكتاب والسنة هي محادة لله ولدينه وكتابه وسنة نبيه تَكِيةِ» والله تعالى يقول: 
إن ادبن حَاَدُونَ اله وَرَسْولَم هنا كنا كت لد بن من لهم * [المجادلة: ه]. فالذين 
يحاون ويشاقون ويحاريون الله ورسوله لهم الخزي والهلاك والذل كما هو حال 
من قبلهم من الذين واجهوا الرسل عليهم السلام'''. وإن الإسلام هو الدين 
الذي تتحقق فيه الحياة الكريمة كما بيّن القرآن الكريم ذلك يقوله تعالى : ومن 
عَيلَ مَيلمًا تن كر 1 أنقَ وهر مؤي شيك حبزة طبه ترك اجرف 
َعَم ما كارا يسْملُونَ 402 [النحل: 407]. وإن الإسلاء هو الدين الذي تتحقق 
نيه العدالة فى أسمى صورها ويتحقق فيه الأمنء فلا خوف إلا من الله الذي 
يكسر شوكة كل طاغوت يريد إذلال الناس له من دون الله. إن السام 
الذي يحصل به التمكين الرباني كما قال تعالى : «وعد أنه ان اموأ مك وحيلوا 


90 بإحَاب م 5 د م 2 17 1 4 00 ارت من قَلِهمْ 021 م م 
أليٍىف 5 0 ومركم يأ خَوَفِهِمٌ 3 يعمدوتى لا شروت فى 9 


شيل ا عل | 


كفنر بعد > للك ذلك ه 2 9 [النور: 868]. 


.5/10/٠١ انظر في ظلال القرآن //807*» والأساس في التفسيرء سعيد حوى‎ )١( 


الضة د اليس تت با سمت 


مسر الد رركن" لرتع كمع اللغة العرس لزره فى 
صا ب * 
غارا- التردك 
انرص سحاد العا ضبق رطير عع “فد ل 
كج حسم آم تمرنا 
تعر غرزصات طويل 2 اسع رميتي ج ملك من رسال أركوها . 
ص حصن الى" 9 “كك حصنا را مل انا تررم كسا 


بالمى” - حاسييا اله - 


تمانة ي ه/هك/ ١‏ د > 


١ 
ل‎ 0 
اضر‎ 


ىلا10 عت سم 32 


(9) هذه الرسالة أرسلها العلامة اللغوي العراقي الدكتور إبراهيم السامرائي رحمه الله 
وكتبها قبل موته بعشرة أيام: حيث توفي بتاريخ ١/877/5١ه‏ الموافق 1/4/58١٠١٠م؛‏ 
والبحث المرفق في هذه الرسالة هو اخر ما خطته يده» وهو بحث [فوائد ولقطات 
معجمية]» علماً أن العلامة اللغوي الجهبذ من أعضاء هيئة التحكيم في مجلتنا قام 
بدور كبير في تحكيم بحوث اللغة العربية» فرحمه الله رحمة واسعة وأسكنه الله فسيح 
جناته [رئيس التحرير]. 


اك 2 2ك إلى ؟ 


إنها «فوائد ولقطانت» استوقفتنى فى قراءاتى فى كتب اللغة وغيرهاء 
أردت أن أثبتها لااشتمالها على شىء من خصوصية؛» وإنى لأنسقها على 
حروف المعجم فأبدأ باباب الهمزة» وأقول : 


1 «اللب»: 


قالوا: «الإبَان؛ وقت بهيئة الشىء واستعدادهء يقال: كل الفواكه فى 
إتانها. وهو «فغلان» من «أنَّ» له كذاء إذا تهيّأ له. 


أقول: وعرٌ علي أن أرى الفعل «أبّ)» بمعنى تهيّأ في قراءاتي. 
ثم إنى لا أرى من ذهب إلى «الإبّان) من التأبين! وهو افعال». 


وأضيف أن التوانسة فى عصرنا يقولون: حَدَثٌ الشىء فى «الإبّان) 
دون إضافة إلى شبىء ١‏ وهم يقدرون المضاف إليه وهو الأمر المتحدّث عنة. 


ولا أدري كيف أقول فى «أبان) من الأعلام القديمة؟ 


الكضة - أت 3 


1 إبراهيم السامراثي 0 


5 رأمد» : 


الأبَدّ: الدهر الطويل» قال خلف بن خليفة : 
لا يبعد اللَّهُ إخواناً لنا سَلَفُوا أقنامُمُ نحذثان الدَمْر والأَبِدٍ 
وقال النابغة : 


بادار ميّة بالعَلياء فالسّئَد ‏ أقوّث وطال عليها سالف الأبد 
أقرل: ومن هذا جاءت «أوابد الوحش»» والواحدة آبدة» وقد انصرف 
المعربون بهذه الكلمة إلى ما هو قديم من المعاني مما يتصل بالعادات وما 
يشبه الأساطير. وقالوا: «تأبّدَ؛ بمعنى اتَوَخَش). وهل لى أن أقول: إن 
الفعل ابَذأ»4 قد جاء من «الأبد)؟ 1 


َِ 


وأعود إلى «الأبدة في لغة التعزيل فأجدها ظرفاً للزمان دالاً على الدوام 
في قوله تعالى: #خَلِدِينَ فيا أندا» في آيات عذة. وأجدها فى سياق النفى 


يي : 
في فوله تعالى في آيات اخرى: وملها: 

م اللا سه سس 2 

#وَن يَتَمَنْوْهُ أبذا© [البفرة: مة] 


0 تصل عل أحمد نسم مَأت أبدا , : 4# [التوبة: 64]. 
أقول : وكات «الأبذ»؟ في العربية المعاصرة قد كثر استعمالها فى سياق 


النفي؛ وقل أن نراها في الإيجاب. إننا نسمع كثيراً من يقول: الا أحضر 


أندأ» ونحو هذا. 


3 3 
ل إرأائنةه: 


اقول: وهذا مما لا يرد في غير النفى؛ فلم نرَ في قولهم: ابه به او 
له. ومثل هذا اعَبَّأْ بهاء يقال: «لآ يُعبَأ به). 


وفي هذا امأَنَما وطو للنساء ع يعجتمعن : ني شرح أو حزنء والجمع 
ماتمء ا وهو عند العامة المعسمة والنبياحة. بقال: كنا في ماتم سني 
قلان. كال أب: بن الاثباري' هذا غلطء وإنمأ الصواب فى مناحة بسي فللان )2 


وأنشد قول أبي عطاء | لسنداى : 


- 


5 © م - ا ا باأع / 9 7 4 2 0 و 03 ' ماأء 8 
تسم نه أن" به مقا فى قدلالة الفرح)»: 
ولشهيم بن أبى سس معبل. شي #دلالة المح 
5 28 : ا 5 لأس 1 بد د .ء 
ومالم كالدمى ور مدامعها ليم لما سور ء العيش أنكأرا ولا عونا 


5 دأتن»: 
عالوا: (الاتون» مفصور») معخقفف على شعول: موقد النارى رهطو 


5 8 0 وى 5 0 2 0-5 . فى ,7 
للحمام. 3 يستعار لما نطنت فهة الات 3 ويقال له بالفاك سملة 0 اله بى : 
لصم > كسا لس 1 1 1 2 1 


والجمع لأتاتين» بتاةين بإجماع العرب عن القرّاء. 


أقول: كأنْ اللغويين يرسلون القول ولا يفطنون إلى ما يكون فى 
أقوا والهم من غَوار. ومن هذا قولهم: «أتون» مقصورء ولم يريدوا المقصور 
لأن الكلمة لا تختم بألف القصرء بل أرادوا أنّها «فعول» وليس «فاعول؛, 
هذه واحدة» والثانية قولهم: مخفف . وقول الفراء: إن الجمع بتاءةين بإجماع 
5 «أني» : 

(الأتيّ! و«الآتاويق»: الغريب. 
ب 35 برأت»: 

«الأثاث») في قديم العربية: المال والمتاعء وفيه اللباس والدثار وحشو 
الفرش ) والمال أجمع : وقال الفراء : يك واحد لَه 


الخضة - 72 ب 


إبراهيم السامرائي 0 


46 «أجري»: 

قالوا: أَجَرّه بمعنى أعطاه أجرته» ومثله أجرث كما في «العين»: 
اجَزت مملوكى فهو مَوؤْجَر. 

وفي الأساس الملاغة» : أجرني داره فاستأجرتهاء وو مُؤْجرء ولا 
يقال : مَؤْاجر) وهو خطا وشبيح. 

أقول: وقول المطرزيٌ (المتوفى ١٠5ه)‏ قبيح يشير إلى ما كان فى 
عصره من دلالة «المؤاجر» التى صُرفت إلى «المأبون» وكأنه يؤجر نفسه 


للعمل السيء. 
وفي «المجمل: أجرتٌُ الرجل مؤاجَرَة إذا جعلت له على فعله 


أجرةٌ. 
أقول : و(الأجير) في عصرنا هو المأجور وهو العامل موظفا كان 
أو غير هذا. وقد صرف في لغة الإعلام والسياسة إلى من اجر نفسه لجهة 
ما وهثور بز. ا 
5 «أرخ»: 
«التأريخ»؟: تعريف الوقت. 
أقول : وليس قولهم: إن «التأريخ) من (الأزخ) وهو «ولد البقرة 
الوحشية») بشبيء. 


اقول: وكأني أراه دخيلاء لأن تعيين الوقت معنى فنىّ» وهو يوحئ 
إلى ما هو لأركيولوجي؛ عأ8 1010م . 


2ل ست الحضة 


كه [ نت رشنت سس ] 
١‏ - «ألو»: 
قالوا: «لا الوك ُصحاً) بمعنى لا أمنعكه ولا أنقصه. 


أقول: وبهذا المعنى كان النفى ملازماء وفى عربيتنا المعاصرة: ذلا 
آلو جهدا» أي: لا أقصر. 


«وليثت إلا أن أزور 


(1 


أقول : وقد زال معنى الحلف في العربية المعاصرةء ذلك أن المُعرس 
حين يقول : آليت أن أعين صاحبىي » ٠‏ بمعنى عَرَّمْتٌ و صممت. 


١١‏ «أمر»: 
و!المؤامرة»: المشاورة؛ ومن هذا قولهم: "آمروا النساء في بناتهنٌ». 


أقول: ولم نعرف في عربيتنا المعاصرة هذه «المؤامرة» لأن المعرب 
في عصرنا صرفها إلى شيء من «المكيدة» المنظمة فيقال مثلاً: حَدَنَتَ 
مؤامرة فتبدل نظام الحكم. 

و«الأمارة» : العلامة. 


؟١‏ 35 «أمم» : 


و«الأمّيّ؛ منسوب إلى أمّة الغرب» ولما شاع أن العرب في جاهليتهاء 
بل أقدم من ذلك كانت لا تقرأ ولا تكتب ذهبوا إلى هذا في معنى «الأمَىّ). 


أقول : وكلما عرف من التقدم في المكان أخذ من الظرف «أمام». 


القضة - كب ا ل 


إبراهيم السامرائي ا 


ومن هنا كان لنا الفعل «أمْ) بمعنى قَصَدء وبمعنى تقدم المَومَ فكان إماما 
لهمء ومن هنا عرفنا الإمامة) ٠‏ غير أن المعربين لم يتجاوزوا الامة! بمعنى 
معجنتمى ع الناس في بلادنا حين ولّدوا «التأميم؛ | ودلالته معروفة في الاقتصاد 
والسياسة فقالوا مثلا: تأميم اليترول أو لحو هذكل وأرادوا به أن يكون مال 
(الآمَة). 


رإني ا أبتعدل عن هذ! الأصل حين أذهس إلى الما و«الأمة) رأعض 
طرفي عما قال أهل اللغة في علم «الاشتقاق» والنظر إلى «الواو» المزعومة 
فى الأصل. : 
١‏ - «أنس»: 

قالوا: «الأنس» خلاف الوحشة. 

أقول : ولم يفطنوا لصلة هذه الدلالة ب«الإنس» وهى أصل «الإنسان». 

والذي أرآه أن أصل الس (( دلالة الصوت لاس سن ) 21 ولبست النون 


إلا بتعويص أحل الحرفين المضعفين »؛ وهذا التعويض بالنون في كثير من 
حاللات فك ما هو مضعف. 


أقول: ومن معنى «الأنس ( مصدراً ولدوا «آنّس» الفعل. 

ثم إن المصدر الصناعي «الإنسانية» يشير إلى سعة العربية وتصئف 
المعربين بها. 

ولنا أن نذهب إلى «الأيس؛ بمعنى الوجودء والياء فيها كالنون. 

وقد كأن في رسالة ابن كمال باشا في «الأيس والليس» بعض ما يفيد هذا. 

وكان القدامى فد عرفوا هذاء فكان مما قاله الخليل فى «العين» قول 
العرب: «اجية به من حيث ولا أيس». 1 

وإلى هذا ذهب الكندي الفيلسوف في رسالته في «الأيسيّات والليسيّات». 


١‏ الح - الحعكة 


كه تند وشات سجية ] 
أقول : ولم يستفد النحويون في كلامهم على «ليس» من هذه الذخيرة 
اللغوية. 


١4‏ - «أول»: 

قالوا: «الأؤل»: الرجوع. 

أقول: إن الفعل «آل يؤول» ما زال في عربيتنا المعاصرة» فيقال مثلا : 
آل الشيء إلى حقيقته» ومن هنا كان لنا أن ندرجه مع الأفعال: أصبح وأمسَى 
ثم مع صار وآب وعاد ونظير هذا من الأفعال مما أسموه أفعال الشروع. 

ولم يفطن الدارسون إلى أن الأصل في «آل» هو «الأوّل» وهذا يلحق 
بأسماء الجهات التي نراها في الأفعال: «أمم» و«خلف» و«وارى» واجانّب» 
وهي تشير إلى الأمام والخلف والوراء والجنب. 

ولنا أن نذهب هنا إلى «الآل» وهو بعيد عن هذا الذي نحن فيهء 
وأراه من «الألف واللام» أداة التعريف الذي تحوّل إلى «أهل» فكان فيه 
آل بيت وأهل البيت» وأهل الرجل امرأته وولده والذين في عياله ونفقته 
كالأخ والأخت وسواهم. 


ه ١‏ م «أند»: 


أقول: وجميع المواد من الفعل والأسماء مصدره «اليّد؛ وهي عضو 
الانسان. 


وأختم ما اخترته من باب الهمزة لأتحوّل منه إلى باب الباء. 


باب الباء 


١5‏ - «يأس»: 
قالوا: «البأس» الشدة» و«البأس» بمعنى الفقر. 


الكضة - تجا لد 


ناض اناي إن 


والوصف من «البأس») هو البئيس» وهو شسديد البأس أى قوئ 
فعال. 

أقول: ويقال في عربيتنا المعاصرة في الشيء يُقبّل وإن لم يكن حسناً 
جدًاً: لا بأس بمعنى لا بأس بهء أي لا نقص فيه. 


والوصف من «البؤس» هو البائس. 
وجاء ه فى «المغرب» للمطوزي : «وفى مختصر الكرخى ‏ رحمه الله -: 


أوصَى بثلك ماله للبائس والفقير والمسكين» فهو على ثلاثة أجزاء: جزء 


يطوف بالأبواب»: والمسكين الذي يسأل ويطوف). 

أقول: وقال أهل التصحيح : لا يقال بؤساء لجمع بائس لأنه أولى أن 
يكون جمع ابئيس22 وفاتهم أن «مُعَلاء» قد تأتيى - جمع فاعل». ومنه: شاعر 
و سجمعة شعراء» وجاهل وجمعه جهلاء. 


١1‏ «بنت»: 
قالوا: «البَتَة: كساء غليظ من وَبَرِ أو صوف. 
أقرل: وقد جاء هذا من «البَتّ) مصدراً لابَتّ يبْتُ) وهو القَطع. 


وقد يأتي المصدر ابتاتأى وأكثر ما يجىوء في حشو النفي ‏ بقال: لا 
أفعله بتاتاء والواحدة (المتة) ويقال: لا أفعله المَنّهَ. 


وجاء في الأثر قول مُطرّف: إن المُنْبَتّ لا أرضاً قَطَمَ ولا ظهرا أَبتّى 


ورجل مُنْبَتَ أي مُنقطع به وهو الذي ي أتعبَ دابته حتى عطب ظهزره 
فبقي منقَطعاً به. 


فل «بتع»: 
قالوا: «البتع»: شراب مُسكر يتََحْذْ من العسل باليمن. 


إل سمج الكضة 


: / فوائد ولقطات معحمية 


أقول: و«البتع» كلمة يمنية في كتاب «المغرب»»؛ ولم أجد هذا في 
السان العرب» وغيره. وقد ذكره ابن دريد فى «الجمهرة) ولم يخصه باليمن. 


6 «تخحُت»: 

أقول : «البَخْت» هو الخالص» ««الدَّهْن البّخت» الذي لا يخالطه شيء 
من الطيب . وقد يتجاوز الدهن والموائع فى استعماله فى العربية المعاصرة. 
فيقال مثلاً: نسيج من صوف بَخْت أو صِرْف. 


3٠‏ «بحر»: 
قالوا: «البّحيرة» من النُوق بنت السائبة» وهى الناقة إذا تابعت بين 
عشر إناثِ سَيْبَتء فإذا يجت بعد ذلك أنثى ابُحِرَت) أي شُنَّت أذنها 
وخُلْيَت مع أمّها. وقيل: إذا تُتجَت خمسة أبطن نُظِرَ فإن كان الخامس ذكراً 
ذبحوه فأكلوهء وإن كان أنثى بتكوا أذنها أي قطعوها. أقول: وهذا بعض 

أوابد العرب التي نَهَى الإسلام عنها. 


51 «بخس»: 
قالوا: «البخسئ» بخلاف السّقىّ» منسوب إلى «البخس» وهو الأرض 
التى تسقيها السماء لأنها «مبخوسة» الحظ من الماء. 


وفي «التهذيب» للأزهري: البخسيّ من الرّرْع : ما لم يُسْقَ بماء عِذَ 
إنْما سقاه ماء السماء). 


؟" ‏ «بخص)»: | 
قالوا: بَخَصّ عينه: فتأها وعوّرها بخصا. 


أقول: وهذا من الكلم لخصوصيةٍ قد تكون ذات فائدة في المصطلح 


لعلمي. 


أ 


لسصصمع 


 "'‏ «بشع»: 

ورد في «التنزيل» في قوله تعالى: طتَلمَلْكَ بجع لَنْسَكَ عل اتره 4 
أي قاتل نفسك. 
؟" ‏ - بخق: 


قالوا: «البَخقاء؛ في الأضاحي: العوراء» وقيل: المنخسفة العين. 


وفي المجمل؟ بَحْقَت العين فهي بَحْقاء إذا انخسف لحمها أي غار. 
وبَحَقَتُّها بَحْقاً أي فقأثُها. 


68 «مدأ»: 
قالوا: «البداية» عاميّة» والصواب البداءة. والمصدر القياسي (بذعاء 
0 وَل الأمر. وبدأ بالشيء. وقوله تعالى : يدا نيهر قل 15 
خيه 0# ؛ وقل يتجاوز إلى مفعوله كما في قوله تعالى : مك د تعودون 4 


اخي م ا 


0 تعالى أيضاً: ##إِنَّم سَدَنًا لَللقَ مد حيذة . وقد وَرَدَ مثل ١بَذَأْ4‏ المزيد 
بالهمزة #أولم ” برو كيف يدي الله الْخَلْقَ مد ميد 4 [العتكبوت: 15]. 
أقول : وقولهم أن «البداية» عاميّة قد صارت لدى المعربين مقبولة, 
وعلى هذا جرى ابن كثير فوّسَم كتابه المشهور «البداية والنهاية». 
ولي أن أقول : إن في قوله تعالى : يرد .0 يع أَلسَّمْوَتت والأرض” # [الأنعام : 
٠١‏ ورد ابديع» وهو يومىء إلى «البَدْء) مع خصوصية أضافها الإبدال. 


15> «يدل»: 
أقول: والمزيد بالتضعيف هو الكثير» ولنعرض لشيء منه في لغة التنزيل : 
#يََدَّلَ ارت ملَلْموا ولا غَيْرَ تف هِلَ لهم © [البقرة: 54]. 
لشم بَدَلنَا مَكَانَ سينك لَسَئَةَ حَيَّ عَمَاْك [الأعراف: 40]. 


وبل يي الحعضة 


م[ د تدسجت ] 


#وَإِدًا ْنا بَدَلَآ أَمَتَلَهمَ يَدِيلَا© [الإنسان: 08]. 

#كما ضََتْ حلودهم بَدَلْتَهُمَ جُلودًا عَيْرَهَاك [النساء: 55]. 

وأنت تجد أن الفعل اكتفى بمفعول» وتجاوزه إلى آخر في سورة النساء. 

وإذا ذهبنا إلى المزيد بالهمزة قرأنا قوله تعالى: #عَمى رَيّهُه إن طَنَفَحنَ 
أن يله أَويمًا حرا مك 4ك [التحريم: ه 

وأتحوّل للك ابد فاترأ قوله تعالى: لا يحل لك النة من بَمْدُ 5 


1 


اساسا 


1 1 ابتمح وك وآ 16 كَلِيتَ بالطيب»#”'' [النساء: 5]. 
ثم آتي إلى المزيد بالهمزة والسين والتاء فأقرأ قوله تعالى: #إِلَا 
َرْنَص مَدَابًا يما وَيَسْتَبَدِلُ قَومًا مركم [الصربة: 4كء ظوَإِنَ 
1 أسَيْبْدَالَ روج مكارت رفج 0 00 [النساء: .]٠١‏ 


ال عر و 


ثم نقرأ قوله تعالى: طقال أَسَبْنت اذى هُوَ أَدقك بألَيِه هْوَ حر 
[البقرة: ١5أء‏ 

أقول: وفي هذه الآية نجد الباء تُسَلّط على المتروك» وهذا شيء نجد 
غيره في عربيتنا المعأصرة. 


17؟ - «مرد»: 
قالوا: المَرْدة كساء مَرَبُع صغير. 
أقول: وكأنّها مؤنّث «البّرْده على أننا لا نفيد كثيراً عن أسماء الأكسية 
والثياب مما هو فى كتب اللغة» ومن هذا لا أعرف حقيقة «البنكان» وأنا 
أجده في المعجمات : اضرب من الأكسية». وزاد الفرّاء فقال: كساء أسود 
هو ١بَرَكان»‏ بالتشديد» ولا يقال: برئكان. 


)١(‏ أقول: وقوله تعالى: #وءانا المح أي بمعنى «أعطواء وكأن 0 قد وُلْد من 
الفعل «أتَى» وهو «أأتى! وبالمد ثم إندال الهمزة الثانية عيناً صِيرٌ | 


[لحضة ل 


[ ست إل 
6 . «يزر»: 

قالوا: البَرْر من الحَبٌ للبقل. 

أقول: وهذا هو الفصيح في لغة العامة» وقد ذهب المعاصرون في 
عربيتهم إلى «البَذْر) وهم يظنون أن ما قاله العامّة عامىّ دارج. 


0 

قال ابن دريد في «الجمهرة»: البَّرْ متاع البيت من الثياب؛ وفي كتاب 
العين: ضرب من الثياب. 

وقالوا: رجل حسن البَّرْ أي الثياب. 

وجاء في «المُغرب» للمطرزيّ: البَّر عند أهل الكوفة ثياب الكَبّان 
والقطن لا ثياب الصوف والخرٌ. 

والبزاز بائع الْبّرّْهِ وحرفته البزازة. 

والبرّة : الهيئة» وهو حَحَسّن البرّة أي حسن في ثيايه وغيرها. 

وقالوا: ابتّرْ الرجل جاريته إذا جرّدها من ثيابها. 

أقول: و«الابتزاز؛ في العربية المعاصرة: السَّلبْ ولم يقيّد بالثياب. 
وقد ذهبوا بالابتزاز في لغة الصحف إلى السّلب والاستيلاء على ما ليس فيه 
وَجْه اعتمادا على ذرائع ووسائل يفرضها الطرف القويّ. 


5٠‏ «بزغ»: 
أقول: الفعل ابرع معروف في قولنا: بَرَعَت الشمس أي طَلَّعت 
أو أشرقت. 
ولما تعرف في عربيتنا المعام 0 الأصل القديم للفعل بمعنى شق 
لوا: 2 الميطار الدابة أي شَمَها َ شقها ب«الميْزع) وهو مثل يشال الححجام. 


ا الحضة 


سس ] 


ان - «بشر»: 
«البَسَّرة؛ ظاهر الجلد. و«المباشرة» هي مباشرة المرأة أو ما هو باليد. 
و«البشارة» من هذا أيضاً ومنها الفعل بَشَّر وهو فعل متعد. 
؟""؟ ‏ «بضع»: 
أقول: البَضع هو الشَّقّ والقطع» و«المِبضع» آلة الفضّاد. ومن هنا جاء 
(البضع) بمعنى الجزمء و«البضاعة» معروفة؛ وهي قطعة من المال. 
و'المُباضعة»: المباشرة لما فيها من معنى الشقء» و«البُضْع) اسم منها 
وقد يكون «بعض» بالقلب قريب من البضع. 
رف 2 «يطل»: 
و«البَطل) معروف وكأنه من «(بَدذَلي» والأبدال فوم من الصالحين بهم 
يقيم الله الأرض. . .. 
5 «بعل»: 
هو الزوج» و«البعال»: ملاعبة الرجل المرأة. 


حل 5 «بكر»: 
(البكرا خلاف النَيّبِ ويقع على الرجل والمرأة» و«البَكر؛ هو الفتئُ 
من الابل. ْ 


أن 5 «نهق»: 
«(البهُق»): بياض فى الجسد. 


الحضة - لوكس سسا ل 


الااصسورووون ‏ كك 


الخد" «سهل»: 
(المباهلة»: الملاعنة. 


6 - «نهم)»: 
رفرس بهيم على لون واحد لا يُخالطه غيره. 


66" «تلد»: 
قالوا: «الثّلاد) و«التالد؛ كل مالٍ قديمء وخلافه الطارف والطريف. 
ذكر المطرّزيٌ: «وقوله: «لا يفق بين ذوي رحم إذا كانا صغيرين 
أو أحدهما تليدين كانا أو مولدين»: قال صاحب التكملةٌ: التليد: الذي له 
ببلاد العجم»؛ ثم خمل صغيراً إلى بلاد العرب. 


ومئه حديث شريُح أنه (اشترى رجل جارية وشرطوا أنها مولدة 
فوجلها تليدة فَرَدَّها». 


و«الْمُوَلْدة) التى ولدت ببلاد الإسلام. 

واالمتلد» فى حديث أبن عيينة: المالك الأوّل كناسج الثوب ونائج 
الناقة؛» وحمفيقته صاحب العلاد وقوله: ااوشهدت إحداهما بالتلاد»), أى 

أقرل: لقد أفضت في هذه الترجمة لأشير إلى فوائد قديمة لم يبق لنا 
منها شيءء وكأنها أوابد عفى عليها الزمن. غير أني أجد «التَّلّدا فى بقية 
عامية دارجة عراقية في قول القائل: ١لا‏ وَلَّد ولا تلداء وكأنّ العبارة ومجىء 
«تلْد) فيها ضرب من الإتباع؛ أو أنها شيء يؤْتّى به لتقوية دلالة النفي: 
وذلك لأني لم أسمعها في غير سياق النفي. 


للح - الحعضة 


5 «ثيت»: 
قالوا: «النَبَت» الحُبّة. وأَنبَتَ الجريح أومّئّه حتى لا يقدر على 
الحراك. 


١؛ ‏ «ثتل»: 
ومنه «الثيْتّل» المُسِنَ من الوعول. وقيل: هو الذي لا يبرح الجبل 


ولِقَّرْئيْه شعَب. 


؟ء 3-5 «ثجر»: 


«الثجير) تُفْل كل شيءٍ يُعْصَر. 


 4*‏ «ثخن»: 

قالوا: تُحَكنّْه الجراحات بمعنى أوهئته» ومنه: «رَمَى الصيد فأَنْحَئَه 
وفي التنزيل: حَقٌّ يتخ في الْأَرْضِ» [الأنفال: 4]3. 

أقول: و«التّْخَن) و«الثخانة» صفة ما هو غليظ من المنسوج وغيره 
كالجلد ونحوه. وقد توسّع فيه العوام فقالوا: رجل ثخين أي ممتلىء 


الجسم. 


4 «ثدي»: ظ 

جاء في المثل: «تجوع الحُرَةُ ولا تأكل بِنَذْيَيُْها» يُضرّب في صيانة 
الرجل نفسه من -خسيس مكاسب الأموال. 

و«الثدي» قالوا: إنه مذكّرء وأقول: جاء في تصغيره ١نُدَيّةة‏ وهذا يشير 
إلى أنه مؤنث. ومن هذا لقب زعيم الخوارج ذو الثدية» قتل في المعركة 
بين على عليه السلام - والخوارج. 

وقد وقف اللغويون على هذا فتأوّلوا أن المراد البضعة. 


النضصة تك بن 1 


إبراهيم الامرائي - لهم 


1:6 5-9 «شرب»: 


قالوا: (التثريب») هو اللّوْم . أقول : ولم أْرَ الفعل مستعملا إلا في أدب 
مصطفى جواد - رحمه الله 5-5 
وفي «التنزيل»: طقَالَ لا مَثْرِيبَ عَلبكُمْ الْوَم © [يرسف: 45]. 


5؟ ‏ «تقطط»: 
قالوا: رجل نط : كَوْسَج وعارض نط : ساقط الشعر. 


أقول : و'الكزسج»: : من لحيته على ذقنه لا على العارضَين. 
واالكؤْسَج) معرب وأصله (كوسّه) بالفارسية» ولدلالته على صفة اللحية هذى 
أطلق على صنف جارح من السمك لوجود ما يشبه هذه اللحية فيه. والكلمة 


بصيغتها الفارسية معروفة فى عامية العراقيين لمن له هذه الصفة من اللحية. 


7 «ثعل»: 
قالوا: «التُغل؛: السنّ الزائدة خلف الأسنان. . 


- «ثفر»: 
قالوا: استثفر المصارع إزاره أو بإزاره إذا ائتزر بهء ثم رَدِّ طَرَفيه بين 
رجليه فغرزهما في ححجرّته من خلفه. 
أقول : : وفي دلالة الكلمة شيء يتصل بإزار الحائض» وكيفا تصنع به 
عند مباشرة الرجل لها (حديث الحسن). 


وليس من دأبي أن أذكر هذا اللون من الأدب. 


6 «ثفرق»: 
(الثفروق»: قِمَع البْسْرة» ذكرثه في معجم النخل. 


] 


68 - « ثقب»: 
قالوا: «التُّنّبِ»: الخرق النافذء و«الثّقَبة1 مثله. 


وقال: «وتَّقّئْنَ الوصاوص والعيونا». أقول: ولهذا البيت لَقَّبِ الشاعر 


وأما خرق الحائط ونحوه بالنون. 


5١‏ «ثقل»: 
و«الثّمَّل؛: متاع المسافر وحَشّمه. 


5ه «شكل»: 
قالوا: تكلّت المرأة وَلَّدَها: مات منها تُكَلا. 
أقرل: وهي ثاكل وثكلى. 
 6*‏ «رقمل»: 
قال أبو طالب: 
وأبيض يُسْتَسقَى الغمامُ بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأراملٍ 


4ه م 3 
- « فق ل )» + 


أقول: «التثويب» بمعنى الدعاء جاء من أن الرجل المستصرخ يرفع 
ثوبه ويحرّكه ليراه المستغاث فيخف لنجدته» ولذلك قيل: توب الداعى. 


ومن ترديد الدعاء احتمل الفعل لاثاتَ») معنى الرجوع. 


والتثويب: قول المؤدذن في صلاة الصبح : الصلاة خير من النوم. 


الكضة - 43 سا٠‏ ل 


اياضم تاي ألج 


نات - « حفف ) : 


الجَب : القطع ومنه المجبوبس وهو الخصيُ الذي استّؤصل ذكره ولخصياه. 


65 7 «رحددي: 

أقول : الجَد هو القطع . وأكثر ما ورد من هذا الأصل يشير إلى معنى 
القطع. 
6 «حذر»: 

قالوا: :١‏ اليجَذّر أصل الحساب كالعشرة تُضرب في عشرة ة فيكون جذر 
المئةقء ويسمى المجتمع مده مجذورأ. وهو توعان : ناطق وأصمٌ 


وفي كلام عائشة ‏ رضي الله عنها : «سبحان من لا يعرف الجذر 
الأصمّ إلا الله». 


6/6 «جري»: 
قالوا: «(الجرئى) هو الوكيل. لأنه يجري في أمور مُوكله. 


اوها 
الشيءٌ 6 بمعنى كفاني. والجراء بهذا كماية الشيء. . وأما جرى عله جزاة ب 
همز بمعنى قَضَى. 


6٠‏ - «جزر»: 
أقول : «الجزر؛ هو القطع. والجَزّر خلاف المَّدَ هو انقطاع الماء. 
وسائر فوائد هذا الأصل يشير بصورة ما إلى القطع. 


خال سيج الككة 


سب ] 


ا 5 «جزف»: 


جاء في كتاب العين: الججزاف في البيع والشراء وهو بالحدس بلا كيل 


5 «حشأ»: 


(الجشاء) صوت مع ريح يخرج من العم عند الشُبَع و«التجِشُوًا 
تكلف ذلك. 


وه 5 «(حشر»: 
يقال: ١جَشّرنا‏ الدوابٌ» إذا أخرجناها إلى المرعى فلا تروح. 


54 «جعل»: 


و(الجغل) ما يَجِعَل للعامل على عمله. وما يعطى للمجاهد ليستعين به 
على جهاده. 


تع 2 «حجلح»: 


ورجل الأجلح) : انِحَسَرَ مقدّم شعره) وهو فوق الأنرّع » ودوك الأجلى 
والأجله. 


55 «جلويى»: 

قالوا: جلا السلطان القوم عن أوطانهم» وأجلاهم. 

ومنه قيل لأهل الذمّة من اليهود «جالية» لأن عمر أجلاهم عن جزيرة 
العرب لما تقدم من أمر النبيّ - عليه السلام - فيهم. ثم لزم هذا الاسم كل 
مَن لزمته الجزية من أهل الكتاب والمجوس بكل بلد؛ وإن لم يجلوا عن 
أوطانهم. 


الكضة - بال 


[ صيمق اه 


1 - «احتب» : 


وقالوا: ١«جَيِبٌ»‏ الرجل» فهو مجنوب بمعنى أصابه «ذات الجنب') 
وي علة معروقة. 


٠6‏ «جهض)»: 
ااطلبنا العدو حتى أجهضناهم» أي أنهضناهم وأزلناهم عن أماكنهم. 

أقول: و:الإجهاض؟ في عربيتنا المعاصرة مصطاح علمي يتصل بالمرأء 
وتوسعوا فنراهم يقولون مثلا: أجهض الجمهور مأ تريده الحكومة" أي 
أبطلوه ه قبل أن يقع. 


6 رحجر»: 
قالوا: (الحجرا المَنْع. ومنه حجر عليه القاضي في ماله. 


أقول : وكأن هذا في الأصل من «الحجر) وذلك أن المحجور ممنوع 
عنه ما يراد منه» فكأنه حبيس ضَربٌ عليه ببناء من حجرء ومنه قالوا: 


الحجر بمعنى الحرام. 


٠‏ «حجم»: 


أقول : وفي عربيتنا المعاصرة «حَجَمنُه؛ بالتضعيف. 


ا 
لوا: ربت الرجل . وخحرب حَرَياً فهو خرب وميحروب إذا أخذ ماله. 


9 كت الكضة 


كه [ سج ] 


؟ /؟ (حتضل) : 


قالوا: «أحصّد)» الزرع؛ و«استَخصّدَ»: حانَ أن يُحصّد فهو محصد 


ومستحصكل. 
ا - صر )2 : 

قالوا: «الحَضًرا: المنعء و«الخخصًر) من الغائطء كالأسّر من البول 
وهو الاحتباس. 


و«الخَصّر؛: العِىُ وضيق الصدر. والفعل من الأول «خصرً مبنيّا 
للمفعول فهو محصورء ومن الثاني ١حَصِرً»‏ مثل «لبس» فهو حَصِرء ومنه 

وقالوا: «أحصرً؛ الحاح إذا منعه خوف أو مَرَض من الوصول لإتمام 
حجّه أو عمرته. وإذا مَنّعه سلطان أو مانع قاهر في حبس أو مدينة قيل 
لالخصرًا). ' 

و«الحصير) المحيس ». ورجل حصور ليه يأتي التساء كأنه حيس عما 
يكون من الرجال. 


“ا - «حخصص )»2 ١:‏ 


ورجل أخخَصٌّ: لا شعر له. 


 )6©‏ «حصن»: 
قالوا: «الخضن»: العِمّةء وكذا «الإحصان». و«الحصن»: كل مكان 


كلا «حضر»: 


الخضة - بسب سال 


امس 


/ا/ا د «حضن»: 


«الحاضنة»: المرأة توكل بالصبئّ فترفعه وتربئيهء وححضّئّت ولدها 
حضانة. 


76 «حطب»: 

واخحطب» بفلان: سَعى به ووشى. «الخطب): النميمة في قوله 
تعالى: #حَمَالَةَ الحطب#. 
8 «رحطط» : 

واخط» من الثمن كذا: أسقّطء واسم المحطوط: الحطيطة. 


#8 ب«رحقد»: 
قالوا: الحَفدٌ: الإسراع في الخدمة. والحَمّدة: الخدم والأعوان» ومنه 
قيل لأولاد الابن أو لولد الولد احمّدة». 


8م - «حفر»: 
قالوا: ١حَمَّرَت»‏ أسنانه: فَسَدَت وتأكلت. و«حَفرّت حَفراً). 


ام - «حكر»: 
قالوا: «الااحتكار) : حبس الطعام للغلاء. والاسم الكرة. 


ىم - «حنلس)» : 


«الجلس)»: كساء يكون على ظهر البعير تحت الْبَرْذْعة» ونعحصت السرج 
للفرس» ويُبسّط في البيت تحت خرٌ المتاع. ويقال: فلان حلس بيته على 


المَكل. 
دل حاجم] - الكضة 


] 


لذ - «حمن»: 

وميك حامز فيه حرقة. ومله الالحمزة) بقَله 8 ذوفها لذع للسان. 
545 «حمل»: 

قالوا: «الحَمُّولة» ما يُحمّل عليه من بعير أو فرس أو يغل أو حمار. 
و«الخمولة» بالضم الأحمال. 


أقول : والحمولة بالضم : تعنى الأحمال جمع اجمل) من أبنية التكسير 
العزيرة التى لم يبق شيء منها. في العربية ١‏ العاصة ومنها: البعولة 
والحزونة والسهولة والعمومة والخؤولة وغيرها. وفل استعحال شسيء منها إلى 
المصدر ومن ذلك: السهولة والرجولة والأمومة والعروبة» ولم يفطن 
المعربون إلى أصل البناء. و«المَحْمِل) مثل المسجد هو الهودج الكبير 
الحجاجي. 

أقول: وهو «المحمّل" بفتح الميم الثانية في العربية المعاصرة» وقد 
توسّع المعربون فيه فجعلره لكل شيء يُحمّل عليه من + غير الحيوان. 


هم - « حمق )2 : 


الأحماء المرأة»: ذوو قرابة زوجهاء والواحد إما حماً كعصاء وحَمٌ كأخ. 


كم - «رحخو ص )2 : 

ا(الخوص»: الخياطة. 

و«الحَوّص» : ضيق إحدى العينين عن الأخرى؛ قاله الليث» وهو فى 
كتاب العين. ولدى غ غير الخليل: هو ضيق في العينين معا. 


لام - «حوط : 
قالوا: «الحائط) هو الستان. 


القضة - ال )ب ]اك 


[ صم اه 


أقول: وكأن البستان قد أحيط به. 


6 «حول»: 

قالوا: «حالت» النخلة: حملت عاماً وعاماً لا وهي حائل. 

و«أخلتُ) زيدا بما كان له على وهو مثة درهم على رجل. فاحتال 
زيد به على الرجل» فأنا «مُحيل» وزيدٌ «مُحال», والمال محال به. 


له - «كتن»: 


لوا: 1 حت ) : صو كل ما كان من شبيل المرأة مشل الأب والأخ 
07 وعلكد العامة : خْتّن الرجل رفج أدنته. 


أقول: وكلمات القرابة في العربية القديمة قد تختلف عنها فى عربيتنا 
المعاصرة. 


وقال الليث (كتاب العين): لا يقال لأهل بيت الحَّتّن إلا أختان؛ 
وأهل بيت المرأة إلا أصهارء ومن العرب من يجعلهم كلهم أصهاراً. 
والمعل المصاهرة. 


وعن الأصمعي : الأحماء من قبل الزوجء والأختان من ق قبل المرأةع 
والأصهار تجمعهما. 


الى 5 «خِني»: 
وجمعه «أخثاء» وهو للبقر كالرّؤْث للحافر. 


05١‏ 3-5 «حدج)»: 


0 في الحدذيث : ١كل‏ صلاة لم يقرأ فيها بم الكتاب هي "خداج» 2 


لمج الحضة 


واختضف: اكاقة” إذا المع ولدها' نافصن: الحلق: 


أقول: ولي أن أقول: إن الغلم المؤنث «اخديجة» ويعني التي ولدت 
جرانها براه نها إبعاة .عي «السيوء ع لتنعم بالحياة. وهذا تظير طائفة من الأعلام 
التى تعني فى الحقيقه معاني حقيرة خريم (زابالة) ومعناها معروف علما 


ا 0 


لبعض مواليدهمء 5105 
45 «خرث»: , 0 
قالوا: «الْخُرئىٌ؟: ٠متاع‏ 00 قياف يد متاعه. ومئه” 
حديث عمير: أعطاه من خرثي كا قال : عدن يه السمن مكه )6 وهو 
الرقق مق الاشماءم يقال: ثوب شَمق. أي رديء رقيق. 
أقول : يقال : ثوبه شمق أي سخيف رديء النسج . 5-7 يكون لى أن 


أقف وققة قصيرة ة على ما هو «سخيف) فأقول: إنه وصف للنسح الرديء» 


الذي ذو سدأه من لحمتهء ومن هنا استعير للعقل غير المحكم على السعة 
والبدل» فصار هذا المستعار هو الشائع وحن الأصل. 


؟؟ ‏ «كخرج»: 

انر متها مار ل 0 لأرض أل الغلام, وهمنة. : الخراج ان 
1 لي ا فيقال: أ 
فللان خراج أرضهء وأذى أهل الدقة خراحَ رؤوسهم» يعني يعنى الجزية. 

أقول: و«الخراج» مصطلح علميّ تاريخيّ من الفعل «خرج». وهذا قد 
استفيد مية معصع آخر نعحده في ثنائيه الدخل والخرج» وسنعر ضص له في 
ا(دخل) أنقنا. 

و«الخراج» البثرُء الواحدة خراجة وبثْرة» وقيل: هو كل ما يخرج على 
الحسد من دمل ونعحوة. 


القضة - لوس ب سل 


[ عنمي إل« 


0 - «خرص»: 


قالوا: حرّصٌ النخل: حَرَرَ ما عليها خزصاء والخزص المخروص. 


أقول : وهذا ما زال في عاميّة أهل النخل في جنوبي العراق. 


66 «خكرف»: 
جاء في الحديث : «عائد المريض على مخارف الحنّة حتى يرجعا. 
أقول: ومن هذا «الخرافة» أي ما اختّرف منها. واستعارتها للأحاديث 
المستملحة»ء وهذا نظير «الفكاهة» من الفاكهة. 


وقالوا: و«الخريف» أحد فصول السنة لأنه يُختّرف فيه الثمار. .. 


45 «ضغط»: 

قالوا: «الضغط» هو العصرء ومنه: ضَّغطة القبر. والشّغطة: القهر 
والإليجاء. 

أقرل: وقد أفاد أهل العلم الحديث فقابلوا ب «الضغط؛ كلمة «عمنووعم» 
في الفيزياء وغيرها. وأضيف إلى مفهوم «الضغط» في العربية المعاصرة الذي 
صرف فيه إلى ما هو إجبار وتأثير» فكان له حضور كبير في لغة السياسة. 


/ا5- «صضلع»: 

أقول: «الضَلْع) وكذلك «الضَلع» واحد أضلاع الصدر. وقد استعير 
إلى دلاللات أخرى في عصرنا لدى البثائين وغيرهم. 

ومنه جاء «الضّلْع) بمعنى الاعوجاج والمّيل» وقد ذهبوا ب«الضالع» إلى 
الجائرء والفعل «ضلع». 

و«الضلّع) : الاعوجاج خلقة يكون في المشي» والفعل «صَلِعَ». 


االاسسج7- التضة 


وكأني أذهب إلى بعض هذا في «الظلع» للرجل والدابة في المشى 
وأشير إلى قرب الضاد من الظاء فى النطق على سبيل الخطأ. 

ولي أن أختم هذا الموجز فأشير إلى عدم وضوح الفرق الصوتي لدى 
الصوتين فى ا(ضلع) ولظلع2. وقل أجد هذا فى الأم لب ١‏ ض ) واتهظ)» 
فهما لمعنيع ) وبَهْض الأمر بمعنى شق ومثله «بيظ». 


وقد يكون لى أن أرى تمييز الأقدمين بين الأصوات غير سديد. فهو 
يتناول الرسم. لقد قالوا: «الباء الموخدة» تمييزاً لها عن «الياء» التى قالوا فيها 
المثئاة التحتية. وقالوا: «الحاء المهملة» تمييزا لها عن «الخاء المعجمة. 
وفرقوهمأ عن (الجيما التى قالوا فيها (الجيم الموخدة التحتية»). ومثل هذا 
(العين المهملة» و«الغين المعجمة» وكذلك "الراء المهملة» و«الزاى المعبجمة». 
وقد وجدت الخفاجى فى «شفاء الغليل» قد أثبت «الظاء المشالة؛ 
ليبعدها عن «الضاد»؛. وقد أراد أن تشال بالألف بمعنى ترتفع. 
وكأن البوصيريّ في همزيته المشهورة أشار إلى هذا المعنى من 
الارتفاع فى قوله : 
وبهم فخر كل من نطق الضا د فقامت تغار منهاالظاء 
وفي هذا إيماء إلى أن الغيران يِأَبَى قائماً. 
ومثل هذأ جاء فى همزية ابن نياتة : 
ألم نو أنها جلست لفخر وقاممت غيرة للضاد ظاء 
وأتجاوز هذه اللمعة في الرسم والصوت إلى شيءٍ من خلط الصحفيين 
الذين جهلوا الصواب ولا يهمهم أن يكون منهم هذا الجهل. إنهم يثتون 
(المباراة» فيقولون: مباراتان. ولا يهمهم أن الصواب: مُبارَيتان. 


الحضة - كبا ١ل‏ 


إبراهيم الابرائي _ إم 


ومثل هذا نسبتهم إلى ”الححيأة) التي قألوأ ف فيها 'احياتن؟!. ولا يهمهم أل 


واقول: ولو احتاح أحدهم أن ينسب إلى «الصلاة» لكان له مثل م 
كان فى النسب إلى (الحياة») ٠‏ ولم يفطن إلى الصحيح الذي حرى علمه 
العامة في بعض.ى باد الشأم الذين حلأ على شي ماع فصاحة فى قولهم: 


لان ام لوي 0 نسسية إلى «الصلاة». 

وأذكر أني قرأت في «المعجم العسكري العراقي» أن مصتفه أثبت من 
المصطلح: «الرتل الزكوي» ٠«الزكوي»‏ نسبة إلى «الزكاة»؛» ومفاده أن يكون 
نظام الحند شي رصعهم اثنين اننين. 


أقول : وصاحب هذا المعجم هو الأستاذ عبد المسيح وزير. 


0 2 - الحضصة 


الحمد لله ربا العالمين». والصلاة والسلام على رسوله الأمين. وعلى 
التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. 


وبعد: يتعرض الدين الحنيف فى هذا العصر إلى شبهات كثيرة تثار 
حول مصادره الأساسية بأسم التحذديد والتطوير» والتجديد من سمات الدين 
الحيء وقد جذد الله في الرسالات والأنبياء مراعاة لحال البشرية التى كانت 
تنمو وتتطوره. فيجدد لها الشرائع يما يقتضي نموها وتطورهاء فلما بلغت 
رشدها وكمالها فى عهد محمد يل جاءت الرسالة الخائمة بشريعة بيضاء 
كالشمسء. لا تبدّل ولا تلغى» ولا تحرّفء ولا تنسخ., ليلها كنهارهاء لا 
يزيغ عنها إلا هالك . 


القضة 70س | 


رفي آي 


ولما كان الأنبياء فيما مضى يقومون بدور الدعوة إلى شرائع الرسل 
التي لم تنسخ في أزمانهم. كانت مهمة العلماء ء فى هذه الآمة الدعوة إلى 
رسالة محمد يلوه لذا فدورهم كدور الأنبياء فيما مضىء ولذلك كان العلماء 
ورثة الأنياء. 


فإنه لم يتوقفف من حيث وجود الرجال المخلصين: الذين يشودولن الناس إلى 
منهج النبوةع ويردذونهم إلى الصواب» ويصلحون ما أفسد الناس من بدعء 
وما تركوه من سئن» لذا اقتضت حكمة الله أن يرسل كل مئة عام من يجدد 
دين هذه الأمة. فوظيفة المجدد هي التذكير بالعهد الأول. وإزاحة البدع 
والتراكمات التاريخية عن منهح النبوة؛ ولحبيب هلأ المنهجح للناس : وتقريبه 
إليهم وتقريبهم له حتى يصبح هنالك اتحاد بين الدعوة والمؤمنين بها ولا 

فالتجديد فى الدين مطلوب كما ذكرتى ولكن له أسسه وؤسائله.ع 
وشروطه وآدابه. وأهله ورجاله فلا بد من احترام المرجعيات الديئية 
وأصحاب التخصص . ٠‏ فكما لا يصح لأي إنسان أن يدلي بدلوه في الطب 
والهندسة ألا ادا كان مختصاء فكذلك 0 بالنسية الللين: افهنالك عار 


وقد تعرض للكتابة في الأمور الدينية والفكر الإسلامي نفر من الكتّاب 
لم يتخصصوا بالدراسات الإسلامية» وأثاروا الشبهات حول مصادر التشريع 
الإسلامي باسم التجديد كما ذكرت انفاً ولم يتعرفوا على مناهج العلوم 
الإسلامية. بل انبهروا بالمناهج الغربية. والعلوم المادية» والحضاء: 
المعاصرة» فأرادوا أن يجددوا في الفكر الإسلامي دون امتلاك أدواته من 
رصيد معرفي كبير بالتراث الإسلامي: والتاريخ العربي الإسلامي؛ ومصادر 
هذا الدين؛ وكيفية التعامل معه بيسر وسهولة؛ ومعرفة قدرات هذه الأمة 


لوال سطي] - الكضة 


وركائزها الفكرية والمعرفية والنفسية والاجتماعية» وظنوا أنهم بمجرد إلقاء 
التهم الجزاف للتراث الإسلامي والعلماء المسلمين» وبمجرد عرض شبهاتهم 
الجديدة البراقة الملتفة بدعاوى المنهجية العلمية والحرية الفكرية ستتبعهم 
الأمة» وستعكف على ما يقولونه» وتنصرف عن أهل العلم المتخصصين» 
ورجالاته المخلصين» ألسنا فى عصر الموضة والأزياء الجديدة والعولمة 
والحداثة واكتشاف الفضاء.. إلخ؟: وقد نسي هؤلاء أن دون ذلك خرط 
القتاد» فكم حاول مَن قبلهم ذلك ولم يفلحوا؟! فإن الله تعهد بحفظ دينه. 
من الغلو والتحريف والتبديل والتغيير» وظنوا أنهم بإلقاء هذه الشبهات التي 
البسوها مسوح الفكر والتجديد سيكون لهم من المركز الاجتماعي ما كان 
لعلماء النهضة في أوروياء الذين خلّصوها من ليل العصور الوسطىء 
وقادوها إلى التقدم والعمران. 


بيد أن الأمر مختلف تماماء فتحن أمة لا تحارب الفكرء ولا تزدري 
المعرفة» بل هي تميجد العلم والمعرفة» وتاريخنا العلمي خير دليل على 
هذاء والحرية الفكرية في ديننا لا حدود لهاء ولذلك استوعب الإسلام من 
تعدد الفرق والمذاهب والتيارات تحت لوائه ما لم يستوعبه دين آخرء وهله 
ظاهرة صحية طيبة في - حياة أمتنا الثقافية»ء وعليه؛ فليس لدينا ليل كالليل 
الذى عانت منه أوروبا ينبغى أن تنهض منهء ونحن لا نخشى من الأفكار 
الجديدة» لأننا واثقون بدينناء وتراثناء وعلومناء وتاريخناء ومستعدون لأن 
نتقبل النصحء ونتعامل بالحوارء ونستمع إلى الرأي الآخر إذا كان سليماً 
معافى» وليس شنشنة واجتراراً لأفكار المستشرقين والملحدين» ونعتقد أن 
مصير كل دعوة مناهضة للأسس والثوابت التي قام عليها بناء هذه الأمة هو 
الموت أو الانتحارء وصدق الله القائل: أن اَلبَيْدُ يَدْهَبْ جِقة وَأَمّا ما ينهم 
الئاس فبك ف الْدَرْض وك [الرعد: 1007 . 


وعقلنته. وتطويره ليوافق كل الأهواء والرغبات الإنسانية ولكي يتلاءم مع عصر 


الحضة - سس ]ل 


ححا 


أن القرآن يختلف عل اللكنات بحجة أن المح طلسي شي متر دفي ول ا 
للسنة عند بعضهم» فهي من صنع اليهود وأعوان السلطان. ورفضوا الإجماع 
والقياسء وأثاروا الشبهات حول الفقه الإسلامي والأحكام الشرعية» ظانين أن 
هذا هو التجديد. وام هم ينخضوت عرى ف لتتريع الاسلاني عردة عرد 
أخذدت نفسي بالعزيمة» وبدأت' في كتابة هذا البحث» وأن هنا نٍ أحاكه 
أشخاصاء وإنما أناقش أفكاراً. ولذلك لم أذكر أسماء الكتّاب في المتن؛ 
واكتميت بالإشارة إليها مع أسماء الكتب في الهوامشء ونودٌ أن نبين الحق. 
وندرك أن الأمة ليست عمياءء وهي تستطيع أن تدرك الحق بفطرتها 
الموقف من مصادر الشريعة الإسلامية 

تلمهدد: 

يرى أحل المعنيين بالفكر الإسلامي المعاصر أن أدلة أصول الأحكام 
الأربعة: القرآن. والسئة. والإجماع. والقياس. قل سيطرت على الفكر 
الإسلامي»: يقول: (وقد كانت هذه قطعة أكاديمية تدرس في المعاهد 
المتخصصة. حتى جاءت أزمة الدعوة الإسلامية فعممتها بين الجمهورن 
بحيث لم تعد مجرد فقأعلة ذ فى أصول الفقه» ولكن قاعدة للفكر الإسلامي, 
لأن الفقه الإسلامي يشمل مجالات الحياة)”" . 

ويرى أيضاً أن لهذا المنهج أصله التاريخي والمبدئي. ولكن هذا لا 
ينفي قصورهء يقول: (على أن انتفاء الخطأ في المنهج إذا طبْق تطبيقاً سليماً 
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لا ينفي وجود قصور عن التواؤم مع تطور الأوضاع السياسية والاقتصادية ؛ 
وحلة الزمان والمكان: واختلاف الأوضاع)”"' 


وهذا كلام عام لا تؤيّده الحجة والبرهان حتى الآن» ويمضي الكاتب 
قائلا : (ولا يقل عن هذا أهمية أن المنهج قلّما طبق تطبيقاً سليماء ٠‏ لأن 
العودة إلى القرآن اكتنفتها تأويلات وتفسيرات مجافية للقرآن» بحيث إن 
المسلمين عندما أخذوا بها بفكرة أن هذا هو القرآن. فإنهم بحقيقة الحال 
أخذوا بشيء آخر غير القرآن» بل مما يجافي القرآن) '' . 


وهذا أيضاً حكم عام غير مذدعم بالأمثلة. ويعوره الدليل والبرهان 
العلمي  ٠‏ لأن كل دعوى بلا برهان هي مرفوضة منهجياً وعلمياً. 


وسوف نستعر ضص شبهات الكتّاب تجأه مصادر الشريعة الإسلامية 


بالتفصيل . 
الميحله الأول 
الموقف من القرآن الكريم وعلومه 
أولا: مقدمة: 


منهج الصحابة الذي يقف مع بعض أيات القرآن موقف التفويض» يقول: 
(فإذا سألنى سائل الآن: ألا يسجك ما وسع الصحابة في فهم الكتاب 
والقرآن؟ فجوابي بكل جرأة ويقين هو: كلا . لا يسعني ما وسعهم) 

أرضيتى العلمية تختلف عن أرضيتهم ) ومناهج البحث العلمي عندي تختلف 
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[ سدسم اولس 


عنهم» وأعيش في عصر مختلف تماماً عن عصرهمء والتحديات التي 
أواجهها تختلف عن تحدياتهم. إنني أواجه فلسفات قوية ومنيعة» دخلت 
عقر داري» وأواجه تقدماً علمياً يؤثر على كل حركة وكل قرار أتخذه في 
حياتيء وأكون متوهما إذا قلت أو قبلت أنه يسعني ما وسعهم)”!'. 

والحقيقة أن الصحابة رضي الله عنهم لم يقفوا موقف التفويض إلا 
بأيات الصفات والمتشابهات. ولكنهم فيما عدا ذلك فقد فسروا القرآن 
للناس» وتفسير الطبري؛ وكتاب الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي 
حافلان بذلك» وموقفهم في عدم تأويل آيات الصفات هو موقفف سليمء 
فمن ذا يستطيع أن يتكلم عن الذات الإلهية والله سبحانه «لَتَى كل 
شو #2 [الشوررى: »]١١‏ ولا يحيط به شيء؟! 

ويؤكد الكاتب على أن التأويللات الجديدة التى أتى بها ليست نهائية 
ولا هي بملزمة للأجيال القادمة» يقول: (علينا أن لا ننسى أن التأويللات 
التي نؤولها في عهدنا قابلة للتطوير أو النقض على مر السنين؛ لأن تأويلات 
عصرنا تقوم على أساس نسبية معرفتنا للحقيقة, وهذا هو أهم بند علينا أن 
لا ننساهء وعليئا أن نؤكد عليه للأجيال القادمة لكي لا تتحجر ولا تتزمت» 
ولكي تكون روح المنهج العلمي في البحث عن الحقيقة هي المهيمنة على 
أجيالنا المقيلة)2©0. 

وهذا كلام غير علميء إذا كانت هذه التأويلات قابلة للتطوير 
أو النقض فمعناها أنها لا ترتكز إلى قواعد منهجية ثابتة» لأن المنهج 
الصحيح يعطي نتائج صحيحة؛ فهي لا تعدو أن تكون ظنوناً لتأويل النصء 
أو لبيان المراد منهء والظن لا يغني عن الحق شيئاً. 

ويؤكد الكاتب أن طبيعة الإسلام (دين الحنيفية) هو التطور والتغير 


)١(‏ الكتاب والقرآن فراءة معاصرةء د. محمد شحرورء ص 50ه. 
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لملاءمة أوضاع الناس وأحوالهمء يقول: (إن الإسلام دين الفطرة» وهو دين 
الحنيفية المتغيرة حسب الزمان والمكان» وحسب الأحوال الاجتماعية 
والاقتصاديةء وهو متطابق تماما يِ فطرة الناس والتي تحمل تشابهاً كبيراً مع 
قوانين الطبيعة)!'' . 


وهذا الكلام فيه خلط عجيبء لأن تغير الحنيفية المتوافقة مع 
الفطرةء» يستلزم تغير الفطرة» ومن قال: أن الفطرة متغيرة؟ إن الله فطر 
النفس الإنسانية على الخير والشر معاً لوََْين وَمَا سَوَهَا © ََهْمَهَا حور 
وتَقُوَهَا 42 [الشمس: “ء 4]» وفطره على حب الشهوات #أرُينَ للنّاس حت 
َلشَّهُوتِ يرت التك وَالَيِنَ وَالْفَنَطِيرِ الْمُفَطرَرَ مرت الذَهَب واليمة 
وَالْكَيْلٍ الْصَوَّمَةِ وَالْأَشْنِمِ وَالْكَرْبُ [آل عمران: 14]» وفطره على حب الخير 
أيضاً ##وَإِنَّهُ لِحْبٍ الخَير لَسَدِيدُ 49 [العاديات: 4]» والإنسان هو الإنسان 
منذ عهد آدم حتى قيام الساعة. إما أن يعيش لهواه وذاته وأهوائه. أو أن 
يعيش لدين الله الذي خلقه الله من أجله. ونضرب مثلا لذلك بقوم لوط 
عليه السلام» فالفطرة السليمة تقتضي أن تكون العلاقة الجنسية بين 
الزوجين: الذكر والأنثى» فحين تجاوزوا حدود الفطرة» ونشأ عندهم ما 
يسمى اليوم ب«المثلية». عاقبهم الله أشد العقاب» فالفطرة لا تتغيرء ولا 
ينبغى لها أن تتغير» ومن هنا قالوا: لا جديد تحت الشمس . 


والحنيفية أيضاً لا تتغير ولا تتطورء لأن التغير معناه فقد الخصائص 
الأولى» فحين تتحول الخمر إلى خل» لا يمكن بيعها على أنها خمرء 
الجديد هو المبدأ القديمء لأن الجديد ممكن أن يتحول إلى مبدأ ثالث. 
والثالث إلى رابعء» وهكذا دواليك إلى ما لا نهاية؛ فلا يلزم أن تكون 
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عينه لقلنا: إذا: هذا المبدأ لم يتطور؛ وإذا كانت غيره فهذا يعنى نهاية 
المبدأ الأول. فلا يعقل أن يتغير الشيء ء ويبقى هو كحاله قبل التغييرء 
فهذا محال فإذا قلنا إن الحنيفية تتبدل فهذا يعني أن الصورة التي تبدلت 
إليها الحنيفية ليست هي الصورة الأولى التي كان عليها إبراهيم 
عليه السلا وبإمكانك أن تسميها ما شئت إلا أن تطلق عليها لقنا 
الحنيفية» فهذا محال. 


ويضيف الكاتب بأن العرب لم يهتموا بفهم القرآنء بل هجروه. 
لعدم توفر أدوات اليبحث العلمي لديهمء ريستوي في الهجران الكافرون 
وأكابر الصحابة كالخلفاء الراشدين على حد سواءء يقول: (لقّد اهتم 
العرب بفهم الرسالة اهتماماً شديداًء وأعطوها كل وقتهم وجهدهم. 
وجاهدوا في نشرها بين الأمم» ولكنهم لم يهتموا بفهم القرآن: لأن القرآن 
بحاجة ل مي ووضع حضارىي معين وبحث علس لذا قال تعالى : 
تقر ففنه لقم على اليس عَك تكن [الإسرء: ١60ء‏ قال: لكل ألكّاس» 
ولم يقل على الذين اتقواء فكلما زادت معاهد البحث العلمي وزاد عدد 
المتفرغين لهذا البحث» وزاد عدد الاختصاصات زاد فهم الناس للقرآن» 
هذه الشروط لم تكن متوفرة في عهد النبي يليد وهله الظاهرة وردت في 
سورة الفرقان بقوله: ##ومَالَ الَسولُ يرب َ وي َعَعَدُوا هنذا الْمرَانَ 
مهجورا (2©) 4 [الفرقان: 652٠‏ فقوم الرسول هم العرب. كل العرب». لاحظ 
قوله: 9 إن مَبى» إذ لم يقل: إن الذين كفروا من قوميء. ولو عنى 
المسلمين لقال أمتي . لأن العرب 'قومه والمسلمون أمتهء هذه الآبة 537 
على العرب جميعا بما فيهم الصحابة والخلفاء الراشدين من أبي بكر 
الصديق إلى علي بن أبي طالب)”". 


إن اتهام أكابر الصحابة بعدم فهم القرآن وهجرانه؛ وجعلهم مع 
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الكافرين في مستوى واحل». هو اتهام باطل من وجوه كثيرة » نذكر منهأ: 

١‏ إن القرآن نزل بلغتهمء وكانوا أكثر علماً باللغة مناء ولذلك حولوه 
مباشرة إلى عمل» وليس إلى جدلء» وعاشوه لحظة بلحظة» وقد شهد 
القرآن بفضلهم وعلمهم في مواضع كثيرة . 

؟ ‏ والقرآن كتاب هذاية» وهو موجه من الله إلى خلقه على اختلاف 
مستوياتهم العلمية» فلا يعقل أن يكون العلماء هم الذين يفهمونه 
والعامة لا تفهمه وتهجره» وإلا لكان كتاب طلاسم وليس كتاب هدايه 
للناس جميعاً. 


 *‏ كيف يفهم العرب الرسالة ولا يفهمون القرآن؟ فهل الرسالة شيء خارج 
عن القرآن؟ أم القران شيء خارج عن الرسالة؟ . 

4 -إت لفظ (قومي) الذي يتذرع به الكاتب هو من باب إطلاق العام 
وإرادة الخاص» أي الذين كفروا من قومي اتخذوا القران مهجوراًء 
وهذا معروف في أساليب اللغة» نقول: حضر الطلاب أي جِلّهِم 
وغاب الطلاب أي بعضهم. وقد قال القرآن في آية أخرى: #وَكُدبٌ 
به يرك وَهْرَ الح 4 [الأنعام: +55 فهل كذب بالقرآن أكابر الصحابة أم 
هم أوّل من صدق به حتى نعت أحدهم بالصذيق». فالمقصود هنا 
بعض قومك كذبوا بالقرآن وليس كلهمء والكاتب يدعي بأنه سيستخدم 
المنهج اللغوي في التفسيرء فكيف فاته معرفة قاعدة بسيطة في البلاغة 
العربية؟ . 

هل يعقل أن ينزل الله كتاباً من السماءء على قوم لا يفقهونه لأنه ليس 

لديهم أدوات البحث العلمي؟ كان الأولى إذا إما أن ينزله في بيئة 
علمية» أو ينتظر حتى تتطور العلوم ومناهج البحث فينزله» لأن صنيعه 
في هذه الحالة ينافي الحكمة» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 


وقد توصل الكاتب إلى نتيجة خطيرة وهي التفريق بين لفظ الكتاب 


الكضة - سال 


1 سمه الا 


والقرآن» وقد عبر عنها زميل الكاتب بقوله : (قد يصاب القارىء بصدمة عند 
وصوله إلى النتيجة المعروضة في باب الذكرء والتى تقول بعدم ترادف 
القرآن والكتاب» ووجود فرق بينهماء لأن هذه النتيجة تهدم التصور السائد 
في فهم الإسلام القائم على ترادف القرآن والكتاب. وبعد قبول النتيجة قد 
يصاب القارىء بحيرةء لأن قبول هذه النتيجة يستوجب بالضرورة تقديم 
تصور جديد في فهم الإسلام فائم على تباين القرآن والكتاسب. وقد 
الدكتور شحرور ذلك» فلم يترك القارىء في حيرته بعد الصدمةء بل قدم له 
التصور الجديد الذي يقترحه في فهم الإسلام)'" . 


لقد أوجد الكاتب المشكلةء ثم تكرم على المسلمين بالحل لهاء 
وابتداء يمكن التأكيد بأنه لم يقل أحد من العلماء بأن دلالة لفظ (كتب) 
و(قرأ) واحدةء وبالتالي دلالة لفظ: الكتاب والقرآن ليست واحدةء فالكتاب 
تدل على أنه فراطيس مكتوب فيهاء ولفظ القرآن يدل على القراءة» وقد يقرأ 
الإنسان من دون أن يكون أمامه كتاب» مثل قراء القرآن الكريم»ء وقد يكتب 
دون أن يقرأ ما يكتبهء فإذا دلالة اللفظين ليست واحدة من حيث اللغة. 
ولكنهما قد يدلان على شيء واحد إذا سمي بهما هذا الشيء. فما أنزله الله 
على نبيه محمد يكِهْ من الوحي هو كتاب بمعنى أنه مكتوبء وهو قرآن 
بمعنى أنه مقروءء فيجوز أن يطلق عليه أي واحد من الاسمين» وكلاهما 
تعبير عن مسمى واحذدء وهو ما أنزله الله على محمد وَلهِ بين دفتي 
المصحف.» وليس معنى هذا أن الله أنزل شيعا اسمه الكتاس» وشيعاً آخر 
أسمه القرآن. فهذا غير صحيح . 


ولتتضح الصورة نضرب مثلا بقول الله تعالى: طقل أَدَعُاْ لَه أو دعا 
لتم م ما تدغوأ قله الأسماء المي »4 [الإسراء: .]٠١١‏ فإن لفظ الله غير 


ك4 الكتاب والقران شراءة معاصرة» ذ. محمد شحرور. من مقذدمة د. جعفر دك البابس» 
ص ؟. 


ل سج الحضة 
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مرادف من حيث دلالته اللغوية للفظ الرحمنء» وإلا كان تكراراً لا طائل من 
ورائه»ء ولكن اللفظين هما لمسمى واحد وهو الذات الإلهية العظمى. ولو 
فهمنا أن هناك ذاتا إلهية تدعى بالرحمن غير الذات الإلهية التى تدعى بالله 
لكان هذا مطابقاً لفهم المشركين» ولذلك عندما يقال عن الأسماء الحسنى 
أنها مترادفة فهى من حيث دلالتها على مسمى واحدء لا من حيث معانيها 
اللغوية. وكذلك الأمر بالنسبة للفظ الكتاب والقرآن فهما مترادفان من حيث 
دلالتهما على ما أنزله الله علئ محمد وه وليس من حيث المدلول : 
اللغوي. وأكثر العلماء قد أقرُوا بالترادفء. وأنكر الفخر الرازي على منكري 
الترادف» وقال: (وتعسفات الاشتقاقيين لا يشهد لها شبهة فضلاً عن 
حجة)''. وقد وقّق الشيخ عز الدين بين رأي المنكرين والمقرين بالترادف 
في نحو السيف والمهند والصارم. فقال: (من جعلها مترادفة ينظر إلى اتحاد 
دلالتها على الذات. ومن يمنع ينظر إلى اختصاص بعضها بمزيد معنى؛ فهي 
تشبه المترادفة في الذات والمتباينة في الصفات"" . 

ولأن المسلمين والعلماء منهم على وجه الخصوص لم يفقهوا القرآن 
كما يفقهه الكاتب. فهو يرى ضرورة سحب القرآن من أيديهم» يقول: 
(علينا أن نسحب القرآن قبل أن يفوت الأوان من أيدي السبادة الوعاظ 
المعروفين بالعلماء الأفاضل. أو رجال الدين» حيث يجب أن يكون موقف 
هؤلاء العلماء الأفاضل من القرآن هو كموقف العامة تماماء التسليمء لأن 
معلوماتهم بالنسبة للقرآن لا تزيد عن معلومات العامة بتاتاً: وإن كان لهؤلاء 
الناس دورء فدورهم وعظي بحت) . 


وهذا أسلوب إرهابي في التعامل مع الآخرين» يدل على أن من 
يسمُون أنفسهم بالعقلانيين لم يتقدموا خطوة واحدة إلى الإمام» من يوم ما 


(0) المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء للشيوطي. .5'7/١‏ 
22 المرجع السابق. ارهء١‏ 5 , 
فو الكتاب والقرآن قراءة معاصرة ؛ د. محمد شحرورء ص 5١86‏ 


الحضة لخي3- م 


1 سد شتيم_ افا 


يصادرون الآراء ولا يقبلون ن إلا ما عمليه عليه عقوا ما مع ل 
القرآن؟ وما هذا التعميم الخانىء اللامنهجي ؛ وديف يسوىق بن العلماء 
يعرفون عن علوم الحياة والدين مثلما يعرفه هو أر أكير . وكثير من علماء 
الدين يتخرجون من جامعات الغرب والشرق على حل سواء» ويجيدود من 
اللغات الأجنبية مثلماأ يبجحيذه الآخرون أو أكثرء قاد داعي لسن حملة على 
الذين أعلنوة أن من أهدافهم السخرية من رجال الدين والحط من أتدارى. 
حيث جاء في خططهم: (لقد وجهنا ضام كبير إلى الحط من كرام 
الإساءة 5 إلى رسالتهم والإضرار ا وهي لني كانت تشكل عقبة عقبة كبيرة في 
تسوه الحرية الدينية في كل مكات ولن يطول الوقت لسنين قللة يا 
تنهار المسيحية انهياراً تامأ سيبقى علينا بعد ذلك السهل اليسير للقضاء 
على الديانات الأخرى)2' . 


ثانا: 2 من الاحتهادات التفسبيرية الحديثة 
- فسر أحدهم قوله تعالى: #بل هْرٌ ءإينث يسنت فى صُدُورٍ اليرت 
وو 4 [العتكبوت: 494] بقوله : 
(فالصدر هنا ليس جوف الصدرء ولا جوف الرأس: الجمجمةء وإنما 
هو كما يقول الشاعر: 


230 بروتوكولاات حكماء صهيون وتعاليم التلمود. شوفي عبدالناصر. البروتوكول السابع 
عشرء؛ ص .١١"4‏ 


إدلسسس سي - الحضة 
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يحتل مركر الصدارة بين علماء الرياضيات: وإن أبنشتاين يحعل مركر 
الصدارة بين علماء الفيزياءء فالراسخون في العلم هم من الناس الذين 
يحتلون مكان الصدارة بين العلماء والفلاسفة. وهؤلاء من أمثال البيرونى»؛ 
الحسن بن الهيثم». أبن رشد» إسحاقف نيوتئن» أينشتاين: تشارلز دارودت» 
كانت » بيجا )230. 


وهذا التفسير خاطىء» لأن لفظ الصدور تكرر كثيراً : فى القرآن بمعناه 
الدلالي الأولي. وليس بمعناه الميجازي» والحقيقة هي الأصل» قال تعالى: 
# ولكن تعمى لوث أَلّى في لْصدُور # [الحج : 5 وقال: «أد 1 لشم لَكَ صَدْرَكَ 9 
[الشرح: »]١‏ والصدر: الجوف الذي فيه القلب» وليس من الصدارة فى هذه 
الآيات. قال الراغي: (الصدر: الجارحة. . . قال بعض الحكماء: حيثما 
ذكر الله تعالى القلب» فإشارة إلى العقل والعلم. نحو: #إنَّ فى دَّلِكَ لكر لمن 
كن لم مَلَ# [ق: “م]ء وحيثما ذكر الصدر فإشارة إلى ذلك؛ وإشارة إلى سائر 
القوى من الشهوة والهوى والغضب ونحوها)”". 

 "‏ وفسر الكاتب الاستعاذة الواردة فى سورة الناس بقوله: (الاستعاذة 
الله سبحانه وتعالى من الوسواس الخناس الذي يوسوس في الناس الذين 
يحتلون مكان الصدارة في مجتمعهم أو في العالم بأسرهء إن النتيجة 
المباشرة لما قلنا هي أن كل التفاسير الموجودة بين أيدينا ليست أكثر من 
تفاسير تاريخية مرحلية للقرآن» :أي لها قيمة تاريخية لأنها نتاج أشخاص 
عاشوا منذ قرون)”'. 


00 الكتاب والقرآن قراءة معاصرة » ذ . ميحمد شحرور» ص؟9١.‏ 
(؟) مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأضفهاني» مادة (صدر). 
(*) الكتاب والقرآن قراءة معاصرة»ء د. محمد شحرورء ص219# 154. 


الكضة ل | 


ماسححدور 

جعل الناس هم الذين يحتلون مراكز الصدارة» وأما الذين لا يحتلون 
مراكز الصدارة فهل هم من الناس أم ليسوا منهي؟ وهل يوسوس لهم 
الشيطان أم لا؟! إن لفظ الناس اسم جنس يعم الجميع وليس محدداً بطائفة 
دون أخرى. وأما الحملة على كتب التفسير فهي منهجية خاطئة» لأننا نقول 
للكاتب: إن تفسيرك للقرآن الآن هو تفسير تاريخي باعتبار أنه قد دخل 
التاريخ» فليس له قيمة الآنء وإنما له قيمة تاربخية» تُّرى متى يكون التفسير 
تاريخياً أو غير تاريخى؟ ما هى المدة التي ينبغي أن تمرّ على وفاة المفسر 
حتى يكون تفسيره تاريخياً؟ إنه لا يمكن إسقاط التفاسير بهذه الصورة. 
فالعلم الذي فيها لاا تسقط قيمته باعتبار الزمن»؛ وأما بعض آراء مفسريها 
واجتهاداتهم في الأمور الكونية فقد ننظر إليها باعتبارها مرحلة تاريخية, 
ولكن هنالك أحكام الدين والقتصص والتشريع والفقه والتاريخ والسيرة 
وغيرها مما لا يمكن إغفالها أو إسقاطها أبدا. 

" - قال تعالى: طقلا أَفْيِمٌ بِتَوّقم الجر © وَإنَمُ لمث ذو لون 
عَظِيم )4 [الواقعة: #لاء 0]75 قال الكاتب في تفسيرها: (إن الانتباه لمواقع 


النجوم في الكتاب كله وهي الفواصل بين الآيات لا مواقع النجوم في 
السماء. هى من مفاتيح تأويل القرآن وفهم أيات الكتاب كله . 


وسوف نستعرض ما قاله المفسرون في هذه الآية قبل مناقشة الكاتب : 

قال الرمخشري : (ومن المجاز: أنزل القرآان نجومأ. ونجم عليه 
الديه)”'* . 

وقال الراغب في قوله تعالى: وَألتجرِ دا هئ #2 [النجم: :]١‏ قيل : 
أراد به الكوكب»ء وقيل: أراد بذلك القرآن المنجم المنزل قدراً فقدراً» وعلى 


.١9ةص الكتاب والقرآن قراءة معاصرةء د. محمد شحرورء‎ )١( 
(؟) أساس البلاغة» مادة (نجم).‎ 


ل الل سق - العضة 


74 شبهات معاصرة حول المصادر الأساسية للتشريع الإسلامي 


هذا قوله: نلا أه أقي+ مقع لور 49 [الواقعة: ه/] فقد فسر على 
الو , ا 


القرآن التي أنزلت على رسول الله : كَل ويؤيد هذا القول: د 2 فعاد 
الضمير على ما يفهم من قوله: 2 د قع الجر # أي جوم القران. وقيل : 
النجوم الكواكب ومواقعها. قال مجاهد 5 عبيدة : عند طلوعها وغروبها)”"'. 


وقال الألوسي: (أي بمساقط كواكب السماء ومغاربهاء كما جاء في 
رواية عن قتادة والحسنء على أن الوقوع بمعنى السقوط والغروب» 
وتخصيصها بالقسم لما في غروبها من زوال أثرها والدلالة على وجود مؤثر 
دائم لا يتغير» ولذا استدل الخليل عليه السلام بالأفول على وجود الصانع 
جل وعلا)20©. 


وعلى هذاء فكلام الكاتب منقول من كتب التفسير» ولكن المفسرين 
جوّزوا الرأيين في مواقع النجومء فإما أن يكون المراد نجوم السماءء 
أو الفواصل القرآنية» والكاتب اعتنق رأياً منهما ورفض الآخر بلا حجة ولا 
دليل» علماً أن الرأي الذي يقول بأن المراد نجوم السماء هو الأقرب للعقل 
والنفسء» وهو الأقرب إلى دلالة الكلام عند العرب». فعندما يطلق لفظ 
النجوم يتبادر إلى الذهن المعنى الحسي قبل غيرهء وهذه الفواصل التي 
يتكلم عنها مختلف في بعضهاء ولذلك اختلفوا في عدد آيات بعض السورء 
وقد أقسم الله بما هو ظاهر ملموس أمام الأعين» وهو مواقع نجوم السماءء 
وأما القرآن فلم يكن مكتوباً وموزعاً على الصحابة بالصورة التي في أيد 
حتى يتأملوا في فواصل الآيات»؛ بل لقد كان أكثرهم أميين» وإنما نشأ علم 


)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن. للراغب الأصقهاني» مادة (نجم). 
(9) البحر المحيط: ١٠/؟4.‏ 
(0) روح المعاني: /ا؟/5ه. 


القضة - كس سس مزالي 


د. محمد رفعت زنحير 0 


الفواصل بعد ذلك» مما يرجح الرأي الأول. ولا ينفيه كما فعل الكاتب. 


وأما قول العلامة أبي حيان أن الضمير في 8إنَّمْ لَكْْمانُ» عاد إلى ما 
يفهم من قوله: #9إيمَوّقع الُجُورِ» أي نجوم القرآنء ففيه نظرء لقول الله 
تعالى: وي يم خض وار الس وليل إن عَسَعَسَ 9 والصّبح إِذَا 
نس 9 إِنَم لول سُولٍ ورٍ 66 التكوير: ٠١‏ 014 لأن الضمير هنا في 
نَم يعود على القرآن» ولا صلة للقرآن بالخنسء كما أنه لا صلة له 
بمواقع النجوم» وقد أقسم الله مرة بالنجمء ومرة بالخنس» ومرة بمواقع 
النجوم. ومرة بالشمس والقمر وغير ذلك على أن ما أنزله على محمد هو 


كلام من لذنه سببحانه وتعالى . 


5 - قال تعالى: وَآمَلن عن أَلسَمَِ مَل بِقَدَرٍ كَأسكتّة فى الْأيْض وَإِنَا عل 
كْدة وبا تع 69 وَنَجَرَهُ رح ين طير مين َك يدهن ونه 
دكين 4*9 لالمؤمنون: »]٠١ ١6‏ قال في تفسير الشجرة: (الآية ٠١‏ 
معطوفة على الآية ١9‏ ولكنها مفصولة عنها بنجمة؛. ذكر فى هذه الآية 
شجرة واحدة فقط. وما هى هذه الشجرة لا ندريء ولكننا نقول إنها مهمة 
جداً لأنها في آبة وحدهاء ومن المرجح أنها لا تصلح للطعام الآدمي» لذا 
قال: #وصبخ إِلأطينَ» . ولو كانت هذه الشجرة كما يقول بعضهم هي 
الزيتون لوضعها في الآية ١١5‏ الزيتون طعام الآدمي”" . 

إن هذه الشجرة تخرج في طور سيناءء فهي محددة الموقع» فلا يعقل 
أن يذكر الله للعرب وصف شجرة في مكان يقع على مشارف الجزيرة» وهم 
لا يعرفون هذه الشجرة مع علمهم بذلك المكان» والكاتب الذي عاب على 
الصحابة هجرانهم للقرآن. وهم لم يهجروهء حيث فسروا الاية بالزيتون» بل 
هو الذي هجر القرآنء حين قرر بعد أربعة عشر قرناً من نزول القرآن أنه لا 


)001( الكتاب والقرآن قراءة معاصرة» د . محمل شححرورء 


لل لط العكة 


يدري المراد من الشجرة!ء ألم يقل إن العلماء في العصر الحديث أقدر على 
فهم القران ممن سبقهم لأن لديهم المنهج العلمي وأدوات البحث؟ هل 
تجهيل الناس بالحقائق العلمية هو المنهج العلمي الذي يتبعه؟ . 

وأما قوله: (لا تصلح للأكل) فهذا مخالف للحقيقة» لأن الآية قالت: 
تنبت بالدهن» وهو المادة الذهنية المستخرجة من الزيتون: الزيت. وصبغ 
للآكلين» أي بالإضافة لكونها تعطينا الدهن الذي له منافع كثيرة» فهي تعطينا 
الصبغ» قال الراغب: (وصبغ للآكلين» أي: أدم لهمء من قولهم: اصطبغت 
بالخل)''' ولذلك جاء قوله: #إِلأكِينَ* عقب الصبغ ليبين أن ثمر هذه 
. الشجرة مما يؤكل وينتفع به. وأما وضع هذه الشجرة في أآية مستقلة فهو من 
باب العناية بها نظراً لأهميتها وفضلهاء وهذا شائع في لغة العرب وأساليبهم . 


ه ‏ جاء في تفسير قوله تعالى: #وبًا يَنَكمٌ تأوِيكة: إِلَا لله وَالسِحوْنَ في 
َمِل # [آل عمران: “7]: (أي الراسخون في العلم يعلمون ما هي النظريات 
والحقائق العلمية التى يمكن اسنتنتاجها من الآية القرآنية» كل حسب 
اختصاصه وحسب الأرضية المعرفية لعصرهء وحيث يمكن استنتاج نظريات 
علمية جديدة تعتبر قفزات هائلة في المعرفة الإنسانية» مثل نظرية النشوء 
والارتقاء لداروين لأنها تعتبر نموذجاً حياً ممتازاً للتأويل)”" . 


قصر مصطلح الراسخين في العلم على علماء العلوم البحتة دون 
علماء العلوم الإنسانية بغير وجه حىء. فالراسخون في العلم هم الذين 
يمتلكون المعرفة من شتى جوانبها وليسوا فئة من أصحاب التخصصات 
النادرة دون غيرهم. قال الراغب: «الراسخ في العلم: المتحقق به الذي لا 
يعرضه شبهة)” ",2 وأما دارون فنظريته باطلة وهي تأويل إلحادي لنشأة 


)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن. للراغب الأصفهاني» مادة (صبغ). 
22 الكتاب والقرآن قراءة معاصرة. د . معحمد شحرورء ص15 .5 
(9) مفردات ألفاظ القرآنء للراغب الأصفهانيء مادة (رسخ). 


الكضة 84ب ار 


و0صج11.01 >< أجبؤظذظذتب 


1 جاء في 3ه نتمسير قوله تعالى: 9شِيّمٌ بِلَهِ مَا فى السَّمَوَتِ وَمَا فى 
الأرض # [الجمعة. والتغاين: 1]: (والتسبيح جحاءت من سساح وهو الحركة 
المستمرة كالعوم في الماى كقوله عن حركة كل شيء #ك في مَك 
حون # [الأنبياء: 10 هذا الصراع يؤدي إلى التغير في الأشياء» وينتج عنه 
مقولة أن الموت حقء والله حي باق)2"27. 

والتسبيح هنا ليس من السباحة كما قال الكاتب» لأنه لو كان من 
في الكون. قال تعالى: لولم مَا سَكَنَ فى اليل وَالَارٍ» [الأنمام: مج]ء 
والصواب ما قاله الراغعب: (التسبيح: تنزيه الله وأصله المرٌّ السريع في 
عبادة الله تعالى)”" . والفرق بين التسبيح والتحميدء أن التسبيح هو: 
(تنزيه الله عما لا يليق به» وأما التحميد فهو إثبات المحامد له؛ والكمالاات 
الللائقة )0 


- جاء في تفسير قوله تعالى: طلْلهُ القَدرِ حي يْنْ ألف سَبْرٍ ©* 
[القدر: *]: (وهنا الشهر لا تعنى الشهر الزماني» كأن نقول ألف شهر أي م 
سنة وثلثء» أما إذا فهمناها على أنها من الشهرة والإشهار فيتطابق المعنى مع 
مفهوم الإنزال والجعل؛ وهنا كلمة ألف إما أن تعني أن إشهار القرآن خير من 
آلف إشهار آخرء . .. أو نفهم ألف شهرء ألف تعني تأليف الأشياء بعضها مء 
بعض كأن نقول الأليف والألفة والتأليف» فنفهم ألف شهر على أنه إذا جمعت 
كل الأوامر الأخرى الصادرة من رب العالمين وتألفت بعضها مع بعض؛ فإن 
إشهار القرآن خير منها جميعاً)9' . 


)١(‏ الكتاب والقرآن قراءة معاصرةء د. محمد شحرورء» ص"57. 

(0؟) مفردات ألفاظ القرآن. للراغب الأصفهاني. مادة (سبح). 

إفر4 سيدنا محمد رسول الله؛ شمائله الحميدة وخصاله المجيدة؛ ص/اه؟. 
(:) الكتاب والقرآن قراءة معاصرة» د. محمد شحرورء ص”5 5١‏ /ا١8.‏ 


لالل سحت - الحعكة 
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هذا تحريف للمعنى» فإن القزآن قد ذكر لفظ (ليلة) أولآء ثم استعمل 
صيغة التفضيل (خير)ء والعادة أن تفضل ليلة على غيرها من الليالي 
والأزمنة» فذكر بالمقابل لها ألف شهرء ولم يستعمل لفظ شهر بالقرآن 
بمعنى الإشهار أبد”''» وإذا سمعت كلمة شهر انصرفت إلى الزمن المعروف 
بداهة”" 2» والعادة أن يقال: يوم كسنةء ويوم كشهرء فتشبه الأيام ببعضها 
البعض . قال أبو تمام”' : 
أعوام وصل كان ينسي طولها ‏ ذكرالنوى فكأنهاأيام 


0 


م قال الكاتب تعقيباً على عدد من الآيات ورد فيها لفظ سبحان الله 
مثل: هلْرَ رد أنه أ بَسَهِْدَ وَلذَا لطي ينا عَخْلْنُ ما كله سشبكمة 
[الزمر: 4]» قال: (أما القول سبحان الله هو تنزيه الله عن النقائض والعيوب 
فهو قول قد مضى زمانهء حيث إن النقائض والعيوب تحمل معنى معرفياً 
ومعنى اجتماعياً إنسانياً» فهي تحمل مفهوم النسبية حيث تتغير هذه المفاهيم 
من مكان لآخر ومن زمن لآخرء إن التسبيح الحقيقي للأشياء كلها في 
وجودها لله تعالى يرجع إلى كون الله مصدر الحركة الجدلية الداخلية في 
الأشياء كلهاء منذ أن خلق الله هذا الكون المادي» وهو منزه عن هذه 
الحركة فى ذاته. لأنه واحد أحد صمدء ليس كمثله شىء» حيث إن هذه 
الحركة تؤدي إلى هلاك الأشياء: الموت)© . ١‏ 


وهذا التفسير للتسبيح بمعنيين مختلفين خطأء فاللغة هى اللغةء فإذا 
حملت الألفاظ معانى مغايرة تمامأ عبر الأزمنة» تتغير اللغة» ولا يبقى صلة 


)١(‏ انظر: مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني» مادة (شهر). 

(؟) إنظر: أساس البلاغة للزمخشري» مادة (شهر). 

() ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي» تحقيق محمد عبده عزامء» ,.18١ 1١80/5‏ 
(4) الكتاب والقرآن قراءة معاصرة» د.مخمد شحرورء ص4؟". 


الحضة - [امى 


حور م 
وصل .بين الأمس واليوم إلا الأصوات اللغوية فقطء والأصوات فسها قد 
تتغير تبعاً للْهجَات والاألسنةء فتنقطع علاقة اللفظ صوتا ودلالة بين ما 
وحاضره؛ فنكون أمام لغة أخرى مغايرة للأولى ولكن مكتوبة بحروف 
عربية» وهذا منهج عقيم في فهم اللغة وتفسير النصوص القديمة والحديئة 
وفهمها على حد سواء. 

وأما قوله: إن الله مصدر الحركة. فنقول: إن الله مصدر الإيجاد 


أولاء لأن الشيء لا يتحرك قبل أن يوجدء فالله أوجد وأبدع ونفخ الروح 
في الكائنات الحيةء وبعد ذلك تحركت الكائنات؛ ولكنها لا بد أن تسكن 
عقب الحركةء فالحركة والسكون زوجان متعاقبان على الأحياء فى هذه 
الحياة» حتى نهاية رحلتها بالموت» فإذا مات الحى بعثه الله بعد ذلك 
فتحرك» فالنهاية هي الحركة الدائمة» وليست السكون.ء والله ليس مصدر 
الحركة وحدهاء بل هو مصدر السكون أيضاًء لأن الشيء قبل أن يكون لا 
يوصف بحركة ولا سكون. 

9 وقد أكد الكاتب أنه لا بعث للنبيين والشهداف لأنهم أحياء عند 
ربهم يرزقون» في قوله: #وَأشْرَيتٍ لارْسُ شور ا وَوْضِمْ الكنب وبأقء 
لين وَالسبَدَاٍ َعْنىَ يلتم يألحَيّ وَهُمْ لا يُظلمنَ (4)8 [الرمر: .+ (الاحظ 
قوله: «إوياىة يِالبَينَ َألشَبَدَةِ4 7 هذا لأنهم أصلاً موجودون عند 
ربهه)20. 

والاستدلال الذي عرض هنا باطل» فقد قال تعالى: ليَرمَ يت سكن تير 


مَحَتَدِلُ عن تساك # [النحل: »]١١١‏ قهل هذا يتفي أنها كانت من كل أن نار ل ل لآن 
الإتيان ينافي الموت؟ لقد كانت ميتة فبعثت وجاءت» وهذا من مجاز الحذف 


في اللغة. وأيضاً الشهداء والأنبياء لهم حياة خاصة بهمء ولكنهم يبعثون من 
فبورهم ويؤثى بهمء قال تعالى: :إن ميث ونم و 6 2 [الزمر: ٠اء‏ 


1 الكتاب والقرآن قراءة معاصرة: د. محمكل شحرورء ص 85 "؟. 


لاج الحكة 
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ول 3 الحياة التي هم فيها الآن حياة بأجسادهم وأرواحهم حتى يستغئوا عن 
النشر والبعث مرة أخرى . والأحاديث الصحيحة تؤكد ما ذكرتأه. 


١‏ . قال الكاتب: (الجنة والثار لم توجدا بعدء. واستقرار النقيضين 
فيهما)7'. 
وهذا كلام ردّده بعض المعتزلة من قبل 2 وهو لغو لا طائل فيه) 
وتنقضه الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة» وكيف ذكر الكاتب أن الأنبياء 
الآن؟ مقعتضى هذا الكلام كله هو التشكيك بالأمور الغيبية» وهو أمر لا 
طائل من ورائه؛ والعاقل من قدّم العمل على الجدل ظ#يَايًا لذت حَامَنْوا 


0 يز 7 


تو 21 وَل ر نفسن ما قدذمت لِعَدِأ* [الحشر: .]١18‏ 


١‏ - جاء في تفسير قوله تعالى: #لكل - جَعَلَنَا يكم سْرْعَدَ وَمِنْهَاجا 
[المائدة: 8م؛]: (تنص هذه الآية على على خطير فى التشريع, إد تقول: 
لَكُنِ جَعَلنَا منَكُمَ سِرْعَةَ وَمِْهَابَاً4؛ ولتحليل تركيب هذا النص يمكن إيراده 
على نواح شتى لاستبانة الفارق في المعنىء. [لكل منكم جعلنا شرعة 
ومنهاجا] في هذا المبنى المحرف يعني أن الله قد قيد التشريع به» وأنزله 
أمرأ دينيا دون المعو إلى أبعاد أخرى» هذا معنى لكل منكم جعلنا. أما 
بشخصية لواقم» . وقد أراد الله عبر هذا النص يلسا عا نب التشريع 
المنزل تبعأ للحالات التاريخية والأوضاع الاجتماعية المختلفة» إن عقوبات 


60 الكتاب والقرآن قراءة معاصرة: د . محمل شحرور» ص .١ 1١‏ 


[ «سسدف يي هج 


العرب يقطعون يد السارق اليمنى فحوّلهم الإسلام إلى اليسرى وبشروط 
معينة)27, ويتابع الكاتب: (إن الثابت في التشريع هو مبدأ العقوبة: 
أو الجزاء» أما الأشكال التطبيقية لهذا المبدأ فموكولة لكل عصر على حسب 
أوضاعه وأعرافه وقيمهء وبهذا يستوعب القرآن متغيرات العصور ويبقى كما 
أراد الله له صالحاً لكل زمان ومكان”" . 


وما قاله الكاتب خلط وتحريف عجيب للنص القراني. ونبدأ ببيان 
المعنى كما ذكر المفسرون: قال أبو حيان: (الظاهر أن المضاف إليه: كل 
المحذوف هو أمةء أي لكل أمةع والخطاب في منكم للناسء أي أيها 
الناس : لليهود شرعة وملهاج. وللنصارى كذلكء قاله على وقتادة 
والجمهورء ويعنون في الأحكام. وأما المعتقد فواحد)9 . 


وقال الالوسي : (اللام للاختصاص» فيكون لكل أمة دين د يخصها» ولو 
كان متعبداً بشريعة أخرى لم يكن ذلك الاختصاص)9؟. 


وأما إعراب الآيات فهو: (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً: كلام 
مستأنف مسوق لحمل أهل الكتابين من معاصريه على الانصياع لما جاء به 
ولكل متعلقان بجعلناء أو أنه مفعول أول لجعلناء ومنكم جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة للاسم المحذوف». الذي ناب عئه تنوين العوض 
اللاحق ب: لكلء أي لكل أمة منكم؛ وشرعة مفعول جعلتاء ومنهاجاً عطلف 
على شرعة)0* . 


غ2 العالمية الإسلامية الثانية : ميحمل أبو القاسم حاج حمد؛) ص28 ؟ - 2509 دار المسيرة. 
230 المرجع السابق» ص5لا؟.؛ دار المسيرة. 
(9) البحر المحيطء لأبى حيان» 589/4. 
7 روح المعاني» للألوسي». ك5 ل . 
) إعراب القرآن الكريم وبيانه » محيبي الدين درويش » 7" 


ل الحعضة 
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من فعل وصنع وسائر أخواتها.ء ويتصرف على خمسة أوجه: 
الأول : يجرى مجرىق صار وطفق . نحو : جعل زيد يقول كذا. 


والثاني : يجرىق مجرى اوحد. لحو : #وَجَعَل الظامْتِ الور # 0 ١1]ء‏ 


عير سملي شيل ا 


والثالث : فى إيجاد شىء من شىء وتكوينه منه ##وَأنلَهُ جَعَلَ من 
أَفْيِ5ٌ: أَرْويجَاء [النحل: 77]. 
مسر رع م اس 5-5 
لَهْهُ الْأرض ؤرسًاة [البقرة: ؟5]. 

والخامس: الحكم بالشيء على الشيء حقاً كان أو باطلاء فأما الحق 
فلحو قوله تعالى : ٍِإِنّ راش إِتَك وَجَاولُهُ يست بن الشبيتة [القصص : 7 وأما 


سي مي عر ل لل 


الباطل فنحو قوله تعالى: #وَححَمَلُونَ للم لت [التحل : 70617 

وعلى هذا فلا المعنى ولا الإعراب يساعد الكاتب فيما ذهب إليه؛ 

فما ذكره الكاتب تدليس على القارىء» إن الله قد خلق الناس وهو أعلم 
بهم ول يَعلَمُ من من خَلَقَّ [الملك: 14]» #أنْمَلْمونَ الله دست 4 [الحجرات: 
7 فهو ليس بحاجة إلى واقع يزاه ليستمد منه التشريع الذي يناسب ذلك 
الواقع» بل هو يضع الشريعة التي تناسب الخلق في كل زمان ومكان وفقاً 
لفطرتهم وتكوينهم العقلي والنفسي باعتبار أن الإنسانية وحدة واحدة من 
حيث التكوين والمنشأ والسلوك. وأما الواقع فهو متغير من وقت لآخرء 
ومن مدينة إلى أخرى» فإذا كان شرعه سيطابق واأة قع الأمم والشعوب لوجب 
أن يبعث من الأنبياء والشرائع بعدد تلك الأمم والشعوب؛ لأن كل شعب له 
واقعه ومشاكله التي تميزه عن غيره» وفي كل فترة من الزمن يتغير هذا 
الواقع : وعليه فإن شريعة الله ل تتبع داقع الناس وأحوالهم وقد بلغوا مرحلة 


ع يع ع عل كل كار لي عل 


الرشدء ولو اتبع الْحَىّ أهْوَاءَهُمْ لفسدتِ لسَّمنوتٌ وَالارض ‏ [المؤمنون: »]90١‏ 


)١(‏ انظر: مفردات ألفاظ القرآن» الراغب الأصفهاني: مادة (جعل). 


التضة - مت 


و محمد رتت نيع 08 


وإنما هو تشريع من الله فوَكلٍ ل بن د تند ئة هه فتن 10 
مدَكمر # [الكهف: 35]ء والمؤمن ,لا ملك أن يعمل ما لا يريد. ربه وما 5 
لمَؤْمِنِ لا مُرْمنَةٍ إِذا قَصى الله ورسولة: أَم أن يكرْنَ طم للِْيرَهٌُ من مره * 
[الأحزاب: 1*5» وقد حرّف الكاتب تفسير الاية 0 على التفسير اليد 
لفظ التحريف». والمحكف الذي لجأ إليه هو الصحيح عنده! . 

أين يذهب الكاتب بلفظ للكل»* الذي تجاهله تماماًء إذا كان التركيب 
جَعَلْنا جَعَلنا يكم شر عَةّ وَمِنْهَاجَا 4 فما هو دور لكل * في السياق هناء وهل ثمة 
0 أفسد من هذا الذي اخترعه؟ فهل يتحول الإنسان إلى شريعة ومنهج. 
يعني جعلناكم شريعة ومنهاجاً؟ إن جعل تفيد معاني كثيرة» كما سبق ذكره. 

منها التحويل» أقول: جعلت الماء ثلجأء أي صيرته, فلم , يعد على حالته 
الأولى: ٠‏ فهل البشر الآن هم شرائع ومناهج وليسوا بشراً؟! كما تأتي جعل 

بمعنى أوجدء وهذا لا يستقيم أيضاً وفق ترتيب الجملة الذي اخترعه» فهل 
تخلق المناهج من الناس؟ وإذا كانت مخلوقة منهم فإن الناس فيهم من يعبد 
الشيطان. ومن يعبد الأوثان ويشرب الخمرةء فلماذا لا تتطابق الشريعة مع 
راقع هؤلاء بدلاً من أن تحاربه وتسعى في تغييره. 


ثم أين يذهب الكاتب بعشرات الآيات التي توضح أن حي التشريع 
بيد الله وحدهء 5 له لق الآ 5 [الأعراف: 04]» #9 إِنٍ الْحَكم لاس 2 
ألا مَمْدْنا إل يان يوسف: 0]40 إلى آخر هذه الآيات التي تلزم المسلم 
باتباع ما أمر الله , 


أما محاولة التحلل من نظام العقوبات الذي شرعه الله من قطع ورجم 
وجلدء فهو غير مقبول أبداء لأن كل أنظمة الدنيا قديماً وحديثاً تؤمن بمبدأ 
العقوبة» ووضعت عقوبات على الجرائم الكبرى من قتل واغتصاب وسرقة 
ونحوهاء فما الذي يميز نظام العقوبة في تشريع ما عن آخرء إن المميز هو 
نوم الجزاءء فإذا قلنا أن المهم هو فكرة الجزاء وليس نوعه لاقتضى هذا 
نقيّ بأن جميع القوانين والأنظمة القضائية في العالم هي فوانين إسلامية. 


ليت الحضة 
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لأنها تتلاءم مع واقع الناس من جهةء ومع الشريعة التي تقرٌ بالعقوبة دون 
تحديدها من جهة أخرى» وبهذا تكون أمريكا دولة إسلامية كما صرح به 
بعضهم. وأنها مثلاً أفضل من بعض البلاد الإسلامية التي لا يأمن فيها 
المسلم على نفسه وماله. لذلك وجبت الهجرة إليهاء وأي تخليط أكبر من 


هذا؟!. 


١‏ - ومما جاء في تفسيرهم حول الإنسان الأول: (آدم) تأكيد لنظرية 
التطور التي جاء بها دارون» قال: أحدهم: (إن البشر وجد على الأرض 
نتيجة تطور استمر ملايين السنين: البيث» حيث إن المخلوقات الحية بث 
بعضها من بعض طبقاً للقانون الأول للجدل» وتكيّفت مع الطبيعة وبعضها 
مع بعض طبقا للقانون الثاني للجدل» وقد وجد البشر وانتشر في مناطق 
حارة مغطاة بالغابات» حيث يوجد فى هذه الغابات مخلوقات حية أخرى 
كان يفترسها البشر (يسفك الدماء» وكان يسلك سلوك الحيوانات الأخرى أي 
كان كائناً غير عاقل: إذ لم تظهر فيه ظاهرة العمل الواعي وهو بشر)””' : 
ويضيف: (وهنا أيضاً يجب أن نفهم أن آدم ليس شخصاً واحداً وإنما هو 
جنس نقول عنه الجنس الآدمي”"2. 


وفي موضع آخر يقول: (إنه من الخطأ الفادح أن نظن أن الله خلق 
الأفاعي وحدها ونفخ فيها الروح: وخلق القطط وحدها ونفخ فيها الروح» 
وخلق الأسماك وحدها ونفخ فيها الروح» ونؤكد هنا أننا نفهم الروح على 
أنها ليست سر الحياة» وإنما هي سر الأنسنة» ونقصد بها تحوّل البشر الذي 
هو من الفصيلة الحيوانية إلى إنسان)"" . 


وفي الإطار نفسه يقول كاتب آخر: (ليس المهم إذن تحقيقات داروين 


22320 الكتاب والقران قراءة سمعاصرة . د . محمد شحرور» ص595. 
(5) المرجع السابق» ص١4؟.‏ 
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« محمد رفت زج 08 


نفسهاء ولكن المهم هو ما أصبح عبر العلم منظوراً أو مسلمة أي التحول والخلق 
عبر التطورء هذه الخلفية تشكل خلفية للذهنية المعاصرة؛ وبالتالي فيمكن لأي 
عقل معاصر أن يقبل بمفهوم ألا يكون الإنسان مخلوقاً في كماله منذ اليوم الأول 
ولكنه متطور إلى شكله الراهن عبر هذه الملايين من السنين» مثله مثل الكائنات 
الأخرى”''» ويضيف قائلاً: (بالنسبة لنا يختلف منظور التطور باختلاف الذهنية 
ومقومات تكوينهاء ولادة الشيء من نقيضه ولادة ممكنة)”" . 


والحقيقة أن نظرية التطورء أو النشوء والارتقاء. هي نظرية قديمة 
جداء ترجع إلى آلاف السنين» وتوجد آثارها في الخرافات الدينية التي 
وضعها حكماء بابل وآشور ومصر القديمة» وممن تناول هذه النظرية أرسطو 
الذي أعلن أن الإنسان هو نهاية عملية ارتقاء طويلة مستمرة» وقد عرض 
لهذه النظرية الإنجليزي توماس هكسليء والعالم الألماني أرنست هوكل. 
والعالم الإنجليزي تشارلز دارون ت1915م'” »2 (فافترض عام 18589 أن كل 
الأنواع الحالية من الأحياء يمكن أن تكون ذات أصل واحدء أو بضعة 
أصول تتنوع طبقا لقانون الانتخاب الطبيعي» أو بقاء الأصلح. . 
أخريات أيامه تراجع دارون عن تلك ارا ونادى بأن ما في العام مر من 
نظامء يشهد بعناية إللهيةء وأنه قد اختار لنفسه مذهب اللاأرديين» وبأن 
المسألة خارجة عن نطاق العقل. ٠»‏ ثم استطرد بعد ذلك فقال بأنه : يستحيل 

على العقل الرشيد أن تمر به ذرة من الشك في أن هذا العالم الفسيح بما 
فيه من الايات البالغة والأنئفس الناطققة المفكرةء قل صدر عن مصادفة 

عمماء» لأن المصادفة لا تخلق نظاماء ولا تيدع حكماٌ وذلك أكبر دليل 


على وجوه إن ؛ '» وهذه النظرية قد ثبت بطلاتها علمياًء لأن (نظرية النشوء 


)1١(‏ العالمية الإسلامية الثانية» محمد أبو القاسم حاج حمدء ص757. دار المسيرة. 
22 المرجع السابق : ص/اة 25 دار المسيرة. 
7 الإنسان ذلك المخلوق العجيب» د.سمير يحيى الجمال. صة - 15. 


نتسج الحعضة 
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والارتقاء عاجزة عن التدليل على حدوث أي ارتقاء تقدمي» وإنما على 
العكس من ذلك تؤدي إلى انحطاط وانقراض الحياة على وجه الأرض )”20 
وفي هذا الصدد (أعلن العالم البيولوجي الأمريكي أوستن كلارك (140 - 
1م بأنه لا توجد علامة واحدة تحمل على الاعتقاد بأن أي من المراتب 
الحيوانية الكبرى ينحدر مع غيرهاء وأن كل مرحلة لها وجودها المتميز 
الناتج عن عملية خلق خاصة منفصلة) "'. 


الغرب» نأتى ونستوردها ونلبسها مسوح الحقائق العلمية» وندعو إليها تحت 
ستار الالحاد تارة» والدين تارة أخرى! . 


يبقى أن نشير إلى ما سماه الكاتب بالقانون الثاني للجدل» فهو هنا 
يحاول إسقاط التفسير المادي للتاريخ على التاريخ الإسلامي» والجدلية نظرية 
فلسفية نادى بها إنجلز مثلما نادى ماركس بالشيوعيةء وكلاهما يهوديادء 
وقد هوت الشيوعية وهوى معها التفسير المادي للتاريخ» وكان من المفترض 
وفق التفسير المادي أن تكون الشيوعية هي المحطة الأخيرة في النظم 
الاجتماعية التي عرفتها البشرية» لذا فإن إسقاط المصطلحات المستوردة 
الميتة على كتاب الله مع ثبوت بطلانها وفشلها وإخفاقها. فيه تجن كبير على 
كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 


ثالثاً: قضدة الإعجاز القرآني: 


من المعلوم أن القرآن معبجزء ووجوه إعجازه كثيرة») منها مأ يتعلق 
بالملاغة والفصاحة. وملهاأ مأ يتعلق بالأخبار الغيبية والمعجزات العلمية»؛ 


ومنها مأ يتعلق بالتشريع والأحكام . . . إلخ وقل تحدّى الله العرب على أن 


0010 الإنسان ذلك المخلوق العجيب ١»‏ 3 . سمير يححيى الجمال» ص١5‏ 55, 
(5) المرجع السابق» ص .١١1‏ 


الحكضة م 


محححجحو 
يأتوا بمثلهء فعجزول وتحداهم أن يأتوا بعشر سورء فعجزواء ثم تحداهم 
بسورة واحدة» فعجزواء وما زال التحدي قائماً إلى قيام الساعة» وبيّن لهم 
أنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بمثل القرآن أبداً قال تعالى: إن كُتمُ بن 
3-5 مَنَا دلا عل عَبْيِئ كَأَنوا سُورَوٌ من مَغْلِهوء وَادْغُوأ سُهَدَاءك من دون الم إن 
كُشْر دفن © كد لم تملا ول كنعو كَأتَها أدَارَ الى وَثودكا ألناش 
َللْبَارَةٌ أُعِدَّتَ ِلَكيرينَ 5 [البقرة: “78 , 4؟]. 


أما الكتّاب المحدثون فقد كان لهم رأيهم في الإعجاز؛ فرأى أحدهم 

إن بعض القرآن معجز دون يعفه الآخرء حيث قسم ما أنزله الله على 

ته 0 (0 - الكتاب ١‏ ا - النبوة وفيها لقراذ 

شل ل ا وفيها العيادات والحدود . والتعليمات 
والفرقان)!'' . ْ 


ولا يوجد فيها أى 000 كما أتكر الاعجاز في )أ الكتاب: يقول : (إن 
الإعجاز جاء في القرآن فقط. وليس في أم الكتاب)47؟ . 


وكاتب آخر ينكر إعجاز القرآن كلية»ء ويقول بهذا الصدد: (يتجه 
البعض إلى القول بأن الله قد أبقى معجزته لمحمد في حيّقز القرآن. وهي 
معجزة مستمرة تحذى بها الله المجتمع العربي الجاهلي. ولا زال التحدى 
مستمرأ وبالتالي فلم تكن ثمة حاجة لمعجزات أخرء والبعض يرى أن 


.؟١١"ص الكتاب والقرآن قراءة معاصرة؛. د. محمد شحرورهء‎ )١( 
.؟١"ص المرجع السابقء‎ )0( 
.١168١ص المرجع السابقء‎ )9( 
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:لب ست - العضصة 


كتكتكت 7 
الرسالة المحمدية بوصفها خاتمة الرسالات ومتوجهة للبشر أجمعين» فقد 
جعلها الله تجربة مخاطبة خالصة للعقل» غير أن ما نراه نحن فى هذا 
المجال وبحكم منهجنا يختلف عن الإيضاحين» أو الافتراضين السابقين» 
علما بأننا نسقط هذا الافتراض الثالث والقائل بأن التجربة المحمدية العربية 
كانت مليئة بالمعجزات» وهنا غالبا ما يشير المفسرون إلى شق صدر محمد 
في فترة تنشئته في ديار بني سعدء وإلى اختفاء الشجرة التي جلس لديها 
على مقربة من دار الراهب بحيراء وإلى انشقاق القمرء وإلى انسياب الماء 
من أصابعهء وإلى بناء العنكبوت لعشها في فتحة غار ثورء وإلى رشقه 
مشركي بدر بالحصاء فنال منهم جميعاً. . إلخ» الافتراضات هذه لا تأخذ 
بها نهائياً ليس لأنها لم ترد في القرآن» بل لأن القرآن ينفيها نفياً قاطعاً 
وباتأً. .. طبقاً لمنهجنا فإننا نفسّر خلوٌ التجربة المحمدية العربية من الآيات 
المعجزة؛ برد أصول التجربة إلى الرحمة الإلهية في مقابل الخير العربي)'" . 

لقد نفى الكاتبان إعجاز القرآنء الأول نفاه بشكل جزئى» والآخر نفاه 
بشكل كلّيء وكذب بكل المعجزات الحسية الأخرى التى ثبتت بالقرآن 
أو بالسنة» وبهذا بقيت نبوة محمد يك بلا معجزة!ء أي دعوى بلا دليل 
يساندهاء فجردت النبوة من أعظم ركائزها وهو إعجاز القرآن. وهذا ادعاء 
لم يقل به أحد من قبلهماء فالمعتزلة أقروا الإعجاز بالصرفة؛ ولكن ما 
سمعنا أحداً من أمة محمد كله نفى إعجاز القرآن» إلا ابن الراوندي ومن 
شاكله من الزنادقة. وقد رد عليه أبو العلاء المعري» وفند ما فى كتبه مثل 
التاج» والدامغ التي أبطل فيها الإعجازء فقال: (وأما ابن الراوندي فلم يكن 
إلى المصلحة بمهدي؛ وأما تاجه ‏ أحد كتب ابن الراوندي ‏ فلا يصلح أن 
يكون نعلاء ولم يجد من عذاب وعلاً ‏ أي ملجأ .”". ويضيف أبو 
العلاء: (وأما الدامغ فما إخاله دمغ فيه إلا من ألفه. وبسوء الخلافة خلفهء 


2 رسالة الغفران» تحقيق : ذ . عائسشة عبدالر حمن (بنت الشاطىء)» ص ذة 5 . 


الفضة - ب »ل 


د. محمد رفعت زنجير 0 


وفي العرب رجل يعرف بدميغ الشيطان؛ وهذا الرجل كذاوي الخيطان 
- أسراب النعام - وإنما المنكر أنه في الآونة يُذكر؛ دل ممن وضعه على 
ضعف دماغ فهل يؤذن لصوت ماغ ‏ صياح السنور )30 , 

والمعرّي يؤكد أن القرآن معجزء يقول في هذا السياق: (وأجمع ملحد 
ومهتدء وناكب عن المحجة ومقتدء أن هذا الكتاب الذي جاء به محمد ظلل 
كتاب بهر بالإعجازء ولقي عدوّه بالإرجازء وما حذي على مثال؛ ولا أشيه 
غريب الأمثال» ولا هو من القصيد الموزون» ولا الرجز من سهل وحزون. 
ولا شاكل خطابة العرب» ولا سجع الكهنة ذي الأرب» وجاء كالشمس 
اللائحة نورا للمسرة والبائحة» ولو فهمه الهضب الراكد لتصدعء» أو الوعول 
المعصمة لراق الفادرة والصدع.ء ظوَيَإْكَ الْأمَتلُ صَْرِيهًا انين لله 
سْتكرٌورت# [الحشر: 017١‏ وإن الآية منه أو بعض الآية لتعترض في أفصح كلم 
يقدر عليه المخلوقون. فتكون فيه كالشهاب المتلألىء في جنح غسقء 


والزهرة البادية ففى جدوب ذات نسق)(" . 


وشهادة المعري لها قيمتهاء فقد نسب إليه التشكيك بالإعجاز؛ بيد أن 
هذا النص يبرئه مما نسب إليه. ويؤكد أن الإعجاز متفق عليه عند أهل 
الاختصاص مثلما هو متفق عليه عند عامة الناس» أياً كانت وجهتهم. 


رابعاً: الموقف من علم التفسير وكتيه: 

يبدأ بعضهم بإرسال التعميمات القاطعة بشأن المفسرين» (لقد فهم 
المفسرون أن الدين كله هو اليهودية والنصرانية: الأديان السابقة» ولكن 
الدين كله هو اسم جنسء وأعتقد أن الدين كله بالإضافة إلى كل الديانات 


6 رسالة الغفران» تسحميق : د . عائشة عبدالر حمن (بنت الشاطىء) . ص ١لا‏ . 
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وهو أقواها جميعاً)7". 


ويقول كاتب آخر في ذات الموضوع: (كثيراً ما يغفل المفسرون 
الارتباط الموضوعي والتاريخي بين الإسلام المحمدي والإسلام الإبراهيمي» 
ويظنون أن الإسلام مقتصر كاسم ومصطلح على الدعوة المحمدية)”''. 


وهذه مغالطات مبتذلة تدل على عدم معرفة بكتب التفسيرء ٠‏ يقول ابن 
كثير عند قوله تعالى : 2 الذدرت عند الله الاممكذ 4 [آل عمران: :]١9‏ (إخبار 
منه تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام.ء وهو اتباع الرسل 
فيما بعثهم الله به في كل حين» حتى ختموا بمحمد وَةِ الذي سد جميع 
الطرق إليه إلا من جهة محمد كك فمن لقي الله بعد بعثة محمد لَه بدين 
على غير شريعته فليس بمتقبل عند الله كما قال تعالى . ومن يبتع غير 


0 


لْوسَل دينًا فلن فلن يقبل منه# [آل عمران: 6] الآية)”". 


ويقول أيضاً: (والإسلام هو ملة الأنبياء قاطبة» وإن تنوعت شرائعهم 
واختلفت مناهجهمء ٠‏ كما قال تعالى: #ومآ ايَسَلْنَا من قلت من رَسُولٍ إلا 

إل 8 ل لَه د 8 أَعْمُدُون 2 [الأنبياء: 20] والآأيات في هذا 
08 والأحاديث» فمنها قوله كَلك: («نحن معاشر الأنبياء أولاد علات» ديننا 
واحد»)”؟'. 


ثم يدينٍ أحدٌُ الكتاب العلماءً الذين لم يقدموا شيئاً ينفع المسلمين» 
يقول: (ماذا قدّم السادة العلماء للناس؟ لقد تصدر العلماء المجالس اناا 
والتلفزيون على أنهم علماء المسبلمين» وجِلّهم ناقل وليس بمجتهد. 
إنهم قدموا لنا ماذا فهم السلف من القرآن» على أنه تفسير للقرآن» 53 


.,١8ص الكتاب والقرآن قراءة معاصرة. د.متحمد شحرورء؛‎ )١( 

(؟) العالمية الإسلامية الثانية» محمد أبو القاسم حاج حمدء ص١58:‏ دار المسيرة. 
(6) تفسير القرآن العظيم: ١/4لا‏ ب "48٠‏ 

(5:) المرجع السابق: .199/١‏ 


العضة لمان 


مع 
أنهم بذلك لم يقدموا ما يؤكد أن القرآن صالح لكل زمان ومكانء بل قَدَّموا 
تفاعل هؤلاء الناس مع القرآن» وبالتالى قدموا الأرضية المعرفية التاريخية 
لهؤلاء الناس»؛ ونحن في القرن العشرين» أي قدموا لنا تراثا ميتاً) . 

وذ 0 بلا أدلة تساندله ينض 0 من أساشف لل 2 مع 
ا التي تقتات 0 مغالطات الجفياة 556 9 الأرض)20©. 

ويضيف الكاتب الاق منتقداً المفسرين: (وبذلك أصبح الإسلام دين 
نقل» ومات العقل والنظرة النقدية إلى النصوصء» وعند مشايخنا فهم القرآن 
هو عن. ٠.‏ عن » وقال مجاهد وعكرمة وان عباس وابن كثير والزمخشري» 
ل 00 به ا ا 
الوحىء. وبنمس الوقت قبا 0 عم 0 أقواله 0 ا الله 
نقول بكل 7 غلصة إن 0 ماح لكل وماق و0 
لأن محمداً يي إنسان مات ٠»‏ م مثل كلاه يار شيمة 


ويرى كاتب آخر أن التفسير بالمأثور هو استلاب الحاضر لمصلحة 
الماضي ». يقول: (بغض النظر عن حقيقة التطورية أو بطلانها المهم أن 
التطورية بمدارسها المختلفة الآن هي جزء من الدماغ المعاصرء وتتضمن 
إسقاطاته النظرية على كل المواضيع نهنا قينا انارت الكعاسية وبالتالي فإن 


للك التحريف المعاصر في الدين . للميدانى . ص .35١‏ 
62 الكتاب والقرآن فراءة معاصرة» د. محمذ شحرور)» ص6 .5١‏ 
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الفارق بين التفسير السلفي والإسقاطات الراهنة هو فارق في الزمان والمكان 
الحل والربط في مسائل التفسير» إن الإصرار على المنظور السلفي في 
التفسير بالمأثور والمنقول هو استلاب الحاضر لمصلحة الماضى» ومصادرة 
الزمن لصالح لحظة تاريخية معيئة)©. 1 


إن التفاسير لها قيمتها العلمية في كل زمن»؛ وهي ليست تفاسير 
تاريخية كما يزعمونء. وليست العودة إليها استلاب الحاضر لمصلحة 
الماضيء فالماضي كان حاضراء والحاضر سيصير ماضياأًء والحقيقة هي 
الحقيقة سواء كانت فى الماضى أو فى الحاضرء وما لنا ونحن فى الألفية 
الثالثة للميلاد نعود إلى مصدر الفلسفة وهم علماء اليونان؟!» ولم يقل أحد 
بأن العودة إلى الجذور يجب تجاوزها حتى لا يستلب حاضر الفلسفة 
لحساب الماضى» فلماذا يعيبون عليئا العودة إلى التفاسير المأثورة؟. إن هذه 
الحملة على كتب التفسير والتفسير المأثور بالذات» يراد من ورائها كسر 
حاجز الهيبة بين عامة الناس وهذا العلم؛ لكي يتعاطاه كل من هبٍّ ودب 
بدون منهج ولا مرجعية علمية؛ فيضيع كتاب الله مع ركام الأهواء 
والتفسيرات الجديدة التي لا تستند إلا للهوى الشخصي لا غير. 


ويشِنُ كاتب ثالث حملة ضارية على التفسير والمفسرين» يقول: 
(فالتفاسير التقليدية : الطبري» المَرطبى. ابن كثيرء الرازي» الزمخشري» 
محسشوة بالأحاديث الضعيفة والموضوعة. والآثار عن السلف وغيرها من 
الإسرائيليات المنقولة نقلاً حرفياً أو محرقأٌ فضلاً عن تأثرها بثقافه المفسر 
نفسه © فإدا كان معتزلياً لغوياً كالز ممخشري أعطى تفسير ه مسيحة معتز ليه وإذا 
كان سلفيا كابن كثير والطبري اعتمد على النقول والمرويات.. إلخ. أما 


)١(‏ العالمية الإسلامية الثانية» محمد أبو القاسم حاج حمدء ص598. دار المسيرة. 


التضة - ب 


«تسدش يع آلج 


أن القرآن كتاب كبقية الكتبء وفكرة أنه من عند الله مستبعدة تماماً لأنهم 

ببساطة لا يؤمئون بالله أصلاء أو لا يؤمنون بالدين الإسلامي. وينسح على 

منوالهم من الأدعياء والمقلدة الجديدة التي لا تفضل مقلدة الأسلاف». وقد 
تخلص المجتهدون الجدد فى تفسير القران الذين بدأوا بمحمد عبدهء وعدد 

كبير من الشيوخ من المدرسة الحديثة التي تضم الشهيد سيد قطب. 

والدكتور مصطفى محمودء والدكتور شحرور وغيرهم؛ من معظم ما جاء في 

التفاسير من إسرائيليات» ولكن بعضهم أخذ بدعاوى النسخ وأسباب 
النزول.. إلخ». كما أنهم أضافوا من عند أنفسهم إضافات متعسفة متأثرين 
باتجاهاتهم»: مثل الاتجاه اللغوي عند الدكتور شحرور في كتابه: الكتاب 

والقرآن» ومثل فكرة الحاكمية الإلهية عند الشهيد سيد قطب في الظلال», 

ومثل التقدم العلمي واتفاقه مع القرآن عند الدكتور مصطفى محمودء وكل ما 

جاء به هؤلاء على اختلاف وتفاوت مشاربهم دليل لا يدحض صدق ما 

يروى عن رسول الله: «من قال في القرآن 9 فأصاب. فقد فقّد أخطأ»)7' . 
وبهذا التحليل الموجز لكتب التفسير يتوصل الكاتب إلى النتيجة 

التالية: (نقول لهؤلاء السادة: ليس هنالك داع أصلا لتفسير القرآن. 

للاعتبارات التالية : 

١‏ - إن أي تفسير لا بد وأن يمثل إسقاطاً بشرياً على الوحي الإلهي» وهو 
مرفوض رواية ودلالة» لأنه تحكيم للأدنى في الأعلى» الظنون في 
اليقين» وإنه لا بد أن يسفر عن إساءة أو انتقاص بحكم القصور 
البشري . 
إن ن التفسير الوحيد الموّتمن الذي لا تعلق به شائية هو تفسير القرآن 


- إن لقرآن نزل أساسا لهداية الناس» لتحويلهم من الظلمات إلى النور 


.١؟090/-‎ ١؟ ما بعد الإخوان. جمال البتا ص"‎ )1١( 


ال جم العضة 
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وهذا ما يحققه القرآن بطريقته الخاصة والفريدة من نظم موسيقي إلى 

تصوير فنى إلى معالجة سيكولوجية للنفس الإنسانية . .. وقد حقق 

القران الكريم غايته في خلق النفس الإيمانية أفضل تحقيق في العهد 

النبوي حيث لا تفاسير ولا شروحء وعاش الصحابة وقاموا بإنجازاتهم 

العظيمة» وختموا حياتهم وهم لا يلمون بشيء مما وضعه المفسرون 

من فنون)0" . 

لقد أراد الكاتب أن يضيق على المسلمينء وأن يحصر الثقافة 
الإسلامية بالقرآن وحده من دون تنباسيرء فهو يحرم المسلمين من جهده 
وثمرات عقول مفسْريهم بحجة أنها إسقاط بشري على الوحي الإلهي؛ علما 
أن الله - تعالى ‏ فى القران نفسهء دعا إلى تدبر آياته وسورهء وبيّن أن 
معانيها لا يحاط بهاء وأنه أنزل القرآن بلسان عربى مبين» وطلب منا سؤال 
أهل الذكر عندما نجهل شيئاً منهاء وأمرنا بالتفقه بالدين» وهذه الأمور كلها 
مدعاة للبحث والتفكر في القرآنء ولذلك يؤثر عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قوله: (لو ضاع لي عقال بعير لوجدته في كتاب الله 
تعالى)””. وقال ابن مسعود: (من أراد علم الأولين والآخرين فليثور 
القرآن)” '" . 

وهذا الرأي الذي ذهب إليه الكاتب لا يوافقه عليه أحد من سلف 
الأمة ولا من العلماء الأجلةء وإذا علمنا أن الوحي هو في الأصل خطاب 
إلى الناس جميعاًء وأن الناس تتفارت مقدراتهم في العلم والفهم. ومن ثم 
تتباين مقادير فهمهم للقرآن: فيعطي الله كلاً منهم من سعته. ويمنحه من 
العلم ما يشاء»ء ومن ثم تتباين كتب التفسير من شخص لآخرء ومن عهد 
إلى آخرء فإن هذا لا يعني أنه إسقاط لفهم بشري على الوحي الإلهي» لأن 


.١58 ب‎ ١١ ها بعد الإخوان» جمال البناء ص8‎ )١( 
.١؟7/؟ (؟) الإتقان في علوم القرآنء» للسيوطىء‎ 
.111/7 البرهان في علوم القرآن» للزركشي» خرج أحاديثه مصطفى عبدالقادر عطاء‎ )»6( 


الحضة - الس مدال 


[ ددرتي هم 


التفسير لا بد له من منهج يرتكز إليه» وأدلة يقوم عليهاء سواء كانت من 
المأثور أو المعقول أو اللغة. وإنما يصح ادعاء الكاتب في حالة واحدة فقط 
لو كان المفسر يفسر بلا منهج قويم» ويُعمل رأيه في الآية بغير دليل» فهذا 
هو الإسقاط البشري على الوحي الإلهي» وهذا لا يتم إلا إذا ألغينا كتب 
التفسيرء وبدأ كل واحد يفهم القرآن على طريقته الخاصة»؛ وهو ما دعا إليه 
الكاتب من حيث لا يشعر!. 


بقيت مسألة عدم الحاجة إلى كتب التفسيرء فمعلوم أن النحو أيضا لم 
من غير حاجة إليه» ثم اقتضت طبيعة الحياة» وتطور الظروف والأحوال. 
والااحتكاك بالأمم الأخرى إلى تدوين العلوم ‏ ومن بين هذه العلوم : النحو 
لضاعت واندثرت مآثرنا العلمية كلهاء فالقول بعدم وجود التفاسير فى عهد 
الصحابة لا يعني عدم الحاجة إلى هذه التفاسير» لأن الصحابة كانوا يفسرون 
القرآن للناس ولكن لا يكتبون» فجاء من جمع ما نقل عنهم في هذا الصدد 
التفسير الأخرى . 


ثم إننا لنتساءل : هل يعني عدم وجود الشيء في عصر الصحابة عدم 
مشروعيته؟ لقد كان أكثر الصحابة أميّين لا يعرفون الكتابة» ولا 
الرياضيات» ولا الكيمياءء وفتحوا العالم بجهادهم» فهل نستطيع اليوم أن 
نحقق بعض ما أنجزوه فى خدمة الدين الحنيف بمعزل عن هذه العلوم 
وغيرها من علوم العصر الحديث؟ إنها دعوى خطيرة يراد منها حرمان 
الأمة الإسلامية من جهود علماتها السابقين» وعدم الاستفادة من الدراسات 
القرانية» والتشكيك بكل الدراسات الجادة التي قامت لخدمة الوحي الإلهى 


ل سي الحكضة 
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خامساً: السلبية من علوم التنزيل: 


من الطبيعي أن يقف الكتاب المحدثون موقفاً سلبياً من علوم التنزيل؛ 
طالما وقفوا موقفاً سلبياً من علم. التفسير بالأصل؛ من ذلك موقفهم من 
أسباب النزول» يقول أحدهم: (وليس يهمّنا سبب النزول كما هو شأن 
المفكرين التقليديين فى التفسيرء ٠‏ ولكن يهمنا موقع الآية ضمن إعادة ترتيب 
آيات الكتاب كما أمر بها الرسول في آخر أيامه)'' . 


ويقف آخر موقفا سلبيا من .مفهوم النسخ. يقول: (ويلاحظ الدارس 
مبادىء أساسية فى الوحى والرسالة بالإلغاء»ء وقصر مجالات الرسالة وأيعادها 
على آخر ما نزل من النصوص» وما اقتضته ممارسات الرسول كَل وحاجة 
المسلمين على العهد المدنى الثانى» ومن أمثلة الآثار السلبية للنسخ بهذا 
المفهورم قضية العللاقات بين المسلمين وغير المسلمين ؛ وما يترئتب على ذلك 
من مفاهيم فى الذعوة والعلاقات الدولية الحضارية» وكذلك فضيه علا فقة 
المرحلة المدنية بالمرحلة المكية» وما يمكن أن ينشأ بينهما من علاقة 
التناسخ. دأثر ذلك على عمل الدعوة الإسلامية بة والتشريع الإسلامي. 
المسلمين وعير المسلمين نيحد أن آية السيفف: «تاكتر أ لْمترَكِينَ حَبْثُ 
وَجَدتموَهْرٌ 4 [التوية: ©]» تمثل نموذجاً واضحا للآثار السلبية للسائد في منهج 
النسخ التقليدي» فآية السيف نزلت فى نهاية العهد المدني الثاني» 
والمسلمون يتمتعون بالقوة والغلبة.. وذلك في مواجهة مشر كي العرب» الذين 
بالغوا فى عذاء المسلمين»؛ والاعتداء عليهم ونقض عهودهم ») رعم انقضاء ما 
يزيد على عشرين عاما من الدعوة والمسالمة والبر الصبر من المسلمين 
ودولتهمء فأمر القرآن الكريم بقتال: المشركين القساة الكواسرء الذين ما زالوا 


63 العالمية الإسلامية الثائية » ميحمل أبو القاسم حاج حمدء ص ١١‏ 3 دار المسيرة. 


الكضة - ابببب سال 


[ سام اموا 


يعيشول بذائية اجتماعية وحضارية؛ وأخذهم بالقوة والعنف والإذلال» حتى 
يخضعوا للإسلام ويدخلوا في مجتمع حضاري منظمء فيصلح حالهم وتهذب 
نفوسهم. وينتهوا عن عدوانهمء ويكفوا أذاهم وقسوتهم وعدوانيتهم الناجمة 
عن بدائية تكوينهم الاجتماعي عن أنفسهم وعن الإسلام والمسلمين» وهنا 
نجد مفهوم النسخ في المنهجية التقليدية لا يستخلص الدلالة التنظيرية 
المطلوبة من مجالها الذي تعلقت به وهو الإصلاح والتهذيب وأخذ الظالم 
المعتدي بالقوة الرادعة» ولكنه ينتهي إلى مجالات الدعوة كافة؛ وعلاقات 
التعامل والحوار مع غير المسلمين جميعاً فق كن "لاعتو عيبي جوهده لفقي 
وما انتهت إليه من نتائجح عديدة تعرضت بمختلف جوانبها لقدر وافر من 
التفصيل في كتابي [نظرية الإسلام في العلاقات الدولية: توجهات جديدة في 
الفكر والمنهجية الإسلامية]ء وانتهيت إلى أن مجرد تعارض الأحكام 
والنصوص الظاهرة لا يعني بالضرورة ولا في الغالب النسخ والإلغاء. ولكن 
يعني أن الحياة الإنسانية في أوضاعها المختلفة تحتاج إلى مواقف وأحكام 
مختلفة. وكلما تحققت العلاقات والشروط والظروف الموضوعية لحكم 
أو توجيه بعينه؛ كان الحكم والتوجيه المعني هو الحكم والتوجيه الملزء 
المي 0 

لمديقوز الكاسه: الشييوة التالية: (إن مفهوم النسخ بأن آخر ما فعل 
الرسول كله وآخر ما نزل من القرآن قد ألغى ونسخ مأ سبق من تشريع 
ريل وأحكام. إنما هو في الحقيقة إلغاء لمعنى ختم الرسالة وأبدية 
توجههاء بل ودفعها إلى أضيق السبل2"7. ولكن الكاتب لا يلبث أن 
يتراجع إلى حد ما عن موقفه هذاء 'فيقول. بعد قليل: إلا نشك أن هناك 
نصوصا نسخت نصوصاً أخرىء كما أننا لا نشك أن الدين والرسالة جسد 
واحد متكامل قد تم بلاغه للناس ويلزمهم اتباعه لما فيه مصلحتهم في 


60 عه العقل المسلمء د . عبدالحميد أبو سليمان». صصخم .8١‏ 
شخ المرجع السابق ) ص١‏ 3. 


لو الل تا الوضة 
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الدنيا والآخرة)”'” . 

وما ذهب إليه الكاتب كان قد قرره العلماء من قبل» إن علماء 
المسلمين قد أدركوا قاعدة تغير الأحكام بتغير الأزمان» يقول ابن كثير عند 
قوله تعإلى : اي لَدِنَ ءامَنوا مَلِيلوا الست بوتكم ب لكر وَلَْحِدُوأ 
فيكم و عَلظلهٌ وَاعَلَمُئا أَنَّ أَلَّهَ مم الْمتّقيت 2)* [العربة: ؟17]: (أي قاتلوا الكفار 
وتوكلوا على الله واعلموا 5 الله معكم | إذا اتقيتموه وأطعتموه» وهكذا الأمر 
لما كانت القرون الثلاثة الذين هم خخير هذه الأمة في غاية الاستقامة والقيام 
بطاعة الله تعالى» لم يزالوا ظاهرين: على عدوّهم» ولم تزل الفتوحات كثيرة» 
ولم تزل الأعداء في سفال وخسارء ثم لما وقعت الفتن والأهواء 
والاختلافات بين الملوك» طمع الأعداء في أطراف البلاد» وتقدموا إليهاء 
فلم يُمانعوا لشغل الملوك بعضهم ببعض» ثم تقدمرا إلى حوزة الإسلامء 
فأخذوا من الأطراف بلداناً كثيرة» ثم لم يزالوا حتى استحوذوا على كثير من 
بلاد الإسلامء ولله الأمر من قبل ومن.بعذء فكلمأ قام ملك من ملوك 
الإسلام» وأطاع أوامر الله وتوكل على الله فتح الله عليه من البلاد. 
واسترجع من الأعداء بحسبهء ويقدر ما فيه من ولاية اللهء والله المسؤول 
المأمول أن يمكن المسلمين من نواصي أعدائه الكافرين» وأن يعلى كلمتهم 
في سائر الأقاليم» إنه جواد كريم) ٠‏ 


فهر بهذا النص يبيّن أن تطبيق الآبة يكون بحسب الاستطاعة لتغير 
الظروف عما كانت عليه في القرون الثلاثة الأولى. كما أشار ابن كثير إلى أن 
0 » فقال عند قوله تعالى: #رَإن 


جَتَْا يللم كَلبْسَحْ لها َكل عل لله إِنّهُ هْوَ أَلتمِيعٌ اليم 469 [الأننال: :]1١‏ 


(وإن جتحوا: أي الوا للسلم : أي المسالمة والمصالحة والمهادنةء فاجنئح 


.4١ص أزمة العقل المسلمء د.عبدالحميد أبو سليمانء‎ )1١( 
.45١/؟ (؟) تفسير القرآن العظيم:‎ 


القضة اليب ياهال 


1 تسد شت ع هم 


لها: أي: فمل إليهاء واقبل منهم ذلك» ولهذا لما طلب المشركون عام 
الحديبية الصلح ووضع الحرب بينهم وبين رسول الله يك تسع سئين» أجابهم 
إلى ذلك مع ما اشترطوا من الشروط الأخرء وقال عبدالله ابن الإمام أحمد: 
حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي» حدثني فضيل بن سليمان» يعني النميري» 
حدثنا محمد بن أبي يحيى عن إياس بن عمرو الأسلمي. عن علي بن أبي 
طالب رضى الله عنه. قال: قال رسول الله يَكَِةِم «إنه سيكون اختلاف» أو 
أمرء فإن استطعت أن يكون السلم فافعل». وقال مجاهد: نزلت في بني 
قريظة. وهذا فيه نظرء لأن السياق كله في وقعة بدرء وذكرها مكتنف لهذا 
كله؛ وقال ابن عباس. ومجاهدء وزيد بن أسلمء وعطاء الخراساني؛ 
وعكرمةء والحسن. وقتادة: إن هذه الآية منسوخة باية السيف في براءة 
سينا الدّيت د لا ؤمتوت لَه وَلا يلوو الآخرة وفيه نظر أيضاًء لأن آية 
براءة فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك.» فأما إذا كان العدو كثيفاًء فإنه يجوز 
مهادنتهمء. كما دلت عليه هذه الاية الكريمة». وكما فعل النبي كيد يوم 
الحديبية» فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيصء والله أعلم)”" . 


فما بذله الكاتب من جهد كبير لإثبات أن آية السيف لم تنسخ آيات 
السلم جهد طيب للذود عن الإسلام» وللتأصيل للعلاقات الدولية بين 
المسلمين وغيرهم؛ بيد أنه لو رجع إلى تفسير ابن كثير لوجد أن ابن كثير 
قد سبقه إلى هذا الرأي» فقد تبنى ابن كثير القول بأن آية السيف لم تنسخ 
ايات السلمء وهذا مما يعاضد رأي الكاتب ويسانده من جهةء. ومما يدلل 
على أن الاجتهاد ودراية الواقع أمر قائم عند علماء المسلمين عبر العصورء 
لذا فقد عارض ع ابن عباس كما رأيناء ولكن هذا لا يعنى 
بالضرورة نفي فكرة النسخ من القرآن والذي كان الكاتب قد أقدٌ به. 1 


ويقول كاتب أخر: (: . لا نأخذ بالك م ولا بأسباب النزول.» ولا 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم: 9/ه” ‏ لاه",. 


إدلسسيي] - العضة 


| شبهات معاصرة حول المصادر الأساسية للتشريع الإسلامي أ 
غيرهما مما يفتات على القرآن)7' . 

هكذا وكأن القضية في التعامل مع القرآن قضية هوىء ماذا نأخذ وماذا 
لا نأخذء وإذا كان لا يأخذ بأسباب النزول فكيف سيفسّر لنا قصة الإفك» 
وسورة ابت ؛ والمجادلة ؛ وغير ذلك؟. وإذا كان يرفض 0 
أل اموا 3 ترثا المككرة را 0 حي تحلموأ ما نُفُوْلُونَ* [النساء: «4]. 


فإذا لم تكن هذه الآبة منسوخة. فإن شرب الخمر في غير أوقات الصلاة 
يقتضي الإباحة. والعياذ بالله من أم الخبائث 


وينقد أحدهم مؤهلات دراسة القرآن والسئةء يقول: (وأول الأصول 
الأساسية هما الكتاب الكريم والسنة النبوية» وأهم ما يلاحظ على مفهوم 
هذين الأصلين الآساسيين أن مؤهلات دراستهما والنظر فيهما في إطار 
المنهج التقليدي هي مؤهلات لغوية نظرية تاريخية» تجعل الدراسة العلمية 
الإسلامية فيهما دراسة نظرية وما يخالطهما من فهم ودراية بالواقع وإمكاناته 
وحاجاته وتحدياته هي قضية ثانوية)”" 


وبين السبب النفسي الذي جعل المسلم لا يجرؤ على إمعان النظر في 
مقدساته» يقول: (كذلك مما ساعد على غبش الرؤية الإسلامية المعاصرة 
تلك العوائق النفسية التي روضت العقل المسلم ترويض الحيوانات الكاسرة» 
فلا يجرؤ على إمعان النظر التحليلي في تراثه ومقدساتهء بالقدر والعمق 
المطلوب لكي يدرك كنهها وموضع اللباب منها)” " . 

وإمعان النظر التحليلي في التراث مطلوب» ولكن في المقدسات فيه 
نظر!ء فأما بالنسبة للقرآن فلا مجال فيهء وأما السنة» فالصحيح منها لا 


.١؟5ص ما بعد الإخوانء جمال البناء‎ )١( 
أزمة العقل المسلم» د.عبدالحميد أبو 'سليمان» ص“/ال.‎ )5( 
.2©8 ١ص‎ » إهرة المرجع السابق‎ 


الخضة - ل ال 


[ + محمد رقت ني لهم 


ينبغي إعادة تصحيحه من جديد عبر العصورء وإلاا سنبقى إلى يوم القيامة في 
دوامة» ولا شغل لنا إلا تصحيح السنة الصحيحة؛ ولا ينبغي أن يكون هذا 
هو الشغل الشاغل للأمة بأسرهاء ولكن يدركه المختصون به» وإنما ينطبق 
كلام الكاتب على الأحاديث الضعيفة» وأقوال الصحابة لا أكثر. بيد أن 
بعض هؤلاء الكتاب يريدون إعادة النظر في الكتاب ذاته؛ وفي السنة 
الصحيحة كما تقدمء وهنا مكمن الخطورة» لأن هذا سيزعزع ثوابت 
الإسلام» ويقتلعها من سنخهاء بما يثيرونه من شكوك وشبهات». وأما حكاية 
دراية الواقع وإمكاناته فقد عني بها العلماء؛ ولكن ينبغي أن نعي بأن الواقع 
متغير من بلد لآخرء ومن وقت لآخرء لذلك لا يمكن اعتباره مصدراً 
للتفسير لكي يدرس مع علوم الشريعة واقع كل بلد وكل أمة في كل وقت. 
ولذلك تعتبر دراسة السيرة النبوية هي النموذج الأمثل لدراسة التعقيدات 
والتحديات التي واجهها النبي كله في حقل الدعوةء والمفسر أو المحدث 
يستمد من حياة النبي كيه ما يناسب عصره ه وواقعه» كما يعتبر التاريخ 
الإسلامي سجلاً ضخماً للتجارب الإنسانية التي ينبغي على المفسر الإلماه 
بهاء وكذلك تجار الأمم والشعوب. وكتب علم الاجتماع» ووسائل الإعلام 
المعاصرة تمد المفسر والدارس للدين بدراية كبيرة حول وافعهء وماذا يجري 
من حوله؛ ولذلك نحن لا نعتقد بأن تجاهل الواقع أمر ممكن في الدعوة 
في هذا العصرء ولا نعتقد أن العلماء يتجاهلون دراسة الواقع وتحدياته: 
ولكن يجب أن انفرق بين اتحليهم للواقع الذي يدعو إلى الانجراف من 
الدين والقيمء فيثبتون على الحق وكأنهم يرفضون الواقع؛ وبين انزلاق 
بعضهم بفتاوى 0 للناس ما حرم الله وتجيز للناس تعذي حدود الله 
تحت شعار الواقعية وفهم الواقع» وهذا منهج مرفوض من الدين ذاتهء ومن 
جهابذة أهل العلم في كل عصر ومصر. 

ولكن يبدو أن نظرية إعادة النظر في المقدسات قد لقيت صدى عند 
بعضهم» فأعيد طرح قضية أكل الدهر عليها وشرب». وهي علاقة الوحي 
بالعقل» حيث يرى أحد الكتاب ضرورة تقديم العقل على النقل عند 


وعلسسبمجع] ‏ الحضة 


ل |شبهات معاصرة حول المصادر الأساسية للتشريع الإسلامي 


التعارض وعدم إمكانية التوفيق» لأن (النظر العلمي يقتضي إلحاق الجزئي 
بقاعدة كلية» فإن تعذر نظرنا في إمكان تعديل القاعدة الكلية لدفع التعارض 

بين الكلي والجزئي» فإن تعذر فلا مفرٌ من التوقف باعتبار الجزئي واستمرار 
العمل بالكلي. أي التوقاف في النص» واعتماد منظومة القواعد الكلية التي 
تشكل البنية الداخلية لعقل الناظر فني النص)"" . 

وقضية تقديم العقل على النقل مطروحة من أيام المعتزلة» ونحن لا 
نرى إقحام العقل في قضايا الايمان بالغيب» وصفات اللهء والمتشابهات» 
لأن العقل محدود العلمء وما يجهله أكثر مما يعرفه» فلا ينبغي له أن 
يتدخل فيما يجهله؛ ؛ لأنه سيقود إلى نتائج غير سليمة. ونضرب لذلك مثلا: 
لو أن إنساناً قبل ألف عام قال: إن البشر سيطيرون من شرق الأرض إلى 
غربها في يوم واحدء لاتهمه الناسن بالجنون» فالعقل لا يقول بإمكانية ذلك» 
أما اليوم فمن أنكر ذلك يتهم بالجنونء فإذا كان العقل عرضة لتغيير أحكامه 
في أمور الدنيا بين الأمس واليوم» فهو أكثر عرضة لتغيير آرائه بالنسبة 
للدين؛ يؤكد هذا أن الله تعالى كلما بعث نبياً» وأصلح الناس» قام الناس 

بعد رحيل نبيهم بتغيير المنهج وتحريف الرسالة.» وهم يعتمدول في ذلك 
على ما تكن به نفوسهم ويخطر في عقرلهم. ولو أنهم التزموا بما أنزل الله 
إليهم ولم يحرفوا ولم يبدلوا لبقي المنهج سليماًء وساد الإصلاح» فالعقل 
قد يضلّ أو ب: يتبع الهوى» وليست اجميع العقول مستنيرة. 

نه إذ ما يقبله عقل واحد من الناس قد يرفضه عقل آخر منهم؛ وأما 
إذا اتفق جميع العقلاء على رفض شيء فهذا من باب أولى أن يرفضه 
الدين» لذا نحن لا نرى وصاية للعقل على النص» بل نرى وصاية النص 
على العقل» والحقيقة العلمية عندنا ليست تلك التي تؤيد الدين» بل تلك 
التي يؤيدها الدين» لأننا نرى أن كل ما ثبت بالوحي هو حق اليقين» سواء 


)١(‏ الوحي والعقل» بحث في إشكالية تعارض لعقل والنقل» د.لؤئخ صافي. مجلة 
إسلامية المعرفةء العدد .١١‏ شتاء 1994م2؛ ص 


الحعضة 77م 


[ سدس ]يد 

أدركت عقولنا ذلك أم لم تدركهء وهذا هو الصواب الذي عليه جمهور 

الأمة» ومن تذنكب عن هذا الطريق فقد ايتعد عن الصراط المستقيم. 
الفيدي الثاني 


الموقف من السنة النبومة 


أولا: مقدمة: 

رفض المحدثون التعريفات التقليدية للسنة» وابتكروا تعريفات منها: 
تعريف السنة: (هي منهج في تطبيق أحكام أم الكتاب بسهولة ويسر دون 
الخروج عن حلود الله في أمور الحدود أو وضع حدود عرفية مرحلية في 
بقية الأمورء مع الأخذ بعين الاعتبار عالم الحقيقة الزمان والمكان والشروط 
الموضوعية التي تطبق فيها هذه الأحكام)”". 

والسنة تطبيق للقرآن في واقع نسبي محددء ولذلك دعا أحدهم إلى 
(اكتشاف الوحلدة البنائية في القرآن الكريم» وقراءته باعتباره معادلا للكون 
وحركته؛ واعتبار السنة النبوية الصادرة عن المعصوم يَكةٍ تطبيقاً لقيم القرآن 
وتنزيلا لها في واقع معين» والنظر إليها كوحدة في ذاتها متحدة مع القرآن. 
بياناً له وتنزيلاً لقيمه في واقع نسبي محده)”". 


وطالما أن السنة تطبيق للقرآن في واقع ممحدد وقد تغير الواة قع اليوم 
عن حاله بالأمسس ٠‏ لذا (علينا ١‏ اعتبار كل الأحاديث المتعلقة بالحلال والحراء 


الغناء والموسيقى والتصويرء واعتبارها أحاديث قيلت فى حينها حسف 
الظأروف السائدةء وعلينا أيضاً اعتبار كل أحاديث الغيبيات التي لا تنطبق مع 


غ2 الكتاب والقرآن فراءةٌ معاصرةٌ. د. محمد شبحرور» ص 5غ ©6. 
2 مجلة إسلامية المعرفة. العدد ذل شتاء آه/ ام ص 2316 مقال د.طه جابر 


الغلوائر 
لل سحطج] ‏ الككة 


تر | شبهات معاصرة حول المصادر الأساسية للتشريع الإسلامي 


القرآن مثل عذاب القبر والروح على أنها سر الحياة» على أنها أحاديث 


0م 


ضعيفة أو موضوعة » وعدم الأخذ بها) 


وهذا الموقف يقود إلى إنكار كل حديث من السنة لا يوافق هوى 
النفس» فقد أورد أحدهم الحديث التالي : «لو كنت آمراً أحداً أن يسجد 
لأحدء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها)ء وقال عقبه: (ولكن في الحياة 
الآخرة يوجد في الجنة حور عين للجماع؛ والرجل ليس بحاجة إلى أن 
يخدمه أحد في الجنة #قطومها انيه 50 [الحاقة: «ا]ء نفي هذه الحالة 
الرجل ليس بحاجة إلى المرأة» فأرسلها إلى النار معتمداً على الحديث: 
«أريت النار فلم أر منظرأ كاليوم قط أفظع, وأريت أكثر أهلها من النساء) 
البخاري ج" ص "9: هذان الحديثان يناقضان كل ما أوحي إلى محمد وك 
فى الكتاب شكلاً ومضمونئاًء وقد شرحت في مفهوم الأزواج في الجنة 
مفهوم الحور العين» وقد قلنا إن آيات الجنة والنار هي من الآيات 
المتشابهات)0©. 


وهذا اتهام باطل لأهل العلم بوضع الحديثين» فالحديث الأول فيه 
بيان فضل الزوج الذي يتحمل أعباء الأسرة» وهناك أحاديث كثيرة في فضل 
المرأة أيضاء ويكفي في هذا الصدد الآثار المروية بأن الجنة تحت أقدام 
الأمهات» وأن الأم مقدمة في البرُ على الآب» وأن خير ما يكنز المرء 
المرأة الصالحة. والثاني ذكر فيه أن أكثر أهل النار النساءء ومعلوم أن ما 
تجاوز نسبة 78٠‏ بقليل يكون أكثز من الآخرء فهل ينبغي أن يتساوى عدد 
الداخلين إلى النار من الجنسين؟ أم ينبغي أن يكون حظ الرجال من النار 
أكثر؟ إن الأمر لا يعدو قضية غيبية» لذا لا ينبغي التعامل مع قضايا الغيب 
بهذه السذاجة من التأويل» ثم من أين للكاتب أن يدعي بأن الحور العين 


)١(‏ الكتاب والقرآن قراءة معاصرة» د.محمد شحرورء ص"5. 
(؟) المرجع السابق»ء ص055. 


الحضة يبب ال 


جح وو 


ستخدم الرجال في الجنة فلا حاجة لهم بنساء الدنيا؟! إن المرأة في الجنة, 
أو الحور العين لا تعمل ولا تخدمء فهنالك غلمان مخلدون يقومون بوظيفة 
الخدمة. أي الخدمة في الجنة على عاتق الذكور وليس الإناث» وقد ثبت 
في الأثار النبوية بأن المرأة التي تدخل الجنة تكون أكرم وأجمل من الحور 
العين؛ ٠‏ فلا ينبغي للكاتب أن يبتز النساء بهذا الأسلوب» ليثير سخطهن على 
دينهن» فيكون قد أسهم فعلا في جعلهن أكثر أهل النار. 

أمر آخر نود أن ننبه إليه هناء هو أن الثابت أن نسبة النساء في العاله 
أكثر من الرجال» وقل يكون الفارق سينهما قليلاً كما في بعض البلاد العربية 
أو كثيراً كما في جنوب شرق أسياء فإذا كانت نسبة النساء أكثرء فإن هذا 
يقتضي أن يكون عدد من يدخلن النار أكثر من عدد الرجالء» هذا لو افترضنا 
أن النسة متساوية فيمن يدخل النار من الجنسين» والله أعلم . 


ثانيا: افتعال الخلاف بين القرآن والسنة: 

يذهب أحد الكاتبين إلى أن هنالك خلطأ بين القرآن والسنة.ء يقول: 
(ويلاحظ على دراسات الكتاب الكريم والسئة النبوية المطهرة ة في إطارها 
التقليدي الخلط بينهماء ٠‏ والجدل على موضع كل منهماء »ء وعلاقتهما فيما 
بينهما. حتى لا يكاد يوجد إدراك موضوعي واضح حاسم لدور متميز لكل 
منهما ولعطائه الخاص» وبذلك سيطر على دراستهما المعاصرة مفهوم التقليد 
التاريخي وفكرة النسخ)”"' . 

رهذا كلام إنشائي يعوزه الحجة والبرهان» فلا أحد من المسلمين ينكر 
أن القرآن مقدّم على السنةء وأن السنة تلي القرآن في الأهمية. بيد أن أحد 
الكتاب نسب ذلك إلى الشافعي» فقال: (واستمر رد الحديث أو التوقف فيه 
عند تعارضه مع القواعد القرآنية» إلى أن قام الإمام الشافعي بتأسيس الحديث 


)1١(‏ أزمة العقل المسلمء د. عبدالحميد أبو سليمان» ص/ال/. 
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كمصدر مستقل بذاته» لا كمصدر تابع للكتاب» ففي كتابه الهام: الرسالة» 
جعل الشافعى السنة مصدرا تشريعيا مستقلاء وذلك بإعطائها خاصية ثالثة 
إضافة إلى الخاصيتين اللتين أجمع عليهما علماء السلف قبله: متابعة أحكام 
الكتاب وتبيين مجملهاء الخاصية الثالثة التي أثبتها الشافعي: هي إنشاء حكم 
لم ينص عليه الكتاب» أو بتعبير الشافعي: [ما سن رسول الله فيما ليس فيه 
نص كتاب]ء دلل الشافعي على خاصية إنشاء الأحكام التي تتمتع بها السنةء 
بالإشارة إلى الأحاديث التي تأمر برجم الثيب الزاني... ليكرس بذلك 
استقلال الحديث» ويرفع مرتبته إلى مرتبة القرآن الكريم)"''. 


ويرفض الكاتب ما زعم نسبته إلى الشافعي من مساواة السنة للكتاب» 
ثم يقرر: (لا بد من فكرة تبعية الحديث للكتاب.» ورفض فكرة استقلاليته. 
وبالتالي فإن قبول متن الحديث الصحيح.ء أو التوقف فيهء» مرهون بموافقته 
للقواعد والمبادىء العامة المستخرجة من عملية استقراء النصوصء كما 
أوضحنا سابقاء لذلك لا يصح الاستدلال على شرعة بئية أو ممارسة سياسية 
بالاستناد إلى أحاديث متنفردة» أو حتى آيات منفردة)”'" . 


وهذا سوء فهم لنص الشافعي» فالسنة ليست بمنزلة الكتاب لا عند 
الشافعي ولا غيرهء وإنما هي وحي منزل من الله عند جمهور العلماء كما 
سيأتى الحديث عن ذلك فيما بعد» وطالما أنها وحي. فهي مصدر مثل 
الكتاب في التحليل والتحريم» وليست مثله في الفضل والرتبة والأهميةء 
ومن قرأ كتب السنة يستطيع التأكد من ذلك» فكم من أمور وأحكام وردت 
في السنة ولم ترد في الكتاب. خذ مثلا علامات الساعة الكبرى من خروج 
الدجالء ونزول المسيح عيسى» .وخروج الشمس من مغربهاء وغيرهاء 
وتحريم الذهب والفضة على الرجال» وتحريم الأكل في الوعاء المنقور وغير 
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[ سه هماه 


ذلك». فهذه كلها أمور وأحكام موجودة في السنة دون الكتاب. ولكن يمكن 
ردها إلى عموم ما أمر به الكتابء» بمثل قوله: لوَجخِلٌ لَهُدْ اعبت وَمَرَْ 
عاخير ألْحَِنِيِتَ # [الأعراف: 160]. وقوله: يلير الكلب: وللكيه 4 البقرة: 
65+ وبهذا الإطار فكل ما ورد في البدحة أضيله يرجع للقرآن . 

ومن المستغرب أن يدعي الكاتب بأن الإيمان بالقدر ورد بالسنة دون 
القران يقوك؟ :(وقتعله مدوياتة الزيمان كتها تعومنها رمن ال في 1 
خمس: الإيمان بالله» وملائكته؛ وكتبهء ورسله» واليوم الآخر. . . وتضيف 
نصوص الحديث مقوماً سادساً إلى مقومات الإيمان» فتشترط الإيمان بالقدر 
خيره وشره من الله تعالى؛ كما ورد في حديث جبريل إذ سأل رسول الله 
عن الإيمانء فأجاب: أن تومن بالل وملائكتهء وكتبهء ورسلهء واليوم 


الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره”" . 

وهذا مخالف للحقيقةع فقد ورد الإيمان بالقدر في القرآن الكريم» قال 
تعالى: #إإنًا هل شَىْءٍ حَلقََهُ ِسَدَرِ 469 [القمر: 44]. ومن العجب أن لا 
يعرف الكاتب ذلك» أم يعرفه ويتجاهله؟ . 


ويذهب كاتب آخر إلى افتعال الخلاف بين القرآن والسنة من أجل 
التشكيك «السئةة ومن ثم مين السده برمتهاء من ذلك موقف القرآن 9السيية 
من التماثيل والنحتء يقول: (وقد لخص القرطبي في تفسيره حج وبراهين 
الطرف المجوّز لصناعة هذه الجماليات المجسدة» والملاحظ هنا أن حجج 
المجوّزين تعتمد على القرآن وفيما روأه عن سليمان وعيسى ») وحجج 
المحرمين تعتمد على أسانيد الأحاديث وأهمها الحديث المنسوب إلى 
الرسول برواية ابن عمر وهو حديث متفق عليه في قوله: «الذين يصنعون 
هذه الصور يعذبون يوم القيامة. يقال لهم أحيوا ما خلقتما وما روي مرفوعا 
ا الرسول عن امن عباس : امن صوّر صورة عذيه الله بوم القيامة. حتى 


)١(‏ العقيدة والسياسة» د.لؤي صافىء» ص١8ه‏ - #ه. 
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ينفخ فيها الروح وما هو بنافخ» هنا نجد فارقاً كبيرا ؛ بين ما أتى به القران. 
وما أسئنده الرواة إلى الرسولء. وكان بإمكاننا حل المسألة فى هذه الحدود. 
بتكذيب مسندات الأحاديث لأنها متعارضة مع نص قرآني» والرواة كما نعلم 
ليسوا أنبياءء مهما تحققوا من مصادر الإسنادء ولكننا نتجه إلى الأمر بشيء 
من التحليل)”' » ويضيف عقب ذلك: (ولكتنا نتساءل: كيف أمكن دس هذا 
الحديث بإسناد قوي إلى الرسولء.. وكف تقبّله علماء السلف». وجزموا به 
إن صحة هذا الحديث لا تقل عن صحة الحديث المنسوب إلى الرسول 
حول تناول المصحف. وكلاهما باطلان من الأساس لغوياً وبلاغياً. لا 
يمكئنا البحث عن مبررات خارج البيئة الروحية التي نشأ فيها الإسلام: 
وخارج التأثير التلمودي على بعضض المفسرين» '" . 


ويجاب على هذا الكلام بأن القضبة ببساطة هي أن شرع من قبلنا ليس 
شرعاً لناء وهذا مقرر عند العلماء. فلا مواجهة بين القرآن والسنة» لقد 
قال الله تعالى لليهود: فووا لّ اريك مكلا أ | نشي» [البقرة: 2164 فهل 
من شروط التوبة في ديننا أن نقتل أنفسنا؟ فما ذكر فى القرآان عن أحوال 
الأمم الماضية ليس من أجل أن نقتدي بهم في في التشريعء وإنما لكي نأخذ 
منهم العظة والعبرة. 


ويقرر أحدهم حول السنة النبوية أحكاماً بغاية الصرامة» فهي محرّفة 
ومن صناعة اليهود وأعوان السلاطين!ء يقول: (وتكررت المأساة بالنسبة 
إلى السنة بل زادت». لأن الله حفظ القرآن من التحريف» ولكن السنة 
تعرضت لأسوأ أنواع التحريف والوضع ؛ والرواية بالمعنى... إلخ» بحيث 
إن المسلمين عندما أخذوا بها ظانين أنهم يأخذون ما قرره الرسولء فإنهم 
في أغلب الحالات أخذوا بشيء آخر قرره اليهود أو أعداء الإسلام أو 
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حاشية السلطان)!'' . 


ويمضي ليثير الشكوك حول السنة النبوية من جديد» فيقول: (ففي 
غيبة شخص الرسول» يصبح الأمر نقولا وروايات تتضمن الغث والسمين» 
والضابط الوحيد للتمييز بينها هو العقل الخليفة الوحيد المؤتمن عند غيبة 
الرسول؛ دق هذا كله على الأسلافء فمضوا في تطبيق المنهج الذي 
وضعوهء وعززت ذلك عوامل سياسية عديدة» وعندما قطعوا شوطا في هذا 
أخذت العودة إلى القرآن تتقلص لحساب السنة» ثم أغلق باب الاجتهاد. 
فأصبحت السنة هى المسيطرة على الفقه الإسلامى» القضية فى السنة أن 
الشبهات تكتنفها وتحيط بها في مجال الثبوت والدلالة)!"” . ْ 


وينعى الكاتب على الدعوات الإسلامية أنها (ترى أن كل ما صدر عن 
الرسول سنة ملزمة) " . 

وهذا الكلام لا يصمد أمام البحث» فهو يقرر أن السنة صنعها اليهود 
أو أعداء الإسلام»؛ فمن أين استقى هذا؟ وما هي أدلته؟ إن تقرير مثل هذه 
النتيجة يحتاج إلى دراسة مفصلة تقوم على مقدمات وأسس منهجية وبحث 
واستقراء واستقصاءء حتى يحكم بهذه النتيجة» ولا تكون بشطحة خيال 
أو فلتة قلم!. ثم من هم اليهود الذين صنعوا السنة؟ إن التاريخ يذكر أن 
كعب الأحبار ووهب بن منبه اعتنقا الإسلام ودخلت بعض مروياتهم في 
كتب السنة.. فما هو حجم مرويات هؤلاء في كتب السنة؟ وهل وجود 
بعض مروياتهم كاف لنسف السنة بأكملها؟ وما هو الدليل العلمي الذي 
يستند إليه من يشكك في إسلام هؤلاء؟ إننا إذا اعتمدنا منهج الشك فيمن 
أسلم وقبل المسلمون منه إسلامه» فإن هذا المنهج قد يؤدي للشك ببعض 
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السنةء ألم يكن في المديئة منافقون من العرب؟ ألم يوجد النفاق عند رجال 
رأوا الرسول يِه وآمنوا بهء ثم ارتابت قلوبهم بعد ذلك فكفروا؟ ولكن 
رجال الحديث النبوي أو المحدثين قرروا بموضوعية عدالة كل الصحابة» 
ولم يأخذوا بمرويات المنافقين والفسقة» ودرسوا أحوال الرواة جميعاً وميّزوا 
بينهم» وأراحونا من المشكلة عندما صنفوا الحديث إلى صحيح وضعيف 
وموضوعء فطالما قبل المحدثون عدالة الصحابة والتابعين ممن أسلم وكانوا 
على الشرك قبل ذلك» فكيف لا يقبلون عدالة الرواة من أهل الكتاب بعد 
ذلك» إذا أعلنوا إيمانهم» وشهد المسلمون لهم بذلك» قال تعالى: #أوَإِنَ 

بن أهْلٍ ألكتب لمن يُرْمِنْ بِللّه وَمَآ َزِلَ ِلك رمآ أنرِلَ ِلَهِمْ حَسْعِينَ يله لا 


31 ل اأر ج - 3 2 
ْو يتات اث متا كيذ أفتبك لَهُمْ رفم عند تنوم مك أئله 


سَرِيمٌ الْحِسَابٍ ([#08 [آل عمران: 1494]. 

وامتدح القران موقف الراسخين : في العلم من اليهود الذين | يتبعول 
الحق» قال تعالى : #لكن السِحْونَ في الل من وَالْؤْمِيُوَتَ يُؤْميوْنَ هآ 17 إِْكَ 
وم ل من كَبَلِكَ © [النساء: 451 إذأ لا غضاضة على المفسرين والمحدثين 
في نقل مرويات الصادقين من أهل الكتاسا» ولا يجوز تفسيق الناس 
واتهامهم بناء على الظن» فالظن هو أكذب الحديث. 

ثم من هم حاشية السلطان الذين قرروا السنة؟ إن اتهام أعوان السلطان 
بوضع السنة هو اتهام باطل» فإن أكابر علماء السنة لم يكونوا على وفاق مع 
أهواء السلاطين»؛ وقد تعرض البخاري بسبب خلافه مع أمير بلده إلى النفي 
والخروج من الوطن» والقضية باختصار هي أن البخاري رفض إعطاء دروس 
خاصة لأبناء أمير بلده فى القصرء وأصرّ على أن يعطيهم مع عامة المسلمين 
في المسجد. وتعرّض الإمام أحمد بن حنبل للسجن بسبب قضية عقدية 
أقحم الخليفة نفسه فيهاء وظن أن سلطان السياسة فوق سلطان العلم» ولكن 
الإمام أحمد قلب المعادلة. ومات (الإمام أبو حنيفة في السجن دون أن 
يقبل تولئ القضاء لسلطة سياسية غير ملتزمة» ويضرب الإمام مالك حتى 


الكضة -ي#ل#بكبل ال 
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تشل يدهء لما جهر به من فتوى بطلان طلاق المكره. وما كان لهذه الفتوى 
من دلالة سياسية سلبية على خلخلة قبضة السلطة السياسية القائمة. . . وكان 
نصيب الشافعي الهرب من حاضرة السلطان في بغداد» بعد أن سيق إليها 
مكبلاً من اليمن لخوف السلطة من فكره ونشاطاته السياسية حتى لجأ إلى 
مصر تلك الحاضرة البعيدة عن مركز السلطان طلباً للسلامة والنجاة)7" . 


ونحن نوافق الكاتب في أن العقل هو الخليفة المؤتمن بعد الرسول» 
بل وفى حياة الرسول يلو فالعقل هو أساس التكليف الشرعىء وحجة الله 
على عباده ولكن يجب أن نبين أن المقصود بالعقل هنا ليس مجرد الهوى . 
فنستحسن حديثاً ونرفض آخر بدون منهجية علمية» وإنما ينبغي أن ينضبط 
القبول والرفض وفق منهجية علماء الحديث والرواية والتاريخ» في إثبات 
صحة الحديث سنداً ومتناًء فلا يكفى صحة السند لإثبات صحة المتن دائماًء 
وعلى هذا جرى المحدثون الأوائل» فمثلاً إذا عارض الحديث الصحيح سنداً 
نصا قرآنيء أخذنا بالقرآن وليس بالحديث» وهكذا فيما لو عارض حقيقة 
علمية ثابتة أو تاريخية. 


ولا ننكر أن السنة تعرضت للدس والتحريف» ولكن الله قيض لها 
الجهابذة من العلماء» فميّزوا بين الصحيح والمنحول» وما كان الله ليضيع 
للناس سنة نبيهم؛ وهي التطبيق العملي للمبادىء القرانية الخالدة» قال 
تعالى : مو نك 55 0 عَْظِيوٍ 4 [القلم: 14. وكيف نعرف عظمة الخلق 
المحمدي الكريم إلا من خلال الأحداث التي عايشهاء ومعاملته للعدو 
والصديق والصغير والكبير» مما لا نجده مفصلاً إلا في كتب السنة النبوية. 


أما مسألة سيطرة السنة على الفكر الإسلامى على حساب القرآنء فهى 
دعوى توهم أن ثمة اختلاف بين مقاصد القرآن والسنةء وهذا غير صحيح. 


)١(‏ أزمة العقل المسلمء د.عبدالحميد أبو سليمان» صرم4. 
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|شبهات معاصرة حول المصادر الأساسية للتشريع الإسلامي 


خلال شروحهم للسنئةء فليس ثمة فصام بين الكتاب. والسنة في مناهج 
البحث العلمي عند المسلمين ولا فى تفكيرهم. 

وأما ما ذهب إليه الكاتب من سيطرة السنة على الفكر الإسلامي في 
العهود الأخيرة فهو غير صتحيح. لأن الذي سيطر على الفكر الإسلامي في 
العهود الأخيرة هو الجمود والتخلف والبدع والخرافات» وليس السنة النبوية 
الصحيحة . 


ثالثاً: أول من أنكر السنة: 

والكتّاب المحدثون ليسوا أول من أثار الشبهات حول حجية السنةء 
فأول من بدأ بإنكار السنة هم النخوارجء قال الإمام ابن تيمية: (وأصل 
مذهبهم تعظيم القرآن؛ وطلب اتباعه؛ ولكن خرجوا عن السنة والجماعة. 
فهم لا يرون اتباع السنة» التي يظنون أنها تخالف القرآن كالرجم ونصاب 
السرقة وغير ذلك فضلُوا)!" . 

وقد تبعتهم الفرق بعد ذلك» قال الحافظ ابن عبدالبر: (أهل البدع 
أجمع أضربوا عن السنن. وتأوّلوا الكتاب على غير ما بينت السئة» فضلوا 
وأضلوا نعوذ بالله من الخذلان)9 .. 

فالكتاب بحاجة إلى السنة التى فصلت أحكامه وشرحت أياته.» وقد 
روي عن مكحول قال: (الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب)"". 
ومعنى العبارة أن السنة مفصل فيها كل شيىء أكثر من الكتاب». وليس معناها 
أنها مستغنية عن الكتاب أو هي أهم منهء فالسنة لا تستمدٌُ حجيتها قبل كل 
شيء إلا من كتاب الله تعالى . 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد:بن تيمية» جمع عبدالرحمن بن قاسم النجدي» 
مم7 . 

٠‏ جامع بيان العلم وفضله. ؟/9١ء‏ ذار الكتب العلمية» بيروت. 
المصدر السابق» .١91١/9‏ 


الدضة ك2 


[. «سسدرفت تيع هج 


رابعاً: حجية السنة: 


إننا نعتقد جازمين أنه لا قرآن بلا سنةء ولا سنة بلا قرآن» فهما 
متلازمان لصلاح أمر الدين كتلازم الشمس والقمر لصلاح أمر العالم. 
والسنة هي الحكمة التي أنزلها الله على محمدء يقول عبدالله سراج الدين: 
(ومن الآدلة على سعة علمه وكثرة علومه يَكِلْهِ الحكمة التي أنزلها الله عليف 
قال الله تعالى: ##وَأتَرَّلَ أ عَلَيلَت الكتب وَللْكْمَة» الآية [النساء: #أدلء 
وقال تعالى: وَنْكرد م مَا سمل فى ميكل من يلت الله وَللِْكَدْ إِنَّ أنه 
كانت لطيمًا جيرا 469 [الأحزاب: ؛لاء والحكمة هي السنة الظاهرة في 
أفعاله يك وأقراله وأحواله وإقراره. كما نص على ذلك الإمام الشافعي 
رضي الله عنه في مواضع من كتيف وهذا هو قول جمهور التابعين كالحسن 
البصري وقتادة ومقاتل بن حيان وغيرهمء كما نقل الحافظ ابن كثير ذلك 
عنهم عند قوله تعالى: لوَأَرَلَ لل عَكَلك الكتبٌ وَلْئة4. وإنما سميت 
السنة النبوية بالحكمة: لأن الحكمة تشتمل على سداد القول وصواب 
العمل. وإيقاع ذلك في مواقعهء ووضعه في مواضعه اللائقة به» ولا شك 
أن أقواله تكهِ وأفعاله وأحواله وإقراره جميع ذلك هو عين الحكمة. كما أنه 
سبحانه سمى السنة النبوية بالميزان»؛ حيث قال سبحانه: أأمَّهُ الى أل 
كنب أَىّ وَالْمِرانَ وَمَا يَدَرِيِكَ لَعَلَّ لسَّاعَهَ هَرِيبُ 4 [التش ورى: ؟7١]‏ 
فالميزان هنا المقرون بالكتاب: هو الحكمة المحمدية والسنة النبوية 
المقرونة في الكتاب في قوله تعالى: وَأَيَلَ أن كلك الككب 4:23 
الآيق» لأن القرآن يفسر بعضه بعضاً. وإنما سميت السنة النبوية المشتملة 
على أقواله وأفعاله كِةٍ وأحواله ميزاناًء لأنها ميزان الأقوال والأفعال 
والأحوال» بحيث يجب على الأمة أن تعرض أقوالها وأفعالها وأحوالها 1 
سنته ويادٌه فما وافق الميزان فهو صحيح ورجيح» ومقبول ونجيح. 
خالف الميزان أي السنة فهو قبيح ومردود على صاحبه. كما كما روي عسل 
عن عائشة نشة رضي الله عنها أن النبي وَل قال | اكل عمل ليس عليه أمرنا 
فهو رد» وفي قوله تعالى: لإرََنرَلَ لَه عَيَكتَ الكتب وَلذْكْمَة4 دليل 


لال سيج الواضة 
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استدل به كثير من العلماء المحققين» على أن السنة نزلت بالوحي» من 
عند الله تعالى» كما دل على ذلك أيضاً قوله تعالى: رَمَا يَطِقُ عَنِ خوك 
إِنْ 7 إَِ و سسْ 02* [النيجم: *. 4] فإن النطق أعم من التلاوة. 
فلم يقل سبحانه: وما يتلوء أو: ما يقرأ عن الهوى. حتى يقال إن ذلك 
خاص بالقرآن الكريم» بل قال سبحانه : 000 9©* أي وما 
ينطق محمد رسول الله عن الهوى. إن هر 4 أي : ما نطقه بذلك: مإ 


سع قر 


بو 69* يوحيه الله إليه بنوع من أنواع الوحي . 


وروى أبو داود والترمدي عن المقداد رضي الله عنهء أنه قال: قال 
رسول الله تَكليدِ : «ألا إنى أوتيت الكتاب ومثله معه». والمراد ب «مثله معه): 
السنةء» كما ذكره جمهور كثير من العلماء. فإن الله اتى رسوله كليْهِ السنة 
النبوية» كما آتاه الكتاب وهو القرآن العظيم'' . 

والإسلام بمصدريه: الكتاب والسنة» يتفق مع العقل» وهو خطاب إلى 
العمل أرلاء حيث (إن العقل الكامل هو الأصل الذي تنشأ عنه الخصال 
الحميدة» والمواهب الرشيدة» وبه تقتبس الفضائل» وتجتنب الرذائل» وهو 
الذي يسلم صاحبه إلى مجامع الخير والفضل» كما ورد فى حديث إسلام 
خالد بن الوليدء حين دخل على رسول لله كله فسلّم عليه بالنبوة» قال: 
فرد عليّ السلام بوجه طلق» ة فقلت: إني أشهد أن لا إله إلا الل وأنك 
رسول الله. فقال له: «تعال». فأقبل» فقال رسول الله يل : «الحمد لله الذي 
هداك. قد كنت أرى لك عقلاً. رجوت أن لا يسلمك إلا إلى خير»)''" . 


ولا يوجد تناقض بين الكتاب والسنة والعقل أبدأء لذا ينبغي على 


العقل أن د يخضع لنور الوحي الذي ير يرشله 0 مصلحة الدنيا والآخرة, حيث 


200 سيدثاأ محمك رسول انلمع شمائله الحميدة وحخصاله المجيدة » ص48 3554. 


الكضة د الاتس سال 


دهم ]و 


كامل صحيح» وهو غاية بغية العقل الرجيح» كما روي عنه يي «رأس 
العقل بعد الإيمان بالله : الحياء وحسن الخلق». لأن الإسلام هو الدين 
المحكم. وهو المعقول المبرم» قال الله تعالى: طإنا أَرَلنَهُ م6 عَرَيا لَملَّم 
َعْقَلُوَت 5 [يوسف: ؟] أي تعقلون معانيهء وأوامره ومناهيه. فتعلمون 
يقينأ أنه لا يأمركم إلا بما هو خير لكمء ولا ينهاكم إلا عما هو شر لكمء 
كما قال ابن مسعود: إذا سمعت الله يقول: 98يِكأيُهَا ألذِرح عامنُواأ» فأرعها 
سمعك. فكل من استمع إلى هذا الدين وعقله. ووعاه وفهمهء لا بد أن 
يسلم لهء ويستسلم إليه. ولما دخل الأعرابي الفطري العاقل على 
رسول الله صَة وبين له وقةْ أوامر الإسلام ومناهيه؛ فخرج الأعرابي وأعلن 
إسلامه. فقال له قومه: بم عرفت أنه رسول الله؟ فقال الأعرابي: ما أمر 
محمد كَل بأمر قال العقل : ليته نهى عنهء ولا نهى عن شيء فقال: ليته أمر 
0 


خامسا: الغرض من التشكبك بالسنة: 

هناك غرض مشيوه من التشكيك بالسنةع وهو هدم الدين الإسلامي. 
حيث (إن التشكيك فى السنة النبوية الصحيحة التى تذعن لها جماهير 
المسلمين» والتي أقامت صرح الفقه الإسلامي العظيم: الذي لا تملك أمة 
من أمم الأرض عشر معشاره. هو مثل بارز لمحاولات أعذاء الإسلام في 
القديم والحديث» فقد أخذت هذه المؤامرة طريقها إلى عقول بعض الفرق 
الإسلامية في الماضيء؛ كما أخذت طريقها إلى عقول بعض الكتاب 
الإسلاميين أمثال أحمد أمين في الحاضرء إنها مؤامرة لا ريب فيهاء 
فالمستشرقون اليبهودء واللاهوتيون المتعصبون يلحُون عليها إلحاحاً شديداً فى 
كل ما يكتبون» وأقسام الدراسات الإسلامية في الجامعات الغربية توجّه أنظار 
طلابها المسلمين إلى هذا الموضوع توجيهاً دقيقاًء وتأبى لأي طالب منهم 


© سيدنا محمد رسول انلمع شمائله الحميدة وخصاله المجيدة ؛ ص ة لا. 


طلسي - العكة 
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أن يكون موضوع رسالته الجامعية دحض الافتراءات التي يملأون بها كتبهم 
على السنة ورواتها)"''. 

وقد عقدت مؤتمرات من أجل الطعن بالسنة» وإزاحتها عن موقعها في 
الفكر والعقيدة» (ومنذ بضع سنوات عقد مؤتمر للدراسات الإسلامية في 
لاهور بباكستان» حضره علماء مسلمون من مختلف البلدان الإسلامية» من 
بينهم علماء من سورية ومصرء كما حضره عدد من المستشرقين» وقد ظهر 
للعلماء المسلمين أن هؤلاء المستشرقين هم الذين أوصوا بفكرة عقد هذا 
المؤتمرء ودعوا إليه عددا من تلاميذهم الفكريين في الهند وباكستان» وكان 
أشدهم تعصباً وأكثرهم جهلاً باعترافه هو بعد أن ألقى بحئه المستشرق 
الكندي سميث» ولعله يهودي» وكان مما ألم عليه المستشرقون يومكئذ بحث 
السئة والوحي النبوي. ومحاولة إخضاعهما لقواعد العلم كما يزعمون. وقد 
انتهى بعض تلامذتهم إلى إنكار الوحي كمصدر للإسلام» واعتبار الإسلاء 
أفكاراً إصلاحية من محمد 86" 


سادسا: الموقف من شخص النبي د 

نسب بعضهم إلى النبي كه أموراً لا تليق به من ذلك قول أحدهم 
مشككا بأن نساء النبي كه لسن قدوة لنساء المسلمين» يقول: (إن النبي يله 
في زيجاته لا يعتبر أسوة لنا أبداأً؛ وكذلك زوجاته لا يعتبرن أسوة لنساء 
المسلمين #يسَة الى سين كاحر من ألنَآء 4 [الأحزاب: 7*]» قال نساء 
لني لييين لنا أ هذا تعليم وبين شري" ظ 


عد 001 72 


تعالى: 2 55 اموي ١‏ هن نسي وأزواجه: 0 [الأحزاب ]ع وهل 


فهة المرجة 0 ص 7 
فر الكتتاب والقرآن قراءة معاصرة» د. محمد شحرور)؛ ص 


التصة م1 


[ ددشي اه« 
يربى الولد إلا أمه؟ وهل يقتدي إلا بها؟ وإذا لم يقتد نساء المسلمين بزوجات 
النبي كَلٍْ أمهات المؤمنين فبمن يقتدين؟» بالممثلات أم الفنانات أم ملكات 
الجمال؟ . 


ويتحسّر أحدهم لزواج النبي يَلِةِ من عائشة وهي صغيرة السن» يقول : 
(كانت التجربة العربية التي نشأ ضمنها محمد تتقبل بواقعية تامة الزواج من 
صغيرات السن ع وقد ترزوج محمد عائشة بنت أبي بكر وهي في السابعة» 
ونحن ننظر الآن من منطلق قيم مختلفة؛ وكم يودٌ بعضنا ألا يكون 
الرسول ود قد فعل ذلك» بل هناك رجال في عصرنا يبلغ أحدهم السابعة 
والسبعين ويقدم على الزواج من فتاة صغيرة» تعتبر ممارسة الجنس معها في 
عالم اليوم حلالاً أو حراماً أمراً غير مقبول)!" . 


وهذا كلام مرذول طال ترداده من المستشرقين وأتباعهمء» الزواج لا 
يكون لغرض جنسي فقطء وقد تزوج الرسول في أوج شبابه خديجة وهي 
أكبر منه» وبقي معها حتى تجاوز الخمسين ولم يتزوج عليهاء ولو كان 
زواجه من عائشة لغرض جنسي مع بنت صغيرة» لكان تزوج قبلها ما يريد 
وهو في فتوته وشبابه» لقد نقلت عائشة شطر الدين ولا سيما فيما يخصٌ 
المرأة المسلمة.» وشاركت في حروب بعد وفاة النبي يكل مما يعزز دور 
المرأة السياسي في الإسلام» واستدركت على الصحابة كثيراً من مروياتهم: 
ولو لم تتزوج النبي يله لما كان لها هذا الشأن وهذا الدورء أما قوله إن 
عصرنا يرفض هذا الزواج... فعصرنا ليس حجة على شرع الله: لقد قبل 
عصرنا زواج الشذاذ بعضهم ببعض.» وأباح الفجور مع الأطفال. 
والحيوانات»؛ والدعارة بكل صورها وألوانهاء مما تتقزز منه النفس» ويعف 
عن ذكره اللسان. فمن العار على أهل عصرنا أن يتكلموا كلمة واحدة تحط 
من قدر محمد الذي اصطفاه الله على خلقه جميعاء وهم غارقون في 


)١(‏ العالمية الإسلامية الثانية» محمد أبو القاسم حاج حمدء ص7”687» دار المسيرة. 


إدلسسسيج] ‏ العضة 
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المنكرات المحرمة ولا يملك الرشيد فيهم تغييرها لأنها محمية بقوة القانون 
وبالعيون الساهرة!. 
وأما سن عائشة عند الزواج فمختلف فيهء والمأثور أن سن عائشة عند 
الزواج تسع اسلوات: وليس سبعاً كما زعم الكاتب» وأياً كان سنها فما يهمنا 
أنها لم تتزوج قبل الملوع. ولذلك عقد عليها النبي يلةٍ أولاً وهي صغيرة؛ 
ثم أخر الزواج إلى أن كبرت. وقد دافع الأستاذ عباس محمود العقاد عن 
ا النبي 55 كله بهاء وببقية أمهات المؤمنين؛ مما يغني عن إعادة الكلام 


وإثارة اللغط حول هذا الموضوع بمناسبة أو بدون مناسبة أحيانا"؟ . 


وينسب الكاتب إلى النبى ييه في قضية زواجه من زينب زوجة زيد بن 
حارثة» ما لا يصح أن ينسب إلى رجل عادي من عامة العرب» يقول: 
(ففي التبني تحركت نفسية الرسول باتجاه زوجة ابنه بالتبني» والتحرك لا 
يؤثر على مقام العصمة النبوي» فقد كان من أمر يوسف أنه قد همٌّ بها 
وهمّت بهء ولكن أحاطت به العصمة النبوية» وحين أورد الله مسألة يوسف 
فلم يكن ليجرح يوسف إلا في مظان العقول المشوّهة)' . 


وما قاله الكاتب مرفوض» ويستبعد أن يقع من شرفاء أهل اللجاهلية 
, 


فكيف بمحمد ويوسف؟) ألم يقل عنترة 

فكل الشبهات التى تكتنف سيرة محمد أو يوسف أو غيرهما عليهم 
الصلاة والسلام من الأنبياء لا أساس لها من الصحة» وهي إشاعات يهودية 
مغرضة» ولا عجب على الذين يقتلون الأنبياء أن يلوثوا أعراضهم بألسنتهم 
الأفاكة فثمل قذفوا مريمء واتهموا لوطأ بأنه زنا بأبنتيه ؛ وترويج مثل هذه 


(؟) انظر فصل: زواج النبي؛ في كتاب: حقائق الإسلام وأباطيل خصومهء ص16١١.‏ 
(0) العالمية الإسلامية الثانية» محمد أبو القاسم حاج حمدء ص587؟» دار المسيرة. 


(9) ديوان عنترة» ص"6لا. 


الكضة ليبس سس مل 


مس تك 


الشائعات هو ديدنهم دائماً ولا ينبغي للعاقل أن يقع في هذا. والقصة كما 
قال المفسرون: (إن الله تعالى لما أراد نسخ تحريم زوجة المتبنى؛ أوحى إليه 
عليه الصلاة والسلام أن يتزوج زينب إذا طلقها زيدء فلم يبادر له وك مخافة 
طعن الأعداءء» فعوتب عليه)”''. 

كما نجد الكاتب يشكك في كون الإسراء بروح النبي كيد وجسدفى 
فقد (كانت عملية الإسراء فوق قدرات الروح والجسدء ولم تكن بهماء بل 
بكيفية ردَّها الله إلى نفسه)”" . 

وهل الإنسان إلا جسد وروحء وماذا يبقى من الإنسان إذا هما ذهيا؟ 
هذا في فحواه إلغاء لفكرة الإسراء والمعراج من أساسها. 

وينعت أحدهم النبيى محمدا عله بالجهل» فقد قال: «(النبي كه كان 
يجهل القصص أيضاً)”" . 

وما عهدنا القرآن يصف محمداً بالجهل» وإنما وصفه لا مَدْرى لَمَّ 
أَلَهَ يْحْدِتُ بِمْدَ ذَلِكَ أمراك [الطلاق: ١ل‏ ماوعَلَمَلكَ ما لم كس ع4 [النساء: 
؟1]. والكاتب الذي ينكر الترادف في اللغة العربية كان عليه أن يعلم أن 
هنالك فارقا بين الصيغتين: لا تدري» وتجهلء فهما لا تؤديان نفس 
المعنى» فيحترز من وصف البي كه بما لا يليق به. 

وينكر الكاتب على الفقهاء والمتصوفة تعظيم النبي ولْةٌ وجعله القدوة 
والمثل» والتأسي الكامل بهء يقول: (لقد وضع المتصوفة النبي كَل في عالم 
المطلق من حيث الوجودء ووضعه الفقهاء في عالم المطلق من حيث 
التشريعء فحؤلوا بذلك الإسلام ورسول الله إلى خرافة من حيث الوجود: 
وإلى تحجر وتزمت من حيث التشريع)”؟" . 


010 روح المعاني» فدتف 

(") العالمية الإسلامية الثانية» محمد أبو القاسم حاج حمدء ص ١75‏ » دار المسيرة. 
(9) الكتاب والقرآن قراءة معاصرة. د. محمد شحرورء ص5/. 

040 المرجع السابق» ص؟/5. 
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وهذا الكلام مخالف للحقيقة: فمحمد قدوة الموّمنين في سيرته» 
ومرجعهم في سنته وأحكامه وتشريعاته بنص القرآن» قال تعالى: لَمَدَ كان 
ل 5 رسول أله سر ا [الأحزاب : »]"١‏ وريما بالغ بعض المتصوفة 
فى حبهم للنبي ووصفهم له ولكن هذا لا يعني أن رسول الله صار خرافة. 
وأما بالنسبة للتشريع فالفقهاء على حق في اتباع السئةء»ء وقد قَدّم الإمام أحمد 
وأبو حنيفة وكثير من الأئمة الحديث الضعيف على رأي الرجال. 


سايعا: الموقف من علوم الحديث: 


مثلما وقع الرفض لعلوم القرآن وجدنا صيحات لرفض علوم السنة» بل 
لرفض السنة نفسهاء يقول أحدهم في معرض حديثه عن تيار النقل: (هذا 
التيار نتجح عنه أمران في منتهى الخطورة: 


١‏ - وضع حياة النبي يَيِِ في عالم المطلقء بينما كانت حياته منسوبة إلى 
شبه جزيرة العرب في القرن السابع» بكل ما أحاطها من معطيات 
اقتصادية واجتماعية وسياسية. 


؟ - الإصرار على أن أوامر النبي :ونواهيه هي وحي» وأن السنة هي وحيء 
والوحى دائماً من الله» والله مطلقء علماً بأن طاعة النبي متصلة 
بطاعة الله في الحدود: جدود الله والعبادات والأخلاق: الصراط 
المستقيم فقط . 
هذان السببان نتج عنهما أننا وقعنا في عمق المزلق المسيحي دون أن 
ندري» حيث إن الديانة المسيحية: مرتبطة بشخص المسيح حصراء وقد كان 
كلام المسيح عندهم هو كلام اللّهء لذا فإننا نرى أن كل الأناجيل على 
اختلاف أنواعها عبارة عن السيرة الذاتية للسيد المسيحء والأحاديث هي 
السيرة الذاتية للسيد النبى كله :فكما أن هنالك عدة أناجيل» فهناك عدة 
كتب للحديث» فلماذا تعيب على المسيحيين أن لديهم: عدة نسخ للأناجيل » 
ولا نعيب هذا على أنفسنا في الحديث» تقوم المسيحية على تأييد المسيح, 


[ سجاه 


فشعائرهم الدينية مرتبطة بشخصية المسيح» عيد الميلاد؛ عيد الفصح. 
القداس هو الحضور الحي للمسيح. فالمسيح بذاته هو الشهادة الإالهية لا 
الإنجيل. أما عندنا نحن المسلمين فالشهادة الإلْهية هي الكتاب المنزل وليس 
شخصية النبي؛ ولكن بمفهوم السنة التقليدي الموروث أصبح محمد كله هو 
الشهادة الإلهية إلى جانب الكتاب. بل أصبح فعلياً الحديث النبوي هو 
المعتمد عليه أكثر من الكتاب في بعض الأحيان)0" . 


وهذا الكلام فيه مجموعة من الأغاليط» فمقارنة الأناجيل بكتب السنة 
لا وجه له وإنما ينبغي أن تقارن بالقرآن» فإن الله بيّن أنه هو الذي أنزل 
الإنجيل» قال تعالى: مدر عَلَكَ الكتب باحق مُصَيّكًا لِمَا بن يديه وأَرَلَ امجن 
الإيل )ين قْلُ هدى لئان وَأرْلَ الْدكان4 آل عمران: *. 4]» فهنالك إنجيل 
منزل من السماءء وهو يقابل القرآن الذي عندناء فإذا كان الإنجيل الموجود 
حالياً هو السيرة الذاتية للسيد المسيح, وهيى مجموعة أناجيل . غ٠‏ فهذا يعني أن 
الإنجيل الذي نزل من السماء قد ضاع. وإذا كانت هي ذاتها ما نزل من 
السماء. فلماذا هى عدة كتب وليست كتابأ واحداً كالقران؟ . وهذا يعني أن 
المقارنة بين بين الأناجيل وكتب السنة قائمة على قياس غير سليم من أساسه. 
ثم إن السنة ليست مقدمة على القرآن كما ذكرناء بل هي شرح وتوضيح 
وتمصيل له؛ وهى تختلف عن القرآن وإن كانت وحياًء وذلك أن ألفاظها من 
عند النبي يكل ولذلك تلاوتها غير متعبد بها كالقرآن» كما أنه ليس كل ما 
صدر عن النبي كله في أموره الخاصة» أو حياته العامةع هو وحي من الله 
أو داخل في السنة عند بعض العلماءء فكلام الرسول يله على قسمين : مئه 
ما سبيله تبليغ الرسالة؛ وهذا مستنده الوحي. ومنه ما ليس من باب تبليغ 
الرسالة» ومستنده التجربة» فمنه الطب وحديث أم زرع وغيره”” . 


0 الكتاب والقرآن قراءة معاصرةٌ؛ د . محمد شحرور» صلمراه ب 54ش2., 
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يبقى أن نشير إلى أن كثرة كتب السنة ظاهرة إيجابية» لأن ورود الحديث 
في أكثر من كتاب» ولدى أكثر من راوء يعزز مكانته» ويفتح المجال أمام 
العلماء للتحسين والتضعيف» والقبول والرفض» بخلاف ما لو كانت السنة 
محصورة في كتاب واحدء فذاك سَيقلّل فرص الاجتهاد» ويلزم الناس بنص 
واحدء ربما نقل بالمعنى» أو دب إليه التحريف . إنه لمن حسن طالع هذه الأمة 
أنها لا تخضع إلى رأي مجتهد واحدء أو راوية واحد لكتب السنة» أو جامع 
واحد لهذه الكتب. فالتعددية هي روح هذه الأمة» وهي مجال خصب لحرية 
الفكرء وتنوع المناهج» وتعزيز الاجتهاد» كما أن اتفاق عدة رواة في كتب 
مختلفة على متن حديث واحدء يؤكد صحة الحديث» ويزيد من توثيقه علميا. 

وموقف الكاتب من السئة ومن شخص النبي يله شبيه بموقف سلمان 
رشدي» ولا يبعد أن يكون مستوخى من موقف سلمان رشدي الذي يقول: 
(لم يكن أي محمد إلا رسولاء والرسالة هي التي يجب أن تبججل)”"2): 
ويضيف: (ولكن في أيامنا هذه استولت على الإسلام طائفة متسلطة من رجال 
الدين» وهم الان شرطة الفكر المعاصرون» وقد حؤلوا محمدا إلى كائن كامل 
الأوصاف». وحياته إلى حياة مثالية» ووحيه إلى حدث جلي لا لبس فيهء وهو 
ما لم يكن عليه أصلاًء وأقيمت محرمات صارمة؛ ولم يعد في وسع المرء 
محمداً بشراً له فضائل البشريةء ونقاط ضعف البشرية)”''. وهذا مما يدل على 
أن ترديد الشبهات حول النبي عليه :السلام والسئة النبوية الشريفة إنما هي دعوة 
استشراقية خطيرة» يراد من ورائها نقض الدين الحنيف. 


الميدرق الثاليك 
الموقف من الإجماع 
الإجماع عند علماء الأصول:: (هو اتفاق مجتهدي أمة محمد مله بعد 


5١94 مها بعل ذهلية التحريم  صادق جلال: العظمء ص‎ )١( 
2 ”١٠١ . "٠9 (؟) المرجع السابق؛ ص‎ 


الخال 2ك يا 


«سحد شت اهم 
وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي في واقعة من الوقائع!" . 


والاجماع أحد مصادر الدين» وهو (حق مقطوع به في دين الله 
عرّ وجل» وأصل عظيم من أصول الدين» ومصدر من مصادر تشريعنا 
الخالدء بعد كتاب الله تعالى» وسئة رسوله يل ولذلك كان على المسلم 
أن يعرف حتماً مسائله» ليعمل بهاء وليس له أن يثني عطفهء ويزعم أنه 
يستطيع أن يتعداه ويعمل الرأي والفكر. قال عبدالله بن مسعود: إذا سئل 
أحدكم فلينظر في كتاب الله فإن لم يجد ففي سنة رسول الله يكلةِء فإن لم 
يجد فلينظر فيما اجتمع عليه المسلمون» وإلا فليجتهد"" . 

وقد أنكر الإجماع النظام وبعض الشيعة وبعض المعتزلة”''» ونقل عن 
أحمد إنكاره» وقد أجاب حول حجيته الإمام ابن تيمية»ء حيث قال: (من 
ادعى الإجماع في الأمور الخفية» بمعنى أنه يعلم عدم التنازع؛ فقد قفا ما 
ليس له به علمء وهؤلاء الذين أنكر عليهم أحمدء وأما من احتج بالإجماع 
بمعنى عدم العلم بالمنازع فقد اتبع سبيل الأئمةع وهذا هو الإجماع الذي 
كانوا يحتجون به!؟ . 


أما الكتاب المجددون فقد رفضوا حجية الإجماع. ٠‏ فهو مفهوم لا يعتد 
به عندهمء يقول أحدهم : (إن المفهوم الموروث بأن الإجماع هو ما أجمع 
عليه السلف أو جمهور الفقهاء هو مقهوم وهمي)” . 


وفي الإطار ذاته يقول كاتب آخر: (الإجماع الأصولى فى مفهومه 
التقليدي ا يعتمذدهة إلا هه العلماء المتخصصينء والأكاديميين فى دراسات 


.7١ص موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي» سعدي أبو جيباه)‎ )١( 
.١9/١ (؟) المرجع السابق؛‎ 

(9) المرجع السابق؛ ١/8؟.‏ 

١غ)‏ المرجع السابق» 94؟. 

(8) الكتاب والقرآن قراءة معاصرة؛ د. محمد شحرورء ص؟مه. 
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الكتاب والسنة؛ مما يجعله لو قحقق قضية نظرية لا تستجيب بالضرورة 
لحاجات الناس» ولا تخاطب عنقولهم ولا تتحرك بهم... فالإجماع 
الأصولي هو مفهوم نظري بحت لا يمثل في الحقيقة مصدراً علميا يعتد بى 
ولا أسلوبا حقيقياً للعطاء الإسلامي : الاجتماعي والسياسي والحركي)"' . 

ونسف الإجماع هو هدم لوكن من أركان الدين الحنيف» فإذا هدمت 
الدراسات القرآنية» والسنة النبوية وإجماع الآمة ماذا يبقى من الإسلام؟ هل 
يعقل أن المسلمين لم يتفقوا على شيء من أحكام دينهم أو يجمعوا عليه 
منذ وفاة النبي كَل وحتى اليوم؟ وإذا كيف استمر الدين وتواصل السلف مع 
الخلف إذا كانت هذه الأمة لا تجتمع على شيء؟! والأمة التي لا يجتمع 
فقهاؤها على شيء تستحق الموت وليس البقاء إلى قيام الساعة. إن فرية 
عدم وجود الإجماع لا دليل عليها .. 


الفوديثم الوايع 
الموقف من القداس 

في الحق الشرعي إثباتا أو نفيا للاشتراك في العلة)20' . 

وفد رفضص القياس النظام والقاساني والنهرواني وداود الظامري وابن 
حزمء (وأثبته الجمهور وأكثر الفرق الإسلامية)”"'» (وقد استدل المانعون 
بآيات قرانية بعيدة كل البعد عن الموضوع.ء منها قوله تعالى: «نَا وَرَطنًا فى 
الكت ين عير الثسام: “ا وقوله تعالى: ريك لكي و النسل. هما 
#رَأنِ اعم نكم يمآ أَنرْلَ أشَّهُ) [المائدة: 4] #إوآن تَفُولُوا عَلَ اش ما لا سَلْمُونَ» 
[البقرة: ]١٠59‏ ولا نَمَف ما لنَى لك بد علْو» [الإسراء: جم] 3 لطن 1 يعني 


)١(‏ أزمة العقل المسلم» د. عبدالحميد أبو سليمان.» ص78. 
00 المصفى في أصول الفقهء أحمد الوزير» ص ه ١‏ 75. 
(6) المرجع السابق» ص55" 007". 


د. محمد رفعت زنحير 0 


من لحي 12 [يرنس: +م]ء #إرك , عم عض الطلنّ دي [الحجرات: ؟١].‏ والجواب 
أن الواقع أيام الصحابة حدثت فيه قضايا لم ينص عليها القرا: ولا السنةع 
مثل قضية الجحد والأخ. والعول. والمبتوتة» وقول الزرج أنت علي حرام 
وفضى فيها الصحابة بحكم اللهء معتمدذين على الاستنياط من الكتاب 
والسئنةء ولا تزال الحوادث تتجددء ونجد لها استنباطا من القرآن والسنةء 
بطريق القياس والاجتهاد. فالتشريع الإسلامي قابل للتطور. وهذا الجمود 
على ظواهر الآيات لا يتفق مع جوهر التشريع الإسلامي)7“. 


الرابع 0 ومنل اتسعت رقعة 09 الإسلام .ول وتعددت شعوبه في عهد 

الخليفة نة الثاني عمر رضي الله عنهة ) ومع مضي القرون والحقب وتعير 

الأحوال والإمكانات والحاحات والتحديات» فإن التغير في كثير من الحالاات 

يس تحر جزئيء وأنما هو تغيير في بعض جرائيه واد سع شامل. إن من 
من الحوادث والتغيرات)20©. 


ديرك كاتب آخر أن القياس باطل . يقول: . (إن قياس 3 الشاهد على 
0 فهو قياس الشاهد على الال و ضمن ال 


ويرى كاتب ثالث أن القياس تعبير عن سناجة الفقهاءء يقول: 
(. .فإنه يصور سذاجة الفقهاءء وهي سذاجة لم يكن منها مناص بحكم 


)١(‏ المصفى في أصول الفقه. أحمد الوزير» ص همم. 
(؟) أزمة العقل المسلم. د.عبدالحميد أبو سليمان» ص ه/. 
(9) الكتاب والقرآن قراءة معاصرة. د. محمذ شحرور»؛ ص .08١‏ 
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عصرهم وعهدهمء» وبساطة المعيشة ومحدودية المجتمع وثبوتيتهء ولهذا 
ظهر أن القياس لا يكفىء وأن الفقهاء خالفوا الأصل الذي أقره الرسول. 
والذي يقوم على العقل وإعمال الذهن؛: وجاء في حديث معاذ المشهور: 
«أجتهد ولا آلو؛» في حين أن القياس مقيّد بالعلة التي جعلته قميص كتاف 
للاجتهاد» وحتى لو استبعدنا القصور الذي يتعرض له هذا المنهج نتيجة 
لتطور الأوضاعء فإن سلامته أيام الرسول لا تستتبع سلامته بعدها)200. 

وموقف هؤلاء من القياس لا يسانده أي دليل علمي» فهو كلام إنشائي 
يعوزه الدليل والبرهان» والقياس في حقيقته محاكاة قضية لأخرى» وإلحاقها 
بهاء والمحاكاة لا يمكن الاستغناء عنها أبداء فالأدب كما عرفه أرسطو هو 
محاكاة للواقع والطبيعة؛ والتربية للأطفال لا تكون إلا من طريق المحاكاة. 
والمسرح بحد ذاته محاكاة للواقع» فالمحاكاة لا غنى عنها إطلاقا لا في 
العلوم ولا في الفنونء وهي أساس فكرة القياس» مما يعني أن القياس لا 
يمكن الاستغناء عنه البتة» وهو إحدى أدوات التفكير الهامة. وأسلوب عظيم 
لاستنباط الأحكام. فالحوادث يشبه بعضها بعضاًء ومن هنا قالوا: (لا جديد 
تحت الشمس). 

أخيراً: إن الفقهاء عندما يقررون العودة إلى الأصول الأربعة أداتهم فى 
هذا كله العقل وليس مجرد النقلء فالعقل وطريقة التفكير عند كل واحد 
منهم جعلتهم يستنبطون من الآية الواحدة أو الدليل الواحد أحكاماً مختلفة 
ولذلك تباينت المذاهب والأحكام الفقهية: فليست العودة إلى الأصول 
لغرض تعطيل العقل لحساب النص الشرعي» وإنما لاستنباط الحكم الشرعي 
الذي يتناسب مع الحالة الواقعة في ضوء فهم النص. 


1# 1 


.١٠١ ما بعد الإخوان» جمال البناء ص‎ )1١( 


التخصة 5-5 تك رين 1 


رأينا من خلال هذا البحث أن إثارة الشبهات المعاصرة حول مصادر 
التشريع الإسلامي تبدأ حول القرآن وعلومه وإعجازه وتفسيره» ثم تنتقل 
لتشكك بالسنة وعلومها وتدوينها وحجيتهاء ثم تسقط الإجماع والقياس 
بدعوى عدم ملاءمتهما لعصرناء مما ينسف التشريع الإسلامي من جذوره. 
ويقؤّض بناء الدين الحنيف» ويضعنا أمام بدع وأفكار جديدة تخالف الدين 
الحنيف». وما أنزل الله فيها من سلطان» فحريٌ بالعاقل أن يتوخى السلامة 
لدينه» وأن لا يتقبل ما يثار حول مصادر دينه من شبهات». فأصل الدين 
بالاتباع لا بالابتداع) والمناهج الضالة عن الصراط المستقيم ليست هي التي 
ترفض النص المقدس مطلقاء بل أيضاً تلك التي تقبله ظاهرياً: ولكن تعطيه 
مدلولا يغاير ما تعرفه لغة العربء أو ما تعارف عليه الناس فى السلف 
الأول ومن روادها الفلاسفة» يقول الإمام ابن تيمية : 1 


(وباطنية الفلاسفة يفسرون الملائكة والشياطين بقوى النفس» وما وعد 
الناس به في الآخرة بأمثال مضروبة لتفهيم ما يقوم بالنفس بعد الموت من 
اللذة والألمء لا بإثيات حقائق منفصلة يتنعم بها ويتألم بهاء وقد وقع في 
هذا الباب في كلام كثير من متأخري الصوفية؛ ما لم يوجد مثلك من أئمتهم 
ومتقدميهمء كما وقع في كلام كثير من متأخري أهل الكلام والنظر من ذلك 
ما لا يوجد منه عند أئمتهم ومتقدميهمء وهؤلاء المتأخرون مع ضلالهم 
وجهلهم يدعون أنهم أعرف من سلف الأمة ومتقدميهاء حتى أل بهم الأمر 
إلى أن جعلوا الوجود واحداً كما فعل ابن عربى صاحب «الفصوص) 
وأمثالف فإنهم دخلوا من هذا الباب حتى خرجوا من كل عقل ودين»؛ وهم 
يدعون مع ذلك أن الشيوخ المتقدمين كالجنيد بن محمدء وسهل بن عبدالله 


ل احج الككة 


| شبهات معاصرة حول المصادر الأساسية للتشريع الإسلامي 


: . 8 . 20 
التسترى » وإبراهيم الخواص»ء وعيرهم» ماتوا وما عرفوا التوحيد)”' . 


ويضيف قائلا: (فعلى المسلم الاعتضام بالكتاب والسنةء وأن يجتهد 
في أن يعرف ما أخبر به الرسول وأمر به علما يقينياء وحينئدذ فلا يدع 
المحكم للمشتبه المجهول» فإن مثال ذلك مثل من كان سائرا إلى مكة في 
طريق معروفة» لا شك أنها توصله إلى مكةء إذا سلكهاء فعدل عنها إلى 
طريق مجهولة لا يعرفها ولا يعرف منتهاهاء وهذا مثال من عدل عن الكتاب 
والسنة إلى كلام من لا يدري هل يوافق الكتاب والسنة أو يخالف ذلك)”". 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ظ ظ 


,1989 "78/١ مجموع فتاوى ابن تيمية»‎ )1١( 
.559 - 768/١ المرجع السابق.‎ )0( 


القضة - اكب سس 


المصادر والمراجع 


- الإتقان في علوم القرآن: للسيوطي. المكتبة الثقافية» بيروت. #/1919م. 

أزمة العقل المسلم: د.عبدالحميد أبو سليمان» الدار العالمية للكتاب الإسلامي؛ 
الرياض» الطبعة الثانية» 5١4١ه/‏ 1997م. 

أساس البلاغة للزمخشري: تحقيق عبدالرحيم محمودء دار المعرفة» بيروت. 

- إعراب القرآن الكريم وبيانه: محيي الدين درويش» دار اليمامة» الطبعة السادسة. 
اهم 6ام 

الإنسان ذلك المخلوق العجيب: د. سمير بحيى الجمال» مكتبة المدبولي» القاهرة. 

- البحر المحيط: لأبي حيان» بعناية زهير جعيدء دار الفكر. ”١5١اه/‏ 1997م. 

- البرهان في علوم القرآن: للزركشي؛ حرج أحاديئه مصطفى عبدالقادر عطاء دار 
القكرء 108١ه/‏ 1988م. 

- بروتوكولاات حكماء صهيون وتعاليم التلمود: شوقي عبدالناصرء ط". 

التحريف المعاصر في الدين تسلل فى الأنفاق يعد السقوط فى الأعماق: 
عبدالر حمن الميداني : دار القلمء دمشق. الطبعة الأولى. 518١ه/م‏ م 

- تفسير القرآن العظيم : ابن كثيرء دار الخيرء بيروت» طاء ١٠١4١هم/‏ ٠198م‏ 

- حجة الله البالغة: ولي الله الدهلوي؛ دار المعرفة» بيروت. 

- حقائق الإسلام وأباطيل خصومه: عباس محمود العقاد» دار نهضة مصرء القاهرة. 

- ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي: تحقيق محمد عبده عزام»؛ دار المعارف 
بمصرء الطبعة الرابعة» 1941م 

- ديوان عنترة: دار صادرء بيروت». الطبعة الأولىء هم 1595م 

- رسالة الغفران: تحفيق: د.عائشة عبدالرحمن (بنت الشاطىء)؛ دار المعارف. 
الطبعة السابعة. 

- روح المعاني: للألوسي. دار إحياء التراث العربي»؛ بيروت؛ الطبعة الرابعة. 
اهم 16ام. 


لال حا ] - الكضة 


74 شبهات معاصرة حول المصادر الأساسية للتشريع الإسلامي إٍ 


دمشق» الطبعة الثانيق 948١ه/‏ 19198م. 

مطابع الأصيل؛ حلب» الطبعة الرابعة 5408١ه/‏ 1988م. 

العالمية الإسلامية الثانية: محمد أبو القاسم حاج حمدء دار المسيرة» بيروت. 
العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب: ناصيف اليازجي» دار الهلال» بيروت» 
الطبعة الأولى: 1995م. 

العقيدة والسياسة: معالم نظرية عامة للدولة الإسلامية» د.لؤي صافى ١‏ المعهد 
العلمى للفكر الإسلاميى؛ طكل 415١اهم‏ 595ام., 

الكتاب والقرآن قراءة معاصرة: الدكتور المهندس محمل شسحرور») لوريع الأهالىي 
للطباعة والنشرء الطبعة الثانية» ٠99١م.‏ 

ما بعد الاخوان المسلمين : جمال البناء الناشر دار الفكر الإسلامى . القاهرة, 1955م. 
مأ بعل ذهنية التحريم : صادق جلال العظمء دار المدذدى» دمشئء الطبعة الأولى: 
١41/‏ م. 

مجموع فتاوى ابن تيمية: الطبعة الأولى. 94١1اه.,‏ 

المزهر في علوم اللغة وأنواعها: للسيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم مع 
آخرين» المكتبة العصرية»؛ صيدالء 1545م. 

المصفى في أصول الفقه: أحمد الوزير» دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى؛ 
اهم 5و5ام. 

مفردات ألفاظ القرآن: الراغب الأصفهاني» تحقيق صفوان داوودي» دار القلمء 
دمشقء الطبعة الثانية اهام لاقذؤام, 

الإسلامى. قطر. 


3 محلة إسسلامية المعرفة : العدد إل9ء شتاء 6ام. 


الكضة - سال 


نتعرض في هذا البحث إلى الدليل الرابع عند جمهور الأصوليين وهو 
القياس. وكما لا يخفى على أحد أن دليل القياس في علم أصول الفقه قد صاحبه 
الكثير من الخلافات والاعتراضات من قبل المحتجين به» أو من المائعين له 
كدليل» وقد حفلت كتب الأصول ببعض هذه المناقشات والمداخلات» فكان 
منها ما اعتمد بشكل كبير على منهج القطع والظن الأصولي. وبما أن بعض 
الأصوليين قد اعتمد القياس المنطقي على أنه الأحكم والأسلم في برهنة الحجة؛ 
باعتبار أنه قطعي وأن القياس الفقهي لا يفيد ما يفيده القياس المنطقي من حيث 
القطعية واليقينية» يرى الباحث من الواجب أن تقوم هذه الدراسة بالتعرف على 
جزئيات هذا القياس» مع بيان أهم الفروق بينه وبين القياس الفقهي . 

وستقوم هذه الدراسة بتتبّع هذه المداخلات والمناقشات» ثم التعرف 
على مكامن القطع والظن فيها. ويحسن بنا قبل البدء أن نكرر أن مباحث 
القياس الأصولي عند العلماء واسعة ومتشعبة ومتناثرة فى الكثير من 
المصنفات» وقد أخذ القياس حظه من بعض المعاصرين دراسةً ونقداً: 


الكضة - لح 7 


مضع 


ودراستنا هذه تختص فقط بالتعريح على أسس القطع والظن في هذا 
القياس» مع مقارنة له بالقياس المنطقى» لذا نرى من المفيد أن نختصر 
ونختزل هذه المباحث؛ بما يوصل ويعين على درك مظان القطع والظن في 
القياس الأصولى . وعليهء سيترك الباحث الكثير من التقسيمات أو الآأدلة 
التي بنيت على غير هذه المظان. وفبل الولولج في صلب الموضوع المراد 
بحثه نمهد له بأوليات ضرورية تتعين فى المبحث الأول. 


المبحث الأول: التحديد الأصولي للقياس 


١‏ القياس فى اللغة: 


يأتى القياس فى اللغة على معانء أبرزها: التقدير للشىء بما يمائله أو 
يأتى بمعنى المساواة له فقد جاء فى لسان العرب قوله: اأقيس : قأس 
الشيء يّقِيسُه كَيْساً وقياساء واقتاسه وقَيّسه: إذا قذّره على مثاله؛ قال: 
بالأدي مُفَيسائُهْ مُمَدّرات ومُخْيطائكُ والمقياس: المقدار. . المقا م ما 
قِيسٌ بهء والقِيسٌ والقَاسٌُ: القَذْر؛ يقال: قِيِسُ رُمْح» ويقال: قَايَسْت بين 
شيئين: إذا قادّرزت بينهماء وقاس الطبيتٌ قَعْرَ الجراحة قّيساً0'' » وهناك عدة 
معان للقياس» اكتفينا بالأبرز وهو التقدير أو المساواة. 


١‏ القباس الأصولي في الاصطلاح: 


اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف القياس «الفقهي 0 هل 
وجود ١‏ المجتهد أو عدم (؟). والراجم م ذهب إليه الجمهور 0 


01 ابن لطور: ن !! لعرناء (سروت: دار صادرف ملثق ٠95١م‏ كرام . | 

بيرو ر صادر 1 لزر كشي ١‏ 

يدر الدين 7 المحيط في أصول الفقه؛ لحرير : مجموعةه من العلماء. (الكويت : 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» ط؟ء 55م 1/6 


اللسبس-س-اااااتج]- الكضة 


القياس القطعي بين ابن حزم وابن تيمبة 
من أنه مختص بالمجتهد وفعله وتحقيقه فى المسألة. 

وهذا ما يمكن فهمه من كلام الشافعي 5١5ه»ء‏ عندما تكلم عن نشأة 
القياس» فقد تعارف على أن الاجتهاد هو (القياس)''') ومعلوم أن الاجتهاد 
لا يكون إلا من خلال ركنه الأساسى المتمثل فى المجتهد. 

فقد فهم الشافعي ‏ رحمه الله أن القياس يكون على إحداث الشيء 
على مثال سابق» أو تشبيه على الأخبار» أو تعقّله لجهة العلم تعقلاً يمكنه 
التفريق بين المشتبه من الأخبار”''. 


لذاء يمكن القول أن التعريفات المشهورة للقياس التى جمعت أركانه 
الأصولية» لم تتم في بداية القرون الأولىء بل جاءت متأخرة حتى بدايات 
القرن الخامس الهجريء وبالتحديد مع الباقلاني 407ه5". وقد خضع 
مصطلح القياس الأصولي لكثير من تعاريف الأصوليين المختلفة» إلا أن 
أغلبهم لآ يخرج عن أركانه المعتمدةء» وهي: (الأصل والفرع والعلة 
والحكم) . 

فقد عدّفه الآمديى ١"5ه‏ بأنه: «حمل معلوم على معلوم في إثبات 
حكم لهماء أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما»» وتابعه ابن بدران فقال: 
«مساواة فرع الأصل في علة حكمه»"”'. 


)١(‏ الشافعى» محمد بن إدريس : الرسالةع تحقيق: أحمد شاكرء (القاهرة: دار التراث» 
طاء 19194م). ص/497. 

2220 الشافعي ؛ الرسالة» صلا مه .6#١١‏ 

فو الباقلانى» القاضى : التقريبف والإرشاد» تحفيق ودراسة: عبدالحميد أبو زنيدء 
(بيروت: مؤسسة الرسالة.» طكه. .154/١ .)١99#"”‏ 
دار الكتاب العريبى» ط١)ء‏ ابن بدران» الدمشقي: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن 
0 تحقيق : عبدالله لله التركي ء ٠‏ (بيروت: موس الرسالة؛ طاى إ٠5اها)ء‏ 


المصة 2 


لصعصضيع 


" - حجية القياس الأصولي: 

يرى الرازي 5“١5ه‏ أن العلماء قد اتفقوا على أن القياس حجة فى 
الأمور الدنيوية؛ لذا لا تجد خلافاً بين العلماء فى هذا الشأن. أما اعتبار 
القياس في العقليات فقد وقع فيه الخلاف» والأكثر على أنه جائزء خلافاً 
لأبي بكر الأصفهاني'' . 

أما القياس في الشرعيات ‏ وهذا موطن البحث ‏ فإن الأصل الغالب 
عند جمهور الأصوليين القول به والعمل بأركانه وشروطه إذا توفرت 
وصحّحت. ونظرا لتشعُب الحديث في حجية القياس في الشرعيات» نرى 
ضرورة تقسيم الأقوال فيها كما يلي : 

١‏ - ذهب جمهور الأصوليين من أهل السنة»؛ وكثير من المعتزلة 
والزيدية إلى أن القياس هو دليل من أدلة الشرع العملية لا الاعتقادية» وأن 
التعبد به جائز مطلقاء وواقع يأدلة سمعية دلالتها قطعية. وقد وقع الخلاف 
عند جمهور الأصوليين في مسألة الأخل به. 

(فمنهم) من أسرف وتوسع به حتى قدّمه على خبر الواحد» كما هو حال 


بعض المالكيين كأبي بكر المالكي” ''. وذهب (الأغلب) وجِلُّهم من المحققين 


- علم الأصول. تحفيق: شعبأن إسماعيلء (القاهرة: دار الكتباء طا. ,)١595‏ 
1 الجويني؛ عبدالملك: البرهان فى أصول الفقف تحقيق: عبدالعظيم الديب». 
(المنصورة: دار الوفاى ط"ا. 19497م). 480/5. 

6 الزركشي في البحر المحيط 9/6" ابن حزم» أبو محمد الأندلسي : الإحكام في 
أصول الأحكامء (القاهرة: دار الحديثء ط١ء‏ 4م 61/44 الآأمدي. 
الإحكام. 5/4 الجويني» البرهان 4929/6. الزركشيء البحر المحيط 2.15/8 
الشوكاني» إرشاد الفحول 159/5, الأشقرء عمر: نظرات فى أصول الفقهء (عمان: 
دار النفائس»؛ ط١اء ))١999‏ ص65. ومع اختلافهم الظاهر. إلا أنهم يتفقرن على أن 
القياس الصادر عن النبي يَكهْ حجةء باعتباره سنة وقياساً في آن معاً. انظر: زيدان: 
صلاح: حجية القياس. (القاهرة: دار الصحوة للنشرء ط١؛. .)١5417‏ ص4 4. 

(؟) ابن حزمء الإحكام 59/9: وهو محمد بن عبدالله بن محمد الأبهريء المولود 


لا لب اي الكضة 


القياس القطعي بين ابن حزم وابن تيمية 


إلى أن القياس لا يستعمل إلا عند الضرورة» فقد نقل الزركشي عن الشافعي 
قوله : «#القياس مو ضع ضصرورة» لآنه لا يحل القياس والخبر موجود. كما يكون 
التيمم طهارة عند الإعواز من الماء» ولا يكون طهارة إذا وجد الماء»"'' . 


وقال ابن حجر ؟4867ه: «والحاصل أن المصير إلى الرأي إنما يكون 

3 00 
عند فقد النص) . 

وقال المحقق الحنبلي ابن بدران 55١١ه:‏ «كان الإمام أحمد يستعمله 
للضرورة على ما علمت مما سبق» ففي كتاب الخلال عن أحمد قال: 
سألت الشافعى عن القياس » فقال: إثما يصار إليه عند الضرورة)!" 


؟ - وذهب البعض كالقفال الشاشى”'' من الشافعية» وأبى الحسين 
البصري من المعتزلة إلى أن العقل قد دل على وجوب التعبّد بالقياس» وأن 
الأدلة السمعية وردت مؤكدة لما أثبتته الأدلة العقلية» وفي هذا يقول أبو 
الحسين البصري أن دلالة الأدلة السمعية ظنية وليست قطعية”” . 


- وذهب البعض الآخر إلى أن القياس حجة ولكن ليس مطلقاء إلا 
فى حالتين هماأ: 


- ا سنة 149هع شيخ المالكية في العراق» وله تصانيف في شرح مذهب الإمام مالكء 
توفي سنة هلالاه. انظر: الزركلي؛ حخير الدين: الأعلام» (بيروت: دار الملايين» 
طلا «ل/ا"١)ء‏ كه ؟؟. 

.77/8 الزركشيء» البحر المحيط‎ )١( 

2 الأشقرء نظرات ١‏ ففى أصول الفقهء» ص453. 

(9) ابن بدران» المدخل» صة١١.‏ 

(؛) عالم خراسان: أبو بكر الشاشي الشافعي القفال ٠‏ الكبير: ٠»‏ وهو أول من صنف الجدل 
الحسن من الفقهاءء وله كتاب في الأصول» وله شرح الرسالة» وعنه انتشر فقه 
الشافعي بما وراء النهرء الذهبي» أبو عبدالله: سير أعلام النبلاء؛ تحقيق: شعيب 
الأرناؤوطء ومحمد العرقسوسي» (بيروت: مؤسسة الرسالةء ط9). 5845/15. 

(5) البصري» أبو الحسين: شرح العمد؛ تحقيق ودراسة: عبدالحميد أبو زنيد» (المدينة 
المنورة: مكتبة العلوم والحكمء . طاكء ١٠54١ها)ء 550/١‏ وما بعدها. 


التصة 55> تك رن 1 


[ سم اه 
الأولى: إذا نص الشارع على علة الحكم. 


والثانية: إذا كان الفرع المقيس أولى بالحكم من الأصل المقيس عليه. 
كما فى قياس الضرب على التأفيف». لإثيات حرمة الضرب بعلة الإيذاء. 


؛ ‏ وقالت الظاهرية وجمهور الإمامية أن القياس ليس حجة شرعية 
بالإطلاق . 


واشتد النزاع بين النافين والمثبتين في مسمى القياس القطعي الجلي» 
وهو لب القياس الأصولي الظنيء وهو الوحيد غالبا من بين القياسات 
الأصولية المفيدة للقطع؛. فاختلفت حوله كلمات الأصوليين فى توجهين: 

فالفريق الأول القاتل بالقياس وححجيته وهم جماهير العلماءء قالوا أنه 
قياس تمت أركانه و صحتك شروطه. 


أما المريق الثاني وهم النافون لهء وعلى رأسهم الظاهرية» قالوا أن 
المراد هنا استدلال لغوي بحتء لتوثر الألفاظ اللغوية» واللغة تتسع لمثل 
هذاء ولا يصح إطلاق هذا على القياس الأصولي . 

ونظراً للحملة القوية التي قادها ابن حزم على مؤيدي القياس 
الأصوليء. وحمله على تفنيد آرائهم وأصولهمء ذهب الكثير من الجمهور 
إلى الرذ عليه وتفنيد آرائه . 

فقد تزعم الجويني 4ه الحملة على الظاهرية» وتكلم فيه متشعيا 
ومطولاء حتى بلغ كتاب القياس في كتابه البرهان مساويا من حيث عدد 
الصفحات أغلب أبواب الأصول. وقد ابتدأ كتاب القياس بقوله: «القياس 
مناط الاجتهادء وأصل الرأي» ومنه يتشعب الفقه وأساليب الشريعة» وهو 
المفضي إلى الاستقلال بتفاصيل أحكام الوقائع مع انتفاء الغاية والنهايةء فإن 
نصوص الكتاب والسنة محصورة مقصورة» ومواقع الإجماع معدودة 
مأثورة؛.. والآصل الذي يسترسل على جميع الوقائع القياس» وما يتعلق به 
من وجوه النظر والاستدلال فهو إذاً أحق الأصول باعتناء الطالب» ومن 


كو للب سا- تاج - المكة 


2 ْ القياس القطعي بين ابن حزم وابن ثيمية 


عرف ماخذه وتمأسيمه وصحيحه وفاسذه ومأ يصح من الاعتراضات عليها 
وما يفسد منها وأحاط بمراتيها جلاء وخفاءء» وعرف مجاريها ومواقعها فقد 
6002 


المبحث الثاني: القياس الأصولي والقطع 
أغلب الأصوليين يرون أن القياس الأصولي يفيد الظن الغالب» فقد 


نقل عن الجويني 598ه وتلميذه الغزالي 505ه القول بأن: «القياس 
المظنون لا مجال له فى القطعيات)”" . 


وتبعهم التلمساني المالكي  !١١(‏ الالاه)"”' بقوله: ما يطلب فيه 
القطع. فلا يجوز إثباته بالقياس»: لأن القياس لا يفيد القطع»» ومثاله قياس 
الشافعية فى أآية البسملة»ء أنها من القران فى كل سورة؛ على سائر أي 
القرآن» بجامع أنها مكتوبة بخط المصحف9؟, - 


لكن هذا الإطلاق» لم يمنع الأصوليين من تحديد مواطن القطع 
والظن في القياس الأصولي» إذ يُقسم القياس الأصولي إلى ثلاثة أنواع. 


)١(‏ البرهان ؟/446» وقد انتقد الظاهرية بشدة عندما قال: «فإن قيل: كيف يكون إجماع 
القايسين حجة:ء وقد أنكر القياس طوائف من العلماءء قلنا: الذي ذهب إليه ذور 
التحقيق: أنا لا نعدُ منكري القياس من علماء الأمة وحملة الشريعة» فإنهم مباهتون 
أولآ على عنادهم فيما ثبت استفاضة وتواترأء ومن لم يزعه التواتر ولم يحتفل 
بمخالفته. لم يوثق بقوله ومذهبه». الجويني» البرهان 275/6. 

(0) الغزالى» أبو حامد: المنخول فى تعليقات الأصول» تحقيق: محمد هيتوء (دمشق: 
دار الفكرء ط؟. 400١ه)ء‏ ص 005 قارن مع الزركشي في البحر المحيط 58/6. 

(*) محمد بن أحمد بن علي الإدريسي: الحسني» أبو عبدالله المعروف بالشريف التلمساني» 
من أعلام المالكية بالمغرب» من قرية تسمى العَلُوين من أعفال تلمسان» من أشهر 
كتبه مفتاح الوصول. انظر الزركلي» الأعلام 10/6؟”. 

(4) التلمساني؛ محمد: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول»؛ تحقيق: عبدالوهاب 
عبداللطيف. '(بيروت: دار الكتب العلمية)» )»2)١98*‏ ص؛١15.‏ 


ال ك2كك لون ! 


[ صضمد_إه 
باعتبار قطعية أو ظنية العلة20 : 


١‏ - القياس الأولى ويسمى بالجلي أو القطعي. أو أولى من 
المنصوص؛ لأن علة الحكم في المقيس «الفرع» أقوى منها في المقيس عليه 
«الأصل»؛ ولذلك يكون حكم الأصل ثابتاً للفرع من باب أولى» ولهذا 
سمي قطعياً من هذا الباب. ومن الأمثلة المشهورة التي يذكرها الأصوليون 
فى هذا السياق قوله تعالى: ##ثلا نَل لمآ 5 4 [الإسراء: ع]. فالأصل 
حكمه حرمة التأفيف» والعلة الظاهرة في هذا دفع الأذى والضرر عن 
الوالدين» كما هو في سياق الآية» والفرع يتحقق في كل أذى أشد على 
الوالدين من التأفيف مثل الشتم أو الضرب. 

ولهذا كان الحكم أولى بالفرع منه بالأصلى» لقوة العلة الموجودة فيه. 
لذا أثر عن العلماء قولهم: أن قضاء القاضي ينقضء إذا خالف القياس 
الجلي المقطوع”''. 

, 1 


لك انظر في هذا الصدد : الزركشي في البحر المحيط م/ 5" 6هء. حسيب الله على أصول 
التشريع الإسلامي» (القاهرة: دار الفكر العربي» ط5. :)١948”5‏ ص"18., الزلمي. 
مصطفى : أصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجديدء (صنعاء: مركز عبادي للدراسات 
والنشرء ط١؛ :)4١5945‏ ص©6١1ء‏ وقريب من هذا قال الرازي : «ثم لا يخلو كل واحد من 
هذه الثلاثة» إما أن تكون قطعية أو ظنية أو بعضها قطعي وبعضها ظني؛ فإن كان الأول كان 
القياس مقدما على + خبر الواحد لا محالة؛ ٠‏ لأن هذا القياس يقتضي القطع وخبر الواحد 

يقتضي الظن» ومقتضى القطع مقدم على مقتضى الظن. وإن كان الثاني كان الخبر لا محالة 

مقدماً على القياس» لأن الظن كلما كان أقل كان بالاعتبار أولى»» الرازي». فخر الدين : 
المحصول في علم الأصولء تحقيق: طه العلواني» (بيروت: مؤسسة الرسالة؛ ط". 
4 م)ء 4 ذا وصف ابن تيمية إنكار ابن حزم للقياس الجلي أو مفهوم الموافقة بأنه 
مكابرة» انظر : الشوكاني» إرشاد الفحول» 5/5 ه. 

لع الزركشي في البحر المحيط ع/مة, الطوفي», : نجم الدين: : شرح مختصر الروضة» 
تحقيق : عبدالله التركيى. (بيروت: مؤسسة السالة. ” طىء /1541م)؛ درشا 

(") الزركشي في البحر المحيط ه/0ا”, التلمساني» مفتاح الوصول» ص .4٠‏ 


يل سج الكضة 


0004 القياس القطعي بين ابن حزم وابن تيمية 

* ما عرف معناه من ظاهر النص يغير استدلال» كقوله تعالى: #فُمَن 
يَمْمَلْ مِتْقَالَ دَرَةَ حَبْر يَرَهْ 2 ومن يَمَمَلْ متتكال دَرَوَ سَرًا يَرَمَ 402 
[الزلزلة: .٠‏ 4]» فالاستدلال هنا يقع على أنه لا يجوز أن يجازى المؤمن على 
قليل فعله ولا يكافأ على كبيره» وفى المقايل لا يعاقب العاصى على صغير 
ذنبه ويلسى كبيره. 

ومثلهء. قوله تعالى : ين َمل الْكْتب مَنَ إن َأَمَنَه يقنطار وَدَوءِ ِلَيْكَ 


- ل 
سل جر كر 2 عم سج ار 2 7 دم 
وَملهم مُن إن تأمنه بدينارٍ د يؤدوةه إليك 


[آل عمران: مزا. 


فمن كان يؤدي القنطار إذا اؤتمن عليهء فأداؤه للدينار أولى» والعكس 
صحيح » ومن التطبيقات الفقهية» ما ذهب إليه الشافعية من أن قاتل النفس 
عمذاء تلزمه الكفارة ؛ لأنها لما وجبت على القاتل الخطأٌ ؛ فهي فى حق 
فاتل العمد أوجب وأولى . ش 

* ما عرف معناه من ظاهر النص بغير استدلال» كالنهى عن التضحية 
بالعوراء والعمياء والعرجاءء فالعمياء أولى قياسأً من العرجاءء والقطعاء على 
العرجاء لأن نقصها أكثر وأوضحء: لذا فلا يجوز ورود التعبد بخلافه أصلا. 

ع ما عرف معئاه من ظاهر ‏ النص باستد لال ظاهر. كقياس عقل النكاح 

د قباس المساواة. وهو أن تكون العلة لة المتوافرة ؛ بين بين الأصل 7 
الميراث» لقوله ظَكِتةِ: «الخال وارث من لا وارث له)2270: فسبب ا 


)١(‏ البيهقىء أبو بكر: ستئن البيهقى الكبرى» تحقيق: محمد عبدالقادر» (مكة المكرمة: 
مكتبة دار البازء 4١51١ه)ء‏ باب من قال بتوريث ذوي الأرحامء 2516/5 الترمذي» 
محمد بن عيسى : الجامع الصحيح» تحقيق : أحمد شاكر وآخرون» (بيروت: دار 
إحياء التراث العربى.ء ط.ت. )؛ باب ما جاء فى ميراث الخال» .45١/4‏ 


التضة ار 


مضع 


” - القياس الأدنى, وهو خلاف النوع الأولى» لاعتبار أن العلة في 
الأصل أقوى منها في الفرع» مثال ذلك ما جاء عند الأحناف قولهم بصحة 
تزويج البنت البالغة العاقلة لنفسهاء بدون إذن وليهاء قياسا على صحة 
تصرّفها بأمورها المالية» وقد انتقد هذا القياس من الجمهورء لاعتبار أنه 
قياس مع الفارق . 

وهذا أحكم توجيه أصولي في حق قطعية أو ظنية القياس الأصولي. 
وخصوصاً إذا عرفنا أن القياس الأصولي قائم على العلة وجوداً وتحققاً في 


الأصل أو الفرع. 


لذاء فلا يصح أن نصف القياس الأصولي بإطلاق أنه ظني أو قطعي؛ 
51 الاجورق أن لعشيو أن بعضه قطعى والآخر ظدى اعتماداً على مادته 
القياسية ‏ وهذا ما سئراه من تحميق أبن ثيمية لاخقا. 


المبحث الثالث: القياس المنطقى 


يعتبر القياس عند المناطقة أحد أنواع الحجج العقلية» وهي إضافة إلى 
القياس». الاستقراء والفو 0 


)١(‏ والاستقراء عملية فكرية وحسية معاء تنبع من تتبع الجزئيات كلها أو بعضها للوصول 

إلى حكم عام يشملهاء وهو ينقسم إلى : 

. تام ليشمل جميع الجزئيات» ويكون حكمه مفيداً للقطع‎ - ١ 

؟ - ناقص» وهو تتبع لأغلب الجزئيات» لا لجميعهاء والراجح عند الجمهور أنه 
يفيد الظن لا القطع. أما التمثيل فهو مشابهة جزئي لآخر في حكم للمشابهة الواقعة 
بينهماء وهو عند البعض يقارب معنى القياس الأصولي. إلا أنه عند التحقيق لا 
عاتله .اند المي الى »عد الرعين مسيتكة شيوابا المعرنة :فول نهدن 
والمناظرةء (دمشق: دار القلمء طعء 195م)2 ص 190. 


يسيس وسيةة !ب إلضة 


القياس القطعي بين ابن حزم وابن تيمية 


وتمثل هذه الحجج ما يسمى عند أرسطو'"'' بمناهج الاستدلال 
العقلي» وهي التى دخلت البلاد الإسلامية مبكراء وقد جوبهت بالرفضص 
والاستتكار من قبل العلماء» باعتيار أنها قائمة على أصول وخصائص اللغة 
والتراث اليوناني» وهي بعيدة كل البعد عن المنهج الإسلامي الصافي وعن 
لغته القويمة» لذا قال إمام الأصول الشافعي: «ما جهل الناس ولا اختلفوا 
إلا لتركهم لسان العرب» وميلهم إلى لسان أرسطوطاليس»)0"©. 


ولقد ظل هذا المنهج السلفي الذي شيّده الكثير من علماء السلف ضد 
هذا المنهج الدخيل على التراث الإسلامي حتى أواسط القرن الخامس 
الهجريء وبالتحديد عندما أعلن الغزالي  45٠0(‏ 5٠5ه)‏ اعتماده على 
المنطق اليوناني في أصول الفقه» بل ذهب إلى القول أن علوم المنطق هي 
مقدمة لكل العلومء «ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه أصلاً» '“. وعلى 
هذا الآساس اعتمد متكلمو الأصوليين فيما بعد هذا النهجء وساروا عليه في 
مؤلفاتهم الأصولية والكلامية» إلا أن هذا النهج لم يرق للكثير من العلماء 
وعلى الأخص علماء الحديث مثل ابن الصلاح 547ه وابن تيمية 8١/اه‏ 
الذين سمّهوا وجهّلوا من اعتمد هذا النهج في الدراسات الشرعية. 


وخصوصاً أن الأخير قد قام بدراسة المنطق دراسة موسعة ناقداً له 


ومؤثراً المنهج العقلي الإسلامي عليه 


قبل الميلاد وتربى في أثيئا بمدرسة أللاطون, : ثم أسس مدرسته الخاصة توفي عام 


حرفن قبل الميلاد» انظر: يودين »> روزئتال: الموساعة الفلسفية ؛ ترجمة : سمير كرمء؛ 
(بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشرء طثء 8/ا19م)؛ ص9١.‏ 


(0) السيرطيء جلال الدين: صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام؛ تعليق: علي 
ساهي . النشار» (مكة المكرمة : مطبعة البازء طء.ثت.). ص 68 .١‏ 


(") الغزالي» أبو حامد: المستصفى.من علم الأصول» تحقيق وتعليق: محمد الأشقر؛ 
(بيروت : مؤسسة الرسالة. طق لاقة١1) 5/١‏ 1. 


التكمة د حو 


مصاع 

إلا أننا إذا نظرنا بعين التأمل والمتابعة» رأينا أن القياس الأرسطي قد 
اعتمد من قبل بعض الأصوليين المرموقين قبل الغزالي؛ أمثال ابن حزم 
الظاهري ‏ وسنتعرض له بالتفصيل في موضع لااحق ‏ وحاجج عليه وأقام 
اعتراضاً واضحاً ضد القياس الفقهي. معتمداً القياس المنطقى. لذاء من 
مقتضى الأمانة العلمية وسلامة التحقيق أن نعتبر أن الغزالي لم ينفرد بالدعوة 
إلى تبني المنطق كوسيلة إلى القطع واليقين» عندما اعتبر أن مقدمة علم 
المنطق ليست خاصة بعلم الأصول. بل هي عامة ومهمة لكل العلوم 
والمعارف» إذ يقول فى مقدمة كتابه المستصفى: «. . وليست هذه المقدمة 
من جملة علم الأصول» ولا من مقدماته الخاصة بهء بل هى مقدمة العلوم 
كلهاء ومن لا يحيط بها فلا ثقَة له بعلومه أصلاً. .)30 , 


تعريقه وأقسامه: 

قبل البدء بالتعريف لهذا النوع من القياسء نرى أن هناك خلافاً 
واضحاً بين العلماء المحققين في إطلاق مسمى القياس على هذا النوع من 
القياس» ففي حين أن القياس الأصولي هو استدلال بحكم شيء على شيء 
من غير أن يكون أحدهما أعمّ من الآخرء ويسمى هذا عند المناطقة بقياس 
التمثيلء نرى أن القياس المنطقي هو الاستدلال بحكم العام على حكم 
الخاص» ويرجع إلى المقدمات والنتائج؛ كما أنهم يخصون اسم الاستقراء 
بحكم الجزئي على الكلي . 

وكما يقول الغزالي: إن تسمية المنطقيين الاستدلال بالقياس ظلم على 
الاسمء وخطأ في الوضعء لأن القياس يستدعي مُقاساً ومُقاساً عليه. أما 
المنطقيون فيرون القياس في نحو كل مسكر خمر وكل خمر حرام - كل 
مسكر حرام'''. 


() المستصفىء» الجزء الأول». مقدمة الكتاب. 
(؟) الزركشي في البحر المحيط .٠١/0‏ الأشقرء نظرات في أصول الفقهء صفك“. 


لل سي العكة 


القياس القطعي بين ابن حزم وابن تيمية 


254 


يمكن القول أن القياس المنطقي هو: «قول مؤلف من قضايا إذا 
سلمت لزم عنها قول آخر)"" 


وقد مُثل له بقولهم بأن: العالّم متغيرء وكل متغير حادث» وعليه 
يكون الحاصل أن العالم حادث» وهي القاعدة المنطقية المعروفة ف21. 


يؤدي إلى أن: (أ) - (ج). 


7 : 0 ' 2 
وينقسم القياس المنطقي إلى قسمين” '"': 
الأول: باعتبار المادة» ويراد بها مادة القياس وهي القضايا التي يتكون 


)١(‏ الجرجاني» علي: التعريفات» ” تحقيق : إبراهيم الأبياري» (القاهرة: دار التراث» 
ط.ءت.).ء ص5737. 

(؟) ينتقد ابن تيمية هذا التعريف للقياس المنطقي». ويرى أن قصره على مقدمتين لا يصحء 
وهو إطلاق غير مبني على دليل » ٠‏ يقول في هذا الصدد: «وإذا كانوا قد جعلوا القياس 
مؤلفا من أقوال وهي القضايا» لم يجب أن يراد بذلك قولان فقطء ا لفظ الجمع 
إما أن يكون متناولاً لاثنين نصاعداء كقوله: ##قإن كن لَه إحوة ديه ألسدْسش) 
[النساء: ١١]ء‏ وإما أن يراد به الثلاثة فصاعدأًء وهو الأصل عند الجمهورء ولكن قد 
يراد به جنس العدد فيتناول الاثنين فصاعداًء ولا يكون الجمع مختصاً باثنين» فإذا 
قالوا: هو مؤلف من أقوال إن أرادوا جنس العددء كان المعنى من اثنين فصاعداً. 
فيجوز أن يكون مؤلفاً من ثلاث: مقدمات وأربع مقدمات فلا يختص بالاثنين: وإن 
أرادوا الجمع الحقيقي لم يكن مؤلفاً إلا من ثلاثة). وبعد هذا الردء يرى أن قصر 
لفظ القياس على المعنى اللغوي وهو التقدير أصح وأحكمء وهكذا يمكن أن يشمل 
القياس أكثر من مقدمة»؛ وقد تابع: ابن تيمية في هذا الكثير من الفلاسفة الغربيين أمثال 
برادلي وفيري جوزيف طمعده51.1/.1 الذي يرى أن تعريف القياس المنطقي أوسع من 
تطبيقه » أو بعبارة أخرى أن أرسطو لم يلتزم عملياً بما عرف به القياس نظرياًء انظر: 
أبن تيمية: الرد على المنطقيين » »:(بيروت: دار المعرفة» ط.ءت.)ء» ص١١١) »١18‏ 
إسلامء عزمي: دراسات في المنطق» (الكويت» منشورات جامعة الكويت» 
46 )). صصه". 

(00 انظر في هذا: الميداني» ضوابط المعرفة» ص747. 


التكة دإ 


لصمصم ع 


منهاء وتسمى الصناعات الخمس» وهي: البرهان والجدل والخطابة والشعر 
والسفسطة. وكما هو معلوم فإن هذه الصناعات تتراوح مأ بين اليقين 
القطعي2 الذي لا ريبة فيه ولا شك» وما بين المغالطات العلمية الواضحة : 

فالذي يفيد القطع واليقين في القياس المنطقي هو ما يسمى 
ب «البرهان». والذي يعتمد على مقدمات قطعية واضحة؛, كالبديهيات 
والحسّيات» وينتج عنه نتائج قطعية يقينئية صحيحة» وعلى هذا الأساس 
يكون البرهان هو: القطعي اليقيني عند المناطقة في قولهم الموسوم 
ب «القياس المنطقي». وإذا أطلق القياس المنطقي الذي يفيد القطع. فالمراد 
به البرهان ليس إلاء ومن هنا يمكننا فهم كثرة إطلاق مصطلح البرهان عند 
ابن حزم الظاهريء وهو في معرض اعتماده على القياس المنطقي. 


وعلى هذا درج المتأخرون من الأصوليين» على تعريف البرهان بأنه 
القياس القطعى. إذ يقول ابن قدامة في حق القياس المنطقى عند تعريفه 
البرهان أنه : «مقدمتان يتولد منهما نتيجة ولا يسمى برهاناً إلا إذا كانت 
المقدمتان قطعيةء فإن كانت مظنونة سميت قياساً فقهياًء وإن كانت مسلَّمة 
سميت قياساً جدلياً»7"' . 

أما الجدل فهو: الذي يتكون من مقدمات مشهورة أو مقاربة من 
اليقين» وتكون ملزمة للخصم نظراً لقوّتها القريبة من القطع» لذا كانت 
صناعة الجدل لإلزام الخصمء ويأتي بعد هذه المرثية الخطابة» وهي في 
الأغلب الأعم تقارب الظن الغالب ‏ في أصولنا الفقهية - وتعني أنها مقبولة؛ 
مع توافر نقيضها لدى المخاطب» وهذا ما يسمى بالقياس الخطابي» لذا كان 
غرضها الترغيب والترهيب. 

ويأتي بعد هذه المرتبة القياس الشعري» وهو يتضمن تشبيهاً وتخيلا 


10 أين قلامة: روضة الناظر وححنة المناظر. راجعه: سيد الدين الكاتب» (بيروت: دار 
الكتاب العربى. ططء اكذاماء ص "7 ؟. 


ولس سحري] ‏ الحعضة 


القياس القطعي بين ابن حزم وابن تيمية 
وتمثيلاً وغيرها من الأغراض التي تؤثر في النفس» إلا أنها لا تخلو من 
مقدمات مغلوطة أو كاذية» حسب ما يراد من المخاطب. وبعد هذه المراتت 
تفع مرثبة السفسطة. وهى لشي ان جماعة من الفلاسفة ظهروا حاملين 
الحجة على المغالطة الواضحة. "2 


الثاني: باعتبار صورته» يقسم القياس المنطقي - وخصوصاً البرهاني 
منه باعتبار أنه يفيد القطع من بين الأنواع الأخرى - إلى مقدمتين فأكثرء مع 
حذف أحدهما للعلم بالحاصل» وتسمى المقدمة عند أهل المنطق بالقضية. 
وتشمل موضوعاً ومحمولاًء كما هو الحال في علم النحو من حال المبتدأ 
والخبرء أو في علم الفقه من حكم ومحكوم عليه 

ويقسم القياس باعتبار الصورة إلى : 

أ قياس اقتراني» وهو الذي يدل على النتيجة بدون أداة استثناء» مع 
اقتران لجميع أجزائه. وهو في 'بعض المصنفات يسمى القياس الشمولي» 
باعتبار شموله على مادة النتيجة دون صورتهاء وهو يتركب من مقدمتين» في 
كل مقدمة موضع ومحمول.» فتلك أربعة أشياء» إلا أن واحداً منها يتكرر في 
المقدتكيق» افجعن "ثلانة أقنياةسويها أهل؛ المقطق. عدوذاء وى الجن 
الأوسط :بوالعنة الأكبى دؤالكة الأو 7 1 


ومثاله عند أهل المنطق أن لا يصرح به في مقدمتيه بالنتيجة ولا 
بنقيضهاء مثل قولهم المشهور: العالم متغيرء وكل متغير حادث - فالعالم 
حادث. أما المثال الأصولي في هذاء فهو قولهم: كل مسكر حرام وكل 
نيك سيكو فالعييد إذا حرام» ف ١«كل‏ مسكر حرام» هي المقدمة الكبرى. 
وقوله: كل نبيذ مسكر؛» هي المقدمة الصغرىء والنتيجة تكون أن «النبيذ 


)١(‏ وعند الغزالي يسميه بميزان التعادل» المستصفى »41/١‏ انظر كذلك كتابه: معيار العلم 


في فيرخ المنطىق» (نيراوية: دار در ط.ءت. كل ص /ام. السيوطي. صون 
المنطى . » ص 4ه ؟. 


النكعة - 


لمع 


الحرام»؛ أما الحد الأوسط وهو العلة فكانت في الإسكار. 


ب - القياس الاستثنائي.» وهو خلاف تعريف الأول. وهو ما صرح 
في مقدمتيه بالنتيجة أو بنقيضهاء مثل: إن كان زيد عالماً فوجب احترامه. 
لكنه عالم > فزيد واجب احترامه. ويتنوع إلى "قياس شرطي متصل»» أو 
كما يسميه الغزالي بالتلازم» وهو أن يتكون من مقدمتين مرتبطتين بالصيغة 
الشرطية. مثل قولهم: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. لكن الشمس 
طالعة فالنهار موجود. 


أما النوع الثاني فهو : «القياس الاستثنائي المنفصل». وهو يقابل مفهوم السبر 
والتقسيم الأصولي المعروف» وهو الذي يسميه الغزالي بالتعاند» نظراً لاستعمال 
حرف (إما' مثل قولهم : «العدد إما زوج وإما فرد ولكنه زوج فليس بفرد»”'" . 

بعدما تعرفنا ولو بصورة موجزة على أهم ملامح القياس المنطقي, 
نتعرف الآن على مواقف العلماء تجاهه؛ وحسب ما تبدو لناء وجدنا أنهم 
ينمسمون تجاهه إلى : 

١‏ - مويّد وبشدة في اعتماد القياس المنطقي في الأحكام الشرعية: 
باعتبار أنه وسيلة عقلية توصل إلى نتائج قطعية برهانية» ولعل ابن حزم 
الظاهري 1ه يمثل هذا التوجه. وخصوصا إذا تعرفنا على كتابه التقريب 
لحد المنطق في هذا السياق. 


م مؤيد ولكن بتحفظ. ويمثل هذا التوجه الغزالى 6 شا فهو 
بالرغم من نسبة الدعوة إليه في تبني المنطق» وقوله بأنه لا ثقة بمن لا 
منطق لديهء ثم تعرّضه إلى نقد وأسع من قبل علماء الحديث» واعتباره هو 
أول من دعا إلى هذاء نرى أنه يختلف اختلافاً كلياً عن ابن حزم الظاهري 
في الأخذ بالقياس المنطقى. 


60 انظر الغزالي في : معيار العلمء ص 2866 المستصفى 1 


وا الب تق الحضة 


القياس القطعي بين ابن حزم وابن لسمية 


فقد درس الغزالي الفلسفة والمنطق ككل في محاولة لنقض ما يخالف 
أصول الشريعة منهء وقد كفر الغزالي الفلاسفة والمناطقة القائلين بقدم العالم 
ونفي المعاد؛ إلا أنه سرعان ما تقبّل قياسهم المنطقي بحجة أنه موصل إلى 
نتائجح قطعية لا ريبة فيها» ولعل المستصفى وهو آخر كتبه الأصولية تأليفا 
يعضد هذا الكلام. 


وهنا يجد الباحث نفسه متعيجباً ومستغرباً من بعض المتقدمين المنتقدين 
للإمام الغزالي ه.٠هه‏ كأول داع للمنطق الأرسطيء. وأول أصولي أدخل 
مباحث المنطق في علم الأصول» ففى المقابل نجد التغافل التام والتهميش 
الكامل لمنهج ابن حزم الظاهري 457ه في تبنّيه القياس المنطقي. علما أنه 
قد سبق الغزالي في هذا المضمار بحوالي نصف قرنء بل قد تعالت 
صرخاته في نقد القياس الأصولي .والقول بالقياس المنطقي صراحة؛ والهجوم 
على مؤيدي القياس الأصولى إلى حد اعتبار القياس الأصولي من دين 
إبليس. ولا أجد سبباً واضحاً فى هذاء إلا أن أقول لعل: 


مؤلفات وكتب الغزالى الذي اشتهر فى أيامه» وذلك بحكم البعد الجغرافي 
ما بين المشرق والمغرب الإسلامي . 


م عدم اشتغال الغزالي ا وعلومه كاين حزمء وتفرده بمنهج 

* - رافض» لكن مع التقد والدراسة, وقل تمثل هذا علميا بابن ثيمية 
4ه, الذي قام بدراسة المنطق وعلومه دراسة موسعةء ثم نقده نقدا 
شاملاً فى كتابيه: «الرد على المنطقيين؟؛ وانقض المنطق» ؛ ثم تابعه بعض 
وقد بلغت الموضوعية عند ابن تيمية في نقده للمنطق» إلى درجة أنه 
جاراهم على أقوالهم وكلماتهمء فما أبقى لهم الكثير من المسلّمات 


ا ك2 لتك 10 


ممصضع 


والمديهيات» ثم توصل إلى أن الأساليب العقلية المستخدمة في الكتاب 
والسنة تفوقهما دقة وعلمية. 


؛ - رافض» مع الإحجام والتكفيرء وقد مثّل هذا التوجه الجيل الأول 
من العلماء والآئمة كالشافعى الذي رد المنطق باعتباره مخالفاً لقوانين اللسان 
العربي» فقال: «ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب؛ 
وميلهم إلى لسان أرسطوطاليس"'2. وأن الصحابة لم يشتغلوا به ولا بفنونه. 
وكذلك مال علماء الحديث المتأخرين مثل المحدث ابن الصلاح 5ه إلى 
هذاء معتبرين أن المنطق مدخل للفلسفة» وبما أن الفلسفة شرء فإن مدخل 
الشر شرء حتى قيل: مَنْ تمنطقٌ فقد تزندق . 


المبحث الرابع: نماذج أصولية في تحرّي القياس القطعي 
بعدما تعرفنا على المواقف المبدئية للعلماء من المنطق وعلى الأخص 
القياس المنطقي» نقف الآن لنفصّل في ذلك تفصيل من يريد درك مسالك 
القطع ونبذد دروب الظن. وسنقتصر على أهم معلمين في هذاء الأول مؤيد 
للقياس المنطقي بحجة القطع» والثاني رافض له بحجة ظنيته وأن القطع 
يتوفر به وبغيره» أي سنتعرض لعالمين بارزين في هذا: ابن حزم الظاهري 
وابن تيمية الحراني 


أم لا: امن ره الظاهري والقياس الأصولي: 

يعتبر ابن حزم الظاهري  “84(‏ 455ه) من أبرز الأصوليين النافين 
للقياس» وقد عقد في كتابه الإحكام في أصول الأحكام باباً خاصاً فى 
هذاء وقد طبق هذا تطبيقاً فقهياً في كتابه الضخم المحلّى. وإن كان ابن 
حزم «لا يرفض الاجتهاد بالرأيء لكنه يرفض رفعه من الناحية 
25390 السيوطي ؛ صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلامء ص68 ١‏ . 


0 ب - الحضة 


القياس القطعي بين ابن حزم وابن تيمية 


الإيستملوجية'''؛ كمدرك علمء إلى مستوى يقين النصوص"”'"'., إلا أننا 
لجد نه ا 
ابن حرم من أشد الدعاأة الى فصل فصل القع عن الظنيات والفرعيات» 


لذا تراه قد سلك المنهج العقلى المنطقى فى الوصول إلى مبتغاه 
اليقيني»؛ وتحرير منهجه الأصولي» وقد اعتمد على الأسس المنطقية في 
هذاء يقول مذكراً بأهمية المنطق: «فإن من جهله ‏ أي المنطق ‏ خفي عليه 
بناء كلام الله عز وجل مع كلام نبيه يلو" . وفي هلأ تنويه على أن ابن 
حزم 5ه قد سبق لغزالي, 6ه في التذكير بأهمية بة المنطق ا وقوانينه في 
اليونان واضعى المنطقء وهذا ما نجده لاحقاً عند الغزالي في بداية 
المستصفى ) الذي كتبة في آخر مصنفاته الأصولية» وفي هذا أيضاً تذكير بأن 
المنهج الذي ارتآه ابن حرم في أصولهء يخالف أصول المنهج الحنبلي أو 
ينتفع به البليد.. 


وليس هذا خاصا في كتاس القياس الذي نفأه » وإنما هو منع 0 قائم 


)2 إيستمولوجيا هه أمددة:ؤوزم8» تطلق على نظرية المعرفة بوجه عام وهي أحد فروع 
مجمع اللغة العربية ٠‏ الي الفلسفي. (القاهرة : الهيئة العامة لشؤون المطابع؛ 
14 ), 00 
العربي: 5 5 ولا صة؟١١.‏ 

ف سالم يفوت» ابن حزم صه .١١‏ 


العضة 97-6 


لمممصسرع 


في كل كتاباته الأصولية والفقهية. ونريد هنا أن نسترعى انتباه إمامنا حول 
بعضص هذه المواضع عل و عسسى, أن توصلنا إلى مرادنا في درك مرتبة 


القطع . 


١‏ - ابن حزم ورفضه للقياس الفقهي الأصولي: 
لقد اشتهر عن ابن زم الظاهري قوله بنفي القياس». وقد تسابق الكثير 

قديما وحديثاً في الرد عليه وتمنيد أقواله وأدلته فى هذا. إلا | أن الذي يدمي 

الْمَلب ويزيد من أساه هو أن الكثير منهم قد رفض هذأ الطرح الجزئي من 


55 حرم ولم تستكمل رؤيته للمنهج الكلى الذي أرتضاه أبن حرم في حياتةه 
العلمية. 


هم 


فقد اعتمد ابن حزم منهج القطع والظن في تتبع قواطع الأدلة 
والأحكام؛ مع غربلة الظنون والفرعيات» وإخراجها من دائرة الحلال 
والحرام. ومن خلال ملاحظة بعض المناقشات والردود - وخصوصاً من 
المعاصرين - على ابن حزم في دليل القياس تبرز هنا هذه الرؤية الكاملة 
للمنهج الذي ارتضاه ابن حزم في أصولهء فلم يُرّد على المنهج بقدر ما 
خوربت الفرعيات والجزئيات فيه. 

فمثلاً نرى بعض المعاصرين عندما يحاول مناقشة وتفنيد رأي ابن حزم 
للقياس» يربطه غالبا بمسلك التعليل ومشتقاته: وهذا صحيح في بعض ما 
ذهيوا إليهء إلا أن هناك غيابا واضحا للمنهج الحزمي في هذاء فقّد خط لنفسه 
تتبع مدارك اليقين ونبذ مسالك الظن» والقياس عنده من باب الظنون7' . 


)١(‏ انظر مثلا ليس من باب الحصر محمد أبو زهرة: ابن حزم حياته وعصره ‏ آراؤه 
وفقهه. (القاهرة: دار الفكر العربي» ط.ت.)ء؛ ص(ه9؛ 26457 ثم الريسوني في 
نظرية المقاصد عند الشاطبي» حيث جعل التعليل هو المشكل الوحيد بين الجمهرر 
وابن حزم الظاهري. الريسوني. أحمد: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» 
(واشنطن : المعهد العالمي للفكر الإسلامي» طىء 06مم). ص(7*8 _ 66 .)١‏ 


وتلل سيج العضة 


ولأن التعليل يقوم أصالة على البحث والتنقيب عن العلل في الفروع 
الفقهية» فهذا يستدعي إعمال العقل وفرض الشكوك في تحقيق العلة في هذه 
الفروعء وفكرة ابن حزم تنصبٌ على أن القطعيات ‏ وخصوصاً إذا كانت 
نصوصا لا تسمح بحال من الأحوال بفرض أسوار الظنئون أو الشكوك 
حولهاء لأن التعليل ليس أداة قطعية أو يقينية أجازها الشارع . 


فقد كان هم ابن حزم ومسعاه ينصبٌ على: (إقامة علوم الشرع ومن 
بينها الفقه وأصوله. على القطع بدل الظن» وعلى اليقين بدل التخمين» 
وضبط القواعد المتبعة في العلوم.الدينية العربية الإسلامية» وهو مقصد لا 
يتحقق إلا بالاستعانة بالمعقول» ممثلا في علوم الأوائل ومن بينها المنطق. 
من حيث هو أداة ضابطة للتفكير»ء تضفى عليه الصرامة والدقة الضروريتين 
للحفاظ على هوية الشرع وعلى كماله؛ وحمايته من خطر الإضافات 
والزيادات» لا في المستوى الشرعيى فحسب؛ بل حتى في المستوى 
العقدي. حيث خطر التأويلات وتهديدهاء ممثلاً في الغنوص2 بشتى 
أشكاله وصوره» مما يتطلب دعم | العقيدة بالمعقرل» مجسّماً في علم أرسطو 
وفلسفته)!” . 


يعتبر ابن حزم من الرافضين للقياس الفقهيء معتبراً إياه من الظنون» 
وما كان كذلك فهو من الباطل . والباطل مردود فى شرعنا باعتباره لا يفيك 
الحق» ف «القول بالظن وأخبر أنه خلاف الحق» وأنه أكذب الحديث. 
فوجب القطع على كذب الظن في الدين كله» وهذا أيضاً برهان واضح في 
إبطال القول بالقياس والتعليل والاستحسان».. وفى جملة القول بكل ذلك» 


)١(‏ الغنوص ونوهه0» فى أساسه معرفة أشياء دينية تسمو على مستوى عامة المؤمنين» أو 
على مستوى العقيدة الرسمية» ثم تحول الغنوص إلى المعتقدات السرية والخفية» بل 
الملحدة أحيانء وهو مذهب تلفيقي يجمع بين الفلسفة والدين» ويقوم بمزج المعارف 
الإنسانية بعضها ببعض . المعجم الفلسفي» ص##١.‏ 

(؟) سالم يقوت» ابن حزمء صم . 


اللاضة د -س| ا 


لمع 


لأن القول بكل ذلك ظن من قائله بلا شك» وبالله تعالى التوفيق)”"' . 


ويقول في موضع آخر: «وأيضاً فإنهم يتركون في أكثر أقوالهم ظاهر 
القرآن بخبر الواحدء ثم يتركون خبر الواحد للقياس. فقد حصل من كلامهم 
وعملهم أنهم غَلْبوا القياس على الحديث» فقد صار القياس على هذا أقرى 
من القرآان» ولا قياس البتة إلا على قرآن أو حديث. وهذا كله تخليط 
وسخنة عين» وغباوة جهل» وإقدام واستحلال لما لا يحل ولا يخفى على 
ذي بصرء وبالله تعالى التوفيق... القياس الذي هو عندهم أقوى من 
يقين.. فقد صار الظن أقوى من اليقين» وفى هذأ عجب عجيب» ونعوذ 
بالله من الخذلان» وأما الحقيقة فإن الظن باطل بنص حكم النبي يكن بأنه 
أكذب الحديث» وبخص قول الله تعالى: #رََا طم بهء من عل إن يَبَعُونَ إل 
2 وَإِنَّ أَلطَنَّ لا يعنى مِنَّ لَلَىّ هيا 42 [النجم: 108 فالظن بنص القرآن 
ليس حقاء فإذا ليس حم فهو باطل, فإذا كان الظن الذي هو الباطل أقوى 
من القياس» فالقياس بحكمهم أبطل من كل باطل» *. 


ويرى كذلك أن القياس الفقهي قائم على استقراء ناقص مذموم؛ لا 
يفيد القطع ولا اليقين» بل إفادته تكون ظنية دائماء إذاً ف «لا قياس بأيديكم 
إلا مثل هذاء وهو أن تشبهوا حال بحال الأغلس» ٠‏ فتحكموا لها بحكم 
واحدء وهو باب يؤدي إلى الكهانة الكاذبة» والتخرص في علم الغيب» 
والتحذلق في الاستدراك على الله تعالى» وعلى رسوله يله فيما لم يأذن به 
عز وجل). لذا كان أن ا(تحيّل إخواننا القياسيون حيلة ضعيفة سوفسطائية , 
بأن أوقعوا أسم القياس على على التحكم والسفسطة. فسموا تحكمهم بالاستقراء 


الحجرات: 1ل والأحاديث الخ ريف 8 5 حرمة ام الظن بإطلاق 
0 أن حرم. الإحكاء 0 . 


م الحضة 


المذموم قباساء وسموا حكمهم فيما لم يرد فيه نص بحكم شيء آخر مما 
ورد فيه نص لاشتباههما فى بعضص أوصافهما قياساً واستدلالاء وإجراء 
للعلة فى المعلول»)”'. 


ونحن لن نتعب أنفسنا كثيرأ بالرد على أدلة ابن حزم الظاهري» بقدر 
ما نريد الوصول معه إلى مرتبة القطع الأصولي التي يتبناها في أصول 
مذهبه» موضحين بعض اللبس والخلط الذي وفم منه فى هذا. 


فقد خالف جمهورّ الأصوليين بداية بهذه النظرة ‏ وهي رفض العمل بالظن ‏ 
والتى ما زالت تتكرر فى مباحث خبر الآحاد عند الأصوليين القائلين بظنية 
الآحاد» وقد ذكرنا جواب العلماء عليها فيما مضى» من ذلك ما قاله الجويني 
ه: «فالعلم بوجوب العمل غير مترتب على عين الخبر والقياس» ولكن قام 
الدليل القاطع على وجوب العمل عند ثبوت الخبر والقياس. .2" 

إلا أن ابن حزم يعتبرها هنا مرة أخرى في رفضه للقياس بعلة الظنية» 
وأن الظن لا يغني من الحق شيئاء والجواب كما ذكر العلماء في مبحث 
أخبار الآحاد أن اليقين والقطع ليس واجباً ولا فرضاً في وجوب العمل» 
فالمعتبر هنا غلبة الظنء ٠‏ وهو الظن الراجح وهذا هو مدار التكليف الشرعي 


ثم إن ١‏ الحكم بمقتفى القاس مقطوع ب بالإجما . وهو ما جرى عليه 
أئمة الصحابة والمذاهب» قبل أن يتولد الخلاف في أصل القياس أصلا " . 


)١(‏ الزعبيء أنور: ظاهرية ابن حزم الظاهري» (واشئطن: المعهد العالمي للفكر 
الإسلاميء 5) صل ؟. ش 

(؟) الجويني», عبدالملك: غياث الأمبم في التياث الظلم» تحقيق ودراسة: عبدالعظيم 
الديب» (الدوحة: وزارة الشؤون الدينية» طكء ٠:٠:اهاء‏ ص 4523. 

(0) انظر في هذا الصددء الآمدي» الإحكام 4/ه4» الزركشي» البحر المحيط ه/19. 


القضة -#تس| ا 


لعمموع 


فقول الله عز وجل في حق المطلّقة: إن طلَمَهَا مك : 
له ويلك حَدُود الله يِبَيَثَا لِمَوْمٍ يَعلمون 52 [البقرة: 00]. فقد جعل الله 
عز وجل الظن ‏ وهو الظن الغالب عند الأصوليين ‏ أساساً لجواز إعادة 
الزوجية بعد مفارقة الزوج الثاني للمرأة”©. ظ 

وثمة ملاحظة منهجية تستدرك على منهج ابن حزم الظاهريء أنه 
بالرغم من اطلاعه وتمرسه في فنون المعرفة والمنطق» إلا أنه لم يستخدم 
مصطلح «الظن الغالب» الذي استخدمه جمهور الأصوليين. 

بل كان أغلب توجهه للقطع اليقيتي أو الظن الكاذب ‏ المرجوح عند 
الجمهور كما مر سابقاً ‏ لذاء لم يكن غريباً أن يرفض ابن حزم كل 
متعلقات الظن» وإن كانت غالبة أو مغلوبة في بعضهاء وهذه الرؤية الحزمية 
هي التي تقول أن الأحاد يقطع بالعلم به وأن القياس الفقهي لا يفيل إلا 
الظن» وما الظن إلا خرص وتوهم وكذب. 

ومن الحجج التي يسوقها ابن حزم بناءً على منهج القطع والظن؛ دليل 
الاستصحاب الذي يعتبر من أبرز الأدلة التي يعتمدها في استنباطه وتعامله مع 
النصوصء إذ يرى ابن حزم أن الأصل استصحاب اليقين والقطع؛ وما دام 
النص القرانى أو السنة الصحيحة قد أفادت ذلك» فلا داعى إذاً للقياس 
الظني الطارىء: الذي هو في محل استبدال القطعي بالظني. مما جعله 
يقول: بأن سؤر الخنزير لا ينجس الماء. وأن سؤر الكلب ينجسه. وأن بول 
الإنسان ينجس الماءء وأن بول الختزير والكلب لا ينجسه0"©. 


وقد خالف جمهور الأصوليين هذه النظرة الحزميةء معتبرين أن 
الاستصحاب مرفوعاً بالقطع لا بالظن» لاعتبار أن دليل القياس ليس الوحيد 


5-5 
يك‎ 1 ١ 


200 تقلا عن على حسب الثم أصول التشريع ) ص .١5١‏ 
ه64 معحجميل أبو زهرهة؛ أبن حرم ء ص 56 5. 


لولسيججم] ‏ العكة 


القياس القطعي سن أبن حزم وابن ثيمية 


الذي يرفع الاستصحاب الأصلي» بل كذلك خبر الواحد» ثم إننا متعبدون 
بالقطع في العمل بالقياس وأصله. عند خلوٌ الحادثة أو الواقعة من نص 
قطعي برهاني» فإذا خلت القواطع الشرعية» بقي أمامنا غلبة الظن» وهذا 
أصل معتبر مقطوع به عند جماهير الأمة. لذا يرد عليهم بأن الظن هنا لم 
يرفع القطع بل قاطع قطعي قطعياً آخر. 


وعلى ذلك ينتهى بنا الأمر إلى أن الظاهريين ونماة القياس ينتهول إلى 
أن وراء النصوص دليل الاستصحاب» أما الجمهور فيرون تقديم الاستنباط 
والاجتهاد على الاستصحات”) 


كما أن اين حزم أراد الخروج من هذا الضيق الذي وقع بهء فقال 
بخطاب شرعىي مستحدث سماه دليلاء وجعله بعد القرآن والسنة والإجماع. 
وقد قال فى مطلعه: «اظن قوم بجهلهم أن قولنا بالدليل خروج منا عن 
النص والإجماع, وظن آخرون أن القياس والدليل واحدء فأخطؤوا في ظنهم 
أفحش خطأء ونحن إن شاء الله عز وجل نبيّن الدليل الذي نقول به بيانا 
يرفع الإشكال جملة. فنقول وبالله تعالى التوفيق: الدليل مأخوذ من النص 
ومن الإجماعء فأما الدليل المأخوذ من الإجماع فهو ينقسم أربعة أقسامء 
كلها أنواع من أنواع الإجماع» وداخلة تحت الإجماع وغير خارجة عنه 
وهي استصحاب الحال وأقل منا قيل وإجماعهم على ترك قولة ماء 
وإجماعهم على أن حكم المسلمين سواء وإن اختلفوا فى حكم كل واحدة 
منها. .200 ١‏ 


فهو يرى أن الدليل ليس هو القياس الفقهي الذي يستعمله جل 
الأصوليين» بل هو قراءة من داخل النص الشرعي» معتمداً في ذلك على 
الدلالة المعقولة». متهماً من يقول بالقياس الفقهى أنه قد ترك المعقول 


غ2 محمد أبو زهرة) ابن حزمء ص؟247 قارن مع الآمدي, الإحكام 1/5 . 
(؟) ابن حزمء الإحكام 48/8. ظ 


[ سم ]عه 
المقطوع؛ ولولا العقل لأدخلنا الكثير من الظنيات في أحكام الشريعة 
واعتبرناها قطعية» وما القياس والاستحسان وغيرهما من الأدلة القائمة على 
الرأي إلا ظنيات لا ترتقي إلى درجة القطع . 

لذا قلنا بالدليل ‏ لسان حال ابن حزم الذي يقوم على أسس عقلية 
واضحة ترشدنا إلى القطع العقلي الشرعي إذا جازت التسمية» لذا كان 
الدليل خطاباً عقليا قاطعاً في رأي ابن حزم» «فمن أنكر عقله فقد أنكر الذي 
لولآه لم يعرف ربهء وأنتج له ذلك تكذيب أي شيء6” 11 . 

وعلى أي حال. فإن ابن حزم الظاهري اعتمد القياس المنطقي وإن لم 
يصرح بهء إذ يقول في أول أقسام هذا الدليل: «وأما الدليل المأخوذ من 
النص» فهو ينقسم أقساماً سبعة كلها واقع تحت النص» أحدها مقدمتان تنتج 
نتيجة ليست منصوصة في إحداهماء كقوله يكن كل مسكر خمرء وكل 
خمر حرام» التيجة كل مسكر حرام؛ فهاتان المقدمتان دليل برهاني على أن 
كل مسكر حرام)»” 

وعلى هذا فقد اعتمد ابن حزم القياس المنطقي في تطبيقاته الفقهية: 
إذ يقول: «بعض المملوكات حرام وطؤهاء وكل حرام فرض اجتنايه - 2 
فبعض المملوكات فرض اجتنابها»» وفي موضع آخر يقول7": 

بعض الأباء كافرء وليس أحد تجب طاعته كافراً - فبعض الآباء لا 


00 الرعبي » ظاهرية ابن حزمء ص 55. 

(؟) ابن حزمء الإحكام 48/6. ولعل الباحث لا يبالغ هنا إذا قال أن قول الغزالي في بداية 
كتابه المشهور المستصفى بوجوب الأخذ بالمنطق ومن لا علم له بالمنطق فلا ثقة 
بعلومه.ء كانت إحدى ثمرات المنهج الحزمي المتصلب في مبداً القياس القطعي 
المنطقي. فلعل الغزالي أراد بإدخاله المنطق إلى علم الأصول جعل الأدلة الشرعية 
ومن بينها القياس الأصولي مؤسسة على القطع لا على الظن. 

(9) أنور الزعبي» ظاهرية ابن حزمء ص .١65‏ 


للب جم ل الكضة 


القياس القطعي بين ابن حزم وأبن تيمية 


بلحظ من هذا أن ابن 0 أسلوب المناطقة في الاستدلال هنا 
هدا مفهوم من النص مباشرةء إذ يرى أن «العلة له تسمى دلا والدليل لا 
يسمى عله فالعلة هي كل ما أوجب حكماً لم يوجد قطء أحدهما خالياً 
من الآخر كتصعيد النار للرطوبات» واستجلابها الناريات» فذلك من طبعهاء 
وههنا خلط أصحاب القياسء فسموا الدليل علة والعلة دليلاء ففحش 
آخر دليلاً» وهذا خطأء بل هذائهو القياس الذي ننكره ونبطلهء فمزجوا 
معنى باطل ع فمزجوا الأشياء وخلطوا ما شاؤوا»” 
علق بذلك الشرط. 0 0 لِلَنِسِنَ كفررأ 1 لير 
م كَل سَلََ 3 [الأنفال: 8*]» فمن انتهى منهم وحجحبت له المغفرة . وهذأ المهم 
ينطلق من دلالة اللفظ لا من القياس الأصولي كما يرى ذلك ابن حزم. 

0 الثالث. وهو أن 0 المعنى الذي يدل عليه ١‏ اللفظ متضمنا في 
اللفظ.ء كقوله وله تعالر ! 36 9 مآ 5 1 م وَكلل ليم َل كريهًا 4 
[الإسراء: *5]. وهذا من اللفظ العربي ذاته» وليس من أساليب القياس 
الأصرلي كما » يرى ذلك أبن 0 
أوّل قوله: #تلا تَكْل ممَآ أَقِ 4. 


إذ يرى في تأويلها أنها داخلة تحت مفهوم النص الشرعي »؛ وليبس دليل 


01 أبن حرم الإحكام هخ 


الكضة دالبب م مال 


م 5 


القياس الأصولي. إذ يرى تبعأ لمنهمجه في الدليل أن (الإحسان ذكر للوالدين 
في مواضع كثيرةء ٠‏ منها: #إنَ أنه يأَمْرُ لْعَدْلٍ وَالِْحْسْنٍ ياي ذى 
الْقَرَِ . ٠‏ * [النحل : '6]» وقوله عليه السلام: (إن الله كتب الإحسان على 
كل شيء»؛ فكان أمره تعالى بالإحسان إلى الوالدين غير معارض للإحسان 
إلى سائر الناس» وإلى البهائم المتمالكة والمقتولة ؛ 3 هو بعضه وداخل في 
جملته. أما قول الله تعالى : #وقمئ رَيُكَ أل عبدوأ إلا إِيَّهُ وَلويدين إخسدمًا 
ما يَلْمَنّ عِندَكَ الحكر َدُهمآ أو كلامم كل بَثْل لمآ أي . * [الإسسراء: 

. فلو لم يرد غير هذه اللفظة لما كان فيها تحريم ضربهما ولا قتلهما 
ولما كان يا إلا تحريم قول أف فقط.. اقتضت هذه الألفاظ من الاحسان 
والقول الكريم؛ وخفض الجناح والذل والرحمة لهماء والمنع من انتهارهماء 
وأوجبت أن يؤتى إليهما كل بر وكل خير وكل رفق» فبهذه الألفاظ. 
وبال أحاديث يث الواردة في ذلك وجب بر الوالدين بكل وجه وبكل معئىء 
والمنع من كل ضرر وعقوق بأي وجه كان. لا بالنهي عن قول أف. 
وبالألفاظ التي ذكرنا وجب ضرورة أن من سبّهما أو تبرّم عليهماء أو منعهما 
رفده في أي شيءء كان من غ غير الحرام. فلم يحسن إليهما ولا خفض لهما 
جناح الذل من الرحمة. . ولو كان النهي عن قول أف مغنياً عما سواه من 
وجوه الأذى. لما كان لذكر الله تعالى في الآية نفسها مع النهي عن قول 
أف النهي عن النهرء والأمر بالإحسان وخفض الجناح والذل لهما معنى. 
فلما لم يقتصر تعالى على ذكر الأف وحدهاء بطل قول من ادعى أن بذكر 
الأف علم ما عداه. . وصح ضرورة أن لكل لفظة من الآية معنى غير سائر 
ألفاظهاء ولكنهم جروا على عادة لهم دميمة من الاقتصار على بعض الاية 
والإضراب عن سائرهاء تمويهاً على من اغترٌ بهم» ومجاهرة لله تعالى بما 
لا يحل من التدليس في دينه. . ومثل نهيه عليه السلام أن يزني أحدنا 
بحليلة جاره مع عموم قوله تعالى. 


0 ابن حزم الظاهريء الإحكام ؟/151. 


“لل سطجج] - العكعة 


القياس القطعي بين ابن حزم وابن تيمية 


والقسم الرابع» وهو أن الشيء غير الذي لم يدل عليه نص شرعي 
بالحل أو الحرمة» يبقى في دائرة المباح . 

والقسم الخامس» وهي القضايا المتدرجة كأبي بكر أفضل من عمرء 
وعمر أفضل من عثمان» فأبو بكر أفضل من عثمان. وهذا قياس منطقي 
قريب من النوع الأول» لكن تسمية ابن خزم له بالتدرج فرقته . 

أما القسم السادس» وهو قولهم أن كل مسكر حرام» فيرى ابن حزم 
أن عكس هذه الفرضية أو العبارة يؤدي المراد عقلاء فإذا قلنا: بعض الحرام 
مسكرء فقد أثبتنا أن دلالة النص تتسع لعكس العبارة. 

القسم السابع وهو الأخير» لفظ ينطوي على معان كثيرة» منطوية 
ومقترنة مع بعضها البعضء كقولنا: إن محمد يدرس» فهذا يستلزم أن له 
جوارح تعمل وأجهزة تتحرك» وإن لم نصرح أو نتلفظ بهاء فهذا من قبيل 
لوازم المعنى . 

لذا فالدليل عند ابن حزم : : ادليل منطقيء ؛ جوهره إخراج ما هو متضمن في 
المقدمات؛ واستنتاج لما هو معطى سلفاً بكيفية جلية أو خفية في النص» استنتاجأ 
وإخراجاً يقينيّين: على أساس قاعدة اللزوم المنطقي»”''. 

لذاء فالمتابعة لمنهج ابن حزم الظاهري في قوله بالدليل» خروج 
واضح عن مادة الأصوليين»: ومحاولة جديدة في إقامة دليل شرعي منطقي 
قائم على القطع في ظن ابن حزمء وبالتالي أقام الدليل المنطقي محل 
القياس الأصولي بشواهد شرعية» وبهيكلية منطقية . 


؟ - مفارقة ابن حزم بين رفض القداس الأصولي والقطع د يخير الآحاد 
الظنى: 


إن ما يستوقف الباحث خلال تتبع المنهج الظاهري» الذي رسخ أركانه 


.188 .2١1905ص سالم يفوت» ابن حزمء‎ )١( 


الكضة د لاس ب ال 


[ مصاع 
على قواعد وأصول مبنية على استقراء القطع ونبذ الظنء الفارق البيّن 
لاعتبارية الظن الملازمة له. 


وإن كان البعض قد استدرك في هذه النقطة على ابن حزمء من خلال 
دراسة علمية للمنهج الظاهري تجاه المعرفة واليقين» بأن أحاديث الآحاد 
انتقلت من حد الممكن إلى حد الواجبء» أي علينا أن نؤمن ونتيقن 
بالمصدر الذي بعثت منه وهو الرسالة الخاتمة والمعجزة القاهرة» وإن كانت 
لم تقم هذه الأخبار على المحسوسء. لكن لاعتبار مصدرها فقد قطعنا 
بإيماننا بصحتها ويقينها . 

لذا لا نرى أن هناك حاجة فى عرض أي تعارض أو استدراكء بين 
البرهان الذي قطعه ابن حزم على نفسهء يوم بدأ يقنن لمذهبه؛ وبين 
نصوص الكتاب والسنةء ف «معاذ الله أن يأتي كلام الله عز وجلء وكلام 
نبيه يد بما يبطله عيان أو برهان» وإنما ينسب هذا إلى القرآن والسنة من لا 
يؤمنون بها)”'' . 


إلا أن هذا تخريج فيه نوع من تتبع النسق العام للمنهج الذي أراده 
المؤلف في كتابه» وهو يوْصّل ويؤطر للمنهج المعرفي عند ابن حزمء ولا 
ضير في هذاء لكن الأصح والأقوم ‏ في نظر الباحث - أن ابن حزم قد 
غالى في جانب معرفي على آخرء وهضم حق علم على حساب آخرء وما 
استقامت رؤيته في كافة الأدلة» فإذا كنا نتحفظ على رفضه القياس الأصولى 
بحجة الظن الذي يلازمه في أغلب الجهات وليس فى كلهاء فإننا نرفض 
وبشدة قطعه بخبر الآحادء وقوله أنه مفيد للعلم البقيني كالمتواتر. 


ومن لسانه تنحاججه إد يقول: اإيجب على العاقل أن يعبت مأ أثيت 


.١١٠١ص أنور الزعبي» ظاهرية ابن حزمء‎ )١( 


8 حرس الحضة 


القياس القطعي بين ابن حزم وابن تيمية 


البرهان ويبطل ما أبطل البرهان» ويقف فيما لم يثبته ولا أبطله البرهان» 


فإذا أثبت لنا البرهان بالقطع والاستقراء التام المفيد للقطع. أن درجة 
الظن لا ترقى»ء ولن ترقى بأي حال من الأحوال إلى درجة القطعء فكيف 


فإذا اسعدراك علينا أحدهم في أن منهج ابن حزم متماسك» يرى 
بوجوب القطع ؛ بخبر الرسول متئ صح» وأن الطاعة لازمة للأحاد كما هي 
للمتواتر» قلنا: إن هذا التأويل لا يستقيم مع منهج القطع والظن؛ الذي 
نقشه وأسسه فحول علماء الأصول في أصولهم الكلامية أو الفقهية» فإن 
حجية الطاعة مسألة غير متعلقة أو لازمة لذات الخبرء بل لأصل الإيمان 
والإسلامء فنقطع ونتيقن بضرورة طاعة الرسول 85ة فيما ثبت عنهء لكننا لا 
نسوي ونرتب لكافة أدلة الشرع بدرجة واحدة» أو مرتبة ثابتة في القطع أو 


الظن . 


ثانياً: موقف ابن تبمية من القياس المنطقي: 

إذا كان ابن حزم قد رفض القياس الأصولي» واعتبره ظنياً لا يفيد 
اليقين ولا القطعء ؛ فإن ابن تيمية  551(‏ 8 الاه) قد ذهب إلى الاتجاه 
المخالف البتة» فقد رفضص القياس المنطقي وانتقده» خصوصاً فى قولهم أن 
القياس المنطقى يفيد اليقين» ٠‏ وأن قياس التمثيل - والذي هو عند البعض 
يماثل قياس الأصوليين ‏ يفيد الظن» إذ يقول: «على أن كل قياس شمول» ‏ 
فإنه يعود إلى التمثيلء » كما أن كل قياس تمثيل فإنه يعود إلى شمولء وأن 
جعلهم قياس الشمول يفيد اليقين دون قياس التمثيل خطأ»”''. 


.١4”صض أنور الزعبي. ظاهرية ابن حزمء»‎ )١( 
.525١ (؟) ابن تيمية» الرد على المنطقيين»ء ضص5» السيوطي؛ صون المنطق» ص‎ 


المكضة لتك 1 


دحو 


والعلة في ذلك عنده أن التحقيق يقع بالمادة لا بالصورة» فإذا كانت 
المادة يقينية كانت مقدمات ونتائج القياس يقينية قطعية» أما إذا كانت ظنية 
فإن مقدماته ونتائجه ظنية؛ لذا لا عبرة بالمسمى والاسمء بقدر ما إن 
اعقاو تقار ممفهن: «الماوةالمقرية للق اش 

ويضرب مثلا على ذلك في مسألة النبيذ» فكل نبيذ مسكر وكل مسكر 
حرام» يكون الحاصل كل نبيذ حرام . 

يقول ابن تيمية: «وهؤلاء يزعمون أن ذلك القياس إنما يفيد الظن. 
روسيم حي اد رمه اليتيوي ٠‏ وقد بينًا في غير هذا الموضع أن قولهم هذا 
مو ادك الأقوال» جوانة نناسن: الدق | . قياس ستول هي ادن :وفيا يماك 
اليقين والظن بحسب الموادء فالمادة المعينة إن كانت يقينية في أحدهماء 
كانت يقينية في الآخرء وإن كانت ظنية في أحدهماء كانعه طن الى لسر 
وذللك كوا تتفي ان من التعدوة القللاثة :- لصفي بوزالا رودل 
لاقيو .وافحة رمط فيه هو الذي يسمى في قياس التمثيل له وال : 
يكنا فعا ومشتركاً. وصفا ومقتضنياء ونحو ذلك من العبارات». فإذا قال فى 
ماله النييةة كر يك كر وكل مسكر حرام» فلا بد له من إثبات 
المقدمة الكبرى» وحيتئذ يتم البرهان. وحيئئذ يمكنه أن يقول: النبيذ مسكرء 
فيكون حراماً قياساً على خمر العنب”" . 


)01 يعرف ابن تيمية قياس الشمول بأنه : «هو انتقال الذهن من المعين إلى المعنى العام المشترك 
لتر اس لجن ان د وا ال ل ل 
ذلك العام إلى لماص :مز عرقي إلى كاه ا 
عليه بذلك الكلي . . ولهذا كان الدليل أخص من مدلوله الذي هو الحكم. ؛ فإنه يلزم من وجود 
الس هو لاسي ل ع ال مس به 
ذلك الحكم يلزم ذلك المشترك الكلي: الم الل اطي ا ري 10 
ثيمية » الرد على على المنطقيين » 1١5 ١» ١١ ١ص ٠‏ » السيوطي» ؛ صون المنطق. » صةه 5. 


#سيس نسي ]نت [زواضية 


فالشاهد على ذلك يكونء «أن كل مسكر حرام يقرر به كون السكر 
مناط التحريم » بل تقرير ذلك في قياس التمثيل أولى وأسهل لشهادة الأصل 
له بالتحريم ا 


وإلى حدٌ ما وفق ابن تيمية في هذا التوجيهء فمادة القياس هي الفيصل 
فى هذا الأمرء لذا نرى أن أحد المسالك العقلية في القياس هو السبر 
1 610 
والتقسيم 

وهو بالجملة يفيد الظنء إلا أنه قد يصير قطعياً إذا كانت مادته 
قطعية» من ذلك قولهم: أن العالم إما أن يكون قديماً أو حادثاء بطل أن 
يكون قديماء فثبت قطعاً أنه حادث. إذ لا وصف آخر للعلة سوى أن يكون 
حادثا0؟ , ش 


والملاحظ على ابن تيمية رفضه للتوجه الكامل لابن حزم الظاهمري 
تجاه القياس التمثيلى ‏ أي الأصولى ‏ وانجذابه نحو قياس المناطقةء قاثلاً 
له: إذا كان همك البحث عن القياس القطعي اليقيني» فهذا يتحصل في 
قياس الأصوليين» إذا كانت مادته جلية وقطعية؛, إذ أن «الجلي ما كانت 
العلة الجامعة فيه بين الأصل والفرع منصوصة أو مجمعاً عليهاء أو ما قطع 
فيه بنفي الفارق» كإلحاق الأمة بالعيد في تقويم النصيب » والخفي وهو ما 
كانت العلة فيه مستنبطة)0؟؟. 


أما قولك أن القياس الأصولى غالباً ما يكون ظنياء فذاك لأن مواده 


)١(‏ عقيلي. إبراهيم: تكامل المنهج الفعرفي عند ابن تيمية» (واشئطن: المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي: ص١2 ))١414‏ ص ةع ". 

(؟) وهو أن يعقوم الأصولي بع صر الأوصاف التي يمكن التعليل بها للمقيس عليهء مم 
اختبارها في المقيس» وإبطال ما لا يصلح منها بدليلهء والباقي تتعين في العلة. 

(0) قارن مع الشوكانيء إرشاد الفحول دلكدة الزركشي» البحر المحيط ه/؟57. 

(:) ابن بدران» المدخل. ص. .#. 


الحضة - يتس سسا ل 


[ ممص اع 
فقهية فرعية» كما يستخدمه الأصوليون» وفي المقابل يكون أغلب قياس 
المناطقة قطعياًء لأنه قائم على عقليات بديهية؛ تستلزم القطع واليقين» بل 
إن القياس الشمولي لا يكون دائماً قطعياء فقد يكون خطابياً أو شعرياً أو 
جدلياً وغيرها. 0 

وقد ضرب مثالاً على ذلك عندما قال: «ونحن نذكر هنا ما لم نذكره 
في غير هذا الموضعء فنقول: قد تبين فيما تقدم أن قياس الشمول يمكن 
جعله قياس تمثيل وبالعكس. فإذا قال القائل: فى مسألة القعل بالمثقل قتل 
عمد عدوان محض لمن يكافىء القاتل» فأوجب القود كالقتل بالمحددء فقد 
جعل القدر المشترك الذي هو مناط الحكم القتل العمد العدوان المحض 
للمكافىء؛ وهذا يسمى العلة والمناط» والجامع والمشترك» والمقتضى 
والموجب؛ والباعث والآمارةء»ء وغير ذلك من الأسماءء فإذا أراد أن يصوغه 
بقياس الشمول» قال: هذا قتل عمد عدوان محض للمكافىء» وما كان 
كذلك فهو موجب للقود»ء والنزاع في الصورتين هو في كونه عمداً محضاء 
فإل المنازع يقول العمدية لم تتمحضص»ء وليس المقصود هنا ذكر خصوص 
المسألة. بل التمثيل» وهذا نزاع في المقدمة الصغرى» وهو نزاع في ثبوت 
الوصف في الفرع» فإن قياس التمثيل قد يمنع فيه ثبوت الوصف في 
الأصل. ويمنع ثبوته في الفرع وقد يمنع كونه علة الحكمء ويسمى هذا 
السؤال سؤال المطالبةء» وهو أعظم أسئلة القياسء وجوابه عمدة القياس. 
فإن عمدة القياس على كون المشترك مناط الحكمء وهذا هو المقدمة 
الكبرى» وهو كما لو قال في هذه المسألة» لا نسلم أن كل ما كان عمداً 
محضاً يوجب القصاصء وكذلك منع الحكم في الأصل أو منع الوصف في 
الأصل»ء وهو منع للمقدمة الكبرى في قياس الشمول؛ الله إلا أن يقيم 
المستدل دليلا على تأنْ ثير الوصف في غير أصل معين» وهذا قياس التعليل 
المحضء كما لو قال: النبيذ المسكر محرم"'' . 


3غ إبن تسمية ؛ الرد على المنطقيين ء ص7516. 


.بللسمرس] - الكضة 


القياس القطعي بين ابن حزم وابن تيمية 


فأنت ترى أن ابن تيمية قال بالقياس التمثيلي والشمولي معأء وجعل 
القطع هر الحاكم بينهما وليس قياس الأصوليين أو المناطقة هو الفيصل في 

هذاء لذا نرى أن قياس التمثيل يتقدم على قياس الشمول باعتبار”'*: 

١‏ أن عمدة القياس التمثيلي على القضية الجزئية التي يقاس عليها نظائرها. 
في حين القياس الشمولي يقاس على القضية الكلية؛ وهذه إن لم يشعر 
الإنسان بانطباقها على الأفراد في الخارج» فلا فائدة فيها. 

؟ ‏ إن النتيجة في قياس الشمول معلومة مسبقاء عن طريق العلم بالمقدمة 
الكبرى» فما يعلم صدقها يعلم به صدق أفرادها بطريق أولى» بينما في 
قياس التمثيل لا يكون حكم الفرع معلوماء إلا بعد ثبوت كون الوصف 
الذي علق به الحكم في الأصل متحققاً في الفرع أيضا. 

م _ إن قياس التمثيل أبلغ في إفادة العلم والقطع من قياس الشمول» وإن 
كان علم قياس الشمول أكثر فذاك أكبرء فقياس التمثيل في القياس 
العقلى كالبصر في العلم الحسيء» وقياس الشمول كالسمع في العلم 
الحسي» ولا ريب أن البصر أعظم وأكمل والسمع أوسع وأشمل . 

؛ ‏ إن قياس التمثيل أصل لقياس الشمول؛ لأنه لا يدل على المطلوب إلا 
بتوسط قياس التمثيل» إذ به يتحقق الإنسان من اشتراك الأفراد في 
الخارج في وصف مشترك» إما العلم بالجامع أو العلم بانتفاء الفارق 
بينهماء وحينئذ يمكن للعقل أن يحكم بحكم عام يعم جميع الأفراد. 
وهذا ما دعا السيوطى» الذي لخص كتب ابن تيمية المنطقية ليقول: 

«وأظن ما ذكره في تضعيف قياس التمثيل» إنما هو من كلام متأخريهم . لما 

رأوا استعمال الفقهاء له غالباًء . والفقهاء يستعملونه كثيراً في المواد 

الظنية)»70'؟. 


01 العقيلي ‏ المنهج المعر في » ص ١‏ "؟. 
افرع السيوطي »؛ صون المنطق. ص ,"١١‏ 


الكضة - سب سال 


[ ممست إهت 


غيرهء هو المسعنة إلى مصادر وأصول " صحيحة . أ وهذا لا يكون إلا 


قطعية: وأصول واضحة لآ ريبة في مصادرها. 


وعلى هذا الاستنتاج؛ يكون القياس الصحيح هو الذي لا يخالف 
القواطع العقلية وخصوصا الدينية» إذ يقول: «وبيئًا أن القياس الصحيح هو 
من العدل الذى أنزلهء» وأنه لا يجوز قط أن يختلف الكتاب والميزان. فلا 
يختلف نص ثابت عن الرسل وقياس صحيحء لا قياس شرعي ولا عقلى: 
ولا يجوز قط أن الأدلة الصحيحة النقلية تخالف الأدلة الصحيحة العقلية 
وأن القياس الشر عي الذي روعيت شروط صحته يخالف نصاً من النصوص . 
وليس في الشريعة شيء على خلاف القياس الصحيح. ٠؛‏ بل على خلاف 


القياس الفاسل)”'؟. 


الس ع ا 
يذكرون الدليل المستلزم للمدلول. وقد يكون هذا الدليل مقدمة واحدة مثل 
من علم أن الخمر محرم. وعلم أن النبيذ المتنازع فيه مسكرء ٠‏ لكن لم يعلم 
أن كل مسكر هو خمرء فهذا لا يحتاج إلا إلى هذه المقدمة: كل مسكر 
خمرء ولم يحتج إلى أن يقال أن كل نبيذ مسكر. ؛ وكل مسكر خمرء باعتبار 
أن كل هذه المقدمات معلومة له تلقائياً. وعلى ذلك لا يصح حصرها في 


اثنتين فقطء بل إن المقام والحاجة هي الفيصل والحكم”” . 


201 أبن تسمية ) الرد على المنطقيين » ص 7 /ا مجموع الفتاوى ل 0 
2220 ابن تيمية » الرد على المنطقيين» ص 231١١‏ السيوطى . صون المنطق. لا 


- الحعضصة 


مناقشة وترجيح: 

بعد الإلمام بصورة مجملة بالخلاف الواضح في قطعية القياس 
ويقيئيّته» سواء في القياس الأصولي أو القياس المنطقي عند الأصوليين» 
وخصوصاً في مدرسة الأصول الكلامية» وبالأخص بين توجه ابن حزم 
الداعي لنصرة القياس المنطقي لاعتبار قطعيته» ونقده للقياس الأصولي بحجة 
الظن» بينما يخرج من داخل المدرسة الأصولية الكلامية محقق أصولي آخر 
يرفض هذا التوجه الحزمي؛ ويرى العكس» حيث يعتبر ابن تيمية القياس 
المنطقي والأصولي سواء في مدرك القطع أو الظن؛ وأن الحجة تكون في 
مادة القياس لا بمسماه. 

نرى أن خلافهم كان منصباً على تحري القطع الأصولي» فأيٌّ القياسين 
مقطوع به(؟)» ولعل هذا يفسر لنا أن الدعوتين كانتا على تسابق وتئافس 
حميم في درك القطع في القياس.. لذا كان خلافهم واضحا ومعلّلا. 

بيد أن (الاتجاه الأول) الذي مثله ابن حزم قد أسرف في الرد 
والتعقيب» فقد اعتمد ابن حزم القياس المنطقي» واصفاً إياه في أغلب الأحيان 
بأنه القطعىء الذي لا يأتيه الباطل: من بين يديه. وهذه الدعوة قد انتُقدت من 
الكثير من المحققين» لاعتبار أن القول بإطلاق أن القياس المنطقي يقع تحت 
رتبة اليقين القطعي أمرٌ فيه نظرء لأننا عرفنا سابقاً أن القياس المنطقي ينقسم 
إلى عدة أقسامء كلها تتفاوت في ندرجة قطعيتها أو يقينيتهاء فإذا كان البرهان 
هو القطع والفيصل في هذاء فإن السفسطة هي الأخرى أدنى مرتبة في 
التصديقات» بل هي قمة الظنيات». ولا تفيد علماً ولا معرفةً . 

ثم إذا فرضنا أن ابن حزم أراد من هذه الأقسام ما يفيد القطع وهو 
البرهان» فإن القياس المنطقي 'ألبرهان' إنما هو تحصيل حاصلء» فإذا قلنا 


207, 
مثلا 


000 إسلام, دراسات في المنطق . ص .1١‏ 


الحضة - حر 


[ ماع 
كل الأئمة يحرمون الخمر. المي أحد الا - الشاقني يحرم الخمر. 
الأئمةع واتصافهم بهذه ٠‏ الصفةء فإننا إذا قلئا أن الشافعي هو أحد الأئمة 
المحرّمين , لم نضف إلى معلوماتنا شيئاً جديداً. 
وبالتالي قولنا: أن الشافعي قد حرم الخمر هو تحصيل حاصل للمقدمة 
الأولى» أما إذا لم نكن نعرف أنه من أحد الآئمة» فإن الحكم في القضية 
الكبرى 'الأولى' لا يكوت 0 شاملا 3 أفراد 0 وبهذا يكود 


سابقة أو إدخال معلومة خاطئة - 


وعلى هذا الشأن» نقول: إذا كان علماء السلف قد انتقدوا المنطق 
وصورهء من حيث إنه عملية تقود إلى التقييد بالمعطيات والمقدمات 
المفروضة في أوج المسألة» وتنتج لنا أموراً محصورة في مقدماتهاء فإن 
علماء الغرب المتأخرين» أمثال «ديكارت» و«بوانكاريه» و«جوبلو» قد قالوا 
بما قال به علماء السلفء واتهموا القياس المنطقي بالعقم وعدم إنتاجهء لأنه 
عملية تحليلية مكررة فقطء لذا فقد توجهوا إلى اعتبار التعجربة العلمية بديلا 
عنه» يقول ديكارت: (إن الجدليين لا يمكنهم إقامة أي قياس ينتح حقيقة 
من الحقائق, إذا لم يكونوا حاصلين من قبل على مادة هذه الحقيقة إذا لم 
يعرفوا الحقيقة التي يستدلون عليها بهذه الطريقة»”" . 


لذا» تكون دعوه ابن حرم موفقة إلى حذ ماء إذا ما اعتبرنا بحثه 
الحنيث عن القطع الأصولي في أنواع المقاييس ؛ اكه خط في ا 
الأصولي بحجة ظنيته. 


)210 النشارء علي سامي: المنطق الصوري منذ أرسطو حتى عصورنا الحاضرة » (مصر : دار 
المعارف» طءٌء. تككام) صخ ١‏ 6. 


ل ص الحكعة 


القياس القطعي بين ابن حزم وابن تيمية 


أما الاتجاه (الثاني) الذي يقوده ابن تيمية» فكان موفقاً أكثر في تحرير 
محل النزاعء وأدق ضبطأ للقطع. الأصولي من أبن حزمء ولعله أفاد أغلب 
الباحثين قديماً وحديثاء عندما لفت الأنظار إلى ضرورة النظر في مادة 
القياس قبل الجزم بمسما هء فمادة القياس اليقينية تولد يقيناً قطعياء والعكس 


صحيح ؛ أن 0 تتبع أخس المقدمات.. 


القطعي أو أرب ٠.‏ من 0 ا لأن علة الحكو : فى المقيس #الفرع» أقوى 
منها في المقيس عليه «الأصل»» ولذلك يكون حكم الأصل ثابتا للفرع من 


باب أولى. كما في قوله تعالى : #قلا تمل نما أَفِ ولا لتر ما و5 ا 
كريماة [الإسراء: "1]. 


فأصل حكمه حرمة التأفنيف؛. والعلة الظاهرة .فى هذا دفع الأذى 
والضرر عن الوالدين» كما هو في سياق الآية» والفرع يتحقق في. كل أذى 
أشد على الوالدين من التأفيف» مثل الش: أو الضرب» ولهذأ كان الحكم 
أولى بالفرع منه بالأصلء » لقوة العلة الموجودة»ء لذا كان قياس قطعياً لأن 


مادته وفرت القطع . 
وقد ذكر ابن تيمية أن مادق القياس المنطقي استخدمت في اليقينيات 


هذاء أن الأصوليين منعوا استخدام القياس في الإلهيات: أو في أسماء الله 
وصفاته . 


وقد أشار القرافي 185ه إلى هذا عندما اعتبر الظن والقطع في 
المقدمات قبل النتائج : أد يقول : «ولو اجتمع مقدمتان ظنية وقطعية, كان 
المطلوب ظنياً لأجل المقدمة الظنية؛ ولم يكن قطعيا لأجل المقدمة القطعية؛ 
والفرف أن المقدمة القطعية تتوقف إفادتها على المقدمة الظنيةء فلا نقطع . 


الخضة - ااتسبببب مل 


[ ممح اه 
بالمطلوب لتوقف القطعي على الظني» فلا يوثق بهما معآ”" . 

لذاء نجد بعض الأصوليين يعتبر القياس ويقدمه على الكثير من 
الأدلة. وهذا إن دل فإنما يدل على أن القياس الأصولى قد يفيد القطعء 
وأن الأمر ليس خاصاً فقَط بالقياس المنطقي. كما يرى ابن حرم. 
1 قه ١ ١‏ 

١‏ - أن يكون النص عاماً والقياس خاصاًء وتبعاً لرأي الجمهور يجوز 
تخصيص العموم بالقياس خلافاً للحنفية كقوله تعالى: #أوَمّن دَحَلْهُ كن انا 
ِنَم عَلَ لاي حِخ الَْيْتِ مَنِ أسَنَطاءَ لَه سيلا © آل عمران: 0ع 

والحجة في هذا أن من ارتكب جريمة خارج الحرم» ثم التجأ إلنه لا 
يخرج بالقوة لعقابه؛ بل يمنع منه كل شيء حتى يضطر أن يخرج بنفسه. 
جريمة الاعتداء على ما دول النفئس من الأطراف”" . 


؟ - أن يكون أصل القياس ثبت بنص أقوى من ذلك النص 


)١(‏ القرافي» شهاب الدين: نفائس الأصول في شرح المحصولء. دراسة وتحقيق: عادل 
عبدالموجود وعلي معوضء2 (مكة المكرمة: مكتبة البازنء طاء 6ام).ء 64/1 ١٠‏ ., 
رفي موضع آخرء يرى أن النتيجة تتبع أخس المقدمات؛ والخسات ثلاثة الظن 
والسلب والجزئي. فظنية وقطعية النتيجة ظنية» وسالبة وموجبة النتيجة سالبة؛ كل 
إنسان ناطق» ولا شيء من الناطق بفرس» فلا شيء من الإنسان بفرسء وجزئية وكلية 
النتيجة جزئية» نحو بعض الحيوان إنسان» وكل إنسان ناطق» فبعض الحيوان ناطقء 
نفائس الأصول ١/؟١5؟‏ وما بعدها. 

(0) الزركشي في البحر المحيط ه/4". 

(9) الزنجاني» أبو المناقب: تخريج الفروع على الأصول. تحقيق: محمد أديب صالح. 
(بيروت: مؤسسة الرسالة» ط”. 48١ه).‏ ص١"‏ وما بعدها. 


“لست العكة 


المعارض» وقطع بوجود العلة في الفرع. فإنه يقدّم على النص» وهذا يكون 
غالباً فى القياس الجلى القطعى. ويقصد بهذا أن يكون القياس معتبراًء 
ومؤيّداً بالكثير من الأصول والقواعد. 


مثال ذلك ما جاء في صحيح مسلمء قوله: «..عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله يكلِهِ: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكمء فلثرقه ثم ليغسله سبع 
مرار)7 . ش 

فقد ذكر أنه ممخالف لقاعدة إباحة الصيدء لاعتبار أنه حى» والحياة 
أمارة الطهارة» فهو مخالف للقواعد التي تشهد بالتضافر والتواتر أن رفع 
الحرج والمشقة مقصد للشارع من أحكامه عموماء وبالتالي لا يعمل به في 
مجال الصيد والتكسب للرزق» ويعمل به في مواضع أخرى”" . 


وهو على رأي الحنفيةء أن يكون النص مخالفاً للقياس من كل 
وجهء وغالباً ما يكون هذا النص خبر آحادء وقد أعمل الحنفية خبر بطلان 


)١(‏ مسلم: صحيح مسلمء تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» (بيروت: دار إحياء التراث 
العربيء ط.ت.): باب حكم ولوغ الكلبء .584/١‏ وفي هذا السياق يمكن 
الاستشهاد بالحادثة التى أوردها البيخاري فى صحيحهء فى باب قول النبى يَللخِ: يسّروا 
ولا تعسرواء وكان يحب التخفيف واليسر على الناس «. .عن الأزرق بن قيس قال: 
كنا على شاطىء نهر بالأهواز قد تُضب عنه الماء» فجاء أبو برزة الأسلمى على فرس 
فصلىء وخلى فرسه فانطلقت الفزس» فترك صلاته وتبعها حتى أدركها فأخذهاء ثم 
جاء فقضى صلاته. وفينا رجل له رأي. فأقبل يقول: انظروا إلى هذا ترك صلاته من 
أجل فرسء» فأقبل فقال: ما عنفنئ أحد منذ فارقت رسول الله يكوه وقال: إن منزلي 
متراخ فلو صليت وتركت لم أت أهلي إلى الليل» وذكر أنه صحب النبي يك فرأى 
من تيسيرهاء صحيح البخاريى ه/58؟5. وقد ذكر ابن عاشور رحمه الله هذا الحديث 
من خلال التواتر العملى المستفاد من أفعال الرسول يليه انظر: ابن عاشورء الطاهر: 
مقاصد الشريعة» تحقيق: محمد الميساوي» (ماليزيا: البصائر للإنتاج الفني» طادء 
6م ص8 ؟١.‏ 

(؟) انظر: أبو زهرة»؛ محمد: أصول الفقه. (القاهرة: دار الفكر العربى.ء طءت.). 
صلم ه ؟7. ١‏ 1 


الاك 2 2ك ون 1 


[ مسف اوت مدا 
الوضوء بالقهقهة"“2: وأبطلوا القياس الذي يلزم به بطلان الصلاة دون 
الوضوء . ظ 

ومع هذاء فإن القياس الأصولي - وقبله القياس المنطقي ‏ ما زال 
قاصراً في تناول القطع. نظراً لأن استخدامات الأصوليين له غالباً ما تنم فى 
العلة قليل ومحصور. 


لذاء انتقد القياس الأصولى من الكثير من المعاصرين؛ من ذلك ما 
قاله ابن عاشور 9#١ه:‏ (إذا كنا نقول بحجية القياس» الذي هو إلحاق 
جزئي حادث. لآ يعرف له حكم في الشرعء بجزئي ثابت حكمه في 
الشريعة» للمماثلة بينهما فى العلة المستنبطة؛ وهي مصلحة جزئية ظنية غالاً 
لقلة صور العلة المنصوصة.ء فلأن نقول بحجية قياس مصلحة كلية حادئة فى 
الأمة لا يُعرف لها حكم على كلية ثابت اعتبارها في الشريعة باستقراء أدلة 
الشريعة الذي هو قطعي أو ظني قريب من القطعيء أؤلى بنا وأجدر 
بالقياس» وأدخل في الاحتجاج الشرعي»”؟. 2 

وهذه نظرة صائبة في رأي الباحث. وتساعد على تحقيق القطع واليقين 
الذى نصبو إليه في دراستنا الأصولية» خصوصاً إذا أخذنا بعين الاعشار أن 
القياس الجزئي هو المعمول به عند العلماء السابقين» وما القول بالمصائح 
الكلية عند المحققين إلا خروجاً عن هذا القيد الجزئي. 


وقد انتبه إلى هذا سابقاً - الجوينى ه:؛ عندما قدّم الكليات 


)1١(‏ نص الحديث: "من كان منكم قهقهء. فليعد الوضوء والصلاة)؛, الدارقطني, علي أبو 
الحسن: سنن الدارقطني, تحقيق: عبدالله هاشم يماني؛ (بيروت: دار المعرقة. 
85اهاء باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللهاء .9//١‏ 


(؟) ابن عاشورء مقاصد الشريعةء ص1 ١5؛‏ قارن مع مقدمة المحقق.ء ص(5؛ - 4ه). 


ل سيق - الحكضة 


القطعية على القياس الجلي الذي يفيد القطع؛ وذلك نظراً لأن الثاني جزئي 
وإن كان قطعياء والأول يفيد الكلى القطعى». يقول رحمه الله: «أن القياس 
الجرئي فيهء وإن كان جليا إذا صادم القاعدة الكلية ترك القياس الجلى 
للقاعدة الكلية»؛ وبيان ذلك بالمثال: إن القصاص معدود من حقوق 
الادميين؛ وقياسها رعاية التمائل عند التقابل على حسب ما يليق بمقصود 
الباب. وهذا القياس يقتضي ألا تقتل الجماعة بالواحدء ولكن في طرده 
والمصير إليه هدم القاعدة الكلية؛ ومناقضة الضرورة» فإن استعانة الظلمة في 
القعل ليس عسيراًء وفي درء القصاص عند فرض الاجتماع خرم أصل 
الباب2300, 

وعلى ذلك يكون تنظير ابن تيمية الحراني للقياس القطعي أوجه 
وأحكم من توجيه ابن حزم الظاهري» وإن كانا قد أصابا في غربلة الظن من 


القياسين الأصولي والمنطقي . 
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القضة - 7ب سسا ل 


حرصا منّا على تعريف قراء مجلتنا بالجديد في عالم الكتب العلمية الك _رعية 
المؤلفة أو امحققة» فإننا تفرد بابا في كل عدد من أعداد مجلتنا للمستتجدات في عام 
المطبوعات. 

وهذا الباب مفتوح لمراكز البحث العلمي ودور النشر كما هو مفتوح للعلماء 
والباحثين والدارسين. 

وكل ما نطلبه من يحب أن يتحفنا ويتحف القراء الكرام بالحديد من انتاجه أن 
يتفضل فيرسل لنا: اسم الكتاب؛ واسم المؤلف ومحققه. وحجم الكتاب؛ واس 
دار النشر وعنوانها مع رقم الحاتف. 

ويمكن إرسال هذه المعلومات على العنوان التالي: 

(المملكة العسربية السعودية - ال دينة الورة ص.ب: 5505 فاكس 
ل 0) 

ومنطلقنا فيما ندعو إليه التعاون على البر والتقوى. والحمد لله رب العالمين. 


رئيس التحرير 
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